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كلمة االله هي الغذاء الذي یقدمه الروح القدس لكنیسة المسیح لتعیش علي الدوام متجددة في شبابها 
الروحي، لا تعرف شیخوخة العجز أو الفناء. وقد سمح لي إلهي الصالح في السنوات الأخیرة أن أتمتع بدراسة 
كلمة االله كما اختبرها آباء الكنیسة الأولي، بكونها روحًا وحیاة، وبدأت أسجل بعض التأملات والتفاسیر التي 

عاشها هؤلاء الآباء لكي نعیش نحن أیضًا بروح الكنیسة الأولي وفكرها، متمتعین بالروح القدس بكلمة االله الحیة 
الفعّالة فینا، حتى ترفعنا إلى عریسنا (الكلمة الإلهي) القادم علي السحاب لیهبنا شركة أمجاده ویدخل بنا إلى 

 حضن أبیه، لنوجد معه أبدیًا في سماواته.
إن كنت لم التزم في التفسیر بترتیب الأسفار كما وردت في الكتاب المقدس، فإنني لم أهدف إلى مجرد 

إخراج سلسلة متكاملة للتفسیر إنما أبغي الدخول مع كل نفس إلى حجال الكلمة والتمتع به كعریس أبدي یملأ 
 القلب والفكر وكل الأعماق الداخلیة.

 القمص تادرس یعقوب ملطي
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 فصل تمهیدي: 
  
  
  

16TPUمقدمة في أسفار موسى الخمسة

[1]
UP16T 

  

  

  

  

  

 . وحدة الأسفار الخمسة.1

 . موسى والأسفار الخمسة.2

 . محتویات الأسفار الخمسة.3

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


١ 
 وحدة الأسفار الخمسة

 :تسمیتها
، تعني "الأسفار الخمسة"، Pentateuchتسمي الأسفار الخمسة الأولي من العهد القدیم في الیونانیة 

وقد استخدم هذا الاسم في المسیحیة منذ عصر مبكر. حاول بعض الدارسین أن یربطوا بین الأسفار الأربعة 
 إذ نظروا إلى سفر التثنیة بكونه أشبه بمقدمة لتاریخ إسرائیل Tetrateuchالأولي في وحدة واحدة معًا تحت اسم 

منذ بدء دخوله إلى الموعد (سفر یشوع)، بینما حاول البعض ضم سفر یشوع إلى الأسفار الخمسة لتكوین وحدة 
، وأحیانًا حاول البعض ضم الثمانیة أسفار الأولي باسم Hexateuchواحدة بین الأسفار الستة الأولي تحت اسم 

Octateuch لتشمل التاریخ حتى بدء عهد الملوك، لكن لا یزال الفكر التقلیدي الأصیل یسود علي الباحثین في 
 الربط بین الأسفار الخمسة الأولي كأساس تاریخي علیه قام شعب االله.

 هذه الوحدة عرفها الیهود أیضًا، فالكتاب المقدس في العبریة ینقسم إلى ثلاث وحدات حسب واضعیها:

 : یحوي أسفار موسى الخمسة.أولاً - الناموس أو التوراة
: ینقسمون إلى أنبیاء أولین وإلى أنبیاء متأخرین. القسم الأول یضم یشوع والقضاة حتى ثانیًا- الأنبیاء

 الملوك، أما القسم الثاني فیشمل إشعیاء وإرمیا وحزقیال والاثنى عشر نبیًا الصغار.
، وكتب  مثل المزامیر والأمثال وأیوبكتب شعریة: ثالثاً- الكتوهیم وینقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام

 غیر نبویة مثل دانیال وعزرا ونحمیا وكتب تاریخیة مثل النشید وراعوث والمراثي والجامعة وأستیر، میحیلوت
 وأخبار الأیام.

بهذا تظهر أسفار موسى الخمسة كوحدة تسمي "الناموس" وإن كانت قد حملت أسماء أخري مختلفة 
 وردت في العهدین، منها:

 ).5: 12؛ 17: 5، مت 7: 1التوراة أو الشریعة أو الناموس (یش     —
 ).10: 3، غلا 8: 1سفر الشریعة أو كتاب الناموس (یش     —
 ).31: 8سفر توراة موسى (یش     —
 ).26: 24سفر شریعة االله ( یش     —
 )26: 12؛ مر 4: 25 أي 2كتاب موسى (    —
 ).23: 2؛ لو 3: 31 أي 2ناموس (شریعة) الرب (    —
 ).22: 2، لو 6: 7، عز 3: 2 مل 1شریعة موسى (    —

: وحدة تاریخیة
 تمثل هذه الأسفار وحدة تاریخیة مترابطة معًا، تبدأ بخلق العالم من أجل الإنسان ثم خلق الإنسان 
نفسه، وإذ سقط الإنسان هیأ له الخلاص فاختار االله الآباء الأولین إبراهیم وإسحق ویعقوب، وفي مصر بدأت 
البذرة الأولي للشعب الذي هیأه االله لیتحقق خلاله خلال البشریة كلها، ثم أقیم موسى كأول قائد لهذا الشعب، 

أخرجه من عبودیة فرعون وخلاله تمتعوا بالعهد عند جبل سیناء، وأخیرًا وقف بهم عند الشاطئ الشرقي للأردن 
لیسلمهم في ید قائد جدید هو یشوع، وكأنه بالناموس یسلمنا لیسوع قائد الحیاة وواهب المیراث. هكذا تحقق هذه 
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الأسفار حقبة هامة متكاملة في حیاة البشریة من جهة علاقتها باالله، وتمثل دورًا هامًا یعیشه الإنسان، فیه یلمس 
 رعایة االله له واهتمامه بخلاصه.

هذا ومما یجدر ملاحظته أن التاریخ في هذه الأسفار یمتزج بالإیمان، فلا انفصال بین الأحداث 
 التاریخیة والعقیدة الإیمانیة.

 :بین التاریخ والإیمان في الیهودیة والمسیحیة
في جمیع الأمم القدیمة ارتبط التاریخ بالدین، فكان الدین یمثل دورًا رئیسیًا في كل جوانب حیاتهم 

الیومیة والأسریة والاقتصادیة وتحركاتهم السیاسیة، لكن مع هذا فالتاریخ وهو متأثر بالعقیدة لا یمثل جزءًا منها، 
أما بالنسبة للیهود فلا انفصال بین التاریخ والإیمان؛ فالتاریخ لیس فقط متأثرًا بالعقیدة وإنما یمثل جزءًا لا یتجزأ 

من عقیدتهم. بمعنى آخر ترتبط النظرة اللاهوتیة للتاریخ بالنظرة اللاهوتیة للعقیدة. تاریخ هذا الشعب یمثل جزءًا 
لا یتجزأ من كلمه االله، ویمثل تدبیرًا إلهیًا فائقًا لأجل خلاص البشریة كلها. بدأ التاریخ بخلق الإنسان حیث یظهر 
كسفیر االله على الأرض یحمل سلطانًا وسیادة على كل ما على الأرض وما تحتها وما في أعماق البحار وما في 

الجو وحتى الفضاء، لیس له سید من كل الخلیقة بل هو سید الخلیقة الأرضیة. وجاء التاریخ یعلن اختیار االله 
للآباء البطاركة إبراهیم وإسحق ویعقوب... وفي كل تصرف وكل عمل ورد في تاریخهم یعلن االله ذاته لنا، بل 

 وفي مفهومنا المسیحي تحمل حیاتهم رموزًا متعددة عن مجيء السید المسیح كمخلص وعمله الخلاصي.
ونحن كمسیحیین لا نرى في هذا التاریخ ماضیًا قد زال، إنما نرى فیه تهیئة إلهیة لتدبیر خلاصنا، 
ورموزًا بلا حصر لعمل االله معنا حتى هذا الیوم إنه لیس بالتاریخ في مفهومه العلمي العام، لكنه یقدم لنا سر 

علاقتنا مع االله وإدراكنا أسراره والتعرف على حكمته السماویة من نحونا. إنه تاریخ حاضر یحمل قوة الحیاة خلال 
 لقائنا بالسید المسیح الذي أعلنه هذا التاریخ وهیأ لمجیئه!

 :سرّ الوحدة بین الأسفار الخمسة
16TPUیرى

[2]
UP16T R. de Vaux وجود أربعة خیوط ذهبیة تربط هذه الأسفار الخمسة معًا في وحدة متكاملة؛ هذه 

 الخیوط هي: الوعد، الاختیار، العهود، الشریعة.
: عصب هذه الأسفار تأكید وعد االله للإنسان الذي أُبرز بصورة خاصة مع إبراهیم الوعد الإلهي .1

فصار أبًا للمؤمنین. فیه نرى الوعد إلهي لخلاص آدم وبنیه متجسمًا، وقد تجدد هذا الوعد خلال الأجیال 
المتعاقبة. حقًا إن شعب إسرائیل في بدایة  انطلاقه لم یكن یحمل ثقافة حضاریة ذات شأن إذا ما قورنوا بالشعوب 

المحیطة بهم مثل الفراعنة والبابلیین، ولكنهم تمتعوا بنوال الوعد الإلهي عن طریق آبائهم البطاركة المتجولین 
 وخلال هذا الوعد قام وجود الشعب الإسرائیلي.

: ظهر الوعد الإلهي متجلیًا في الاختیار، فلا فضل لآدم في اختیاره كإنسان یحمل السیادة الاختیار .2
على الأرض كلها، ولا فضل للآباء البطاركة في اختیارهم كرجال االله، ولا للشعب في اختیاره كأمُة مقدسة، إنما 

) العاملة. إذن الله فضل الاختیار بلا تحیز ولا مجاملة على 6: 7هي محبة االله الفائقة وتدبیر حكمته (تث 
 حساب الحیاة المقدسة.

 كانت العهود أساسیة في المجتمعات الشرقیة، كالعهد الذي أُقیم بین إبراهیم وأبیمالك (تك العهود: .3
). وفي الأسفار الخمسة 28: 23 صم 1)، وبین داود ویوناثان (44: 31)، وبین یعقوب وحمیه (تك 23: 21

الأولى یبرز الوحي الإلهي تقدیر االله للإنسان، فیرفع من شأنه لیقیم معه عهدًا بل ویدخل معه في عهود متتالیة. 
دخل مع آدم في عهد غیر معلن بطریقة مباشرة إن كان آدم في الفردوس قد أدرك محبة االله له فیرد له الحب 
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بالحب. لكنه عصى االله فشوّه صورة العهد، لذلك أقام االله العهد من جدید مع نوح بعد تجدید الأرض خلال میاه 
). وإذ لم یدرك إنسان مفاهیم هذا العهد أُعطى 9المعمودیة وسجل علامته في الطبیعة خلال قوس قزح (تك 

). الذي 19للعهد علامة في جسد كل ذكر، أي الختان؛ وأخیرًا عند جبل سیناء أقام االله عهده مع شعبه (خر 
ختمه بدم الذبائح الحیوانیة إشارة إلى العهد الذي یسجله الآب على الصلیب بدم ابنه الحبیب! هذا هو خیط الحب 

 الذي ربط الأسفار الخمسة معًا لیدخل بنا إلى العهد الجدید.
: ففي سیناء التحمت الشریعة بقوانین أو شرائع العبادة ودون انفصال بین ارتبط العهد بالشریعة .4

 الوصیة والعبادة، أو بین الشرائع والذبائح...

 :أسفار موسى الخمسة وسفر المزامیر
 :إذ تنقسم الشریعة إلى خمسة أسفار، یحمل سفر المزامیر ذات التقسیم، كل قسم منها ینتهي ببركة

 . 72 - 42.           الكتاب الثاني: مز 41 - 1الكتاب الأول: مز 
 .106 – 90.         الكتاب الرابع: مز 89 – 73الكتاب الثالث: مز 

  في الترجمة السبیعنیة).151 (+ المزمور 150 - 107الكتاب الخامس: مز 
26TU<<U26T 
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٢ 
 موسى والأسفار 

 :موسى كاتب الأسفار
وكان الكنعانیون حینئذ في  كلمات الوحي: "Ibn Ezraم استلفت  نظر ابن عزرا 1167حوالي عام 

كأن الكاتب یتحدث بعد ترك الكنعانیین للأرض، الأمر الذي لم یتحقق في أیام موسى . )6: 12 (تك الأرض"
النبي، مما جعله ینادي بأن واضع هذه الأسفار آخر غیر موسى. وجاءت القرون من السابع عشر حتى العشرین 
مشحونة بالدراسات النقدیة المتطورة للبحث عن مدى علاقة موسى النبي بهذه الأسفار، إن كان هو خلال التقلید 
الشفوي أو الكتابي الذي تسلمه، أو لعله سجل ملاحظات على الشرائع التي تسلمها وأن شخصًا آخر اعتمد على 
مذكراته لیضع هذه الأسفار. وأیضًا إن كان هناك مصدر آخر غیر ما سلمه موسى شفاهة أو كتابة لكتابة هذه 
الأسفار... الأمور التي لا أود الإطالة فیها. خاصة وقد ظهر اتجاه جدید مع بدء القرن العشرین بین الدارسین 

والنقاد یعود إلى تأكید الفكر  التقلیدي التاریخي أن واضع هذه الأسفار هو موسى النبي، لكننا قد فضلنا قبل 
استعراض تطور هذه  الدراسات أن نسجل الدلائل والشهادات على أن موسى هو واضع هذه الأسفار بوحي روح 

 .االله القدوس

 : شهادة العهد القدیم-أولاً 
یستطیع الدارس لأسفار موسى الخمسة أن یدرك وجود ثلاثة أجسام للناموس لابد أن یكون موسى النبي 

 :نفسه هو الذي سجلها، وهي
)، والوصایا العشر التي تمثل حجر الزاویة في الشریعة (خر 23 – خر 22: 20أ. كتاب العهد (خر 

فكتب موسى جمیع أقوال ). وجاء في سفر الخروج: "28-17: 34؛ 18-12: 31؛ 12-1: 24؛ 1-17: 20
 ).4: 24" (خرالرب

)، وقد أكد السفر نفسه أن الرب 40-35؛ 31-25ب. الشرائع الخاصة بخیمة الاجتماع والخدمة (خر
 ).1: 25أعلن هذه الشرائع بكل تفاصیلها المذكورة لموسى النبي (خر 

ج. أُفتتح سفر التثنیة بخطاب لموسى النبي وجهه للجیل الجدید قبل دخولهم أرض كنعان، یحوى 
"كتب موسى مختصرًا تاریخیًا للطریق الذي قادهم االله فیه، مكررًا فیه أجزاء من الناموس. وجاء في هذا السفر: 

-24، 9: 31" (تث هذه التوراة وسلمها للكهنة بنى لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجمیع شیوخ إسرائیل
26 .(

إن كانت الأسفار الخمسة تشهد أن موسى النبي هو كاتب هذه الأجسام الثلاثة الرئیسیة للناموس، فإن 
 العهد القدیم ككل یشهد أن موسى هو واضع هذه الأسفار، نذكر بعض العبارات الواردة فیه:

"وقام یشوع بن یوصادق وأخوته الكهنة... وبنوا مذبح إله إسرائیل لیصعدوا علیة محرقات كما هو 
 ).2: 3" (عز مكتوب في شریعة موسى رجل االله

"وأقاموا الكهنة في فرقهم واللاویین في أقسامهم على خدمة االله التي في أورشلیم كما هو مكتوب في 
 ).18: 6 (عز سفر موسى"
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"اجتمع كل الشعب كرجل واحد... وقالوا لعزرا الكاتب أن یأتي بسفر شریعة موسى التي أمر بها الرب 
 ).1: 8" (نح إسرائیل

 ).1: 13" (نح "في ذلك الیوم قرىء في سفر موسى في آذان الشعب
 ).13: 9 (دا "كما كتب في شریعة موسى قد جاء علینا كل هذا الشر"

"اذكروا شریعة موسى التي أمرته بها في حوریب على إسرائیل یختتم العهد القدیم بالعبارة التالیة: 
 ).4: 4" (ملا الفرائض والأحكام

 :ثانیًا- شهادة العهد الجدید
أ. أقتبس السید المسیح من الأسفار الخمسة عبارات نسبها لموسى النبي، من ذلك ما جاء في الإنجیل: 

" "فقال لهم یسوع: انظر لا تَقـُل لأحد، بل اذهب أرِ نفسك للكاهن وقدّم القربان الذي أمر به موسى شهادة لهم
 مع خر 10: 7؛ مر 1: 24 مع تث 5: 10، مر 8: 19قارن أیضًا (مت ). 10، 4: 14، راجع لا 4: 8(مت 

 ).6: 3 مع خر 37: 20، لو 26: 12؛ مر 17: 21؛ 12: 20
16TPUب. في حدیث السید المسیح عن الناموس نسبه لموسى النبي، وكان هذا هو رأى الیهود في عهده

[3]
UP16T .

على الأقل حین یقتطف منه لا ینسبه لموسى. فلو أن السید المسیح یعلم أنهم مخطئون لصحح مفاهیمهم، أو 
)، فإنه لا یقبل الخطأ ویصدق 37: 8)، الذي جاء لیشهد للحق (یو 6: 14فیكون السید المسیح هو الحق (یو 

 علیه.
 2؛ 21: 15 فقد اعتبروا القراءة في الناموس هي قراءة في موسى (أع :ج. شهادة رجال العهد الجدید

 ).19: 9 كو 1؛ 19، 5: 10، راجع أیضًا رو 15: 3كو 
 ثالثاً: 

 الفكر الإنساني والثقافة البشریة، فهو لا یملي على واضع السفر نحن نؤمن أن الوحي الإلهي یقدس
كلمات معینة بحرفیتها، إنما یلهب قلبه بالكتابة ویتكلم فیه وبه ویحوط به حتى لا یخطئ، تاركًا إیاه  یكتب خلال 

ثقافته الخاصة، فیكتب الإنسان البسیط كعاموس النبي بلغة البساطة، ویكتب الرسول بولس بفكر فلسفي 
روحي... وهنا إذ یستخدم روح االله موسى النبي نلحظ في أسلوبه ما یشیر إلى موسى كرجل تربى في مصر 

 فالكاتب یظهر كشخص له إلمام دقیق بمصر، الأمر الذي لا یتحقق مع آخر غیر .وتعلم حكمة المصریین
موسى ممن عاشوا في كنعان بعد الخروج بقرون. هذا ما لاحظه كثیر من الدارسین في تفصیل، نوجزه في النقاط 

 التالیة:
. جاءت الأسفار الخمسة تضم الكثیر من الكلمات المصریة، من ذلك الاسم الذي أعطاه فرعون 1

) وهو اسم مصري یناسب یوسف الذي خلص مصر من المجاعة، معناه 45: 41لیوسف: "صفنات فعنیح" (تك 
16TPU(االله یتكلم وهو یعیش

[4]
UP16T16) (أو المولود حدیثاً یعیشTPU

[5]
UP16T وهو 45: 41) ، وذكر اسم زوجة یوسف "أسنات" (تك ،(

Neith16TPUاسم مصري یعني (تنتمي للإلهة نیث 

[6]
UP16T( وذكر اسم مدینة هلیوبولیس حیث كانت مركز عبادة إله .

). وذكر أیضًا الاسم المصري لمدینة 20: 46؛ 50، 45: 41الشمس باسمها المصري القدیم "أون" (تك 
 الاسم الذي أشیر إلیه  Pi-Tum)، وأیضًا فیثوم5، 3: 33؛ عد 37: 12؛ 11: 1؛ خر 11: 47رعمسیس (تك 

، الأمر الذي یتفق تمامًا مع الخروج. ولقب كأس یوسف الذي أمر بوضعه في فم عدل 19في آثار الأسرة الـ 
بنیامین بالاسم المصري للكأس الإلهي "طاسى"، التعبیر الذي لم یُستخدم في غیر الأسفار الخمسة إلاَّ في (إر 
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)، وقد وُجد إرمیا في مصر. وهناك كلمات أخرى كثیرة مصریة، أو مصریة عبرانیة أي حملت مسحة 5: 35
 عبرانیة.

. بجانب الكلمات المصریة سجلت لنا هذه الأسفار بعض العادات المصریة الدقیقة التي لا یعرفها إلا 2
من عاش في مصر في ذلك الحین، منها عادة زواج الخصیان التي لم یُشر إلیها في كل العهد القدیم سوى في 

)، 20: 40ربما كلمة "خصي" هنا تشیر إلى صاحب وظیفة كبرى لدى فرعون (تك . )1: 39؛ 36: 37(تك 
؛ مر 6: 14وهي عادة لم تعرف في إسرائیل، وإنما حدثت مرة واحدة في زمن متأخر مع هیرودس الملك (مت 

) لم تعرف 42: 41). كذلك عادة تقدیم الخاتم ووضع طوق ذهب في عنق من یوّد تكریمه بالسلطة (تك 21: 6
). أیضًا عزل إخوة 29: 5؛ دا 10، 8؛ 12، 10: 3في إسرائیل، إنما وجدت في مصر وفارس وبابل (إش 

) مع تقدیم عبارة توضیحیة أن المصریین لا یأكلون 32: 43یوسف عن یوسف والمصریین على المائدة (تك 
 كذلك تقدیم ملاحظة أن كل راعي غنم هو رجس عند المصریین .خبزًا مع العبرانیین إذ هو رجس عند المصریین

 ).22: 47). هذا وقد أوضح الكاتب أنه على درایة بأرض الكهنة في مصر (تك 34: 46(تك 
)، 12: 2البریة (خر . من الناحیة الجغرافیة یعرف الكاتب سمات شاطئ نهر النیل كما یعرف رمل 3

) وفم الحیروث (خر 20: 13) وإیثام (خر 37: 2)، وموقع رعمسیس وسكوت (خر 3: 2والبردي المصري (خر 
 ).3: 24). ویظهر إدراكه لجغرافیتها من قوله: "قد استغلق علیهم القفر" (خر 2: 14

 رابعًا: 
؛ 6؛ 5 ؛ عد 40-35؛ 31-25؛ 23-20یرى كثیر من الدارسین أن القوانین الخاصة باللآویین (خر

) والواردة في سفر اللآویین... تحمل علامات تشیر إلى أنها وضعت في أیام موسى ولیس 19-15 ؛ 8-10
16TPU على ذلك هيRawlinsonفي عصر متأخر عنه. ومن الدلائل التي قدمها 

[7]
UP16T: 

26TPU. یرى1

[8]
UP26T Prof. Main أن هذه الشرائع بدائیة تناسب عصر موسى إذ جاءت مزیجًا بین شرائع دینیة 

 وأخرى مدنیة وسلوكیة واقتصادیة.
 . امتزجت الشرائع بالجنب التاریخي القصصي مما یدل على أنها كُتبت أثناء التجول في البریة.2
 . جاءت بعض هذه الشرائع تناسب الرّحل ساكني الخیام.3
)، 4: 19. یلاحظ في هذه الشرائع تجنب الحدیث عن الشمس بطریقة مكرمة كما في العبادة (مز 4

 مما یدل على أن الكاتب خشي علیهم لئلا یسقطوا في عبادة الشمس مثل المصریین...
 خامسًا:

یرى بعض الدارسین أن سفر التثنیة یحمل في داخله شهادة على أنه موضوع في موسى النبي ولیس 
كما ادعى البعض أنه في عهد یوشیا الملك أو منسى، من ذلك طریقة معالجته لطرد الكنعانیین من مدن البلاد 

 ).20-10: 20إذ جاءت تناسب أیام موسى لا أیام الملوك (تث 

 :تطور الدراسات في أسفار موسى الخمسة
) أن واضع السفر یتحدث عن طرد 6: 12قلنا أن ابن عزرا في القرن الثاني عشر لاحظ من (تك 

 الكنعانیین كحدث ماضٍ، وكأن الكاتب جاء بعد موسى النبي.
) أن الأسفار الخمسة قد استخدمت 1685 (عام Richard Simonوفي القرن السابع عشر قال 

 أن  Thomas Hobbesملاحظات موسى ومذكراته لكن الواضع أضاف إلیها بعض الموارد. ورأى الفیلسوف
 هذه الأسفار مع أسفار الملوك من وضع عزرا الكاتب.
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 وفیما یلي ملخص سریع لتطور الدراسات الخاصة بالأسفار الخمسة:

 The Old Documents Hypothesis  . نظریة المصادر القدیمة: 1
ملخص هذه النظریة أن موسى النبي استخدم وثائق سابقة، اتسمت كوثیقة بذكر اسم االله بلقب مختلف 

) أن اسم الجلالة في هذه الأسفار تارة یكتب ألوهیم 1711 (عام  H.B. Witterعن الوثائق الأخرى. فقد لاحظ 
Elohimوأخرى یهوه Jehovah ) مما جعله یعتقد 24: 3-1 هذا وقد ذُكرت الخلیقة مرتین في سفر التكوین (

بوجود مصدرین سابقین استخدمهما موسى، یمثلان تقلیدًا استلمه موسى شفاهة أو كتابة. وقد اتخذ الطبیب 
، فقال إن موسى استقى Witter) بنفس النظریة خلال دراسته المستقلة عن 1753 (عام  Jean Astrucالفرنسي

، هذا  Yahwistic (أي یستخدم كلمة ألوهیم) وآخر یستخدم اسم یهوه Elohisticمعلوماته عن مصدر ألوهیمي
 بجانب عشرة مصادر أخرى قدمت مقتطفات صغیرة، فروعها في أربعة أنهر، أخیرًا ظهر سفر التكوین.

 .Introl to the O.T بنظریة وجود مصدرین سابقین لموسى في كتابه  J.G. Eichornأخذ أیضًا

م) فنادى بوجود ثلاثة مصادر سابقة، أحد هذه المصادر استخدم 1798 ( K.D. Ilgen)، أما1780-1783 (
 تعبیر "یهوه" والمصدران الآخران استخدما تعبیر "ألوهیم".

 The Fragment Hypothesis. نظریة المصادر غیر الكاملة:  2
إن كانت النظریة السابقة قد قامت في جوهرها على وجود مصدرین أو ثلاثة استخدمها موسى النبي في 

م) تقوم 1831 ( Hartmanم) وVater ) 1805وضع هذه الأسفار، فإن النظریة أو وجهة النظر التي مثلها 
على استخدام مصادر غیر كاملة (مجموعة متفرقات) تبلغ حوالي الثلاثین أو أكثر، كل منها مستقل عن 

 الأخرى، لكن هذه النظریة لم تجد استجابة من الدارسین.

 The Supplementary Hypothesis. نظریة التكمیل: 3

تقوم على أساس وجود عدة وثائق لاحقة لموسى النبي، قام واضع هذه الأسفار بتكمیلها فیما بینها. 
م) في 1938 ( J.C.F. Tuchم)، ثم تبناها1836 (Bleekم)،وتبعةH.G. Ewald ) 1831اقترح هذه النظریة

 بوجود مصدر ألوهیمي في عصر  Ewaldم). اعتقد F. Delitzsch) 1852تعلیقاته على سفر التكوین، وأیضًا
متأخر عن موسى أضیف إلیه أجزاء أقدم منه مثل الوصایا العشر وكتاب العهد. وتلقف آخر هذا الإنتاج 

 هو مؤسس هذه النظریة لكنه  Ewaldمع أن.  تستخدم تعبیر "یهوه" Yahwisticلیضیف علیه أجزاء من وثیقة
) بوجود نهرین: ألوهیمي و History of Israel ) 1843 -1855وصل بنفسه إلى هدمها، منادیًا في كتابة

Yahwistic. 

 :. نظریة الوثائق الحدیثة4
م) اتجاهًا جدیدًا في الدراسات الخاصة بالأسفار الخمسة، خلال دراسته H. Hupfeld ) 1853قدم

لسفر التكوین، جاء فیه أن الوثائق وهي متأخرة عن عصر موسى  لیست مكملة لبعضها البعض لكنها تمثل 
ثلاثة أنهر قصصیة كاملة: ألوهیمیة الأصل، وألوهیمیة متأخرة، ویهودیة، ثم قامت ید رابعة منقحة تربط بین هذه 

 الوثائق معًا.
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 ق.م، 621 بوجود وثیقة أخرى خاصة بالتثنیة اكتشفت حوالي عام  Wetteم نادى1805وفي عام 
 بوجود وثیقة رابعة دعاها بالوثیقة  E. Reuss نادى1854 وفي عام .وأنها وضعت قبل ذلك بفترة قصیرة

 ، وقد أعطیت رموز لهذه الوثائق هي:Priestly Documentالكهنوتیة 
E  الألوهیمیة  Elohist                        J       الیهودیة   Yahwistic 
D  خاصة بالتثنیة   Deuteronomy              P الكهنوتیة Priestly        
)، وفیما بعد A. Kuenen ) 1869-1870، ودافع عنها166 بنشر هذه النظریة عام  Graftقام

، وقد عرفت النظریة History Of Israel Iم) تعبیرات كلاسیكیة في كتابة J.  Welhausen ) 1878أعطاها
  وحده، وأُدخلت علیها بعض التعدیلات. Welhausen أو  Graft. Welhausenباسم

 The Tradits - Historical Criticism التاریخي: –. النقد التقلیدي 5
مع بدایة القرن العشرین ظهر اتجاه قوي بضرورة العودة إلى الفكر التقلیدي الأصیل: أن الكاتب هو 

 موسى النبي نفسه، وإن كانت بعض العبارات القلیلة قد أضیفت بعده مثل قصة موته.
 الذي نادي 1945 عام Engell .1 یمثلها  Uppsalaتأسست هذه النظریة في إسكندنافیه في مدرسة

 بأنه من الخطأ التطلع إلى وجود وثائق متوازیة معًا عند وضع هذه الأسفار، خاصة أنه لا أثر لهذه الوثائق.

 :الرد علي اعتراضات النقاد
إن كانت الدراسات السابق الإشارة إلیها تقوم علي أساس عقلي بحت بعید كل البعد عن الجانب 

الإیماني وعن مفهوم الوحي الإلهي، فإنني إذ قدمت لها عرضًا سریعًا أقدم حجج المعترضین علي كون موسى 
 هو واضع هذه الأسفار ورد الدارسین علیها.

 :الاعتراض الأول
رأینا أن العامل الرئیسي لظهور هذه النظریات هو ذكر اسم الجلالة بألقاب كثیرة، خاصة اللقبین "ألوهیم 

 ویهوه" مما جعل النقاد ینادون بوجود أكثر من مصدر لهذه الأسفار.

 :الـرد
لو أن الكاتب مجرد منقح لأكثر من مصدر فإنه لم یكن یصعب علیه في التنقیح أستخدم لقب آخر الله، 

) یُلقب االله 4: 2؛ 1: 1وأن أعطیته لقبًا آخر فلا یكون بكثرة ولا في نفس الموضع. ففي قصة الخلیقة (تك
: 9؛ 5: 6) یستخدم لقب یهوه. وهكذا أیضًا في قصة الطوفان (تك 25-4: 2بألوهیم، وفي تكملة القصة (تك 

) یستخدم أحیانًا ألوهیم وأحیانًا یهوه... مما یؤكد أن الوحي أراد تقدیم االله للمؤمنین خلال أكثر من لقب لیعلن 19
لهم عن عمله مع البشریة. فتارة یستخدم لقب: "ألوهیم" وهي جمع كلمة "االله" لیؤكد التثلیث لیهیئ البشریة للعمل 
الخلاصي إذ یرسل الآب الابن فدیة عنا ویقوم الروح القدس بالشركة بیننا وبین االله... وأخري یلقبه: "یهوه" معلنًا 

16TPUأنه فوق كل الادراكات

[9]
UP16T :وثالثة: "مشاداي" بكونه ضابط الكل المهتم بكل كبیرة وصغیرة في حیاة أولاه، ورابعة ،

 أي الأبدي El Olam أي العلي لكي یرفع قلوب مؤمنیه إلى الأعالي، وخامسًا: "الأولام" El Elyon"الایلیون" 
لكي ینطلق بنا إلى ما هو فوق الزمن فنشتهي أن نوجد معه في الأبدیات... في اختصار أن ألقاب االله لیست 

دلیلاً علي وجود وثائق مختلفة للأسفار وإنما غایتها إعلان سر االله وسماته التي تمس إیماننا وتتفاعل مع حیاتنا 
 ومفاهیمنا وسلوكنا.
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 :الاعتراض الثاني
16TPUیعترض بعض الدارسین بقولهم أن موسى كان قائدًا عملیًا ولیس كاتبًا

[10]
UP16T. 

 :الـرد
إن كنا قد تعرفنا علي أعمال موسى النبي القیادیة خلال الكتاب المقدس، فإن الكتاب یقدمه لنا أیضًا 

16TPUككاتب

[11]
UP16T لم یكن یوجد في عهده ولا من بعده من هو أقدر منه علي الكتابة، یستخدمه الروح القدس لتقدیم كلمة ،

 االله الحیة خلال تاریخ تلك الحقبة الزمنیة ممتزجة بالشریعة الإلهیة.
) التي تشمل الكتابة، فإن االله 21: 7، أع 10: 2 إن كان موسى قد تعلم حكمة المصریین (خر أولاً :

الذي یقدس المواهب البشریة أعطاه ما هو أعظم من الحكمة المصریة... ملأه من حكمته الإلهیة، فسجل لنا هذه 
 الأسفار المقدسة بوحي الروح القدس لیعمل االله بها عبر الأجیال.

: تسلم موسى النبي المعلومات الخاصة بالخلیقة عن التقلید الذي یمكن أن یكون قد سُلم من آدم ثانیًا
الرجل الأول حتى آخر من رآه من أحفاده، والأخیر قدم ما سمعه بأذنیه من آدم إلى آخر حفید له قد عاصره، 
وهكذا یكون موسى الشخص الخامس الذي تسلم التقلید نقلاً عن آدم. ویري بعض الدارسین أن یوسف إذ جاء 
 إلى مصر وجاء بعده والده أودع في خزانة فرعون ما تسلمه عن آبائه، الأمر الذي تسلمه موسى عن القصر.

: حملت الأسفار الخمسة الوصایا العشر والشریعة الأمور التي تسلمها موسى نفسه، كما سجل ثالثاً
 دقائق أحداث الخروج والبریة الأمور التي لا یعرف أحد تفاصیلها مثله.

 عاش موسى النبي نحو أربعین سنة في البریة، ومع انشغاله بالقیادة إذ سمع مشورة حمیه یثرون رابعًا:
) وزّع القضایا الصغرى علي شیوخ الشعب وتفرغ هو للأمور الكبرى، مما أعطاه الفرصة 26-13: 18(خر 

 والوقت الكافي للكتابة.
 عامًا أكسبته حیویة في التأمل في محبة االله وتدابیره، مما ألهب 40 فترة رعایته للغنم حوالي خامسًا:

) لكنه بحق صار أداة 10: 4نفسه للكتابة بعد ذلك، فإن كان في اتضاع أعلن أنه لیس بصاحب كلام (خر 
 مقدسة حیة في ید االله للعمل القیادي الحيّ الملتحم بالكتابة المقدسة.

 :الاعتراض الثالث
یعترض البعض علي نسبة هذه الأسفار لموسى النبي لما ظهر في الأسفار من عهد یشوع حتى السبي 

هكذا قال رب الجنود كأن الشریعة الخاصة باللآویین لم تكن موجودة، معتمدین علي بعض العبارات التي أهمها: "
إله إسرائیل: ضموا محرقاتكم إلى ذبائحكم وكلوا لحمًا، لأني لم أكلم آباءكم ولا أوصیتهم یوم أخرجتهم من 

أرض مصر من جهة محرقة أو ذبیحة، بل إنما أوصیتهم بهذا الأمر قائلاً : اسمعوا صوتي فأكون لكم إلهًا، 
: 5 راجع عا 23-21: 7 (إر وأنتم تكونون لي شعبًا، وسیروا في الطریق الذي أوصیكم به لیحسن إلیكم"

). فیقول النقاد لو أن موسى كان قد كتب الأسفار الخمسة التي حوت 15-11: 1؛ إش 8-6: 6؛ مي 21-25
 شرائع الذبائح وطقوسها لما قال إرمیا وغیره من الأنبیاء مثل هذه العبارة.

 :الـرد
لا یفهم من كلمات إرمیا النبي وغیره أنهم كانوا یجهلون طقوس الذبائح، ولا عدم كتابة سفر اللآویین... 

 فإن هذه العبارات لا تفهم بطریقة حرفیة قاتلة، وإنما تُفسر هكذا:
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: خلط الیهود بین تقدیم الذبائح الله وللأوثان، فظنوا أنهم یرضون االله بتقدیم الذبائح له في الوقت أولاً 
). وجاء في 17: 32" (تث "ذبحوا لأوثان لیست اهللالذي فیه یقدمون ذبائح وثنیة لإشباع شهواتهم، لذا قیل: 

سفر حزقیال أن الیهود مارسوا العبادات الوثنیة برجاساتها جنبًا إلى جنب مع الطقس الیهودي فحسب االله عبادتهم 
). االله لا یُغش بذبائح ولا یُرتش 33، 32: 11؛ 19، 18: 10له إغاظة له وفارق مجده بیته ومدینته (حز 

 بتقدمات من أید دنسة مصممة علي الشر... لهذا یعلن أنه لم یطلب ذبائح ولا في حاجة إلى تقدمات.
: صمت الأنبیاء عن الجوانب الطقسیة الواردة في سفر اللآویین لا یعني عدم معرفتهم بالسفر لعدم ثانیًا

كتابته بعد وإنما لأن الارتداد في عصرهم لم یكن عن مخالفة للطقوس الدینیة وإنما ارتداد في السلوك لهذا اهتموا 
 بالجانب السلوكي العملي.

: لما كانت الذبائح مجرد رمز لذبیحة المسیا، فإن االله یحسب نفسه كمن لم یوصِ بها ما دامت قد ثالثاً
 انحرفت عن غایتها وصارت في شكلیة تمارس إرضاءً للضمیر دون شوق للمصالحة.

: إن كان النقاد قد نادوا بأن الأنبیاء عرفوا سفر التثنیة واقتبسوا منه دون سفر اللآویین، فإن سفر رابعًا
التثنیة إنما هو تذكره لشریعة قائمة فعلاً وردت في اللآویین. هذا وأن عاموس النبي قد أشار أیضًا إلى اللآویین 

 ).21: 5؛ 5، 4: 4(عا 

 الاعتراض الرابع
یستخدم بعض النقاد مدلولات جغرافیة یظنون أنها تؤكد بأن هذه الأسفار وضعت في عصر لاحق 

). كأن الكاتب یتكلم في الضفة 49-41؛ 8: 3؛ 5، 1: 1 (تث في عبر الأردن"لموسى، من ذلك القول: "
 أن هذا J. Raven: الغربیة لیتحدث عن الضفة الأخرى (الشرقیة) حیث كان موسى مقیمًا. لكن كما یقول

، 20: 3التعبیر یمكن استخدامه من كان في شرق الأردن أو في غربة علي السواء، معطیًا أمثلة بذلك: (تث 
 ).11، 10: 50؛ تك 32: 32؛ 1: 22؛ عد 1: 9؛ یش 25

؛ تث 14: 14من الدلائل الجغرافیة الأخرى أن الأسفار الخمسة تذكر مدینة "دان" عوض "لایش" (تك 
 بأنه Raven)، مع أن لایش لم تحمل هذا الاسم إلاَّ بعد نصرة الدانیین لها بعد عصر موسى. یجیب 1: 34

) هي لایش، إنما یحتمل أن تكون مدینة أخري تحمل اسم 14: 14لیس بالضرورة أن تكون دان الواردة في (تك 
 ) فنحن نعلم أن الفصل الأخیر من سفر التثنیة كتب بعد موت موسى.1: 34دان. أما ما ورد في (تث 

)، تشیر إلى أن واضع هذا السفر 14: 3 (تث "حووت یائیر إلى هذا الیوم"وأیضًا المنطقة التي سمیت 
 Raven). لكن 4: 10؛ قض 3: 13؛ یش 41: 32بعد موسى النبي، حیث أُعطي هذا الاسم متأخرًا (عد 

)، ویشیر إلى تسمیة یائیر لبعض القرى في جلعاد علي 4: 32یجیب بأن هذا الاسم یعني (قري یائیر) (عد 
)، هذا وأن یائیر المذكورة في الأسفار الخمسة لا تعني 14: 3اسمه، وقد صنع ذات الأمر في باشان (تث 

 بالضرورة یائیر المذكورة في سفر القضاة.
)... مع أن العبرانیین لم یكونوا 15: 40 (تك "لأني قد سرقت من أرض العبرانیین"أیضًا قول یوسف: 

بعد قد امتلكوا الأرض، ولا حتى في أیام موسى النبي. ویرد علي ذلك بأن كلمة "عبرانیین" كانت تشیر إلى من 
)، وقد عُرف كرئیس صاحب سلطان (تك 13: 14هم غیر مستقرین في أرضهم، فقد دُعي إبراهیم بـ "عابر" (تك 

)، فالأرض التي عاش فیها هؤلاء البطاركة الثلاثة قرابة 34) ویعقوب (تك 13: 26) وأیضًا إسحق (تك 6: 23
قرنین ربما حملت اسم "أرض العبرانیین"، ولعله لذات السبب نجد امرأة فوطیفار تدعوا یوسف في أكثر من 

 ).17، 14: 39موضع عبرانیًا (تك 
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  الاعتراض الخامس:
 في رفض نسب هذه الأسفار Archeologicalاستخدم بعض الدلالات الخاصة بالآثار القدیمة 

مدعین أنه من الناحیة الأثریة "وأما العُمِر فهو عشر الایفة" ) 36: 16لموسى النبي من ذلك ما جاء في (خر 
لم یعرف العُمر في عصر موسى. یرد علي ذلك بأن الایفة كلمة مشتقة عن المصریة، وأنه كان من السهل علي 

 العبرانیین الخارجین من مصر أن یعرفوا الایفة، لذلك فسر الكتاب العمر بالایفة المعروفة لموسى ومعاصریه.
) یفترض أن الهیكل قد أُقیم وطقوسه قد 26-24: 38؛ 13: 30 (خر "شاقل القدس"كذلك تعبیر 
16TPUاستخدمت لمدة طویلة

[12]
UP16T یُرد علي ذلك بأن هذا التعبیر كان جدیدًا في ذلك الوقت بدلیل إیضاحه ثلاث مرات .

 ) وأنه لم یكن بعد قد أُستخدم.47: 3؛ عد 25: 27؛ لا 13: 30(خر 
) لسامعیه كمن لم یعرفوه 11: 3یتحدث موسى النبي عن أصل عوج ملك باشان وسریره الحدیدي (تث 

16TPUمع أن السامعین في أیام موسى غلبوا الملك وقتلوه

[13]
UP16T فلماذا یشرحه لهم؟ یرد علي ذلك بأن موسى الني یكتب .

 لعامة الشعب الذین لم یعرفوا عن عوج هذه الأمور حتى وإن كانوا قد غلبوه، كما یكتب للأجیال التالیة.

 :الاعتراض السادس
اعتمد النقاد علي بعض الجوانب التاریخیة في افتراضهم أن الكاتب غیر موسى. من ذلك ما ورد في 

) من مقتطف شعري عن "كتاب حروب یهوه" الذي شرح الكاتب أن یخص أرنون... ولما كان 15، 14: 21(عد 
هذا الكتاب معاصرًا لموسى فلم تكن هناك حاجة لهذا الشرح. ویجیب الدارسون أن الشرح ضروري لأن موسى لا 

 یكتب لمعاصریه العارفین هذه الأمور وإنما یكتب للأجیال كلها.
: 13؛ 6: 12 (تك حینئذ" في القول بأن الكنعانیین كانوا حینئذ في الأرضاعتمدوا أیضًا علي كلمة "

) كدلیل علي أن الكنعانیین لم یكونوا في الأرض أثناء وضع هذا السفر، الأمر الذي لم یتحقق إلاَّ بعد موسى. 7
) طبیعیة ولازمة، بدونها ربما یتساءل القارئ: هل كان 6: 12 بأن الكلمة "حینئذ" في (تك .Raven Jیجیب 

الكنعانیون قد تركوا الأرض عند كتابة السفر. فتأكید وجودهم أیام إبراهیم بالرغم من وجودهم حتى في أیام موسى 
) فیمثل شرحًا وتوضیحًا 7: 13یعطي للوعد قوة أعظم، إذ یهبها لنسله بالرغم من وجودهم. أما ذكرها في (تك 

 بأنه لم یكن هناك موضع كافٍ لغنم إبراهیم وغنم لوط خاصة لوجود الكنعانیین بغنمهم في الأرض.
"وهؤلاء هم الملوك الذین ملكوا في أرض أدوم قبلما مَلَكَ ملِك لبني ): 31: 36جاء أیضًا (تك 

إسرائیل" وكأن الكاتب قد عاصر عهد الملوك. یُرد علي ذلك بأن الكاتب موسى النبي الذي وإن كان لم یعاصر 
عهد الملوك لكنه وهو یتحدث عن وجود ملوك لأدوم أدرك أنه سیتحقق وعد االله ویُقام ملوك لبني إسرائیل إذ 

)، وتنبأ عن قیامهم 11: 35)، كما نال یعقوب ذات الوعد (تك 6: 17 (تك قیل لإبراهیم: "وملوك منك یخرجون"
). كان في ذهن 7: 24)، وتنبأ بلعام في عصر موسى عن قیامهم (عد 10: 49في بركته لابنه یهوذا (تك 

). وكأن موسى 20-14: 17موسى النبي قیام ملوك إسرائیلیین لذا قدم وصایا خاصة باختیارهم وسماتهم (تث 
) یعلن أنه وإن كان لأدوم ثمانیة ملوك لكن االله سیقیم لشعبه المختار 31: 36النبي في عبارته السابقة (تك 

16TPUملوكًا بالرغم من عدم تحقق الوعد حتى تلك اللحظات

[14]
UP16T. 

یسأل البعض: إن كان موسى النبي هو واضع هذه الأسفار فلماذا صمت عن ذكر اسم الأمیرة التي 
انتشلته من الماء، واسم فرعون الذي ضایقه، وعن موت زوجته صفوره، وعن اسم زوجته الكوشیة، وكیف یشیر 

إلى نفسه كإنسان ودیع؟ یُجاب علي ذلك بأن صمته عن ذكر اسمي الأمیرة وفرعون أمر طبیعي، إذ كانا 
معروفین لمعاصري موسى النبي، ولو كان الكاتب في عصر متأخر عن موسى لالتزم بذكر الاسمین حسب 
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التقلید المتداول بین الیهود. أما صمته عن موت زوجته الأولي صفوره واقتضاب حدیثه عن الزوجة الكوشیة 
وعدم ذكر اسمها، فإن النبي لم یرد الاسترسال في ذلك لأن الزواج الثاني غیر مستحب واكتفي بالإشارة إلیه 
بكونه رمزًا لدخول الأمم إلى الإیمان ممثلین في الكوشیة. أما عن دعوة نفسه أنه ودیع فلم یكتب علي سبیل 

الافتخار إنما ألزمه الوحي بذلك لیعلن بطریقة غیر مباشرة أن المؤهل الرئیسي في القیادة الروحیة السلیمة هو 
). إن كان رجل االله موسى لم 17: 10؛ 14، 13: 9الوداعة. وأننا نري المرتل أیضًا یدعو نفسه ودیعًا (مز 

یحذف أخطاؤه ولا قلل من شأنها ذاكرًا تأدیبات االله له حتى حُرم من التمتع بالدخول إلى أرض الموعد فمن 
 الإنصاف أن یبرز الوحي الجوانب الصالحة التي وهبه االله إیاها.

26TU<<U26T 
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3 
محتویات الأسفار الخمسة 

عرضت لنا هذه الأسفار المقدسة حدیثاً تاریخیًا ممتزجًا بالعقیدة یكشف عن خطة االله من جهة الإنسان، 
فكشفت عن االله كخالق للإنسان، یهتم بكل أموره الروحیة والنفسیة والجسدیة. أقامه صاحب سلطان، لكنه إذ حرم 
نفسه بنفسه من هذا المركز الفرید اهتم االله بخلاصه فاختار الآباء البطاركة كتهیئة لاختیار شعبه ومساندتهم بكل 

إمكانیة حتى ینطلق بهم من أرض العبودیة ویرافقهم في البریة ویعولهم مادیًا ویهتم بتقدیم شرائع مقدسة، حتى 
ینطلق بهم تحت قیادة موسى النبي إلى جبل موآب حیث یقف علي شاطئ نهر الأردن ویسلمهم لقائد جدید هو 

یشوع رمز یسوع المسیح واهب المیراث. 

 .11-1التكوین    الخلیقة كمقدمة لتاریخ الخلاص: أولاً 

 .50-12  ثانیًا: اختیار البطاركة كتهیئة لاختیار شعبه
 25-12     .إبراهیم .
 26-25     .إسحق .
 36-26     .یعقوب .
 50-37     .یوسف .

. 18-1الخروج  ثالثاً: اختیار شعبه وتحریره من العبودیة

 .24-19     رابعًا: مساندته لشعبه
 24-19 .بتقدیم الشریعة والدخول معهم في عهد .
 31-25 .بقبوله إقامة مقدس له في وسطهم وكهنة له .
 34-32 .بتجدید اللوحین حتى بعد انتهاكهم المقدسات .
 40-35    .بإقامة المقدس .
  7-1 اللاویین متنوعة.بطلبه ذبائح بطقوس .
 10-8   .بسیامة هرون وبنیه .
 16-11   .بالتطهیر الناموسي .
 26-17   .بالقداسة الموسویة .
 27    .بقبوله نذورهم وعشورهم .

ة خامسًا: اهتمامه بشعبه في البري
  10-1العدد     .إحصاء الشعب وتدبیر إقامتهم .
  22-11  .الرحلة من سیناء إلى موآب .
 36-23    .أحداث موآب .

سادسًا: علي جبل موآب 
 33: 4-1التثنیة     .موسى یستعید الأحداث .
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 11-34: 4    .شرح معني العهد .
 26-12     .الشریعة .
 30-27    .البركات واللعنات .
 31    .اختیار یشوع .
 32    .تسبحة النصرة .
 33    .مباركة الأسباط .
 34   .موت موسى ودفنه .
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 مقدمة في التكوین
 اسم السفر:

یُدعي في العبریة "بي راشیت" وهي الكلمة العبریة الأولي من السفر نفسه وتعني (في البدء)، أما 
 تسمیته "التكوین" فمترجمة عن السبعینیة وتعني (الأصل) أو (بدایة الأمور).

 كاتبة:
موسى النبي، یظن أنه كتبه في مدیان عندما كان یرعى غنم حمیه یثرون، والأرجح أنه كتبه بعد 

استلامه لوحي الشریعة. وقد تعلم الكتابة من المصریین الذین تثقف بحكمتهم، وإن كان الذي علّم التلامیذ اللغات 
 یوم الخمسین قادر أن یعلم موسى الكتابة.

 غایته وسماته:
. شغل موضوع الخلقیة العالم القدیم بكل دیاناته وفلسفاته وأدبه الشعبي وكان یحمل مزیجًا من 1

الأساطیر والخرافات، لذا التزم موسى أن یسجل في شيء من البساطة التي یمكن أن یفهمها حتى الرجل العامي 
في شرحه للخلیقة بعیدة كل البعد عن الخزعبلات القدیمة. ومما یجدر ملاحظته أنه لم یقدم "لاهوتًا خاصًا بالخلق 

Ktisiology إنما حدثنا عن الخلق كطریق لتفهم عمل االله الخلاصي. فالوحي الإلهي لم یهدف إلى عرض "
لاهوتیات وفلسفات خاصة بالخلیقة وإنما أراد أن یدخل بنا إلى الخالق الذي یهتم بتجدید الخلیقة بعد فسادها. 

 یعتبر ثانویًا معتمدًا Ktisiologyوكما یقول أحد الدارسین: (في إسرائیل كان علم اللاهوت الخاص بالخلیقة 
 .Soteriology([15]علي علم اللاهوت الخاص بالخلاص 

یري القدیس دیدیموس الضریر في تفسیره لسفر التكوین أن غایة الوحي الإلهي من الحدیث عن الخلق 
هو تصحیح الأفكار الخاطئة التي تسربت إلى إسرائیل في هذا الشأن من العبادات الوثنیة المصریة. أما القدیس 

باسیلیوس فیؤكد أن عمل الكنیسة لیس دراسة طبیعة المخلوقات (أي الدراسات الفلسفیة العقلیة الجافة) وإنما 
، وان موسى النبي كتب في بساطة لیؤكد بعض الحقائق التي شوهها بعض [16]النظر في أعمالها ونفعها

، وإنما هو عمل خالق ماهر، وانه لیس أزلیًا مع االله ولا [17]الفلاسفة الملحدین، فأكد أن العالم لیس ولید الصدفة
 .[18]یشاركه أبدیته إنما له بدایة ونهایة

. أبرز هذا السفر جانبًا هامًا یمس علاقتنا باالله. فالإنسان في نظر االله لیس مجرد خلیقة وسط ملایین 2
من المخلوقات الأرضیة والسماویة لكنه كائن فرید یحمل السمة الأرضیة في الجسد والسماویة في الروح. له 

تقدیره الخاص في عیني االله. وهبة االله الإرادة الحرة التي تمیز بها عن سائر المخلوقات الأرضیة، فالأرض بكل 
جبروتها والكواكب بكل عظمتها تسیر حسب قوانین طبیعیة موضوعة لها، والحیوانات تسلك حسب غریزة 

 طبیعیة، أما الإنسان فالكائن الحرّ له أن یختار الطریق ویسلك حسبما یقرر.
من أجل هذا خلق االله الإنسان سیدًا علي الأرض، ومتسلطًا علي كل ما علیها وما تحتها، ما في 

 البحار وما في الهواء... حتى علي الفضاء! لقد وهبه صورته ومثاله وأقامه كسفیر له.
وتبرز نظرة االله لنا واعتزازه بنا من شوقه أن ینسب نفسه إلینا متي تأهلنا لذلك، فیدعو نفسه إله إبراهیم 

 وإله إسحق وإله یعقوب... یود أن یكون إلهًا خاصًا بكل ابن له.
. أبرز هذا السفر أبوة االله الفائقة للإنسان، فلم یخلقه أسیرًا كما تخیلته بعض الفلسفات المعاصرة، ولا 3

أقامه في مذلة یتحكم فیه كیفما أراد، وإنما أقامه ابنًا محبوبًا لدیه، من أجله خلق المسكونة وقد هیأ له الأمجاد 
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الأبدیة لیرفعه إلى حیث یوجد االله أبوه لیعیش الإنسان شریكًا في المجد، متنعمًا بالأبوة الفائقة. قیل عن أحدهم أنه 
إذ كان یحتضر تبسم بفرح وهو یخاطب االله: "هل أنت خلقت العالم لأجلي، أم أنا الذي جبلته؟ الآن أستطیع أن 

أقول انك قادر أن تشبعني وترعاني!". هذا ما هدف إلیه سفر التكوین: یقدم لنا االله الخالق للعالم المادي ومؤسس 
العالم الروحي. في أبوته الحانیة خلق من أجلي السماء والأرض المادیتین لینطلق بي إلى مجیئه الأخیر لأنعم 

 بالسماء الجدیدة والأرض الجدیدة علي مستوي ملائكي أبدي!
. یري البعض في هذا السفر أنه أهم أسفار الكتاب المقدس، إن صح التعبیر. إذ یضع الأساس لكل 4 

إعلان، یفتح لنا الباب لإدراك المفاهیم اللاهوتیة السلیمة، فیعرفنا عن االله وعلاقته، ووصیته الإلهیة وعملها في 
حیاتنا. حدثنا عن الأسرة البشریة في الرب كیف انطلق من خلق الإنسان إلى تكوین أسرة مقدسة، فعشیرة ثم 

شعب الله. كشف لنا عن مفهوم الزواج والحیاة الأسریة، كما عرفنا علاقتنا بالجسد والخلیقة غیر العاقلة. فضح 
عدو الخیر وأعلن خططه المهلكة وشهوته من جهة هلاك الإنسان. أخیرًا یضع السفر الأساس لتاریخ الخلاص 

 والنبوة الخ...
. االله في حبه للإنسان قدم أسراره له - قدر ما یحتمل - لا للمعرفة العقلیة الجامدة وإنما لیدخل معه 5 

في صداقة أبدیة، وكأنه بالصدیق الذي یفتح خزائن قلبه لصدیقه حتى یدخل به من یوم إلى یوم إلى أعماق 
جدیدة في الصداقة. فإن حدثنا الرب عن ألقابه الإلهیة مثلاً إنما لكي نتعرف علیه خلال هذه الألقاب وننعم بعمله 
معنا وفینا. فلا نجد في السفر كتابات فلسفیة نظریة ومبادئ جامدة وقوانین حرفیة، لكننا نري االله متجلیًا كصدیق، 

فیتمشى صوته عند هبوب ریح النهار في الجنة لیلتقي بالإنسان الساقط، وفي الحقل یحاج قایین القاتل، وعند 
ثورة بابل ینزل لیري ماذا یفعل الإنسان، وفي وقت الظهیرة یتقبل مع ملاكیه ضیافة إبراهیم، وفي الطریق یلتقي 

 مع یعقوب في صراع لیحطم اعتداده بذاته...
. إذ أفسدت الخطیة عیني الإنسان وأفقدته القدرة علي اللقاء مع صدیقه الأعظم قدم لنا هذا السفر 6

منهج العبادة الله بكونه یحمل شقین متلازمین: الذبیحة لأجل المصالحة والسلوك الحيّ لحمل سمات االله فینا... 
 وهكذا عرفنا هذا السفر مفهوم العبادة كسر مصالحة مع االله خلال الذبیحة وحیاة معه خلال شركة الحب العامل.

. یمكننا القول بأن الكتاب المقدس كله جاء لیكشف ما ورد في هذا السفر عن حدیث االله للحیة: 7
). 15: 3 ("وأضع عداوة بینك وبین المرأة، وبین نسلك ونسلها، هو یستحق رأسك وأنت تسحقین عقبه"

فالكتاب المقدس إنما یعلن الصراع المرّ بین عدو الخیر والإنسان الذي ینتهي بنصرة الإنسان خلال ذبیحة السید 
 المسیح (نسل المرأة) وإن كان البعض یهلك إذ یصیر كعقب ینزل إلى التراب لتسحقه الحیة وتبتلعه.

. في عرضه لحیاة الآباء البطاركة لم یقدم لنا السفر قصصًا مجردة لحیاتهم إنما قدم معاملات االله 8
معهم، مظهرًا أن كل تحرك في حیاتهم وكل تصرف مهما بدا تافهًا یمثل جزءًا لا یتجزأ من خطة االله 

الخلاصیة... بمعني أنه یستخدم أولاده في كل تصرفاتهم كالات برّ تعمل لحساب ملكوته في حیاتهم الخاصة 
وفي حیاة الجماعة. لكن ما أوضحه السفر هو تأكید جانبین: الأول أن االله عامل في أولاده لكن لیس بدونهم، 
فإبراهیم ما كان یبقي إبراهیمًا بكل ما حمله من نعم وكرامات كأب الآباء بدون إبراهیم نفسه. االله یكرم الحریة 

الإنسانیة ویقدسها، فیتعامل معنا علي مستوي الصداقة كما مع نِد - إن صح هذا التعبیر - ولیس كما مع آلات 
جامدة یحركها بطریقة آلیة جامدة. أما الجانب الآخر فهو إبرازه لبطولات رائعة ومتنوعة كإبراهیم خلیل االله 

ویعقوب مغتصب البكوریة وسارة الزوجة المثالیة... لكن خلال الواقع البشري العملي، فلم تخلُ حیاة بطل من 
 ضعف بشري. صوّرهم كما هم دون أن یطفي علیهم مسحه العصمة من الخطأ أو الضعف.
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. یبدأ هذا السفر بالحدیث عن عمل االله كخالق، یوجد الحیاة من العدم، لكنه ینتهي بیوسف في أكفانه 9
). فما أقامه االله من حیاة أفسده الإنسان بشِره، إذ دخل بنفسه (الإنسان الحيّ ) إلى أكفان الظلمة 26: 50بمصر (

والدنس لیدفن في مصر. والعجیب أن السفر ینتهي بالدفن في مصر بالذات التي عرفت بالأهرامات وأبي الهول 
وفن التحنیط الذي لا یزال موضع بحث العلماء حتى یومنا هذا... وكأن الإنسان بفنه وقدراته وأعماله المجیدة 
مهما بلغت لا تقدر أن تخلصه من الأكفان. إنه یدفن في مصر حتى یأتي إلیها المسّیا المخلص قادمًا علي 

 سحابة خفیفة یقیمه من الأكفان ویحرره من ظلمة القبر.
 كأن السفر یختتم بانتظار المؤمنین للمسیّا المخلص لینزل إلیهم ویقیمهم من أكفانهم.

. من جهة الأسلوب، سجله موسى النبي نثرًا لا شعرًا، بطریقة تاریخیة، لیقدم لنا الحق في بساطة 10
 ووضوح بعیدًا عن الأساطیر التي ملأت العالم في ذلك الحین.

 النبوات في سفر التكوین:
یقدم لنا سفر التكوین بدایة النبوات الخاصة بمجيء السید المسیح كمخلص العالم، فقد وعد االله الإنسان 

)، ولم یقل نسل الرجل لأن السید المسیح جاء 15: 3بعد السقوط مباشرة أن نسل المرأة یسحق رأس الحیة (
: 20متجسدًا في أحشاء القدیسة العذراء مریم بغیر زرع بشر، هذا الذي سحق رأس الحیة القدیمة أي إبلیس (رؤ 

 ).8: 3 یو 1؛ 20: 6؛ رو 2
وتتبارك في نسلك جمیع أمم لم یترك تحقیق الوعد عامًا بل خصص أنه یتحقق من نسل إبراهیم: "

 "لا یزول )، وأوضح یعقوب أنه یأتي من سبط یهوذا، قائلاً :16: 3، غل 25: 2؛ أع 18: 22" (تك الأرض
؛ 26: 2؛ مت 49" (تك قضیب من یهوذا ومشترع من بین رجلیه حتى یأتي شیلون وله یكون خضوع شعوب

 ).33، 32: 1لو 

 الرموز في سفر التكوین:
إن كان السید المسیح كمخلص للعالم هو مركز الكتاب المقدس بعهدیه، فقد قدم لنا هذا السفر الكثیر 

عن المخلص لا خلال النبوات الصریحة فحسب وإنما خلال الرموز الكثیرة التي نتحدث عنها في شيء من 
 التفصیل في مواضعها، وأهمها:

) تشیر إلى السید المسیح الذي یعلن ملكوته داخل القلب 22: 3. شجرة الحیاة في وسط الجنة (تك 1
 ).36: 3كشجرة حیاة وسط الجنة التي تفرح قلب الآب كما تفرح قلبنا. إنه الشجرة واهبة الحیاة للعالم كله (یو 

. بدأت العبادة بعد السقوط بتقدیم ذبائح دمویة إشارة إلى دم السید المسیح بكونه الذبیحة الفریدة، به 2
 تُقبل عبادتنا رائحة سرور للآب وموضع رضاه.

. فلك نوح والطوفان كرمز للسید المسیح واهب التجدید للعالم لا خلال میاه الطوفان بل میاه 3
 ).21، 20: 2 بط 1المعمودیة، أما فلكه الخشبي فهو الصلیب الذي احتضن المؤمنین وحفظهم من الهلاك (

) كرمز لذبیحة السید المسیح في العهد الجدید خلال الخبز 20-18: 14. تقدمة ملكي صادق (تك 4
 ).8-5: 8والخمر المتحولین إلى جسده ودمه واهبین التقدیس (عب 

)، تعلن عن طاعة الابن 22. طاعة إسحق لأبیه إبراهیم حاملاً الحطب مقدمًا نفسه حتى الموت (تك 5
 ).8: 2المتجسد لأبیه حاملاً خشبة الصلیب. (في 

. تحقیق الزیجات عند المیاه بجوار الآبار كاختیار رفقه وراحیل إشارة إلى اختیار الكنیسة كعروس 6
 السید المسیح خلال میاه المعمودیة.
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) والملائكة صاعدون ونازلون 12: 28. السلم الذي رآه یعقوب متصلاً من الأرض إلى السماء (تك 7
: 1؛ كو 16: 2؛ أف 18: 5 كو 2إشارة إلى صلیب ربنا یسوع الذي فیه تمت مصالحة السماء مع الأرض (

)، أما الملائكة الصاعدون فهي الكنیسة المقدسة المرتفعة به إلى حضن أبیه، أما النازلون فهم جماعة 21، 20
 الیهود الذین رفضوه فنزلوا إلى الهاویة خلال جحودهم للصلیب.

 . جاءت حیاة یوسف غني یفیض بالرموز من جهة السید المسیح جوانب متعددة منها:8
 أ. كان یوسف الابن المحبوب لدي أبیه، والسید المسیح الابن الوحید موضع سرور الآب.

 ب. قدم له أبوه قمیصًا ملونًا، وكأنه بالآب یقدم للابن كنیسة العهد المتباینة المواهب.
 ج. نزول یوسف لافتقاد أخوته إنما یعلن نزول الكلمة الإلهي إلینا لیفتقدنا كأخوة له.

 د. إلقاء یوسف في الجب وبیعه یرمزان لنزول السید المسیح إلى الجحیم وخیانة یهوذا له.
هـ. سقوطه تحت العبودیة في مصر بلا ذنب سوي كراهیة أخوته له یعلن عن السید المسیح وقد صار من 

 أجلنا عبدًا.
ز. ترك الثیاب في یدي المصریة إشارة إلى ترك الأكفان في القبر دون أن یمسك به الموت أو یحجبه عن 

 القیامة التي هي فیه.
ح. لقاؤه في السجن مع رئیس السقاة الذي یخرج من السجن الخباز الذي یحكم علیه بالموت یشیر إلى 

 قیامته وموته.
 ط. إنقاذه حیاة أخوته إشارة إلى السید المسیح الممجد مخلص البشریة وواهبها الحیاة.

 سفر التكوین والكتاب المقدس:
سفر التكوین كأول سفر في الكتاب المقدس یعتبر المدخل الحيّ لفهم كلمة االله، قدم لنا الخطوط 

العریضة التي تكشفت وتحققت في الأسفار التالیة. ففي سفر التكوین إذ یعلن االله محبته للإنسان خلال الخلیقة 
 یبقي االله متحدثاً عن محبته خلال تجدید الخلیقة حتى تظهر الأرض الجدیدة والسماء الجدیدة في سفر الرؤیا.

في سفر التكوین كانت الدعوة لإبراهیم أن یرث أولاده الملكوت، وفي العهد الجدید ظهر الملكوت معلنًا 
في أولاد إبراهیم... حتى یمكننا القول مع القدیس أغسطینوس: [في العهد الجدید وحده ینكشف القدیم، ویختفي 

 العهد الجدید في القدیم].
في سفر التكوین نتلمس شخصیة ربنا یسوع المسیح كمخلص معلنة خلال نبوات صریحة ورموز كثیرة، 

ویبقي السید المسیح كعصب الأسفار لنراه "هو هو أمس والیوم وإلى الأبد"، جاء لیخلص الخطاة ویعد بمجیئه 
 الأخیر لیضمنا إلى مجده كعروس مقدسة له.

 أقسامه:

 أولاً - التاریخ البدائي:
 .3-1. خلقة العالم وسقوط الإنسان.               ص 1
 .4. قتل هابیل.                                      2
 .10-5. نوح وتجدید العالم.                             3
 .11. برج بابل.                                      4

 ثانیًا- البطاركة الأولون:
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 .25-12. إبراهیم.                                        1
 .27-21. إسحق.                                         2
 .36-25. یعقوب.                                         3
 .50-37. یوسف.                                         4
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محتویات الكتاب 
صفحة 

   تقدیم

  مقدمة في أسفار موسى الخمسة 

وحدة الأسفار الخمسة، موسى والأسفار الخمسة، محتویات الأسفار الخمسة 

  مقدمة في سفر التكوین 

أسم السفر، غایته وسماته، النبوات في سفر التكوین، المرموز في سفر التكوین، سفر 
 التكوین والكتاب المقدس، أقسامه

 الباب الأول: التاریخ البدائي
 

  الأصحاح الأول: خلقة العالم 

مقدمة، االله الخالق، روح االله والمیاه، الیوم الأول: انطلاق النور، الیوم الثاني: الجلد، 
الیوم الثالث: إنبات الأرض، الیوم الرابع: الأنوار، الیوم الخامس: الزحافات والطیور، 

 الیوم السادس: الحیوان والإنسان

   الأصحاح الثاني: آدم في الفردوس

  تقدیس السبت، آدم في الفردوس، وصیة االله لآدم، خلق حواء

  الأصحاح الثالث: سقوط الإنسان 

الحیة المخادعة، انفتاح أعینهما، اهتمام االله بالإنسان، لعنة الحیة، الوعد بالخلاص، 
 تأدیب الإنسان، القمیص الجلدي، طرد الإنسان

  الأصحاح الرابع: هابیل وقایین 

  قبول تقدمة هابیل، قتل هابیل، أولاد قایین، میلاد شیث

  الأصحاح الخامس: الموت 

  موالید آدم (وموتهم)، اخنوخ البار، متوشالح، نوح

  الأصحاح السادس: فلك نوح 

 مقدمة عن الفلك والطوفان، أبناء االله وبنات الناس، نوح البار فساد الأرض، فلك نوح

  الأصحاح السابع: الطوفان 

 اهتمام االله بنوح، دخول الفلك، حدوث الطوفان، تعاظم المیاه على الأرض
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  الأصحاح الثامن: خلاص نوح بالفلك 

أجتاز ریح على الأرض، إرسال غراب وحمامة، كشف الغطاء عن الفلك، خروج نوح إلى 
 الأرض الجدیدة، إقامة مذبح للرب

   الأصحاح التاسع: تجدید العهد

االله یبارك نوحًا وبنیه، ناموس نوح، تجدید العهد، نوح وعریه، نبوة نوح عن كنعان وسام 
 ویافث

  الأصحاح العاشر: تعمیر الأرض الجدیدة 

  بنو یافث، بنو حام، بنو سام

  الأصحاح الحادي عشر: برج بابل 

  برج بابل، موالید سام، أبرام ولوط

 الباب الثاني: البطاركة الأولون
 

 عصر البطاركة  

  معاملات االله مع إبراهیم 

حیاته قبل بلوغ كنعان، حیاته غیر المستقرة في كنعان، أقامته في بلوطات ممرا، أقامته 
 في أرض الجنوب، في حبرون، ربما في أرض الجنوب

  الأصحاح الثاني عشر: دعوة إبرام 

 دعوة أبرام، أبرام بركة للأمم، أبرام العملي في إیمانه، أبرام في مصر، ساراي وفرعون

  الأصحاح الثالث عشر: إعتزال إبرام لوطًا

 صعوده من مصر، اعتزاله عن لوط، اختیار لوط سدوم، الرب یبارك أبرام

  الأصحاح الرابع عشر: موقعة كدرلعومر 

 سبى لوط وعائلته، أبرام ینقذ لوطًا، لقاء مع ملكي صادق، أبرام یرفض المكافأة البشریة

  الأصحاح الخامس عشر: المیثاق الإلهي 

 ظهور الرب له، الوعد بالبركة، الحیوانات المشقوقة والطیور، الرب یقطع معه عهدًا

  الأصحاح السادس عشر: أبرام وهاجر 

ساراي تسلم هاجر لرجلها، هروب هاجر من وجه ساراي، عودة هاجر إلى ساراي، میلاد 
 إسمعیل 

  الأصحاح السابع عشر: عهد الختان 
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 وعد االله لأبرام، علامة الختان، تمتع سارة بالبركة، بین إسحق واسمعیل، تحقیق الختان

  الأصحاح الثامن عشر: الولیمة الفریدة 

 عند بلوطات ممرا، إبراهیم السخي وأعداد الولیمة، تمتع سارة بالثمر، حوار مع االله

  الأصحاح التاسع عشر: حرق سدوم 

استضافة الملاكین، هیاج الشعب على الملاكین، إنقاذ لوط وعائلته، هلاك سدوم 
 وعمورة، هلاك امرأة لوط، تطلع إبراهیم إلى سدوم وعمورة، خطأ ابنتي لوط مع أبیهما

  الأصحاح العشرون: ساراي وأبیمالك 

 أبیمالك وسارة، أبیمالك یستدعي إبراهیم، أبیمالك یكرم إبراهیم 

  الأصحاح الحادي والعشرون: میلاد إسحق 

ولادة إسحق، ختان إسحق، فطام إسحق، ابن المیراث وابن الجسد، هاجر وبئر الماء، 
 میثاق إبراهیم وأبیمالك

  الأصحاح الثاني والعشرون: ذبح إسحق 

امتحان االله لإبراهیم، إسحق في الطریق، إقامة المذبح وتقدیم الذبیحة، تجدید الوعد 
 الألهي، أولاد ناحور

  الأصحاح الثالث والعشرون: موت سارة 

 موت سارة، شراء مغارة المكفیلة 

  الأصحاح الرابع والعشرون: زواج إسحق 

إرسالیة كبیر بیت إبراهیم، في مدینة ناحور، لقاء مع رفقة، في بیت رفقة، نجاح مهمة 
 كبیر بیت إبراهیم، رفقة زوجة إسحق

  الخامس والعشرون: عبور إبراهیم  الأصحاح

زواج إبراهیم بقطورة، إبراهیم یُسلم الروح، موالید إسماعیل، میلاد عیسو ویعقوب، یعقوب 
 یشتري البكوریة

 معاملات االله مع إسحق  

اسحق ابن الموعد، كسرّ فرح لوالدیه، إسحق ابن الطاعة، محرقة حب الله، االله یختار 
رفقة لإسحق زوجة مقدسة تعزیه، إسحق ینجب عیسو ویعقوب (أمتان)، تغرب إسحق في 

 جرار ونبشه آبار الماء، یعقوب یغتصب بركة أبیه إسحق

  الأصحاح السادس والعشرون: تغرب إسحق في جرار 

وعد االله أثناء المجاعة، دعوته رفقة أختًا له، حسد الفلسطینیین له، قطع عهد مع 
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 أبیمالك، زواج عیسو من الحیثیین

  الأصحاح السابع والعشرون: إسحق یبارك یعقوب 

إسحق یستدعى عیسو، رفقة تسند یعقوب، یعقوب یتمتع ببركة أبیه، عیسو یُحرم من 
 البركة، عیسو یحقد على أخیه

 معاملات االله مع یعقوب  

یعقوب المصارع في أحشاء أمه، یعقوب یغتصب بركة أبیه، یعقوب ینعم بالسماء 
المفتوحة، یعقوب المجاهد عند خاله، االله یسنده ضد خاله، یعقوب یصارع الملاك، 

یعقوب یغلب بالحب عیسو، اعتداء شكیم على دینة ابنة یعقوب، ارتحال یعقوب إلى بیت 
 إیل، یعقوب وابنه المحبوب یوسف

  الأصحاح الثامن والعشرون: یعقوب والسماء المفتوحة 

 وصیة إسحق لیعقوب، عیسو یتزوج ابنة إسماعیل، السلم السماوي، یعقوب وبیت االله

 التاسع والعشرون: زواج یعقوب بلیئة وراحیل   الأصحاح

 لقاء مع راحیل، یعقوب یخدم خاله، زواجه بلیئة وراحیل، أولاد لیئة 

  الأصحاح الثلاثون: صراع في حیاة یعقوب 

 صراع بین لیئة وراحیل، یعقوب یطلب أجرته 

  الأصحاح الحادي والثلاثون: العودة إلى كنعان 

هروب یعقوب، لابان یسعى وراء الموكب، لابان یطلب ما له فینا، قطع العهد انصراف 
 الفریقین

  الأصحاح الثاني والثلاثون: الاستعداد لملاقاة عیسو 

یعقوب مع ملائكة االله، یعقوب یبعث رسلاً لأخیه، یعقوب یلجأ الله إله أبیه، یعقوب یرسل 
 هدیة لأخیه، یعقوب یصارع مع االله

  الأصحاح الثالث والثلاثون: لقاء یعقوب مع عیسو 

 لقاء الأخوین، یعقوب في سكوت وشكیم 

  الأصحاح الرابع والثلاثون: دینة وأهل شكیم 

 اعتداء شكیم على دینة، حمور یطلب دینة لابنه، إجابة بني یعقوب بمكر 

  الأصحاح الخامس والثلاثون: ارتحال یعقوب إلى بیت إیل 

 ارتحال یعقوب إلى بیت إیل، ولادة بنیامین وموت راحیل، خطیة رأوبین، موت إسحق

  الأصحاح السادس والثلاثون: نسل عیسو 
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نساء عیسو، موالید عیسو في كنعان، ارتحال عیسو إلى سعیر، موالید عیسو في سعیر، 
 أمراء بني عیسو، أمراء سعیر، ملوك أدوم، قائمة أخرى بأمراء عیسو

 معاملات االله مع یوسف  

یوسف الابن والعبد، یوسف وامرأة فوطیفار، یوسف السجین، یوسف الممجد، لقاء یوسف 
مع إخوته، اللقاء الثاني مع یوسف، استدعاء إخوة یوسف، یوسف یعلن ذاته، یعقوب 

 یبارك یوسف وابنیه

  الأصحاح السابع والثلاثون: یوسف الابن والعبد 

یوسف في بیت أبیه، صاحب الأحلام، إرسالیة محبته، المفترى علیه، غمس قمیصه 
 بالدم، یوسف العبد

  الأصحاح الثامن والثلاثون: یهوذا وثامار 

 أولاد یهوذا، عیر وثامار، یهوذا وثامار، ولادة فارص وزارح 

  الأصحاح التاسع والثلاثون: یوسف وامرأة فوطیفار 

 یوسف في بیت فوطیفار، یوسف وامرأة سیده، یوسف والثوب، ویوسف في السجن

 الأصحاح الأربعون: یوسف في السجن  

 الخصیان في السجن، حلما الخصیین، تحقق الحلمین 

  الأصحاح الحادي والأربعون: یوسف الممجد 

حلما فرعون، إحضار یوسف، الحلمان وتفسیرهما مشورة یوسف، یوسف وختم فرعون، 
 یوسف وتخزین القمح، ابنا یوسف، یوسف یشبع مصر

 الأصحاح الثاني والأربعون: إخوة یوسف في مصر  

 یعقوب یُرسل أولاده إلى مصر، المثول بین یديّ یوسف، العودة إلى كنعان 

  الأصحاح الثالث والأربعون: اللقاء الثاني مع یوسف 

 الحاجة إلى طعام، لقاء في بیت یوسف 

  الأصحاح الرابع والأربعون: طاس یوسف الفضي 

 وضع الطاس في عدل بنیامین، یهوذا یفد أخاه الأصغر 

 الأصحاح الخامس والأربعون: یوسف یعلن ذاته  

 یوسف یعلن ذاته، دعوتهم لدخول مصر، إسرائیل یسمع عن یوسف 

  الأصحاح السادس والأربعون: نزول یعقوب إلى مصر 

 أمر االله بالنزول، النفوس التي رحلت معه، لقاء إسرائیل مع یوسف 
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  الأصحاح السابع والأربعون: لقاء یعقوب مع فرعون 

لقاء خمسة إخوة لیوسف بفرعون، لقاء یعقوب بفرعون، بنو یعقوب في رعمسیس، استعباد 
 المصریین لفرعون، وصیة یعقوب لیوسف

  الأصحاح الثامن والأربعون: یعقوب یبارك أفرایم ومنسي 

 مرض یعقوب، یعقوب یبارك یوسف، یعقوب یبارك أفرایم ومنسي، امتیاز یوسف

  الأصحاح التاسع والأربعون: یعقوب یبارك أولاده 

یعقوب یدعو أولاده، رأوبین، شمعون ولاوي، یهوذا، زبولون، یساكرن، دان، جاد، أشیر، 
 نفتالي، یوسف، بنیامین، الوصیة الوداعیة

  الأصحاح الخمسون: دفن یعقوب 

 تحنیط یعقوب، دفن یعقوب في كنعان، یوسف یطیب قلب إخوته، یوسف یوصي بعظامه
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 الأصحاح الأول 

خلقة العالم 
افتتح الوحيّ الكتاب المقدس بإعلان االله كخالق، هیأ كل شيء من أجل الإنسان، وانطلق به خلال 

الحب حتى یدخل به في النهایة إلي ملكوته الأبدي یتمتع بالأمجاد الأبدیة. 

  مقدمة
 .1. االله الخالق    1
 .2. روح االله والمیاه   2
 .5-3. الیوم الأول: انطلاق النور  3
 .8-6. الیوم الثاني: الجلد   4
 .13-9. الیوم الثالث: إنبات الأرض  5
 .19-14. الیوم الرابع: الأنوار   6
 .23-20. الیوم الخامس: الزحافات والطیور  7
. 31-24. الیوم السادس: الحیوان والإنسان  8

 : مقدمة
أود في دراستنا هنا الالتزام بروح الكنیسة التي تتطلع إلي الكتاب المقدس لا ككتاب علمي أو فلسفي 

 مقالاته عن أیام القدیس باسیلیوس الكبیروإنما كسرّ حیاة مع االله یتمتع بها الإنسان ویعیشها، ولهذا عندما كتب 
 أوضح أن عمل الكنیسة لیس البحث عن طبیعة الأشیاء والمخلوقات وإنما دراسة Hexaemeronالخلیقة الستة 

: [كثیر علیك إدراك كیف خلق االله هذه الأشیاء، فقد خلقك أنت القدیس أغسطینوسعملها ونفعها. وكما أعلن 
]. وكأننا كخلیقة االله نقبل عمله بفرح كعبید وإذ یهبنا فهمًا ÐÎأیضًا لكي تطیعه كعبد وعندئذ تفهم كصدیق له

وحكمة وإدراكًا لأسراره نعیش معه كأصدقاء وأحیاء له. 
نستطیع في إیجاز أن نقدم الملاحظات التالیة عن حدیث سفر التكوین عن الخلیقة: 

ث الخلق بطریقة مبسطة وصادقة، یفهمها الإنسان البسیط ویفرح بها ویجد العالم اقدم لنا السفر أحدأ. 
.. أیضًا فیها أعماقًا.

حاول كثیر من الدارسین الغربیین تأكید أن ما ورد في سفر التكوین لا یتنافى مع الحقائق العلمیة ب. 
حسب الفكر الحدیث، ورأي البعض أن ما ورد من تسلسل في الخلیقة كما جاء في التكوین یطابق الفكر الخاص 

 وقد صدرت أبحاث كثیرة في هذا الشأن كتب بعضها علماء ورعون، لكنني لست أود ..بتطور الخلیقة بدقة بالغة.
سبورتنج بحثاً االدخول في تفاصیل تبعد بنا عن تفسیر كلمة االله. وقد سبق فأصدرت كنیسة الشهید مارجرجس ب

مبسطًا للأستاذ الدكتور یوسف ریاض، أستاذ بكلیة العلوم جامعة الإسكندریة، تحت عنوان: "التوافق بین العلم 
الحدیث والكتاب المقدس"، تعرض لهذا الموضوع في شيء من البساطة والإیجاز، كما قدمت أسقفیة الشباب 

كتیبًا عن: "ستة أیام الخلیقة" للدكتور فوزي إلیاس. 

20 On Ps. 102. 
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یلاحظ في كلمة "یوم" في الأصحاح الأول من سفر التكوین أنها لا تعني یومًا زمنیًا یُحصر في ج. 
 ساعة، إنما تعني حقبة زمنیة قد تطول إلي ملایین السنوات، فالشمس والقمر وبقیة الكواكب لم تكن بعد قد 24

خُلقت حتى الحقبة الزمنیة الرابعة، وبالتالي لم یكن یوجد من قبل زمن مثل الذي نخضع له الآن، كما لم یكن 
. وحتى بعد ÐÏللعالم نهار ولیل بالمعنى المادي الملموس. هذا ما أكده كثیر من الآباء منهم القدیس جیروم

الخلیقة كثیرًا ما یتحدث الكتاب المقدس عن "الیوم" بمفهوم أوسع من الیوم الزمني، من ذلك قول المرتل: "لأن 
). 8: 3 بط 2، 4: 90 ؛ راجع مز10: 84 یومًا في دیارك خیر من ألف" (مز

لقد جاءت كلمة "یوم" في الكتاب المقدس بمفاهیم كثیرة، فأحیانًا یقصد بها الأزل حیث لا توجد بدایة، 
)، كما قیل عن االله: "القدیم 5: 1 ؛ عب32: 13 ؛ أع7: 2 كقول الآب للابن: "أنت ابني أنا الیوم ولدتك" (مز

: 2 ) بمعني الأزلي. وجاء عن "الیوم" بمعني الأبدیة التي فوق الزمن كالقول: "یوم الرب" (أع9: 7الأیام" (دا 
)، أي مجیئه الأخیر حیث ینتهي الزمن، كما قیل عن السید المسیح: "ربنا یسوع المسیح له المجد الآن وإلي 20

. ..)18: 3 بط 2یوم الدهر" (
ربما یعترض البعض علي ما ورد في سفر التكوین بخصوص خلق الإنسان الأول، فقد اثبت د. 

. ..الحفریات بطریقة قاطعة وجود عظام إنسان منذ أكثر من ملیون سنة كما وجدت نقوش قدیمة عن أیام آدم
فبماذا نعلل هذا؟ 

 عامًا 6000 بحسبة ریاضیة بسیطة نجد أن سكان العالم حالیًا لا یمكن أن یكون ثمر أكثر من أولاً :
 أطفال، هذا مع خصم نسبة مرتفعة من الموتى بسبب 3بافتراض أن كل عائلة تنجب حوالي 

. لو أن تاریخ الإنسان یرجع إلي ملیون سنة، فإن ..الموت الطبیعي والكوارث الطبیعیة والحروب
الإنسان الواحد في ملیون سنة ینجب نسلاً لا تكفي آلاف مضاعفة من مساحة الأرض لوجودهم. 

 قلنا أن كل حقبة زمنیة یمكن أن تكون عدة ملایین من السنوات، فغالبًا ما تكون هذه العظام ثانیًا:
لحیوانات ثدییة حملت شكل الإنسان ولها أیضًا قدرات لكن لیس لها النسمة التي من فم االله التي 

تمیز بها آدم وحواء. هذه الكائنات لا تحسب بشرًا حتى إن حملت شیئًا من التشابه. 
إن كان هذا السفر یقدم لنا فصلاً مختصرًا للغایة عن عمل االله في بدء الخلیقة، فإن االله الذي كان هـ. 

یتوقف، إذ یبقي االله نفسه  یعمل لیقدم لنا العالم لخدمتنا یبقي عاملاً خلاقًا في حیاتنا بلا انقطاع. ما سبق ففعله لا
یعمل في حیاة الإنسان لیجعل من أعماقه سماءً جدیدة وأرضًا جدیدة یسكنها البر. وفي هذا یقول السید المسیح: 

). لهذا ففي تفسیرنا هذا نود أن نتلمس عمل االله المستمر في حیاتنا 17: 5 "أبي یعمل حتى الآن وأنا أعمل" (یو
الداخلیة لیخلق فینا بلا انقطاع مجددًا أعماقنا. وإنني أرجو في المسیح یسوع ربنا أن أقدم التفسیر الروحي جنبًا 

إلي جنب مع التفسیر التاریخي أو الحرفي. 

 : . االله الخالق١
. ]١[" في البدء خلق االله السموات والأرضبدأ سفر التكوین بهذه الافتتاحیة البسیطة: "

إن كان التعبیر "في البدء" لا یعني زمنًا معینًا، إذ لم یكن الزمن قد أوجد بعد، حیث لم تكن توجد 
الكواكب بنظمها الدقیقة، لكنه یعني أن العالم المادي له بدایة ولیس كما أدعي بعض الفلاسفة أنه أزلي، یشارك 

 في كتابه "الهكسامیرون" أي "ستة أیام الخلیقة"، إذ یقول أن تعبیر "في القدیس باسیلیوساالله أزلیته. هذا ما أكده 
البدء" لا یعني زمنًا وإلاَّ كان للبدء بدایة ونهایة، وهكذا تكون لهذه البدایة بدایة وندخل في سلسلة لانهائیة من 

21 Hom. 1. 
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. ÐÐ)10: 9 البدایات، لكن "البدء" هنا یعني حركة أولي لا كّمًا زمنیًا، وذلك كالقول: "بدء الحكمة مخافة االله" (أم
كما یقول: [لا تظن یا إنسان أن العالم المنظور بلا بدایة لمجرد أن الأجسام السماویة تتحرك في فلك دائري 

]، ÐÑویصعب علي حواسنا تحدید نقطة البدایة، أي متي تبدأ الحركة الدائریة، فتظن أنها بطبیعتها بلا بدایة
 في بدایة الحركة للعمل إنما یؤكد انتزاع ]. هنا لا یعني وجود زمنÐÒویقول: [الذي بدأ بزمن ینتهي أیضًا في زمن

 لكنه وجدت بدایة قبلها إذ كان العالم عدمًا. وقد جاء العلم یؤكد عدم أزلیة فكرة الأزلیة، فمع عدم وجود زمن
. ÐÓالمادة

ویأخذ كثیر من الآباء بجانب هذا التفسیر الحرفي أو التاریخي "في البدء" التفسیر الرمزي أو الروحي، 
فیرون أنه یعني "في المسیح یسوع" أو "في كلمة االله" خُلقت السموات والأرض، وفیما یلي بعض كلمات الآباء في 

هذا الشأن: 

 هكذا في البدء 25: 8 الابن نفسه هو البدء. فعندما سأله الیهود: من أنت؟ أجابهم: "أنا هو البدء" (یو .(
خلق االله السموات والأرض.     

  ÏÓالقدیس أغسطینوس

 ) یسوع المسیح، "بكر كل الخلیقة" (كو10: 4 تي 1من هو بدء كل شيء إلاَّ ربنا ومخلص جمیع الناس ( 
)؟ ففي هذا البدء، أي في كلمته "خلق االله السموات والأرض"، وكما یقول الإنجیلي یوحنا في بدایة 15: 1

إنجیله: "في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند االله، وكان الكلمة االله، هذا كان في البدء عند االله، كل شيء 
). فالكتاب لا یتحدث عن بدایة زمنیة، إنما عن هذه 3-1 :1 به كان وبغیره لم یكن شيء مما كان" (یو

البدایة التي هي المخلص، إذ به صُنعت السموات والأرض.   
  ÏÔالعلامة أوریجینوس

 من یتعمق في كلمة "البدء" یجد أنها لا تحمل معني واحدًا بل أكثر ن یفكر البعض أن "البدء" هو زمن، لك 
 بالحقیقة كل .. هنا  أن السموات والأرض متواجدة في العلة.ى. فأحیانًا تعني العلة، فیكون المعنىمن معن

شيء صنعها الكلمة؛ ففي المسیح یسوع خُلق كل ما علي الأرض وما في السماء، الأمور المنظورة وغیر 
المنظورة.             

  ÏÕالقدیس دیدیموس الضریر 
في اختصار نقول أن االله خلق العالم في بدایة معینة ولم یكن العالم شریكًا معه في الأزلیة، ومن جانب 

آخر فإن كلمة االله هو البدء الذي بلا بدایة خالق الكل! 
. ]١[ والأرض" تالسماوالوهیم أ"في البدء خلق 

جاءت كلمة "ألوهیم" بالجمع، أما الفعل "خلق" فمفرد، فالخالق هو الثالوث القدوس، الواحد في جوهره 
وطبیعته ولاهوته. 

22 Hexaemeron 1: 6. 
23 Ibid 1: 3. 
24 Ibid. 

ÐÓ  ١٤: ١١لیاس: ستة أیام الخلیقة ص إراجع د. فوزي .
26 Pl 46: 821. 
27 In Gen. hom 1: 1. 
28 In Gen. hom 1. 
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أكّد موسى النبي أن االله هو الخالق، نازعًا عن شعبه الأساطیر الكثیرة التي ملأت العالم في ذلك الحین 
حول موضوع الخلق، كما نزع عنهم فكرة بعض الفلاسفة القائلین بأن العالم ولید ذاته جاء محض الصدفة، وقد 

. ×Ðتحدث الأستاذ الدكتور یوسف ریاض في هذا الشأن
 والأرض"، إذ خلقْ السمائیین أولاً بكل طغماتهم وبعد ذلك تالسماواأخیرًا فإنه یقول "خلق ألوهیم 

الأرض وكل ما یخصها. 
وات له، والجسد بتقدیسه ا تشیر للنفس البشریة التي یتقبلها االله مسكنًا له، أو سمتالسماواإن كانت 

وات والأرض، أي ننعم بنفس هي هیكل للرب وجسد ایكون أرضًا مقدسة، ففي المسیح یسوع نتمتع بهذه السم
مقدس لحساب مملكته. 

 : ÑÎ. روح االله والمیاه٢
. ]٢["وكانت الأرض خربة وخالیة، وعلي وجه الغمر ظلمة، وروح االله یرف علي وجه المیاه" 

قیل عن الأرض إنها كانت "خربة وخاویة"، وفي الترجمة السبعینیة: "غیر منظورة وغیر كاملة"، ویعلل 
 أنها غیر منظورة لعدم خلق للإنسان بعد لكي یراها، ولأن المیاه كانت تغطیها تمامًا، القدیس باسیلیوس الكبیر

أو لأن النور لم یكن بعد قد أشرق علیها فكان الجو غامضًا. أما كونها "غیر كاملة" فبسبب عدم قدرتها علي 
. ÑÏالإنبات

 فهنا یكشف ]،١[ والأرض بكلمته تالسماواعلي أي الأحوال إن كان الوحي قد أعلن أن الآب خلق 
عن دور الروح القدس الذي كان یرف علي وجه المیاه لیخلق من الأرض الخربة والخاویة عالمًا صالحًا جمیلاً . 

ولا یزال الروح القدس إلي یومنا هذا یحل علي میاه المعمودیة لیقدسها فیقیم من الإنسان الذي أفسدته الخطیة 
. سموات جدیدة وأرضًا ..شراقات االله وغیر كاملةإوجعلت منه أرضًا خربة وخاویة، غیر منظورة لحرمانها من 

جدیدة، أي یهبنا المیلاد الجدید فیه ننعم بنفس مقدسة علي صورة االله خالقنا وجسد مقدس أعضاؤه آلات برّ الله. 
نقتطف هنا بعض كلمات الآباء في هذا الشأن: 

 .لقد أنجبت المیاه الأولي حیاة، فلا یتعجب أحد إن كانت المیاه في المعمودیة أیضًا تقدر أن تهب حیاة.. 
كان روح االله محمولاً علي المیاه، هذا الذي یعید خلق من یعتمد. كان القدوس محمولاً علي المیاه المقدسة، أو 
بالأحرى علي المیاه التي تتقبل منه القداسة. بهذا تقدست المیاه وتقبلت إمكانیة التقدیس. هذا هو السبب الذي 

.  ÑÐلأجله إذ كانت المیاه هي العنصر الأول لموضوع الخلق حصلت علي سر التقدیس خلال التوسل الله
العلامة ترتلیان  

 تتم الخلیقة الجدیدة بواسطة الماء والروح وذلك كخلق العالم، إذ كان روح االله یرف علي المیاهÑÑ .
القدیس أكلیمنضس الإسكندري  

 المیاه هي بدء العالم، والأردن هو بدء الإنجیلÑÒ .

Ð×  ١٩ – ٨التوافق بین العلم الحدیث والكتاب المقدس، ص .
ÑÎ  ،٢٧، ص ١٩٨١للمؤلف: الروح القدس بین المیلاد الجدید والتجدید المستمر. 

31 Hexaem. 2: 1. 
32 De Baptismo 2. 
33 Ecol Proph 7. 
34 Cat. Lect. 3: 5. 
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القدیس كیرلس الأورشلیمي 

  إن كانت المعمودیة في ذلك الیوم قد سبق فأُعلنت خلال الظل، فإنه لم تكن هناك معمودیة حقیقیة أكیدة
. ÑÓبدون الروح

القدیس جیروم  
أن أحد السریان یري أنه الكلمة السریانیة قادرة علي [ :القدیس باسیلیوسأما عن تعبیر "یرف" فیقول 

إعطاء معني أكثر من العبریة، فهي تترجم بمعني یحتضن، وكأن الروح یُشبه طائرًا یحتضن بیضًا لیهبه حیاة 
 أن حركة الروح هنا علي وجه المیاه إنما هي حركة حب القدیس أمبروسیوس. ویري ]ÑÔخلال دفئه الذاتي

مستمر لعمل خلاّق في حیاة الإنسان، إذ یقول: [كیف یمكن لذاك الذي كان یتحرك قبل خلق الأرض أن یتوقف 
 ].ÑÕ!عن حركته بعد أن أوجدها؟ 

   انطلاق النور...: . الیوم الأول٣
وقال: لیكن نور، فكان نور، ورأي االله النور أنه حسن، أول عمل یقدمه االله هو انطلاق النور: "

وفصل االله بین النور والظلمة، ودعا االله النور نهارًا والظلمة دعاها لیلاً، وكان مساء وكان صباح یومًا واحدًا" 
]3 –5[ .

ویلاحظ في هذا النص: 
 إلي سنوات قلیلة كان بعض العلماء یتعثرون في هذه العبارة قائلین كیف ینطلق النور في الحقبة أولاً :

الأولي قبل وجود الشمس، إذ كان الفكر العلمي السائد أن النور مصدره الشمس، لكن جاءت الأبحاث الحدیثة 
تؤكد أن النور في مادته یسبق وجود الشمس، لهذا ظهر سمو الكتاب المقدس ووحیه الإلهي، إذ سجل لنا النور 

في الحقبة الأولي قبل خلق الشمس، الأمر الذي لم یكن یتوقعه أحد. 
ي بفي اختصار یمكن القول بأن الرأي العلمي السائد حالیًا أن مجموعتنا الشمسیة نشأت عن سدیم لول

مظلم منتشر في الفضاء الكوني انتشارًا واسعًا (السدیم هو سحابة من الغازات الموجودة بین النجوم). ولذلك فمادة 
السدیم خفیفة جدًا في حالة تخلخل كامل، لكن ذرات السدیم المتباعدة تتحرك باستمرار حول نقطة للجاذبیة في 
مركز السدیم، وباستمرار الحركة ینكمش السدیم فتزداد كثافته تدریجًا نحو المركز، وبالتالي یزداد تصادم الذرات 

المكونة له بسرعة عظیمة یؤدي إلي رفع حرارة السدیم. وباستمرار ارتفاع الحرارة یصبح الإشعاع الصادر من 
السدیم إشعاعًا مرئیًا، فتبدأ الأنوار في الظهور لأول مرة ولكنها أنوار ضئیلة خافتة. هكذا ظهر النور لأول مرة 

لقد ظهر النور حینما كانت  ...قبل تكوین الشمس بصورتها الحالیة التي تحققت في الحقبة الرابعة (الیوم الرابع)
 الشمس في حالتها السدیمیة الأولي، أي قبل تكوینها الكامل.

 في القرن الرابع جاءت مطابقة لاكتشافات القرن القدیس یوحنا الذهبي الفموالعجیب أن كلمات 
العشرین، إذ قال: [نور الشمس التي كانت في الیوم الأول عاریة من الصورة وتصورت في الیوم الرابع 

. ]ÑÖللخلیقة

35 On Ps. hom 10. 
36 Hexaem. 2: 6. 
37 Of the Holy Spirit 2: 5. 

ÑÖ  ١٩، ١٨لیاس، ص إد. فوزي .
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 نفس الفكر حینما قال إن النور هنا في الیوم الأول لیس بالصادر عن القدیس أغسطینوسربما حمل 
. ×Ñالشمس لكنه ربما یكون نورًا مادیًا یصدر عن أماكن علویة فوق رؤیتنا

 أن هذا النور خاص بالمدینة السماویة المقدسة ÑÍالقدیس أغسطینوس من الجانب الرمزي یري ثانیًا:
التي تضم الملائكة القدیسین، وفیها ینعم المؤمنون بالأبدیة، هذه التي قال عنها الرسول إنها أورشلیم العلیا، أمنا 

)، والتي یكون لنا فیها نصیب، إذ قیل: "جمیعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا 26: 4 الأبدیة في السموات (غلا
). یري القدیس أن السمائیین تمتعوا بالنور الذي انطلق في الیوم الأول بمعاینتهم 5 :5 تس 1من لیل ولا ظلمة" (

 قورنت معرفتهم للخلیقة بمعرفة االله حُسبت معرفتهم مساءً . ىأعمال االله العجیبة خلال كل الحقبات، لكنه مت
یمكننا القول بأن أعمال االله بدأت بانطلاق النور حتى تري الملائكة أعماله فتمجده، وهكذا في بدایة 

الخلیقة الجدیدة أشرق الرب علینا بنوره الإلهي من القبر المقدس عند قیامته حتى إذ نقوم فیه یعلن مجده فینا. في 
خلقتنا الجدیدة - في میاه المعمودیة - ننعم بالنور الإلهي، نور قیامته عاملاً فینا، كأول عمل إلهي في حیاتنا، 

وهذا هو السبب في تسمیة المعمودیة "سر الاستنارة". 
 فصل االله بین النور والظلمة لكي نقبل النور كأبناء للنور وأبناء للنهار ونرفض الظلمة فلا نسقط ثالثاً:

تحت لیل الجهالة المهلك. 
). 8: 5 یهبنا الرب النور الداخلي لیبدد الظلمة القدیمة، كقول الرسول: "لأنكم كنتم قبلاً ظلمة" (أف

 بین النور والظلمة، فلا نسقط تحت الویل النبوي: "ویل للقائلین للشر االلهیهبنا أیضًا روح التمییز فنفصل بروح 
). 20: 5 خیرًا وللخیر شرًا، الجاعلین الظلام نورًا، والنور ظلامًا، الجاعلین المر حلوًا والحلو مرًا" (إش

 لیست "الظلمة" مادة مخلوقة أوجدها االله، بل هي حرمان من النور، فبظهور النور انفضحت رابعًا:
أن االله یأمر النور الذي خلقه والظلمة التي لم یخلقها [ :القدیس أغسطینوسالظلمة وعُرفت. ومع هذا فكما یقول 

. ]ÒÏویطیعانه
 أنه [في الیوم الأول خلق االله الأشیاء من العدم، أما في الروماني القدیس هیبولتیس: یري خامسًا

. هذا وإن ]ÒÐالأیام الأخرى فلم یخلق بقیة الأشیاء من العدم وإنما مما خلقه في الیوم الأول بتشكیله حسب مسرته
كان كثیر من الآباء علق علي عبارة: "قال فكان" بأن الخلق كله خلال المراحل الست قد تم كثمرة للأمر الإلهي، 

)، إذ تكمن قوة 9: 33 : [لم یخلق االله الأشیاء بأدوات وفن، وإنما قال فكان (مزالقدیس أمبروسیوسفیقول 
]. ÒÒ: [الأمر في ذاته عملالقدیس باسیلیوس الكبیر]. ویقول ÒÑالعمل في الأمر الإلهي

. ]..٢١، ١٨، ١٢، ٤[ علي العبارة "ورأي االله ذلك (النور) أنه حسن" القدیس باسیلیوس یعلق سادسًا:
[االله لا یحكم بأن الشيء حسن خلال افتتان العین به ولا لتذوق الفكر لجماله كما نفعل نحن وإنما یراه حسنًا متي 

]. ÒÓكان الشيء كاملاً، مناسبًا لعمله، نافعًا حتى النهایة
. فقد "رأي االله ذلك أنه حسن"، لكن الإنسان بفساده أفسد ..تحدث كثیر من الآباء عن صلاح الخلیقة

استخدام الخلیقة الصالحة. لذلك إذ جاء السید المسیح یجدد طبیعتنا الساقطة وكأنه یخلقها من جدید، لا نعود 
بدو فاسدة كتلك التي ت عن الأشیاء التي القدیس یوحنا ذهبي الفمنري في العالم شیئًا شریرًا. وكما یقول 

39 City of God 11: 7. 
40 Ibid. 
41 On Ps. 10. 
42 In Gen. 1: 6. 
43 Of the Holy Spirit 2: 148. 
44 Hexaem. 2: 6. 
45 Ibid 3: 10. 
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بعلامة "استخدمت في العبارة الوثنیة: [خلیقة االله لیست دنسة، فإن كانت قد صارت هكذا فلدیك العلاج: اختمها 
]. ÒÔالصلیب" وقدم الله شكرًا ومجدًا فیزول عنها الدنس

بدأ ". وكان مساء وكان صباح یوم واحدًا یختم حدیثه عن الیوم الأول أو الحقبة الأولي بقول: "سابعًا:
 بالسماء وختم بالصباح، وفي التقلید الیهودي یبدأ الیوم بالعشیة لیلیها النهار. فإن كان المساء في نظر

 النور فإن المساء یسبق أویشیر إلي الجسد القابل للموت، والصباح یشیر إلي خدمة البر [ القدیس أغسطینوس
. فإن كنا قد بدأنا حیاتنا بالمساء ]ÒÕالصباح بمعني أن یكون الجسد خادمًا للبر، لا البر خادمًا لشهوات الجسد

فلننطلق بالروح القدس إلي الصباح فلا نعیش بعد كجسدانیین بل كروحیین. 
 یشیر إلي خلق  قدانه: [ عنهالقدیس أغسطینوس النور نورد ما قاله انطلاق إذ نختم حدیثنا عن ثامنًا:

السمائیین أي الملائكة بطغماتهم فقد خلقوا أولاً، وأن فصل النور عن الظلمة یشیر إلي سقوط جماعة من 
، وإن كان ]ÒÖالملائكة بالكبریاء فصاروا ظلمة. ویري القدیس أن هذا الفصل تم قبل السقوط بسابق معرفة االله لهم

هذا الرأي غیر مستحب، فاالله لا یفصل إلا بعد السقوط. 

... الجلد : . الیوم الثاني٤
ربما یقصد بالجلد المنطقة التي فوق الأرض مباشرة التي تطیر فیها الطیور ولیس الفضاء حیث 

الأرض كانت في غلیان مستمر وبخار فكانت  الكواكب. ویمكننا أن ندرك طریقة تحقیق أمر االله إن علمنا أن
محاطة بغلاف بخاري كثیف. وفي الفترة ما بین الحقبة الأولي والحقبة الثانیة أخذت درجة الحرارة تهبط، وبالتالي 
هدأ البخار وبدأ الجو یصیر صحوًا. أما تسمیة الجلد "سماء" فذلك من قبیل إطلاق هذه الكلمة علي ما هو سامٍ 

. ×Òومرتفع فوق الأرض
سفل أي البحار أهذا الجلد یفصل ما بین المیاه التي من فوق أي السحب، والمیاه التي من 

والمحیطات. وقد حمل هذا الفصل بجانب تحققه الحرفي مفهومًا روحیًا یمس حیاة الإنسان. فإن كان الإنسان 
الروحي یتقبل في البدایة انطلاق الإشراقة الإلهیة في أعماقه الداخلیة، فإنه یلیق به أن یحمل الجلد الذي یفصل 

) ویسمو فوق المیاه التي هي أسفل أي 14: 4 بین میاه ومیاه، فیتقبل میاه الروح القدس العلویة واهبة الحیاة (یو
) فمن 3: 20؛ 7: 12 في الأعماق والتي یسكنها لویثان الحیّة القدیمة والوحش البحري القتال للنفس البشریة (رؤ

ینعم بالانطلاق في الجلد یمیز بین نعمة الروح وخداعات الشریر. 
: [إذ یرتبط المؤمن بالمیاه العلیا التي هي فوق في السموات یصیر سماویًا، العلامة أوریجینوسیقول 

ویطلب الأمور المرتفعة العلویة، فلا یكون له فكر أرضي بل كل ما هو سماوي؛ یطلب ما هو فوق حیث المسیح 
]. ÓÎ)، فیستحق التمتع بمدیح االله القائل: "رأي االله أنه حسن"1: 3 جالس عن یمین االله (كو

 في كتابه "المبادئ" أن المیاه التي فوق هي العلامة أوریجینوس ما قاله ÒÎالقدیس أغسطینوسهاجم 
االله، وأنها إذ انعزلت عنه صارت بالأرواح الصالحة التي خلقها االله وبقیت هكذا في صلاحها بسبب التصاقها 

منحطة فعاقبها االله بإنزالها إلي العالم وحملها أجسادًا. وكأن العالم الذي نعیشه هو عقوبة أوقعها االله علي ملائكة 

46 In 1 Tim. hom 12. 
47 On Ps. 71. 
48 City of God 11: 23. 

Ò×  ٢، ١راجع دراسات في سفر التكوین للدكتور راغب عبد النور (مجلة مدارس الأحد سنة.( 
50 In Gen. hom 1: 2. 
51 City of God 11: 23. 
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 وعارضها آباء الكنیسة إذ تشوه القدیس أبیفانیوسسوا جسدًا كتأدیب لهم. هذه النظریة رفضها أیضًا بساقطین ل
 نظریتنا للعالم، وتدنس الجسد، وتقلل من شأن الإنسان وتوحي بفكرة تناسخ الأرواح.

... : إنبات الأرض . الیوم الثالث٥
 ریاض بخصوص الخلق: [نجد أن موسى النبي في بدایة سفر الأستاذ الدكتور یوسفنقتطف كلمات 

هیًا بخلق الإنسان، وقال موسى أن النباتات ظهرت أولاً تالتكوین قسم أعمال االله علي ست فترات من الزمن من
علي شكل نباتات بسیطة وهي العشب، ثم تدرجت الحیاة إلى ما هو أكثر تعقیدًا وهو البقل، ثم الشجر، وبعد ذلك 

ظهر الحیوانات، وواضح أن الحیوانات المائیة ظهرت قبل الطیور وهذه ظهرت قبل الإنسان. هذا الترتیب هو 
نفس الترتیب الذي تضعه علوم الحیاة للكائنات الحیة. فهل كان موسى علي علم بمعلوماتنا عن الكائنات الحیة 
في القرن العشرین؟ كلا. ربما یقول البعض إن هذا الترتیب جاء نتیجة للمصادفة ولكن الحقیقیة أن االله هو الذي 

. ]أرشده لهذه المعرفة
وقال االله لتجتمع المیاه تحت السماء إلى مكان : ")10-9 :1(كتب موسى أیضًا في سفر التكوین 

واحد ولتظهر الیابسة، وكان كذلك. ودعا االله الیابسة أرضًا ومجتمع المیاه دعاه بحارًا، ورأي االله ذلك أنه 
 ".حسن

كتب موسى بأن االله جمع المیاه تحت السماء إلى مكان واحد، والمتأمل في خریطة العالم یلاحظ فعلاً 
أن ذلك صحیح علمیًا، وإذ أن جمیع المحیطات السبعة لها قاع واحد، إذ هي مشتركة مع بعضها في القاع. 

ولكن موسى كان حریصًا إذ ذكر البحار منفصلة، لأنه ذكرها بصیغة الجمع "بحارًا". وفي أیام موسى كان البحر 
الأحمر والبحر الأبیض المتوسط وربما بعض أجزاء من المحیط الأطلنطي معروفین لدي البشر، وأن المحیطات 

السبعة المعروفة الآن لدینا لم تكتشف إلاَّ بعد قرون طویلة حین بني الإنسان المراكب الضخمة، فكیف عرف 
]. ÓÐ موسى أن البحار مع كونها منفصلة إلاَّ أن قاعًا واحدًا لها!

یري البعض أنه في هذه الحقبة أمر االله حرارة الأرض أن تهدأ أكثر من ذي قبل مما أدي إلى تقلص 
القشرة الأرضیة وتشققها، فنشأت المجاري العمیقة وتكونت الأنهار والبحیرات والبحار. وقد تجمعت البحار 

والمحیطات معًا في مكان واحد، أما البحار المعزولة الآن فجاءت نتیجة لعوامل طبیعي مختلفة. 
العلامة والآن إذ نترك التفسیر الحرفي أو التاریخي وننطلق إلى التفسیر الرمزي أو الروحي، نجد 

 یمیز بین الیابسة والأرض، فالیابسة وقد غطتها المیاه تشیر إلى الإنسان وقد غطته الخطیة والرذیلة أوریجینوس
فصار كأرض غارقة في المیاه لا تصلح للإثمار، أما إذا انحسرت عنها الخطیة فتتحول من یابسة عقیمة إلى 

). یقول 8: 13 أرض قابلة للإثمار تنتج عشبًا وبقلاً وأشجارًا، أي تأتي بثمر روحي ثلاثین وستین ومائة (مت
: [إن لم ننفصل عن المیاه التي هي تحت السماء، أي خطایا جسدنا ورذائله، لا یمكن العلامة أوریجینوس

للأرض أن تظهر في حیاتنا، ولا أن نتمتع بالقدرة علي النمو في النور. "لأن كل من یعمل السیئات یبغض النور 
 وأما من یفعل الحق فیقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها باالله معمولة" (یوولا یأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله، 

). لا توهب لنا هذه الثقة إن لم ننفصل عن مثل هذه المیاه، وننزع عنا رذائل الجسد التي هي أساس 21، 20: 3
]. ÓÑ فینا في یبوستهالیابسخطایانا، وإلاَّ یبقي العضو 

ÓÐ  ٢٢، ٢١التوافق بین العلم الحدیث والكتاب المقدس، ص .
53 In Gen. hom 1: 3. 
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لیتنا إذن نتقبل عمل االله فینا فیحول یابستنا الداخلیة إلى أرض مقدسة تقدم ثمار الروح لتبهج االله، لا أن 
: [إن كان البعض لا یزالون یابسین لیس لهم ثمر العلامة أوریجینوستحمل لعنة وتقدم شوكًا وحسكًا. وكما یقول 

، 17: 9 ؛ إش8: 6 )، هؤلاء یحملون "اللعنة التي نهایتها الحریق" (عب18: 3 بل یحملون شوكًا وحسكًا (تك
)، لكن بالاجتهاد والمثابرة إذ ینفصلون عن میاه الهاویة التي هي طریق الشیطان یظهرون أرضًا خصبة، 18

عندئذ یلیق بهم أن یترجوا الرب الذي ینقلهم إلى أرض تفیض عسلاً ولبنًا]. كما یقول: [لنرجع إلى أنفسنا، فإننا 
أرض، لسنا بعد یابسة! لنقدم للرب ثمارًا كثیرة ومتنوعة لكي نتبارك من الرب بالقول: "رائحة ابني كرائحة حقل قد 

). ویتم فینا قول الرسول: "لأن أرضًا قد شربت المطر الآتي علیها مرارًا كثیرة وأنتجت 27 :27 باركه الرب" (تك
عشبًا صالحًا للذین فلحت من أجلهم تنال بركة من االله، ولكن إن أخرجت شوكًا وحسكًا فهي مرفوضة وقریبة من 

 ].ÓÒ)٨، ٧: ٦اللعنة التي نهایتها الحریق" (عب 
 في إنبات الأرض علامة علي قیامة الجسد من الموت، فكما تخرج ÒÒالقدیس أمبروسیوسویري 

الأرض حیاة بأمر الرب، هكذا بأمره یرد الحیاة لجسدنا المائت. الطبیعة تطیعه، والعظام الیابسة تطیعه أیضًا في 
. یوم الرب العظیم

  ...: خلق الأنوار . الیوم الرابع٦
ة نظامها الفائق، لا لیجعل منا رجال فلك وإنما لأجل قمن أجل الإنسان خلق االله العوالم الشمسیة في د

خدمتنا وإعلان حبه لنا. 
إن كان االله قد خلق الشمس لتنیر له في النهار وتكون له عونًا في كل حیاته، إنما یقدم لنا كلمته الحيّ 

شراقاته علي الكنیسة اشمس البر الذي یحول ظلمتنا إلى نهار لا ینقطع، واهبًا إیانا حیاة جدیدة داخلیة. یسطع ب
فیجعل منها قمرًا تضيء علي العالم، ویعمل في كل عضو لیجعل منه نجمًا له موضعه لیدور في الفلك الذي له 

: [المسیح هو نور العالم الذي یضئ الكنیسة بنوره. كما العلامة أوریجینوسساكبًا نورًا وبهاء علي الأرض. یقول 
یستمد القمر نوره من الشمس فینیر الظلام، هكذا تستمد الكنیسة النور من المسیح لتضئ علي الذین هم في 

]. كما یقول: [موسى أحد هذه الكواكب یلمع فینا، وأعماله تنیرنا. وبالمثل إبراهیم وإشعیاء ویعقوب ÓÔظلمة الجهل
]. وكما یقول أیضًا: [كلما ارتفعنا إلى ÓÕ)5: 11 وإرمیا وحزقیال، كل الذین شهد لهم الكتاب أنه أرضوا االله (عب

فوق نتأمل الشروق من الأعالي، ویكون البهاء والحرارة بصورة أفضل. هكذا كلما صعد فكرنا وارتفع إلى المسیح 
اقترب من بهاء ضیائه، فنستضئ بنوره في أكثر روعة وجمال. وكما یقول بنفسه: "ارجعوا إليَّ یقول رب الجنود 

. فإن كنا قادرین أن نرتفع معه إلى قمة الجبل مثل بطرس ویعقوب ویوحنا نستضيء ..)3: 1 فأرجع إلیكم" (زك
 ].ÓÖبنور المسیح وبصوت الآب نفسه

خلق الكواكب بأنواعها المختلفة وأحجامها المتباینة ومواقعها المتباعدة تبعث في النفس شوقًا داخلیًا 
)، لتكون كوكبًا أعظم بالمسیح یسوع. 18: 3 كو 2للمسیح في سماء الكنیسة فترتفع النفس من مجد إلى مجد (

. وكأن كل كوكب روحي یود أن ]١٧[" وجعلها االله في جلد السماء لتنیر علي الأرضیقول الكتاب: "
یحتفظ بطبیعته ككوكب وعمله "إنارة الأرض" یلزمه أنه یبقي "في جلد السماء"، أي یبقي حاملاً الطبیعة السماویة. 

54 In Gen. hom 1:3 
55 On Belief of Resur. 2: 74. 
56 In Gen 1: 5. 
57 In Gen 1: 7 
58 In Gen 1: 7. 
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فإن سقط كوكب علي الأرض یفقد كیانه ككوكب ویُفسد الأرض عوض أن ینیرها. هكذا كل نفس تجامل الآخرین 
فتسقط معهم في محبة الأرضیات وتعیش بفكر زمني تفقد طبیعتها السماویة، ویظلم نور الرب فیها، وتهلك معها 
الكثیرین. إذن لنحب الأرض ببقائنا في جلد السماء، لا في كبریاء أو ریاء، وإنما في حب نعكس نور شمس البر 

 علي الآخرین، مدركین أن سر الاستنارة لیس فینا وإنما في شمس البر المشرق علي الجمیع مجانًا!
إن كانت الأرض تشیر إلى الجسد فإنه متي حملت النفس الطبیعة السماویة الجدیدة وحلقت في جلد 
السماء ككوكب تعكس نور الرب علي الجسد فیستنیر، ولا تكون أرضنا (الجسد) عائقًا في طریق خلاصنا إنما 
تحمل نور المخلص فیها؛ هكذا یسلك الجسد مع النفس في تناغم وتوافق، ویتحقق القول: "وجعلها االله في جلد 

السماء لتنیر علي الأرض". 
 من رجال القرن الثاني بعض التعلیقات علي خلق الكواكب المنیرة وللقدیس ثاوفیلس أسقف أنطاكیة

في الیوم الرابع. ففي رأیه أن الأیام الثلاثة الأولي تشیر إلى االله وكلمته وحكمته، وربما قصد الثالوث القدوس، 
وجاء الیوم الرابع یشیر إلى البشریة التي خلقها االله ككواكب منیرة تخضع للوصیة الإلهیة. هذه الكواكب نوعان: 
كواكب بهیة ثابتة لا تنحدر مثل الأنبیاء ومن یتمثلون بهم؛ وكواكب سیارة تغیر مركزها تشیر إلى الذین ضلوا 

. ×Óعن االله وتركوا وصیته

...  خلق الأسماك والطیور :. الیوم الخامس٧
، فكانت بدایة الخلائق التي ]٢٠[لتفض المیاه ذات أنفس حیّة" إذ تهیأت الأمور لخلق الأسماك قال: "

 أنه كما أنجبت المیاه كائنات حیة طبیعیًا بكلمة االله القدیس أمبروسیوسلها نفس حیّة في المیاه، وكما یقول 
عیش كالسمك متمثلین بالمسیح السمكة نهكذا تلد المیاه المقدسة الآن بكلمة االله كائنات حیة حسب النعمة، إذ 

الحقیقیة. 
 في خروج الزحافات ذات الأنفس الحیة من المیاه صورة حیة لخروج الشعب القدیس أغسطینوسیري 

. وما حدث معهم ÔÎالقدیم زاحفًا من البحر الأحمر یحمل حیاة في داخله، وكأنه كان منطلقًا من میاه المعمودیة
]. ÔÏرمزیًا یتحقق معنا واقعیًا، إذ یقول: [انظروا أنتم الذین أخرجتكم المیاه تزحف فیكم أنفس حیّة

 في الزحافات إشارة إلى الأفكار الشریرة التي تجعلنا كمن یزحف علي العلامة أوریجینوسویري 
الأرض مرتبطة قلوبنا بالتراب، أما الطیور فتشیر إلى الأفكار الصالحة التي تنطلق بنا إلى السمویات، إذ یقول: 

. لنعرف الزحافات ..[فیما یخص ما هو أفضل أي الطیور لنتركها تحلق في جلد السماء ولا تزحف علي الأرض
مرأة لنشتهیها نكون كالحیّة (التي تزحف)، وإن كان لنا تعقل ورزانة فحتى إن عشقنا االتي تؤذینا. فإن نظرنا إلى 

 المرأة المصریة نكون كالعصفور، نترك بین یدیها ملابسنا المصریة ونطیر بأجنحتنا من مكائدها المخادعة (تك
). إن تركنا أنفسنا لفكر السرقة فإننا نتمم أعمال الحیة، أما إذا قدمنا صدقة للآخرین فنكون كعصفور 7: 39

]. ÔÐیرتفع فوق الأرضیات محلقًا في جلد السماء
 إن كانت الزحافات تشیر إلى الفكر الشیطاني، فلماذا یقال أن االله رأي كل العلامة أوریجینوسیتساءل 

. ÔÑشيء حسنًا؟ یجیب أنه حتى في مقاومة الشیطان لنا ننعم بالنصرة والإكلیل فیكون لنا حسنًا

59 To Autolycus 2: 15. 
60 On Ps. 81. 
61 Ibid. 
62 In Gen. hom 1: 8. 
63 Ibid. 1: 10. 
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 فیري في الأسماك ما هو صالح حینما یشیر إلى المتمتعین ببركات القدیس ثاوفیلس الأنطاكيأما 
جرن المعمودیة والذین لا یطلبون ما لهم، أي لیس لهم ملكیة خاصة، ومن الأسماك ما هو شریر حین یكون 
الإنسان كالسمك یأكل الكبیر الصغیر، والقوي الضعیف. والطیور أیضًا منها الصالح ومنها الشریر: [الذین 

رون إرادة االله، أما الذین لا یعرفون االله ولا س ويىیرجعون عن شرهم ویعیشون بالبر في الروح یطیرون إلى أعل
]. ÔÒیعبدونه فیكونون كالطیور التي لها أجنحة لكنها عاجزة عن الطیران فلا تحلق في الإلهیات العالیة

... الحیوانات والإنسان : . الیوم السادس٨
هیأ االله كل شيء لخلق الحیوان ثم خلق الإنسان، مقدمًا لهم الأمور المنظورة وغیر المنظورة. 

 أن الحیوانات المفترسة لم تحمل روح الشراسة إلا بعد سقوط الإنسان، القدیس ثاوفیلس الأنطاكيیري 
مما قدمه الإنسان لنفسه من فساد خلال عصیانه انعكس علي طبیعة الأرض لتخرج شوكًا وحسكًا وعلي 

الحیوانات لیحمل بعضها نوعًا من الشراسة، تزول بالنسبة لكثیر من الأبرار، إذ یقول: [عندما یرجع الإنسان إلى 
]. وتاریخ الكنیسة یقدم لنا أمثلة بلا ÔÓحالته الطبیعیة فلا یفعل شرًا تعود هذه الحیوانات أیضًا إلى لطفها الأصلي

حصر لقدیسین عاشوا وسط حیوانات مفترسة، وفي السنوات الأخیرة رأینا راهبًا مثل "الأب عبد المسیح الحبشي" 
یؤذیه أي حیوان مفترس بل یعیش في وسطها.  لا

أخیرًا توّج االله خلیقته الأرضیة بخلق الإنسان لا كخلیقة وسط مخلوقات بلا حصر، وإنما علي صورته 
 ویلاحظ في خلق الإنسان الآتي: ..ومثاله، وأقامه سیدًا علي الخلیقة الأرضیة.

: ، مؤكدًا]٢٦["  صورتنا كشبهنالىنعمل الإنسان ع: إن ما یشد أنظارنا في خلق الإنسان قوله: "أولاً 
. الأمر الذي لم نسمع عنه قط في خلیقة أخري، ]٢٧[" "فخلق االله الإنسان علي صورته، علي صورة االله خلقه

.. إذ أوجد النفس تحمل صورة الثالوث القدوس، وتتسم بالتمثل باالله.
قبل أن أقدم تعلیقات آباء الكنیسة الأولي في هذا الشأن أود أن أشیر باختصار إلى الفلسفات الإلحادیة 

 أنها تقوم عن عدم إدراك لحقیقة العلاقة التي تربط االله بالإنسان، وعدم فهم خلق الإنسان علي ىالمعاصرة لنر
صورة االله. 

نحن نعلم أن الإلحاد المعاصر هو رفض االله أكثر منه إنكارًا لوجوده، فالملحدون المعاصرون لا 
ینكرون وجود االله لكنهم یتجاهلون وجوده، أو بمعني أدق یریدون التحرر منه لأنه في نظرهم یستعبد الإنسان 

 وقال الشاعر ویفقده إنسانیته. لذلك قال الملحد الألماني هنري هین: [فلنترك السماء للملائكة والعصافیر]،
 وجاء ماركس بإلحاده فتتلمذ جزئیًا علي كلمات الفیلسوف ، أبق فیها].تالفرنسي بریفیر: [أبانا الذي في السماوا

) القائل: [أن نقطة التحول الكبرى في التاریخ ستكون اللحظة التي سیعني فیها الإنسان 1872-1804فووباخ (
]. هكذا أراد فووباخ أن یكون الإنسان إلهًا لذاته، لیس Homo homini deus أن الإله الوحید هو الإنسان نفسه

من كبیر یكتم أنفاسه، وجاء ماركس ینكر وجود االله لا لشيء إلاَّ لیؤكد وجود الإنسان. هكذا رأي ماركس خطأ أن 
الدین هو "تغرب عن الإنسان" بالهروب إلى ما یسمي "إله". والآن لا أرید مناقشة هذه الأفكار هنا وإنما یمكن 

، وإنما ما أرید توضیحه أن ما أثار هؤلاء ÔÔالرجوع للبحث الشیق العلمي الذي كتبه الأستاذ كوستي بندللي
الفلاسفة الملحدین هو عدم إدراكهم لتقدیر االله للإنسان. فاالله لیس عدو الحریة الإنسانیة كما كرر الماركسیون، ولا 

64 To Autolycus 2: 16, 17. 
65 Ibid. 
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یقوم وجوده علي عجز الإنسان وذله، إنما خلق الإنسان علي صورته لیقبل خالقه صدیقًا له، یتجاوب معه لا 
علي مستوي المذلة والضعف وإنما علي مستوي الحریة والحب والصداقة، وسنري في دراستنا للكتاب المقدس 

ككل أن الخط السائر فیه هو إقامة الإنسان علي صورة االله ومثاله لیكون وارثاً الله ووارثاً مع المسیح، شریكًا معه 
في المجد الأبدي. نري االله یجري وراء الإنسان لیضمه إلیه لا لیحطمه، ویرفعه إلى ما فوق الحیاة الزمنیة. حتى 
بعد السقوط نسمع السید المسیح كلمة االله یقول: "لا أعود اسمیكم عبیدًا لأن العبد لا یعلم ما یعمل سیده، لكني 

). 15 :15 سمیتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي" (یو
وجود االله لا یقوم علي إهدار حیاة الإنسان وكرامته، إنما ننزل االله إلینا لكي یرفعنا إلیه، وقد جاء 

اللاهوت الشرقي في القرون الأولي ملخصًا في العبارة المشهورة التي كررها كثیر من الآباء وإن كان بأسلوب 
مختلف: [صار االله إنسانًا، لكي یصیر الإنسان إلهًا]. إن ما یحمله الملحدون المعاصرون من شوق نحو الألوهیة 
إنما هو عطش داخلي نحو الأبدیة یقوم خلال الصورة التي تمتع بها الإنسان دون سائر الخلیقة الأرضیة. وكما 

: [أماني الإنسان اللامحدودة هي في الإنسان صورة االله غیر المحدود الذي یدعوه إلى كوستي بندلليیقول 
 ].ÔÕمشاركته حیاته

لقد ظن ماركس أن یقیم من نفسه إلهًا لنفسه بإنكاره وجود االله، ولم یدرك أن ما في داخله من شوق 
نحو الألوهیة إنما هو ثمرة خلقه علي صورة االله وإن كانت قد انحرفت في اتجاهاتها. وقد واجه ماركس "مشكلة 

الموت" في عجز لذا حاول عدم التعرض لها في إنتاجه الضخم إلاَّ مرة واحدة، بسبب ارتباكه أمام الموت وإدراكه 
أنه عندئذ یفقد ألوهیته التي أقامها لنفسه. وظهر ذلك في قوله: [إن موت ولدي آلمني كثیرًا حتى أنني لا أزال 

]. هنا یتحطم كل رجاء له، ویفقد معني الحیاة، لذلك بدأ الماركسیون ÔÖأشعر بمرارة فقده كما في الیوم الأول
یثیرون في مؤتمراتهم مشكلة "معني الحیاة والموت" إذ یقفون في حالة ارتباك. 

إن كان الملحدون المعاصرون یظنون في تحطیم العلاقة مع االله إقامة للكیان الإنساني، فإننا نقول أن 
اتحادنا مع االله الذي خلقنا علي صورته ومثاله، ومات لینجینا ویهبنا شركة طبیعته والتمتع بأمجاده فوق حدود 

الزمان والمكان. إننا نحمل صورته وكأننا عملته الخاصة التي لا یغتصبها آخر بل تنجذب إلیه لتوجد الصورة مع 
). إذ نحمل صورته نشتاق أن نرجع 21: 22 الأصل، وكما قال السید: "أعطِ ما لقیصر لقیصر وما الله الله" (مت

إلیه وننعم بأحضانه. 
فیما یلي بعض تعلیقات للآباء عن خلق الإنسان علي صورة االله ومثاله: 

 صورته ىلاحظ كیف یوجد في خلق الإنسان أمر سام جدًا لا نجده في خلق آخر، فخلق االله الإنسان عل 
ومثاله، الأمر الذي لا نجده في خلق السماء أو الأرض أو الشمس أو القمر. 

 فانٍ . بهذه  الذي صُنع علي صورة االله هو إنساننا الداخلي غیر المنظور، غیر الجسدي، غیر المائت ولا
.        ×Ôالسمات الحقیقیة تتصف صورة االله وبها تُعرف

نوس يالعلامة أوریج

ÔÕ  ١٩المرجع السابق، ص .
ÔÖ  ٥١المرجع السابق، ص .
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 كأنه 12: 22  قیصر: "أعطِ ما لقیصر لقیصر وما الله الله" (متةإني أقصد ما قاله الرب عندما رأي عمل ،(
یقول: كما یطلب قیصر منكم ختم صورته هكذا یطلب االله، فترد العملة لقیصر وتُرد النفس الله مستنیرة 

. ÔÍومختومة بنور ملامحه

  لقد طبعت ملامحك علینا! لقد أوجدتنا علي صورتك ومثالك! لقد جعلتنا عملتك، لكن لا یلیق بصورتك أن
.         ÔÎتبقي في الظلام. أرسل شعاع حكمتك لتبدد ظلمتنا فتشرق صورتك فینا

 .لا تعطه .. ردّ له صورته، فهو لا یطلب شیئًا غیر هذا. إنه یطلب عملته..لا تبحث كیف ترد له المكافأة .
.      ÔÏمكافأة من عندك، فاالله لا یطلب ما هو لك، فإنك إذ تعطیه ما لدیك إنما تقدم الخطیة

القدیس أغسطینوس 
: خلق االله النفس البشریة علي صورته ومثاله، أي علي مثال الثالوث القدوس فهي كائن ناطق ثانیًا

حيّ، ومع أنها جوهر واحد في كیانها وطبیعتها لكن الكیان غیر النطق غیر الحیاة. هكذا مع الفارق الآب هو 
الوجود الذاتي له، والنطق هو كلمة االله، والحیاة هو الروح القدس. فاالله واحد في جوهر، موجود بذاته، ناطق 

بالابن، حيّ بالروح القدس. 
: في خلق الإنسان وحده دون سائر الخلیقة یقول االله: "نعمل" بصیغة الجمع، إذ یلذ للثالوث ثالثاً

القدوس أن یعمل معًا بسرور من أجل هذا الكائن المحبوب. 
 خلق االله الإنسان في النهایة حتى یتوجه كملك علي الخلیقة، وكما نقول في القداس الأغریغوري رابعًا:

: "إملأوا الأرض أنه لم یجعلنا معوزین شیئًا من أعمال كرامته. خلق كل شيء من أجله وأعطاه سلطانًا، إذ قال
. لم یخلقه ]28["  الأرضى كل حیوان یدب على طیر السماء وعللىواخضعوها وتسلطوا علي سمك البحر وع

كائنًا خانعًا في مذلة إنما أراده صاحب سلطان علي نفسه كما علي بقیة الخلیقة. 
: [هذه تشیر إلى ما ینبع عن النفس كما إلى أفكار القلب، أو ما ینتج عن نوسيالعلامة أوریج یقول 

شهوات جسدیة وحركات الجسد. فالقدیسون الذین هم أمناء في بركة ربنا یحملون سلطانًا علي هذه الأمور، 
فیسیطرون علي الإنسان بكلیته حسب إرادة الروح، أما الخطاة فعلي العكس یسقطون تحت سلطان ما ینتج عن 

]. المسیحي الحقیقي كما یقول الآب مار إسحق السریاني ملك صاحب سلطان یقول لهذا ÕÑرذائل الجسد وشهواته
الفكر اذهب فیذهب ولذاك أن یأتي فیأتي. 

: جاء خلق الإنسان في الیوم السادس أو الحقبة السادسة حتى إذ تكمل خلقته لا یري االله أن كل خامسًا
، فیستریح في الیوم السابع، أي یفرح ویُسر بالإنسان موضع حبه. وكما ]21[ما عمله حسن فقط بل "حسن جدًا" 

خلق الإنسان في الیوم السادس، قدم السید المسیح حیاته فدیة علي الصلیب لیعید خلیقته أو یجددها روحیًا في 
 أن السید المسیح جاء إلى الإنسان في ÔÑالقدیس أغسطینوسالیوم السادس في وقت الساعة السادسة. ویري 

الحقبة السادسة لیجدد الإنسان ویرده إلى صورة االله، إذ یقسم تاریخ الخلاص إلى الحلقات التالیة: الأولي من آدم 
إلى نوح، والثانیة من نوح إلى إبراهیم، والثالثة من إبراهیم إلى داود، والرابعة من داود إلى سبي بابل، والخامسة 

70 On Ps. 67. 
71 Ibid.  
72 Ibid 103. 
73 In Gen. hom 1: 16. 
74 On Ps. 93. 
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من سبي بابل إلى كرازة یوحنا، والآن نحن في المرحلة السادسة أو في الیوم السادس حیث جاءنا السید المسیح 
لیجدد خلیقتنا حتى ینتهي العالم وندخل إلى راحته في یوم الرب أو الیوم السابع. 

 في حدیثه العام عن الخلق تحدث هنا عن خلقه الإنسان في عبارة مختصرة ودقیقة للغایة، إذ سادسًا:
، مع أنه سیعود ویتحدث في شيء من التفصیل عن خلق آدم ثم حواء، لكنه من ]27[یقول: "ذكرًا وأنثي خلقهم" 

 ولیؤكد ..البدایة أكد "ذكرًا وأنثي خلقهم" لیظهر أن لنا أبًا واحدًا وأمًا واحدة، فترتبط البشریة كلها برباط دم واحد.
: [كل العلامة أوریجینوسجانبًا آخر هو تقدیس لسر الزواج بین الرجل والمرأة بكونه سرّ الوحدة بینهما. یقول 

أعمال الرب تتم بعمل مجموعة متحدة معًا كالسماء والأرض، والشمس والقمر، وهكذا أراد الكتاب أن یظهر 
]. بمعني آخر االله خلق الإنسان ذكرًا وأنثي لكي ÕÓالإنسان كعمل الرب لا یتحقق بدون الملء والوحدة التي تناسبه

 هو أعظم "الحب" كعلامة الحیاة اتكون فیهما حركة حب كل نحو الآخر، لا بالمفهوم الشهواني الجسدي، إنما م
الداخلیة التي تعطي ولا تنتظر مقابل. إن كان الثالوث القدوس هو ثالوث الحب الذي یتفاعل معًا أزلیًا في حركة 
حب فإن االله یرید في البشریة أن تحمل حركة حب صادق من أجل طبیعة الحب الداخلیة ولیس انتظارًا لمكافأة. 

ولعل هذا هو الهدف الأول للحیاة إنسانیة بوجه عام، وهو أیضًا هدف الحیاة الزوجیة. 
. ]٢٨[ وباركهم االله وقال لهم: اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا..."یقول الكتاب: "

: [الإكثار والنمو لملء الأرض هما هبة من بركة االله، إنهما عطیة الزواج الذي القدیس أغسطینوسوكما یقول 
]. ویقول ÕÔأسسه االله من البدایة قبل سقوط الإنسان عندما خلقهما ذكرًا وأنثي، بمعني أنه خلقهما جنسین متمایزین

: [لا یستطیع الرجل أن یثمر ویكثر بدون المرأة، (فأعطاه المرأة) لكي لا یشك في إمكانیة أوریجینوس العلامة
]. ÕÕالبركة

 لقد خلق االله الإنسان ذكرًا وأنثى لینجبا - حتى ولو لم یسقطا في العصیان - ولیس كما ظن البعض 
 إن الإنجاب یتحقق لا كثمرة للشهوة وإنما كجزء ÔÕالقدیس أغسطینوسأن الإنجاب جاء ثمر للخطیة. لذلك یؤكد 

من مجد الزواج الذي أسسه االله نفسه، كما یرفض القول بأن الخطیة التي ارتكبها الأبوان الأولان هي الشهوة 
الجسدیة وقد عرّتهما من الطهارة، وإنما یقول إن الشهوة جاءت ثمرة من ثمار العصیان. 

 تفسیرًا رمزیًا أیضًا فیري في الرجل رمزًا للعقل وفي المرأة رمزًا للروح، ÔÖالعلامة أوریجینوسأخیرًا فإن 
وكأنه یلتزم اتحاد العقل مع الروح في حیاة مقدسة كعنصرین متفقین معًا ینجبان أبناء لهما سلطان علي الأرض، 
أي علي الجسد وكل طاقاته. بمعني آخر أنه لا حیاة روحیة بدون العقل ولا بدون الروح، إنما یتناغم الاثنان معًا 

وینسجمان تحت قیادة الروح القدس لیثمرا في الرب ما یفرح قلبه. 
في العهد الجدید إذ یرفعنا االله إلى الحیاة السماویة الملائكیة یشتهي البعض الحیاة البتولیة لیس احتقارًا 

للزواج ولا نهیًا عنه، ولكن تفرغًا للعبادة أو الخدمة لحساب ملكوت االله، كقول الرسول بولس: "لأني أرید أن یكون 
. أرید أن تكونوا بلا هم. غیر المتزوج یهتم ما في للرب كیف یرضي الرب، وأما المتزوج ..جمیع الناس كما أنا

). في هذا لا یحقر الرسول من الزواج إنما یرفع من شأن 33: 7 كو 1فیهتم ما في للعالم كیف یرضي امرأته" (

75 In Gen. hom 1: 14. 
76 City of God 14: 22. 
77 In Gen. hom 1: 14. 
78 City of God 14: 21. 
79 In Gen. hom 1: 14. 
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. هل تعتبر إهانة ..: [بینما نحن نسمح بالزواج نفضل البتولیة النابعة عنهالقدیس جیرومالبتولیة، كما یقول 
]. ÖÎللشجرة إن فُضل تفاحها عن جذورها وأوراقها؟!

 

80 Ep. 48: 2. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


التكوین   

  

 الأصحاح الثاني 

آدم في الفردوس 
بعد العرض السریع لخلق العالم كله وتقدیس الیوم السابع حیث استراح الرب 

عرض الوحي الإلهي لحال الإنسان الأول في الفردوس، مظهرًا مدي اهتمام االله بسعادته. 

 .3-1. تقدیس السبت   1
 .14-4. آدم في الفردوس  2
 .17-15 . وصیة االله لآدم  3
 .25-18. خلق حواء   4

 . تقدیس السبت1
"فأكملت السموات والأرض وكل جندها، وفرغ االله في الیوم السابع من عمله 
الذي عمل، فاستراح في الیوم السابع من جمیع عمله الذي عمل، وبارك االله في الیوم 

. ]٣–١[السابع وقدسه، لأنه فیه استراح من جمیع عمله الذي عمله االله خالقًا" 
ماذا یعني "استراح في الیوم السابع"؟ بلا شك الراحة هنا لا تعني التوقف عن 

: [راحة االله تعني راحة القدیس أغسطینوسالعمل، وإنما استراح براحة خلیقته، وكما یقول 
]. راحته كأب سماوي أن یجد محبوبیه ینعمون بالراحة الداخلیة ÖÏالذین یستریحون في االله

: [إننا نستریح عندما نصنع أعمالاً صالحة. كمثال القدیس أغسطینوسالحقة، لذلك یقول 
لذلك كُتب عن االله أنه "استراح في الیوم السابع"، وذلك عندما صنع كل أعماله وإذا بها 
حسنة جدًا. إنه لم یتعب ولا احتاج إلي راحة، كما أنه لم یترك عمله حتى الآن، إذ یقول 

]. ÖÐ)17: 5 ربنا المسیح بصراحة: "أبي یعمل حتى الآن" (یو
لقد ختم الرب حدیثه عن أعمال الخلق بإعلان راحته في خلیقته التي حملت آثار 
محبته خاصة الإنسان الذي حمل صورته ومثاله، ویبقي االله في راحته مادام الإنسان أیضًا 
یستریح في حضن أبیه السماوي. لهذا رأي كثیر من الآباء أن وصیة "حفظ السبت" والتي 

تعني في العبریة "الراحة" إنما هي رمز للثبوت في السید المسیح بكونه راحة الآب، فیه یجد 

81 City of God 11: 8. 
82 On Ps. 93. 
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لذته من جهتنا، وراحتنا نحن إذ فیه ندخل إلي حضن الآب. وكأن السید المسیح نفسه هو 
 هذا هو سر اهتمام االله بحفظ وصیة السبت، وجعلها خطًا رئیسیًا في ...ÖÑسبتنا الحقیقي

خطة خلاص شعبه، من یكسرها یكون قد نقض العهد الإلهي وحرم نفسه من عضویته في 
الجماعة المقدسة. لنحفظ إذًا السبت الحقیقي بقبولنا السید المسیح القائم من الأموات كسر 

راحتنا الحقیقیة، لنقبله قائمًا من الأموات فنحفظ السبت كل أیام حیاتنا خاصة في الیوم 
الأول من الأسبوع، كما كان الرسل یجتمعون معًا في أول الأسبوع (الأحد) یمارسون العبادة 

الجماعیة حول الأفخارستیا كموضوع راحتهم الحقة. 
إن كان السید المسیح هو "الیوم السابع" أو (السبت الحقیقي) الذي فیه تصالحنا 
مع الآب بدم صلیبه، فإننا إذ نثبت فیه نحمل سماته فینا ونمتلئ ببره ونصیر نحن أنفسنا 

: [نصیر القدیس أغسطینوسموضع راحة فنحسب به "سبتًا" أو (یومًا سابعًا)، وكما یقول 
]. ÖÒنحن أنفسنا الیوم السابع عندما نمتلئ ببركات االله وتقدیسه ونفعم بها

هذا ویلاحظ أن الكتاب المقدس لم یقل عن الیوم السابع: "وكان مساء وكان 
: [لا نجد في السبت مساءً، لأن راحتنا القدیس أغسطینوسصباح یومًا سابعًا"، وكما یقول 
]. ÖÓبلا نهایة، إذ یضع المساء نهایة

 . آدم في الفردوس2
 ..ضاء وكواكب.فإن كان االله قد خلق للإنسان المسكونة كلها من أرض وجلد و

إنما لیلمس فیها أبوة االله ورعایته الفائقة. وقد كشف عن هذه الأبوة بالحدیث بعد ذلك في 
شيء من التفصیل عن خلق الإنسان وإقامة جنة عدن شرقًا لأجله. 

 تطلع إلي قصة آدم وحواء وما العلامة أوریجینوس في القرن الثاني یبدو أن 
 قدمها الوحي للكشف عن مفاهیم روحیة تمس حیاة الإنسان ةحدث معهما كقصة رمزیة بحت

باالله، وان الجنة لم تكن علي الأرض بل في السماء الثالثة حیث كان آدم وحواء روحین بلا 
جسدین حقیقیین قبل السقوط، وأنهما هبطا من الفردوس أو الجنة إلي الأرض بسبب 

ÖÑ سر السبت".١ للمؤلف: المسیح في سر الأفخارستیا، ك" ، 
84 City of God 22: 30. 
85 On Ps. 93. 
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سقوطهما وأن ما نالاه من جسدین إنما هو من قبیل العقاب. هذه الأفكار هاجمها القدیس 
. ÖÔأبیفانیوس أسقف سلامیس بقبرص في رسالته إلي القدیس یوحنا أسقف أورشلیم

هذه الأفكار ترفضها الكنیسة تمامًا إذ تشوه من النظرة إلي العالم الذي خلقه االله 
 هذا وقد أعلن السید المسیح ورسله ...كعلامة حب لنا، وتفسد نظرتنا لتقدیس الجسد

القدیسین أحداث الخلق الأولي كأحداث واقعیة لا رمزیة: 

: یقوم الكتاب بعهدیه علي إعلان ذبیحة الخلاص التي احتاجت إلیها البشریة أولاً 
)، وأن سقوط آدم استلزم عمل 5 . (راجع رو..بعد سقوط أبوینا آدم وحواء في جنة عدن

المسیح الخلاصي لإقامة الإنسان ككل بروحه وجسده معًا، ولیس لخلاص روحه وحدها فلو 
أن الجسد الإنساني ولید خطایا ارتكبها الروح قبلاً لما كانت هناك حاجة للتجسد الإلهي 

وخلاص الجسد مع الروح. 
: حینما تحدث السید المسیح نفسه عن الزواج قدم علي أساس ما حدث في ثانیًا

). 9-2: 10 ؛ مر6-3: 19 بدء الخلیقة كحقیقة تاریخیة، مانعًا الطلاق (مت
أشار السید المسیح إلي قصة سقوط أبوینا في بدء الخلیقة، موضحًا دور ثالثاً: 

). 44: 8 إبلیس وخداعه (یو
: حینما تحدث الرسول بولس عن الكنیسة كعروس السید المسیح تحدث عن رابعًا

). 3: 11 كو 1خداع الحیة لحواء كقصة واقعیة (
: في نسب السید المسیح ذكر الإنجیلي لوقا آدم كأول إنسان في الخلیقة خامسًا

) 3 (لو
: تحدث الرسول بولس عن هابیل (ابن آدم وحواء) كشخصیة واقعیة ولیس سادسًا

). 4: 11 رمزًا (عب
 إن كنا لا ننكر حقیقة هذه الجنة كتاریخ واقعي عاشه آدم، لكننا نري أیضًا في 

هذه الجنة رمزًا للسید المسیح الذي جاءنا من الشرق، فیه یدخل آدم لیجد شبعه وفرح قلبه. 
فإن كانت كلمة "عدن" تعني (بهجة) أو (نعیم)، فإن السید المسیح ربنا هو البهجة الحقیقیة 

وسر نعیمنا الأبدي. 

86 See St. Jerome: Ep 51. 
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 إن كانت الجنة ترمز للسید المسیح بكونه سر بهجتنا، فإنها من الجانب الأخر 
ترمز للكنیسة بكونها جسد المسیح، تحمل في داخلها "شجرة الحیاة" في وسطها كرمز للسید 

المسیح رأس الكنیسة وسر حیاتها. 
لقد نزل السید المسیح إلي العالم لیعلن عن ذاته أنه شجرة الحیاة المغروسة في 

: [یقول سلیمان: "هي القدیس جیرومكنیسته من ینعم به یتمتع بالحیاة والحكمة، وكما یقول 
)، متحدثاً عن الحكمة. فإن كانت الحكمة هي شجرة 18: 3 شجرة حیاة لممسكیها" (أم

. إذ غُرست هذه الشجرة في جنة عدن، نُغرس نحن ..الحیاة، فالحكمة بالحقیقة هي المسیح
]. بمعني آخر ما كان یمكن أن یكون لنا نصیب كأشجار حیة مغروسة في ÖÕجمیعًا هناك

الفردوس لو لم ینزل شجرة الحیاة في وسطه ویعلن ذاته كسر حیاة لنا. 
أما شجرة معرفة الخیر والشر فتشیر إلي "المعرفة" التي في ذاتها هي نعمة وبركة، 

: القدیس ثاوفیلس الأنطاكيولكنها إن اتجهت إلي خبرة الشر تصیر علة للهلاك. یقول 
[شجرة المعرفة في ذاتها صالحة، وثمرها صالح. لیست الشجرة هي التي حملت الموت كما 

یظن البعض، إنما العصیان هو الذي حمله في داخله، لیس شيء آخر في الثمرة سوي 
]. ÖÖالمعرفة وحدها، وهي صالحة إن استخدمت بفطنة

وكان نهر یخرج من عدن لیسقي الجنة، ومن هناك یروي الجنة نهر قیل عنه: "
. إن كانت شجرة الحیاة تشیر إلي السید المسیح واهب ]١٠[" ینقسم فیصیر أربعة رؤوس

الحیاة، فإن النهر الذي یسقي الجنة هو الروح القدس الذي یفیض علي أرضنا خلال میاه 
الروح القدس فیحول قفرنا إلي جنة تفرح قلب االله. تحدث السید المسیح عن هذا النهر، 

). ویعلق 38: 7  ماء حيّ " (یورقائلاً : "من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنها
الإنجیلي علي هذه الكلمات الإلهیة بقوله: "قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به 

مزمعین أن یقبلوه، لأن الروح القدس لم یكن قد أُعطي بعد". أما انقسامه إلي أربعة رؤوس 
فیشیر إلي فیض الروح علي الكنیسة في العالم من المشارق إلي المغارب ومن الشمال إلي 

الجنوب. 
إن كان النهر یشیر إلي الروح القدس الذي یحل علي المؤمنین لتقدیسهم فإن 

، بكونه مأخوذًا 4انقسامه إلي أربعة رؤوس إنما یشیر إلي تقدیسه للجسد الذي یرمز له برقم 

87 On Ps. hom 1. 
88 To Autolycus 2:25. 
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من الأرض (أربع جهات المسكونة)؛ وكأن الإنسان في علاقته باالله یصیر بالروح القدس 
جنة عدن الجدیدة التي یقدسها الروح القدس، عاملاً في النفس البشریة كما في الجسد. 
أما بالنسبة لموقع الجنة فللآن لم یستقر اللاهوتیون والجغرافیون علي الموقع، 

فالبعض یظن أنها كانت في أرمینیا لأن الفرات ودجلة ینبعان فیها، أما الرأي السائد فهو أن 
نهر عدن الذي تفرع إلي أربعة رؤوس ما هو إلا نهر الفرات - دجلة الذي یصب في شط 

العرب، (في الخلیج الفارسي) منقسمًا إلي عدة فروع، فجنة عدن في رأیهم هي القسم 
 هي ]١١[الجنوبي من العراق، حیث الخصب. ویعللون ذلك بأن أرض الحویلة حیث الذهب 

 فغالبًا ]١٣[جزء من جزیرة العرب الذي یجاور العراف في جنوبه الغربي؛ أما أرض كوش 
" ، Cashshu, Cossean"ما تعني أرض عیلام التي عُرفت إلي زمان طویل باسم كاشو 

. ×edinuÖكما أن سهل بابل كان یدعي عدنو 

 . وصیة االله لآدم3
. ]١٥["وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن لیعملها ویحفظها" 

 قبل أن یقدم االله لآدم وصیة الحب والطاعة، وضعه في جنة عدن لیعمل ویحفظ الجنة؛ إن 
كان بإقامته الجنة لحسابه أعلن حبه ورعایته له، فإذ أقامه للعمل وحفظ الجنة إعلان عن 

. لقد هیأ له كل وسائل الراحة وأعطاه إمكانیات الفكر والتعقل لهذا لم یقمه ..تقدیر االله للإنسان
في الجنة لیأكل ویشرب ویلهو وإنما أقامه كائنًا له عمله وتقدیره في عیني االله. 

هكذا قدس االله العمل فأقام أكمل خلیقته الأرضیة لكي یعمل، ووهبه الحكمة لكي 
یحفظ الجنة، وكأن االله أقام وكیلاً له علي عمل یدیه لیمارس العمل ببهجة قلب وبتعقل! 

"من  إذ وهبه االله هذه العطیة، عطیة العمل في الجنة وحفظها، قدم له وصیة: 
جمیع شجر الجنة تأكل أكلاً، وأما شجرة معرفة الخیر والشر فلا تأكل منها، لأنك یوم تأكل 

. ]17، 16[منها موتًا تموت" 
 ربما یتساءل البعض: هل من حاجة لهذه الوصیة؟ نجیب بأن الوصیة تكرّم من 
شأن الإنسان إذ تعلن حریة إرادته؛ فقد أراد االله أن یتعامل معه علي مستوي فائق، فأعطاه 

الوصیة لیفتح باب الحوار العملي معه، فتكون طاعة آدم الله لیست طاعة غریزیة آلیة 

Ö× :ممكن الرجوع لملخص النظریات الخاصة بموقع جنة عدن في كتاب 
New Westminster Sict. Of the Bible, P. 238, 239 
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تحكمها قوانین الطبیعة كسائر المخلوقات، وإنما تقوم علي إنسانیته المقدسة وحبه الحق 
الخارج من أعماقه بكمال حریته. فالوصیة لیست حرمانًا للإنسان ولا كبتًا له، وإنما هي 

طریق للتمتع بقدسیة الإرادة الحرة. وقد سبق لنا الحدیث عن: "الوصیة والحب" في كتیب 
مستقل. 

یري البعض أن االله قدم للإنسان هبات عظیمة، لكنه حتى بعد إقامته في الجنة 
أراد أن یزكیه ویكرمه بعطایا أعظم - ربما خلال أكله من شجرة الحیاة - لو أنه عاش في 

القدیس ثاوفیلس طاعة للوصیة الإلهیة یعلن حبه العملي لخالقه وصدیقه الأعظم. یقول 
 بخضوعه للوصیة، وفي نفس الوقت أراد في الإنسان أن یبقي ته: [أراد االله تزكيالأنطاكي

.] Î×كطفل في بساطة وإخلاص إلي وقت أطول
لما كان جزاء العصیان "موتًا تموت" ظن البعض أن قصة سقوط أبوینا الأولین 
رمزیة، قائلین بأن الجزاء صعب للغایة ولا یتناسب مع الوصیة بعد الأكل من ثمرة شجرة 

معینة. لكن یجیب الدارسون علي ذلك بالآتي: 

: أن الجزاء لیس بسبب نوع الوصیة إنما بسبب الفكر الداخلي الذي قابل  أولاً 
محبة االله الفائقة ورعایته للإنسان بالجحود. العقوبة هي ثمرة طبیعیة للخطیة، أیًا كانت، كما 

أن الفردوس ببهجته الأولي یناسب حالة الإنسان الملتصق بإلهه. 
: بشاعة العقوبة تتناسب مع عطیة الحریة الإنسانیة وتقدیر االله للإنسان. ثانیًا
: بشاعة العقوبة تبرز قوة الخلاص الذي یقدمه االله للإنسان یبذل الابن الوحید ثالثاً

الجنس. 
ة سقطت بثقلها علي الأرض والحیة، فلم یلعن االله آدم ولا ب العجیب أن العقورابعًا:

حواء لكنه لعن الحیة بسبب مخادعتها للإنسان، وللأرض بسبب الساكن فیها! االله في محبته 
. أي حب أعظم من هذا؟! ..أبرز مرارة الخطیة، لكنه لم یلعن الإنسان

 . خلق حواء4
. ]١٨["وقال الرب الإله: لیس جیدًا أن یكون آدم وحده، فأصنع له معینًا نظیره" 

 إن كان خلق العالم ككل قد احتاج إلي ملایین السنوات، لكن الوحي سجله في 
أصحاح واحد باختصار شدید لكي یبقي الكتاب المقدس كله یعلن اهتمام االله بالإنسان علي 

90 To Autolycus 2: 25. 
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 ..هتم بأموره المادیة والنفسیة كما الروحیة.اوجه الخصوص، مركز العالم في عیني االله. 
والآن إذ یراه وحیدًا في الجنة أراد أن یصنع له معینًا نظیره. جاء تعبیر: "معینًا نظیره" 
یكشف عن مفهوم الحیاة الزوجیة، علاقة آدم بحواء، أو الرجل بالمرأة. فالزوجة معینة 

لرجلها، كما أن الرجل معین لزوجته، وهي نظیره لا تتشامخ علیه ولا هي أقل منه! كأن 
 التي تعین الاثنین خلال الاحترام المتبادل. یقیةالحیاة الزوجیة تقوم علي أساس الوحدة الحق

حدثنا عن خلقه حواء كزوجة وحیدة لآدم، جلبها له من جنبه بعدما أوقع علیه 
، وقد دعاها امرأة لأنها ]23[ فرأي آدم أنها عظم من عظامه ولحم من لحمه ...سباتًا فنام

لذلك یترك الرجل  (إنسان) أُخذت. خلال هذا الموقف وضع الكتاب مبدأ الزواج: "امرئمن 
. ]24[" أباه وأمه ویلتصق بامرأته ویكونا جسدًا واحدًا

 جاءت قصة خلق حواء تحمل رمزًا لخلق الكنیسة عروس المسیح، التي من أجلها 
أخلي العریس ذاته لیلتصق بها وینطلق بها إلي سمواته. وقد جاءت كتابات الكنیسة الأولي 

تحمل فیضًا من الحدیث عن خلق حواء وعلاقتها بالكنیسة عروس المسیح؛ نقتطف منها 
 في هذا الشأن: القدیس أغسطینوسالقلیل من كلمات 

[متي خلقت حواء؟ عندما نام آدم! 
]. Ï×متي فاضت أسرار الكنیسة من جنب المسیح؟ عندما نام علي الصلیب

 طریقة یترك ة[إن كان المسیح یلتصق بكنیسته لیكون الاثنان جسدًا واحدًا، فبأي
أباه وأمه؟ لقد ترك أباه بمعني أنه "إذ كان في صورة االله لم یحسب خلسة أن یكون معادلاً 

 لا بأن نسیه أو ،) بهذا المعني ترك أباه6: 2 الله، لكنه أخلي نفسه آخذًا صورة عبد" (في
. ولكن كیف ترك أمه؟ بتركه مجمع الیهود .. وإنما بظهوره في شكل البشر،انفصل عنه

.] Ð×الذي وُلد منه حسب الجسد، لیلتصق بالكنیسة التي جمعها من كل الأمم
في حدیثه عن سر الوحدة بین السید المسیح وكنیسته كعریس وعروسه) یقول ( [

 ..).32: 6 حو المسیح والكنیسة" (أفنالرسول عنه: "هذا السر عظیم ولكنني أقول من 
]. Ñ×نحن معه في السماء بالرجاء، وهو معنا علي الأرض بالحب

91 On Ps. 41 (See on Ps 127). 
92 In Ioan, tr 9: 10. 
93 On Ps. 55. 
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 [یتحدث ربنا یسوع بشخصه بكونه رأسنا، كما یتحدث بشخص جسده الذي هو 
نحن كنیسته هكذا تصدر الكلمات كما من فم واحد، فنفهم الرأس والجسد متحدین معًا في 
تكامل غیر منفصلین عن بعضهما البعض، وذلك كما في الزواج، إذ قیل: "ویكونا جسدًا 

]. Ò×]24[واحدًا" 
 الذي یري في "الجسد الواحد" وحدة القدیس أمبروسیوسنختم حدیثنا هنا بكلمات 

، إذ یقول: [وضع االله مشاعر الإرادة الصالحة في وامرأتهالإرادة خلال الحب بین الرجل 
]. Ó×الرجل والمرأة، قائلاً : "یكونا جسدًا واحدًا" ویمكن أن یُضاف "وروحًا واحدًا"

وكان كلاهما أخیرًا بعد أن تحدث عن خلق حواء والتصاقها بالحب مع آدم، قال: "
. كان عریانیین جسدیًا، ومستورین روحیًا لهذا ]٢٥[" عریانیین آدم وحواء وهما لا یخجلان

لم یجدا ما یخجلهما، لأن ما یخجل الإنسان لیس جسده بل الفساد الذي دب فیه بسبب 
الخطیة. لهذا یري بعض الآباء في الدخول إلي جرن المعمودیة عراة عودة إلي الفردوس 

حیث كان الإنسان في نقاوة قلبه عریانًا حسب الجسد ولا یخجل. 
 

94 Ibid 41. 
95 Duties of clergy 1: 32. 
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  الثالث الأصحاح

سقوط الإنسان 
إذ هیأ االله للإنسان كل إمكانیات الحیاة كمتسلط علي الأرض بكل إمكانیاتها وهبه أعظم عطیة: الحریة 

ة، علامة تقدیر من االله نحو أكمل خلیقة علي الأرض؛ لكن سرعان ما سقط الإنسان بإرادته تحت غوایة يالإنسان
العدو إبلیس متجاهلاً حب االله له: 

 .6-1. الحیّة المخادعة  1
 .7. انفتاح أعینهما   2
 .13-8. اهتمام االله بالإنسان  3
 .14. لعنة الحیّة   4
 .15 الوعد بالخلاص  .5
 .19-16. تأدیب الإنسان   6
 .21-20. القمیص الجلدي  7
 .24-22. طرد الإنسان   8

 :. الحیّة المخادعة1
 إذ قدم االله للإنسان كل شيء أقامه في الفردوس، ووهبه الوصیة لیرد الحب بالطاعة. ولعله كان في 
ذهن االله هبات أعظم یود أن یقدمها للإنسان كمكافأة له عن طاعته المستمرة للوصیة، لكن عدو الخیر حسد 

الإنسان فأراد أن یهبط به إلى الموت مستخدمًا الحیّة لیدخل مع الإنسان في حوار مهلك. 
وكانت الحیّة أحیل جمیع حیوانات البریة التي عملها االله، فقالت للمرأة: أحقًا قال االله یقول الكتاب: "

لا تأكلا من كل شجر الجنة؟! فقالت المرأة للحیة: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط 
 .]3– 1[" الجنة فقال االله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا

 لقد استخدم العدو الخلیقة الصالحة التي من عمل االله كوسیلة لتحطیم الإنسان، فكان العیب لا في 
 وإنما في الإنسان الذي قبل أن یدخل في حوار باطل مع الحیّة، خاصة وأن المرأة بدأت تحرّف كلمات ،الوسیلة

 لهذا یسألنا الرسول بولس أن نهرب من !االله إذ ادعت أنه طالبهما ألا یمسا الثمر، الأمر الذي كان فیه مبالغة
). 23: 2 تي 2مثل هذا الحوار المفسد للعقل والنفس، قائلاً : "المباحثات الغبیة والسخیفة اجتنبها" (

 أنه ما كان یمكن للشیطان أن یتسلل إلینا ویغلبنا ما لم نعطه القدیس یوحنا الذهبي الفم كثیرًا ما أكد 
الفرصة بالتراخي أو الدخول معه في حوار باطل، فمن كلماته: 

 [قد یقول قائلاً : ألم یؤذِ الشیطان آدم، إذ أفسد كیانه وأفقده الفردوس؟ لا إنما السبب في هذا یكمن في 
إهمال من أصابه الضرر ونقص ضبطه للنفس وعدم جهاده. فالشیطان الذي استخدم المكائد القویة المختلفة لم 

 ]Ïیستطع أن یخضع أیوب له، فكیف یقدر بوسیلة أقل أن یسیطر علي آدم، لو لم یغدر بنفسه علي نفسه؟

Ï  ١٢، ص ١٩٦٥من یقدر أن یؤذیك؟ .
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. إنما هذان یسمحان لإبلیس لكي .. [التراخي والكسل ولیس إبلیس هما اللذان یصرعان غیر الیقظین

.] Ïیفرط في الشر
 [لم أنطق بهذه الأمور لأبرئ الشیطان من الذنب، لكن لكي أحذركم من الكسل. فإن الشیطان یرغب في أن 

. بهذا نغرق في كل صنوف الشر ونزید علي أنفسنا العقوبة، ولا ننال العفو، إذ ننسب ..نلقي باللوم علیه عندما نخطئ
.] Ð  العلة إلیه (دون أن نقدم توبة

: [كان یجب القدیس یوحنا الذهبي الفم أما عن الحوار الباطل الذي دخلت فیه حواء مع الحیّة، فیقول 
علیها أن تصمت؛ كان یلزمها ألا تبادلها الحدیث، ولكن في غباء كشفت قول السید، وبذلك قدمت للشیطان 

. انظروا أي شر هذا أن نسلم أنفسنا في أیدي أعدائنا والمتآمرین علینا؟ ! لهذا یقول السید ..فرصة عظیمة
 المسیح: "لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازیر (لئلا تدوسها بأرجلها) وتلتفت فتمزقكم" (مت

). هذا هو ما حدث مع حواء. لقد أعطت القدس للكلاب. والخنازیر، فداست علیها بأرجلها والتفتت ومزقت 6: 7
.] Ñالمرأة

لیتنا لا نخاف الشیطان فإنه لا یستطیع أن یقتحم قلبنا بالعنف وإنما نخاف من أنفسنا إذ نقبل حیله 
وأضالیله، فنسمح له بالتسلل إلى أعماقنا لیتسلم قیادة إرادتنا ویسیطر علي القلب والفكر والحواس، ونسقط تحت 

عبودیته المرة. 
: "لن تموتا، بل في هذا الحوار الذي دار بین حواء والحیّة لم یقدم الشیطان للإنسان إلاَّ وعودًا، قائلاً 

 مجرد وعد أنهما .]٥، 4[" وتكونان كاالله عارفین الخیر والشر االله عالم أن یوم تأكلان منه تنفتح أعینكما
: [لم القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول  یكونان كاالله (كبریاء!) وینالان معرفة، لكنه لم یقدم عملاً لصالحهما وكما

یظهر الشیطان عملاً صالحًا - قلیلاً كان أو كثیرًا - بل أغوي المرأة بالكلام المجرد ونفخها برجاء باطل، وهكذا 
.] كما Òخدعها، ومع هذا نظرت إلى الشیطان كموضع ثقة أكثر من االله، مع أن االله أظهر إرادته الحسنة بأعماله

یقول: [إذ لم یكن الشیطان قادرًا علي تقدیم شيء عملیًا قدم بالأكثر وعودًا في كلمات. هكذا هي شخصیة 
.] Ó المخادعین

حقًا لقد كان یمكن لحواء أن تعرف خدیعة العدو وتدرك مضاداته الله ومقاومته لكلماته، فبینما یقول االله 
: [كیف یلیق بالإنسان أن القدیس یوحنا الذهبي الفملآدم: "موتًا تموت"، یقول الشیطان: "لن تموتا". وكما یقول 

عم طُ یدرك العدو والخصم إلاَّ من هذه الإجابة المناقضة لأقوال االله؟! كان یلیق بحواء أن تهرب للحال من ال
.] بمعني آخر لیتنا نقبل االله كقائد لحیاتنا ونرفض إبلیس كمخادع لنا ومهلك لنفوسنا. وكما Ôوتتراجع عن الشبكة

 وأما المهلك فیقترح خدعة، ،: [االله هو قائدنا والشیطان هو مهلكنا، القائد یقدم وصیتهالقدیس أغسطینوسیقول 
] Õفهل نصغي للوصیة أم للخداع؟!

Ï  لماذا لم یُنزع الشیطان عن العالم؟)٢هل للشیطان سلطان علیك؟ (مقال : .
Ð  ٢المرجع السابق، مقال .
Ñ  ٣المرجع السابق، مقال .
Ò  ٣المرجع السابق، مقال .

5 In 2 Tim, hom 8. 
Ô  ٣هل للشیطان سلطان علیك؟ مقال .

7 On Ps. 71. 
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ایا رئیسیة قدمها خطحدثنا آباء الكنیسة عن خداع إبلیس لآدم (وحواء)، وقد رأوا في هذا الخداع ثلاث 
العدو لتحطیم البشریة كلها، وعاد لیحارب آدم الثاني (السید المسیح) بذات الخطایا، حاسبًا أنه قادر علي 

: [كان یلزم بحق لربنا أن یُجرب بنفس الأهواء التي جُرب بها آدم الأب سرابیوناقتناصه في شباكه، وكما یقول 
حین كان في صورة االله قبل إفسادها، وهي النهم والطمع والكبریاء، التي تشابكت وأفرخت بعدما تعدي الوصیة 

وأفسد صورة االله وشبهه. لقد جُرب آدم بالنهم حین أخذ الفاكهة من الشجرة الممنوعة، وجُرب بالطمع حین قیل له: 
) وأیضًا جُرب مخلصنا 5: 3 "تنفتح أعینكما"، وبالكبریاء حین قیل: "تكونا كاالله عارفین الخیر والشر" (تك

)، وبالكبریاء حین 3: 4 الشیطان: "قل أن تصیر هذه الحجارة خبزًا" (متله بالخطایا الثلاثة، بالفهم حین قال 
قال له: "إن كنت ابن االله فاطرح نفسك إلى أسفل، وبالطمع حین رآه جمیع ممالك الأرض ومجدها، وقال له: 

). لقد أعطانا الرب نفسه مثالاً كیف یمكننا أن ننتصر 9: 4 "أعطیك هذه جمیعها إن خررت وسجدت لي" (مت
كما انتصر هو حین جُرب. لقد لقب كلاهما بآدم، أحدهما الأول في الهلاك والموت، والثاني كان الأول في 

.] Ïالقیامة والحیاة، بالأول صارت البشریة كلها تحت الدینونة وبالثاني تحررت البشریة
وقد ركز كثیر من الآباء علي خطیة الكبریاء بكونها رأس الخطایا، خلالها تحطم إبلیس وجنوده، مقدمًا 

 عن الأبوین الأولین اللذین خدعهما الشیطان بروح القدیس أغسطینوسذات الوسیلة لیحطم البشریة. یقول 
الكبریاء: [لقد أنصتا لصوت المخادع: "تصیران كاالله" فهجرا االله الذي أراد أن یجعلهما إلهین لا خلال عزلتهما 

. إن كنا بالكبریاء قد جُرحنا ...] كما یقول: [بالكبریاء نفشل في بلوغ هذا الخلودÐعنه وإنما خلال شركتهما فیه
.] Ñفبالاتضاع ننال الشفاء. جاء االله في اتضاع لكي یشفي الإنسان من جرح الكبریاء الخطیر

هكذا یكشف لنا الآباء خداع العدو إبلیس، هذا الذي تسلل إلى حواء خلال الحیّة، لكي بدورها تسحب 
 وهكذا فقدت .]٦[فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أیضًا معها فأكل" رجلها إلى السقوط معها، إذ قیل: "

) بل صارت فخًا لرجلها ومحطمة لحیاته. 18: 2حواء رسالتها الأصیلة كمعینة (
 أن إبلیس أو الشیطان عمل خلال الحیّة التي أغوت المرأة، هذه التي القدیس دیدیموس الضریریري 

بدورها سحبت معها رجلها، وكأن العدو في حربه یبدأ خلال الشهوة كحیة تتسلل إلینا، لكي تخدع الحواس التي 
تمثل المرأة، والحواس بدورها یكون لها فاعلیتها في العقل (الرجل)، فیفقد العقل اتزانه وحكمته وینحرف إلى الشر. 

: . انفتاح أعینهما2
 .]7["فانفتحت أعینهما وعلما أنهما عریانان، فخاطا أوراق تین وصنعا لأنفسهما مآزر" 

ماذا یعني انفتاح العینین لتریا أن الجسد عریان، إلاَّ أن الإنسان بالخطیة یدرك أنه دخل إلى حالة من 
الفساد تظهر خلال أحاسیس الجسد وشهواته التي لا تُضبط؟! بهذا یدخل الإنسان في معرفة جدیدة، هي خبرة 

الشر التي امتزج بحیاته وأفسد جسده تمامًا؛ إنه یتعرف علي جسده الذي صار عنیفًا في الشر بلا ضابط. 
: [لقد اختبرا إحساسًا جدیدًا في جسدیهما اللذین صارا عاصیین لهما كمكافأة القدیس أغسطینوسیقول 

حازمة لعصیانهما االله. فالنفس الثائرة علي خدمة االله محتقرة هذا العمل بكامل حریتها تفقد سیطرتها التي كانت 
.] كما یقول: [انفتحت أعینهما لا لینظرا، فإنهما كانا ینظران من قبل، إنما لیمیزا الخیر الذي Òلها قبلاً علي الجسد

1 Cassian: Conf. 5: 6. 
2 City of God 22: 30. 
3 On Ps. 36. 
4 City of God 13: 13. 
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 التي حفظتهما من خزي النعمة ، عریانان من تلك]، [لقد عرفا أنهما عریانانÏالشر الذي سقطا فیهوالذي فقداه 
.] Ðعري الجسد، بینما قدمت لهما شریعة الخطیة عدم ثبات لذهنهما

: [صار لك معرفة أنك عریان، لأنك فقدت ثوب الإیمان الصالح. هذه هي  أمبروسیوسیقول القدیس
.] Ñالأوراق التي بها تطلب أن تستر نفسك. لقد رفضت الثمر وأرادت الاختفاء وراء أوراق الناموس ولكنك خُدعت

هكذا إذ یري الإنسان نفسه عاریًا عن ثمرة النعمة الإلهیة التي تعمل في أعماق القلب الداخلي یتستر 
 أن الإنسان القدیس دیدیموس الضریروراء حرفیة الناموس وشكلیات ظاهرة دون التمتع بالتغییر الداخلي. ویري 

یلجأ إلى أوراق التین یحیكها مآزرًا لنفسه لا تقدر أن تستره، بالتعلل بأعذار واهیة لما یرتكبه، إذ یقول: [أحیانًا 
 هذا هو ما نراه في كثیر من الناس؟! فالغضوب مثلاً یخترع ألیسیحیك الخاطئ لنفسه أعذارًا عن خطایاه. 

أعذارًا لكي یبرر غضبه مظهرًا أنه علي حق، مستعینًا أحیانًا بالكتاب المقدس، هذا هو معني "خاطا أوراق تین"، 
وذلك بإهمالهما للثمر وإقامة نوع من الحمایة غیر الكاملة كمآزر لهما. فالغضوب مثلاً نسمعه یقدم (إیلیا) مثالاً 

.] Ò)12-9: 1 مل 2بأنه غضب وأهلك رئیس الخمسین (

 :. اهتمام االله بالإنسان3
لكي یسحب قلبه من إن كان الإنسان قد قابل حب االله بالعصیان، فاالله یقابل حتى هذا العصیان بالحب 

). لقد جاء صوت االله ماشیًا في الجنة لیلتقي 14: 5 مرضه الذي أصابه، ویقیمه من الموت الذي ملك علیه (رو
مع الإنسان الساقط. 

 لقد سمعا .]٨[" وسمعا صوت الرب الإله ماشیًا في الجنة عند هبوب ریح النهاریقول الكتاب: "
"صوت الرب" ماشیًا مع أن الصوت لا یمشي، لكنه هو "صوت الرب" أي (كلمته)، الابن وحید الجنس الذي جاء 

ویقیمه. جاء عند هبوب ریح النهار، إذ نلتقي به بالروح القدس، لأن كلمة مبادرًا بالحب لیقتنص الإنسان الساقط 
"روح" و "ریح" في العبریة هي واحدة. جاء في وسط النهار لنتعرف علیه خلال نوره. وكما یقول المرتل: "بنورك یا رب 
نعاین النور" بمعني آخر لن نسمع صوت الرب متمشیًا فینا ما لم یهب بروحه القدوس علي جنته في أعماقنا ویضيء 

علیها بنوره الإلهي فنصیر كمن في وسط النهار. 
 لم ینتظر االله الإنسان لیأتي إلیه معتذرًا عن خطایاه، إنما تقدم إلیه لكي بالحب یجتذبنا إلى معرفة 
خطایانا والاعتراف بها. بنفس الروح یطالبنا ربنا یسوع أن نذهب نحن إلى أخینا الذي أخطأ إلینا ونعاتبه ولا 

 إن المخطئ غالبًا ما یحجم عن القدیس یوحنا الذهبي الفم). وكما یقول 15: 18 ننتظر مجیئه إلینا (مت
المجيء بسبب خجله، لذا یلیق بنا أن نذهب إلیه أولاً بمفردنا لكي بالحب نربحه لأنفسنا كما یربح هو نفسه. 

 لم یكن یجهل موضعه لكنه أراد .]9[؟" أین أنت هكذا بادر كلمة االله بالحب، فنادي آدم وقال له: "
الدخول معه في حوار، كاشفًا له أنه قد صار غیر مستحق أن یكون موضع معرفة االله، وكأنه قد صار مختفیًا 

 أن الشریر یخرج بشره من دائرة نور االله فیصبح كمن هو خارج القدیس أغسطینوسعن النور الإلهي. یقول 
معرفة االله، لا بمعنى أن االله لا یعرفه، وإنما لا یعرفه معرفة الصداقة والشركة معه، لهذا یقول للجاهلات: "الحق 

: [سمعنا أن االله لا یعرف الخطاة، لنتأمل كیف القدیس جیروم). یقول 14: 15 أقول لكن إني ما أعرفكن" (مت
یعرف الأبرار؟!.] 

1 Ibid 14: 17. 
2 Ibid. 
3 Ep 20: 7. 
4 In Gen. 85. 
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الآن، ما هو موقف الإنسان تجاه هذه المبادرة الإلهیة؟ 
 هذا الهروب هو ثمر طبیعي .]٨["  وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنةآدماختبأ  "أولاً :

: "سمعت صوتك في الجنة للعصیان والانفصال عن دائرة الرب، إذ لا تطیق الظلمة معاینة النور، وكما یقول آدم
 .]10[ "فخشیت، لأني عریان فاختبأت

 عن سر هروب الخاطئ من وجه الرب بقول: [الضمیر المذنب یكون مثقلاً  أمبروسیوسیحدثنا القدیس
.] كأن الخطیة تفقد الإنسان Ïحتى أنه یعاقب نفسه بنفسه دون قاضٍ، یود أن یتغطى لكنه یكون أمام االله عاریًا

 اختفاء آدم بقوله ان الإنسان القدیس دیدیموس الضریرسلامه الداخلي وتدخل به إلى حالة من الرعب. ویعلل 
 نوسيالعلامة أوریجقد طلب المعرفة خلال خبرة الشر فاختبأ من وجه الرب بابتعاده عن معرفة االله النقیة. ویري 

)، أما الأبرار فیقفون أمامه 27: 2 أن الأشرار یختفون عن وجه الرب إذ قیل" "حَوّلوا نحوي القفا لا الوجه" (إر
 مل 2)، قائلین مع إلیشع النبي: "حيّ هو الرب الذي أنا واقف أمامه" (21: 3 یو 1بثقة لیهبهم الحیاة المقدسة (

5 :16 .(
هكذا أختفي آدم بعد السقوط ولم یقدر أن یعاین الرب لا لأن الرب مرعب ومخیف وإنما لأن الإنسان 
في شره فقد صورة االله الداخلیة التي تجتذبه بالحب نحو خالقه محب البشر، فصار االله بالنسبة له مرعبًا ودیانًا 

القدیس لخطایاه، فالغیب في الإنسان الذي فقد نقاوة طبیعته وخسر استنارة بصیرته الداخلیة. لذلك یعلق 
 علي اختفاء آدم برعب، هكذا: [یعلل آدم عریه كسبب لخوفه، هذا العري الذي نجم عن فقدانه دیدیموس الضریر

)، 14: 13 للفضیلة التي تستره، فالفضیلة بالحق هي ملبس إلهي. بهذا یعظ الرسول: "البسوا الرب یسوع" (رو
 )، أي زینوا أنفسكم بسلوك الرأفة حسب المسیح، أو "نلبس أسلحة النور" (رو12: 3 "البسوا أحشاء رآفات" (كو

.] Ð)، حتى نقدر أن نحارب الأعداء (الروحیین)12: 13
: عندما التقي االله بالإنسان خلال مبادرته بالحب بالرغم من هروب الأخیر وتخوفه، فإن الأخیر لم ثانیًا

: "المرأة التي جعلتها معي هي التي أعطتني من ینكر خطأه لكنه برر خطأه بإلقاء اللوم علي الغیر، فقال آدم
 هكذا ألقي آدم باللوم علي حواء بل علي االله .]13[الحیّة غرّتني فأكلت" ، وقال المرأة: "]12[" الشجرة فأكلت

القدیس دیدیموس الذي أعطاه حواء، وألقت المرأة باللوم علي الحیّة، ولم یعتذر أحد منهما عما ارتكبه. یعلق 
 علي إجابة آدم بقوله: [كان یلیق به أولاً أن یفكر بأنه استلم زوجته من الرب لخیره، وأنه لم یتسلمها الضریر

. فإن هذا هو ...] كما یعلق علي إجابة حواء بقوله: [الآن تعترف أنها انخدعتÑلتعطیه دروسًا بل لتتمثل هي به
.] Òحال المخدوعین لا یدركون الشر إلاَّ بعد إتمامه، إذ تخفي الشهوة عنهم إدراكهم للحقیقة وتنزع عنهم المعرفة

: . لعنة الحیّة4
فقال الرب الإله للحیة: لأنكِ فعلتِ هذا ملعونة أنتِ من جمیع البهائم ومن جمیع وحوش البریة، "

 .]14[" علي بطنك تسعین وترابًا تأكلین كل أیام حیاتك
 إذ حملت الحیّة خداعات إبلیس للإنسان نالت اللعنة التي تصیب كل نفس تقبل سمات هذه الحیّة فیها 
وترتضي أن تكون آلة الحساب عدو الخیر وإغراءاته. أما اللعنة فهي: "علي بطنك تسعین وترابًا تأكلین كل أیام 

حیاتك". هكذا كل إنسان یقبل أن یكون أداة للعدو الشریر یصیر كالحیّة، یسعى علي بطنه محبًا للأرضیات، 

1 Conc. Repent. 2: 103 
2 In Gen. 92. 
3 In Gen. 93. 
4 In Gen. 95. 
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لیس له أقدام ترفعه عن التراب، ولا أجنحة تنطلق به فوق الزمنیات. یصیر محبًا أن یملأ بطنه بالتراب، ویزحف 
بجسده لتشبع أحشاؤه مما یشتهیه. هذا ومن جانب آخر فإن من یقبل مشورة الحیّة یشتهي الأرضیات فیصیر هو 
نفسه أرضًا وترابًا، أي یصیر مأكلاً للحیة التي تزحف لتلتهمه. أما من له أجنحة الروح القدس فیرتفع فوق التراب 

نها فلا تقدر الحیّة الزاحفة علي الأرض أن تقترب إلیه وتلتهمه. يمنطلقًا نحو السماء ع
: [یلتصق (الأشرار) بالأرضیات، وإذ هم مولودون من الأرض یفكرون القدیس أغسطینوسویقول 

]، Ð]، كما یقول: [إذ یطأ العدو حیاتي یجعلها أرضًا فتصیر له طعامًاÏفیها، وبكونهم أرضًا یصیرون طعامًا للحیة
.]  Ñ لا تكن ترابًا   تجیب: وكیف لا أكون ترابًا؟ إن كنت لا تتذوق الأرضیات![أترید ألا تكون مأكلاً للحیة؟

: . الوعد بالخلاص5
إذ لعن الحیّة التي أغوت الإنسان حتى نرفضها ونرفض سماتها فینا، قدم لنا أول وعد بالخلاص، قائلاً 

 ].١٥[واضع عداوة بینك وبین المرأة، وبین نسلك ونسلها، وهو یسحق رأسكِ وأنتِ تستحقین عقبه" للحیّة: "
)، وقد وضع االله عداوة بین 2: 20 صارت الحیّة تمثل إبلیس نفسه، الذي دُعي "الحیّة القدیمة" (رؤ

إبلیس والمرأة حتى یأتي السید المسیح من نسل المرأة - دون زرع بشر - یسحق رأس الحیّة التي سحقت عقب 
البشریة. سحق السید المسیح - مولود الامرأة - بصلیبه رأس الحیّة، كقول الرسول: "إذ جرد الریاسات والسلاطین 

)، لكن الحیّة تسحق كل إنسان ینزل عن الحیاة العلویة 14: 2 أشهرهم جهارًا ظاهرًا بهم فیه (في الصلیب)" (كو
التي في الرب لیصیر عقبًا یرتبط بالتراب. 

 أن رأس الحیّة هو الكبریاء الذي یحدر حیاة الإنسان فیجعلها عقبًا، عندئذ القدیس أغسطینوسیري 
تقدر أن تنفس فیه سمومها، إذ یقول: [تترقب الحیّة عقب الكبریاء، عندما تراك تسقط بالكبریاء وتنحدر. إذن 

.] كما یري أن رأس الحیّة هو بدایة انطلاق الخطیة فینا Òفلتلاحظ أنت رأسها أي الكبریاء بكونه رأس كل الخطایا
خلال الفكر الشریر، لذا یلیق بنا أن نسحقه في بدایته قبل أن یحدرنا إلى العقب ویقتلنا. إنه یقول: [ما هذه 

الرأس؟ إنها بدایة كل اقتراح شریر. فعندما یقترح علیك (العدو) فكرًا شریرًا القه عنك قبلما تثور اللذة فیك وتقبله. 
.] Óلتتجنب رأسه فر یمسك بعقبك

: . تأدیب الإنسان6
إذ قدم الوعد بالخلاص أعلن تأدیبه للإنسان؛ فتح باب الرجاء بإعلان الخلاص قبلما یقدم التأدیب المرّ 

حتى لا یسقط الإنسان تحت ثقل الیأس. وقد أعلن تأدیبه للمرأة أولاً ثم للرجل. 
: "تكثیرًا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدین أولادًا، وإلى رجلك یكون إشتیاقك، وهو المرأةتأدیب  أولاً 
 هذا التأدیب الذي سقطت تحته حواء بسبب الخطیة، تحول بمراحم االله إلى بركة حینما قبلت .]١٦[" یسود علیك

: [تحبل الكنیسة - القدیس أغسطینوسالكنیسة - حواء الجدیدة - أن تلد أولادًا روحیین الله خلال آلامها. یقول 
 یقول أحد أعضاء هذه .]٢٠[عروس المسیح - بالأطفال وتتمخض بهم. كمثال لها دُعیت حواء أم كل حيّ 

). لكن 19: 4 الكنیسة التي تتمخض: "یا أولادي الذین أتمخض بكم أیضًا إلى أن یتصور المسیح فیكم" (غلا

1 On Ps. 62. 
2 On Ps. 7. 
3 On Ps. 104. 
4 On Ps. 37. 
5 On Ps. 49. 
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الكنیسة لا تتمخض باطلاً، ولا تلد باطلاً، إنما تجد البذار المقدسة عند قیامة الأموات، تجد الأبرار الذین یتعثرون 
 .]Ïالآن (بالآلام) في العالم كله

 وما تحتمله الكنیسة - حواء الجدیدة - من آلام في حبلها بالأولاد الروحیین وإنجابهم في الرب إنما 
القدیس دیدیموس تحتمله أیضًا كل نفس ككنیسة وهي تحبل بثمر الروح لتلد أولادًا یفرحون قلب االله. وكما یقول 

 توبة تنشئ وهي في العالم خلال الألم، لأن الفضیلة تستلزم الحزن، والندامة دًا: [تنجب الكنیسة أولاالضریر
)، 13: 7 . "ما أضیق الباب وأكرب الطریق الذي یؤدي إلى الحیاة؟!" (مت..)10: 7 كو 2للخلاص بلا ندامة (

". أما عن الدموع فهي  منهلكنه "واسع الباب ورحب الطریق الذي یؤدي إلى الهلاك وكثیرون هم الذین یدخلون
.] Ðممدوحة

 وكما تحولت ولادة البنین بالتعب إلى بركة بقبول حواء الجدیدة. الأتعاب لإنجاب أبناء في الرب، هكذا 
تحول أیضًا التأدیب الآخر: "إلى رجلك یكون اشتیاقك وهو یسود علیك" إلى بركة روحیة حین تقدم كلمة االله 
المتجسد إلى حواء الجدیدة كرجلها، یسود علیها بالحب الباذل، وتشتاق هي إلیه لتنعم به كسر حیاتها وتتمتع 

بسماته فیها لتدخل معه إلى أمجاده الأبدیة. 
ثانیًا تأدیب الرجل: "ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أیام حیاتك، وشوكًا وحسكًا تنبت لك 

وتأكل عشب الحقل. بعرق وجهك تأكل خبزًا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب 
 .]١٩- ١٧[تعود" 

 الرب سقطت تحت ىخلق االله الأرض من أجل الإنسان، وبسببه باركها لتثمر له بركات، فإذ عص
اللعنة لتثمر له شوكًا وحسكًا یتناسب مع عصیانه أو فكره الداخلي. وما حدث للأرض بصورة حرفیة تحقق في 

 وخسر تقدیسه فصار ینبت لنا شوكًا وحسكًا یفسد اتزانهالأرض الرمزیة أي الجسد، الذي بسبب عصیاننا الله فقد 
النفس ویحطمها. هكذا بقیت أرضنا بلا ثمر روحي. حتى جاءت القدیسة مریم، فقدّسها الروح القدس بقبولها 

: [أعطیت القدیس جیرومالوعد الإلهي، فأنتجت لنا الثمر البكر الذي یفرح قلب الآب ویبهج حیاتنا. وكما یقول 
.] Ñهذه الأرض غلتها، فما فقدته في جنة عدن وجدته في الابن

هكذا بتجسد كلمة االله أمكن لأرضنا أن تنتج ثمرًا عوض الشوك والحسك، خاصة وأن السید حمل هذا 
الشوك علي جبینه عوض أرضنا حتى یرد لأرضنا بهجتها. 

 حملت الأرض اللعنة بسبب خطایانا، فصارت الحیاة بالنسبة للإنسان - بعد سقوطه - صعبة وقاسیة، 
إذ قیل: "بعرق وجهك تأكل خبزًا". 

 أخیرًا إذ یشتهي الإنسان الأرض أو التراب عوض السماء یقال له: "لأنك تراب وإلى التراب تعود"، 
 من أجل هذا جاء كلمة االله السماوي .]14[وبهذا صار مأكلاً للحیّة التي قیل لها: "ترابًا تأكلین كل أیام حیاتك" 
: أنت تراب ي: [كما یُقال للخاطالقدیس جیروملینزع عنا الطبیعة الترابیة واهبًا إیانا السمات السماویة. وكما یقول 
.] Òوإلى التراب تعود، هكذا یُقال للقدیس: أنت سماء وإلى السماء تعود

: . القمیص الجلدي7
 .]٢٠[ حواء، لأنها أم كل حيّ " امرأته"ودعا آدم 

1 On Ps. 127. 
2 In Gen. 102. 
3 On Ps. hom 6. 
4 On Ps. hom 46. 
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 إن كان آدم وحواء قد سقطا تحت التأدیب، فإنهما أبوانا الأولان، نجد في آدم أبًا لكل البشریة، وفي 
 لكن خلال هذه الوالدیة تسربت إلینا الخطیة وسقطنا معهما تحت ذات التأدیب حتى جاء آدم ..حواء أمًا للجمیع.

القدیس الثاني یهب الحیاة الحقة للمؤمنین وصارت امرأته - حواء الجدیدة - الأم الصادقة لكل حيّ . یقول 
 وما تالسماوا: [الكنیسة هي أم المؤمنین، والمسیح هو أب لهم، الذي فیه تنبع كل أبوة ما في دیدیموس الضریر
: [كما توجد حواء واحدة هي أم كل الأحیاء، هكذا توجد القدیس جیروم.] ویقول Ï)15: 3 علي الأرض (أف

.] Ðكنیسة واحدة هي والدة كل المسیحیین
 والآن إذ سقط الأبوان الأولان تحت التأدیب الإلهي أعلن االله محبته لهم قبل طردهما من الجنة، إذ 

 عوض أوراق التین التي صنعاهما لأنفسهما مآزر. هذه الأقمصة ربما ]21[صنع لهما أقمصة من جلد وألبسهما 
. وكأن االله سلم آدم وحواء طقس ..تعلن عن كشف االله للإنسان الأول عن أهمیة الذبیحة كرمز لذبیحة الخلاص

الذبیحة الدمویة. هذا والأقمصة الجلدیة التي لا تجف ترمز إلى السید المسیح الذبیح الذي نلبسه كساتر لخطایانا 
ونازع لفضیحة طبیعتنا القدیمة. 

 في الأقمصة الجلدیة إشارة إلى أتعاب أعمال التوبة، إذ یقول: [ألبسهما االله أمبروسیوس  یري القدیس
.] Ñأقمصة من الجلد لا من الحریر

 . طرد الإنسان:8
 إذ صنع االله للإنسان قمیصًا من جلد وألبسه، معلنًا رعایته الفائقة له خلال ذبیحة الصلیب وستره لا 

بجلد حیوانات میتة وإنما بالرب یسوع نفسه واهب الحیاة، الذي یخفیه داخله ویستر علیه، قام بطرده من 
. لماذا؟ ..الفردوس

 إن كان االله قد طردنا من الفردوس، ففي حقیقة الأمر نحن طردنا أنفسنا بأنفسنا، إذ خلال أولاً : 
العصیان صارت طبیعتنا الفاسدة لا تلیق بالحیاة الفردوسیة المقدسة بل تناسب الأرض التي تخرج الشوك 

: [لقد وهبنا االله الفردوس، وهذا من صنع عنایته المتحننة؛ ونحن القدیس یوحنا الذهبي الفموالحسك. لهذا یقول 
أظهرنا عدم استحقاقنا للعطیة، وهذه نتیجة إهمالنا الخاص بنا، لقد نزع العطیة من أولئك الذین صاروا غیر 

.] Ò مستحقین لها، وهذا نابع عن صلاحه...
: طرد الإنسان من الفردوس لا یعني االله حرمانه من عمل یدیه وإنما تهیئته للتمتع بفردوس أعظم  ثانیًا

أن الطرد وإن كان عقوبة لكنه حمل صلاحًا من جهة [ :القدیس ثاوفیلس الأنطاكيوحیاة أبدیة لا تنتهي. فیقول 
: [أعطي القدیس أمبروسیوس ویقول .]Óاالله، إذ أراد معاقبة الخطیة وإصلاح الإنسان ورده بعد إعادة تجدیده

: [تأمل ماذا یكون موقف القدیس یوحنا الذهبي الفم.]  بنفس الفكر یقول Ôالموت كعلاج إذ یضع حدًا للشرور
. لقد أعطي الفردوس للإنسان، وعندما أظهر الإنسان عدم استحقاقه ..قایین لو بقي في الفردوس وهو سافك دم؟!

طرده، حتى یصیر ببقائه خارجًا وبإهانته إلى حال أحسن (بإظهار التوبة) فیقمع نفسه أكثر ویستحق العودة. 
 وهكذا عندما صنع هذا وصار في حال أفضل أعاده مرة أخري، قائلاً : "إنك الیوم تكون معي في الفردوس" (لو

1 In Gen. 106. 
2 Ep 123: 12. 
3 Conc. Repent. 2: 11 (99). 

Ò  ١٩، ص ١٩٧٢هل للشیطان سلطان علیك؟ .
5 To Aytolycus 2: 26. 
6 On Belief of Resur. 2: 38 
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). هل رأیت كیف أنه لیس فقط إعطاء الفردوس بل وطردنا منه هو علامة عظم اهتمام مملوءة ترفقًا؟! 34: 23
.] Ïفلو لم یعانِ الإنسان الطرد من الفردوس ما كان یمكن أن یظهر مستحقًا له مرة أخري

لقد خشي الرب أن یأكل الإنسان من شجرة الحیاة وهو فاسد في طبیعته فیبقي في شره أبدیًا، إذ یقول 
وقال الرب الإله: هوذا الإنسان قد صار كواحد منه عارفًا الخیر والشر، والآن لعله یمد یده ویأخذ من الكتاب: "

 .]٢٢[شجرة الحیاة أیضًا ویأكل ویحیا إلى الأبد" 
 ویبدو أن المتحدث هنا هو الثالوث القدوس، إذ یقول: "قد صار كواحد منا" من جهة معرفة الخیر 

والشر، لكن الإنسان نال المعرفة  خلال خبرة الشر القاتلة. 
 علي هذه المعرفة، قائلاً : [لا یمكننا أن نظن بأن الإنسان كان قبلاً جاهلاً الخیر الأب شیریمونیعلق 

تمامًا، وألاَّ یكون مخلوقًا غیر عاقل كالحیوان العجموات، وهذا القول غریب تمامًا عن إیمان الكنیسة الجامعة. 
)، بمعني أنه علي الدوام یتمتع 29: 7 علاوة علي هذا یقول سلیمان الحكیم: "االله صنع الإنسان مستقیمًا" (جا

ارت لهم معرفة الخیر والشر كما قیل. ص)، إذ 29: 7 م فطلبوا اختراعات كثیرة" (جاهبمعرفة الخیر وحده، "أما 
.] Ðلقد صار لآدم بعد السقوط معرفة الشر الذي لم یكن یعرفه قبلاً، لكنه لم یفقد معرفته للخیر الذي كان یعرفه

. حتى جاء الجالس علي الكاروبیم نفسه .. أخیرًا إذ طُرد الإنسان من الفردوس أقام االله كاروبًا للحراسة
یحملنا في جنبه المطعون لیدخل بنا إلى فردوسه السماوي. 

 

Ï  ٢٣، ٢٢، ١٩، ص ١٩٧٢هل للشیطان سلطان علیك؟ .
2 Cassian: Conf. 13: 12. 
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 الإصحاح الرابع

 هابیل وقایین 
إن كانت الخطیة قد انطلقت من حواء إلى آدم خلال غوایة الحیة فقد جاء النسل 

كله یحمل میكروبها في طبیعتهم، وكما یقول الرسول: "من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد 
دخلت الخطیة إلى العالم وبالخطیة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جمیع الناس إذ أخطأ 

). وقد ظهر ذلك بقوة في قایین الذي لم یحتمل قبول االله ذبیحة أخیه 12: 5 الجمیع" (رو
فارتكب أول حالة قتل في تاریخ البشریة. وقد اهتم كثیر من الآباء بقصة هابیل وقایین 

بكونها قصة البشریة الساقطة التي حملت البغضة لبعضها البعض. 

 .7-1. قبول تقدمة هابیل   1
 .16-8. قتل هابیل    2
 .24-17. أولاد قایین    3
 .26-25. میلاد شیث    4

  :. قبول تقدمة هابیل1
"وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قایین، وقال: اقتنیت رجلاً من عند الرب" 

]١.[ 
یري فیلون الیهودي الإسكندري بأن قایین وهابیل توأمان، لكن هذا الرأي لم یجد 

قبولاً لدي آباء الكنیسة الأولي. 
اعتمد بعض الأوریجانیین علي هذا النص الذي بین أیدینا لیعلنوا أن آدم عرف 
حواء كزوجة له بعد السقوط، وكأن العلاقة الزوجیة الجسدیة في نظرهم هي ثمرة السقوط؛ 

 لم یكن إلاَّ ممارسة هذه العلاقة. هذا الرأي  نفسهبل وبالغ البعض بالقول أن السقوط
المتطرف رفضته الكنیسة بشدة منذ ظهوره، بل وهاجمته، فقد أكد آباء الكنیسة أن االله هو 

مؤسس الحیاة الزوجیة في صورتها الكاملة، وأنه بالسقوط أو بدونه كانت تتم العلاقة 
یتم ذلك خلال شهوة شریرة بل كثمرة  الجسدیة بین أبوینا ویتحقق إنجاب الأطفال، لكن لا

حب زوجي طاهر. كما رفض الآباء فكرة أن سقوط أبوینا هو اتحادهم الجسدي، إذ یدنس 
هذا الرأي النظرة نحو الحیاة الزوجیة. 
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 علي أي الأحوال أدركت حواء أن طفلها هو عطیة إلهیة لذا دعته "قایین"، أي 
 ولعل سر فرحها به أنها ظنت مجيء ].١["اقتنیت رجلاً من عند الرب" ) وقالت: مُقتنى(

المخلص الموعود به من نسلها قد اقترب جدًا، وربما انتظرت أن یتحقق ذلك في أیامها. 
 في القدیس أمبروسیوس من عند الرب، وكما یقول ىشعرت حواء أن ابنها مُقتن

كتابه "قایین وهابیل": [یلیق بنا أن ندرك أن االله هو الموجد والخالق، لذا نسبت حواء العمل 
) من عند الرب"، إنما قالت هذا لكي نتمثل a man childالله، وعندما قالت: "اقتنین رجلاً (

نحن بها في المواقف المتشابهة، فلا نحسب أن النجاح هو من عندیاتنا بل ننسبه بكامله 
.] ÏÑÑالله

 أن قایین یمثل القدیس أمبروسیوس وقد رأي ].٢[" ثم عادت فولدت هابیل"
الفكر العقلاني البحت أو المدرسة العقلیة، وربما قصد الغنوسیین الذین وضعوا المعرفة 

العقلیة وحدها كطریق للخلاص عوض الإیمان، حاسبین أن الإنسان قادر بعقله دون عون 
إلهي أن یبلغ معرفة االله ویدرك أسراره، مبدعًا في الفكر والإحساس والعواطف والمشاعر 

والانفعالات. أما هابیل فیرمز لمدرسة الإیمان التي تستند علي نعمة االله لكي تتمتع بأسرار 
االله خلال الإیمان المعطي للإنسان دون تجاهل لعقله. فالإیمان لا یناقض العقل إنما یرفعه 
خلال إعلانات االله له، ویسمو به؛ وإن المدرستین بالرغم من تناقضهما إلاَّ انهما متصلتان 

معًا، وكأنهما أخوان صدرا عن رحم واحد، وإن كانا لا یستطیعان السكني معًا لزمان طویل. 
هذا وتقدم لنا قصة هابیل وقایین صورة حیة لقصة بكوریة الروح وبكوریة الجسد، 

فإذ كان قایین بكرًا لآدم وحواء حسب الجسد لكنه فقد بكوریته خلال شره وظهرت بكوریة 
هابیل الروحیة بقبول ذبیحته بل وحیاته كلها موضع سرور االله دون أخیه. هكذا یري 

 في قایین رمزًا لآدم الأول، بكر البشریة جسدیًا، وقد فقد باكوریته القدیس أغسطینوس
لیظهر هابیل الحقیقي، السید المسیح، آدم الثاني بكرًا حقًا للبشریة، فیه یتقبلنا الآب رائحة 

: [من هذه الأبوین الأولین للجنس البشري، القدیس أغسطینوسسرور ورضي. فمن كلمات 
 فصار هو كان قایین بكرًا منتسبًا لمدینة الناس، ووُلده بعده، هابیل منتسبًا لمدینة االله

. وكما في حالة الفرد (هكذا یكون علي مستوي الجنس البشري) قیل بالحقیقة البكر أیضًا
 1بعبارة رسولیة ممیزة للحق: "لكن لیس الروحاني أولاً بل الحیواني وبعد ذلك الروحاني" (

ÏÑÑ ) ١: ١قامت بترجمة هذه المقال الابنة المباركة.... نبیل( .
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)، هكذا یحدث أن كل إنسان یُنزع عن اصله المُدان یولد أولاً من آدم 46: 15 كو
الجسداني الشریر وبعد ذلك یصیر صالحًا وروحانیًا عندما یُطعم في المسیح بالتجدید 

. إذ نجد سكان هذا العالم یولدون أولاً ..(بالمعمودیة)، هكذا بالنسبة للجنس البشري ككل
، وبالنعمة اُختیرواوبعد ذلك الغرباء عنه أي سكان مدینة االله الذین بالنعمة تعینوا، وبالنعمة 

. االله كفخاري صنع من ..عاشوا غرباء هنا أسفل، وبالنعمة عاشوا كمواطنین في الأعالي
)، لكنه صنع إناء الهوان أولاً وبعد ذلك 21: 9 الطینة عینها إناءً للكرامة وآخر للهوان (رو

 .]ÏÑÒإناء الكرامة
لأننا كما أخذنا صورة الترابي أولاً بعدها حملنا أیضًا صورة السماوي إي المسیح 

فصرنا فیه خلیقة جدیدة مستحقین أن نكون إناء للكرامة. 
والعجیب أن قصة باكوریة الجسد وباكوریة الروح امتدت عبر الدهور، فنجد االله [

یختار إبراهیم أبًا لجمیع الأمم ولم یكن بكرًا بین أخوته حسب الجسد، واختار إسحق الذي 
یصغر جسدیًا عن إسماعیل، ویعقوب الذي یصغر عن أخیه عیسو. وجاء السید المسیح 

 وقد اقتحم فارص أخاه زارح وهو بعد في أحشاء أمه ،من نسل فارص الذي ولدته ثامار
)، وجاءت سلسلة نسب السید المسیح تقدم مجموعة 30-27: 38 لینزع عنه البكوریة (تك

 هذا وقد سبق لنا الحدیث عن مفهوم ...كبیرة من الآباء لم یكونوا أبكارًا  حسب الجسد

 .]ÏÑÓالبكوریة وارتباطها بشخص السید المسیح البكر خلال دراستنا لسفر العدد
 في قایین رمزًا لجماعة الیهود الذین حملوا بكوریة القدیس أمبروسیوسیري 

معرفة االله لكنهم جحدوا الإیمان بالمخلص وتلطخ مجمعهم بسفك دم برئ، لیأتي هابیل 
ممثلاً لكنیسة العهد الجدید تضم أعضاء من الأمم، فتحتل البكوریة الروحیة وتحسب كنیسة 

القدیس ) خلال التصاقها أو اتحادها بالرب البكر. یقول 23: 12 أبكار (عب
: [نري في قایین الشعب الیهودي الملطخ بدم ربهم وخالقهم وأخیهم أیضًا، وفي أمبروسیوس

هابیل نفهم الإنسان المسیحي الملتصق باالله كقول داود: "أما أنا فالاقتراب إلى االله حسن لي" 
)، أي ترتبط نفسه بالسمائیات وتتجنب الأرضیات. وفي موضع آخر یقول: 28: 72 (مز

134 City of God 15: 1. 
ÏÑÓ  ،١٩٨١سفر العدد. 
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 مما یدل علي أن شریعة حیاته كانت متجهة ،)81: 119 "تاقت نفسي إلى خلاصك" (مز
.] ÏÑÔللتأمل في الكلمة (المسیح) ولیس في ملذات العالم

عندما تحدث الكتاب عن الولادة الجسدیة بدأ بقایین البكر جسدیًا ثم هابیل، أما 
وقد تسلم كل منهما عمله المحبوب لدیه احتل هابیل مركز الصدارة وكأنه یغتصب من 

 وكما ].٢[وكان هابیل راعیًا للغنم، وكان قایین عاملاً في الأرض" قایین بكوریته، إذ قیل: "
 إن الكتاب المقدس لم یذكر هابیل أولاً بلا هدف بالرغم من القدیس أمبروسیوسیقول 

مولده بعد قایین وإنما: [ذكر الأصغر أولاً عندما أشار إلى العمل والكفاءة والموهبة لكي 
ندرك الفارق بین مهنتیهما. فبحسب خبرتنا تأتي فلاحة الأرض وحرثها أولاً لكنها أقل في 

.] لعل العمل في الأرض یشیر إلى الإنسان الجسداني الذي یركز ÏÑÕالمركز من رعایة الغنم
عینیه وكل طاقاته نحو الأرض والزمنیات، أما رعي الغنم فیشیر إلى الإنسان المهتم 

بالرعایة والتدبیر وقیادة الجسد بكل طاقاته (الغنم). لهذا یلیق بنا ألا نكون عاملین في 
الأرض لحساب الجسد وشهواته بل رعاة ندبر الجسد ونرعاه روحیًا لحساب ملكوت االله. 

 بین عمل هابیل وقایین، فیرى في هابیل كراع الضریر القدیس دیدیموسیمیز 
للغنم إنه مدبر لحواس جسده وضابط لها، أما قایین فكان عاملاً في الأرض ولیس كنوح 

)؛ ممیزًا بین العامل في الأرض والفلاح. فالفلاح هو الذي یدبر العمل 20: 9 فلاحًا (تك
الزراعي یعرف متي یحرث ومتي یبذر ومتي یحصد بحكمة وتدبیر حسن، أما العامل في 

: القدیس دیدیموسالأرض فیعمل بلا حكمة ولا تدبیر (یقوم بعمل جسدي لا تدبیري). یقول 
[لم یقل الكتاب عن قایین أنه فلاح بل عامل في الأرض. إذ لم یكن له دور قیادي كما كان 

. كان هابیل راعیًا للغنم أي ..)20: 9 لنوح الذي دُعي فلاحًا ولیس عاملاً في الأرض (تك
مدبرًا للحواس التي یقودها. هذا هو الراعي الممتاز الذي یُخضع لعصاه علمه ویضبط 

غضبه والشهوة، ویحمل فهمًا كقائد ومدبر. أما قایین فكان یدور في الأرض والأرضیات لا 
 یمكن أن ینطبق ..كفلاح بل كعامل في الأرض، كصدیق للجسد یسلك بلا تعقل ولا تدبیر.

)، أما الذي 32: 15 كو 1؛ 13: 22 علیه القول: "لنأكل ونشرب لأننا غدًا نموت" (إش

ÏÑÔ  ٢: ١قایین وهابیل .
ÏÑÕ  ٣: ١قایین وهابیل .
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یعمل هذه الأمور بتدبیر إلهي فیطبق المبدأ القائل: "فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون 
.] ÏÑÖ)31: 10 كو 1شیئًا فافعلوا كل شيء لمجد االله" (

وحدث بعد أیام أن قایین قدم من أثمار الأرض قربانًا للرب، وقدم هابیل أیضًا "
من أبكار غنمه من سمانها، فنظر الرب إلى هابیل وقربانه، ولكن إلى قایین وقربانه لم 

 ].5– 3[ینظر، فاغتاظ قایین جدًا وسقط وجهه" 
لماذا لم ینظر االله إلى قایین وقربانه؟ 

 أن تعبیر: "وحدث بعد أیام" القدیسان دیدیموس الضریر وأمبروسیوس: یري أولاً  
یشیر إلى تراخي قایین في تقدمته أو ممارستها بدافع غیر الحب. إذ یقول الأول: [قدم قایین 

]، ویقول الثاني: [جاءت تقدمة قایین بعد ×ÏÑتقدمته بإهمال، أما هابیل فقدمها بإخلاص
. ولیست بسرعة واشتیاق، لذا جاءت الوصیة: "إذا نذرت نذرًا للرب إلهك فلا تؤخر ..أیام

 أن لا تنذر خیر من ..)، "إذ نذرت نذرًا الله فلا تتأخر عن الوفاء به.21: 23 وفاءه" (تث
.] ÏÒÎ)5، 4: 5 أن ینذر ولا تفي" (جا

: لعل االله رفض تقدمة قایین لأنها كانت من ثمار الأرض، ولم یقل من "بكور ثانیًا
 أعطي ..: "من أبكار غنمه من سمانها".مالثمار"، فلم یقدم أفضل ما لدیه، أما هابیل فقد

! االله الأولویة 
: كانت تقدمة قایین من ثمار الأرض غیر القادرة علي المصالحة بین االله ثالثاً

والإنسان، أما تقدمة هابیل فكانت ذبیحة دمویة تحمل رمزًا لذبیحة السید المسیح القادر وحده 
علي مصالحتنا مع الآب خلال بذل دمه عنا. 

 في حدیث الرب مع قایین (الترجمة السبعینیة): "إذ لم القدیس چیروم: یري  رابعًا
تقسم بالصواب" أن قایین قدم الله ثمار الأرض ولم یقدم قلبه، أي قدم تقدمة خارجیة دون 

الداخل، فكان التقسیم غیر مصیب. 
القدیس أما كیف عرف قایین أن االله قبل تقدمة هابیل دون تقدمته، فكما یقول 

ربما نزلت نار أكلت التقدمة، كما حدث مع هرون وبنیه، إذ "خرجت [ :دیدیموس الضریر

138 In Gen. 119, 120. 
139 Ibid 121. 
140 Cain & Abel 1: 7. 
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نار من عند الرب وأحرقت علي المذبح المحرقة والشحم، فرأي جمیع الشعب وهتفوا وسقطوا 
. ÏÒÏ)40-38: 18 مل 1)، وكما حدث مع إیلیا النبي (24: 10 علي وجوههم" (لا

 إذ تفسد ،]٥[اغتاظ قایین جدًا وسقط وجهه" أما أول ثمار رفض التقدمة فهو: "
الخطیة سلام الإنسان وتحطمه لیعیش في غیظ وضیق، كما تنحدر بوجهه لیسقط إلى 

 التراب عوض أن یرتفع نحو السماء، وكما یقول الحكیم: "حكمة الإنسان تنیر وجهه" (جا
). 13: 15 )، "القلب الفرحان یجعل الوجه طلقًا وبحزن القلب ینسحق الروح" (أم1: 8

بالخطیة یسقط وجه الإنسان مغمومًا، وبالمسیح یسوع یرتفع متهللاً لیقول: "نحن جمیعًا 
). 18: 3 كو 2ناظرین مجد الرب بوجه مكشوف" (

لماذا الآن إذ سقط وجه قایین لم یتركه االله هكذا منهارًا بل تقدم إلیه یسأله: "
 وإن لم تحسن فعند الباب خطیة !اغتظت؟ ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفع؟  

 ].٧[" رابضة وإلیك اشتیاقها وأنت تسود علیها
 حقًا لم یقبل تقدمته لأنها من قلب غیر نقي، لكنه لا یتركه في سقوطه بل یتقدم 
إلیه بالحب یحدثه في صراحة ووضوح: "إن أحسنت أفلا رفع؟ " ، وكأنه یعاتبه، قائلاً : "إن 

أحسنت ما بداخلك أفلا أرفع وجهك من جدید؟  لماذا تستسلم للغیط، ولماذا تترك وجهك 
، اشتیاقها " وفي تحذیر یقول له: "إن لم تحسن فعند الباب خطیة رابضة، وإلیك !ساقطًا؟

وأنت تسود علیها"، وكأنه یقول له" "إني أري خطیة القتل رابضة عند الباب تود أن تتسلل 
إلى أعماقك مع أنك أنت تسود علیها، أي صاحب السیادة والإرادة، لك أن تقبلها ولك أن 

ترفضها. أنت لا تزال سیدًا علیها، لكنك إن قبلتها تسود علیك وتحدرك إلى عبودیتها. 
مادامت عند الباب رابضة فهي ضعیفة، لكن إن تسللت تضعف أنت أمامها وتنحني لها 

بروح العبودیة.       

 . قتل هابیل:٢
وكلم قایین هابیل أخاه، وحدث إذ كان في الحقل أن قایین قام علي هابیل أخیه "

وقتله، فقال الرب لقایین: أین هابیل أخیك؟ فقال: لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟   فقال: ماذا 
 ].10-8 [ من الأرض" يَّ فعلت؟ صوت دم أخیك صارخ إل

141 In Gen. 121. 
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ظن قایین أنه قتل واستراح، ولكن االله جاء لیسأله كي یثیر فیه التوبة، فهو لا یرید 
أن یستر علي خطایانا بغلاف خارجي بینما یبقي الفساد یدب في الأعماق، إنما كطبیب 

روحي یرید أن یكشف الجراحات ویفضحها لأجل العلاج. هذا ومن جانب آخر أراد االله أن 
یؤكد لقایین أنه إله هابیل لا ینساه حتى وإن مدّ أخاه یدیه علیه لیتخلص منه، وكما یقول 

 علي لسان الرب: [لا تظن أن جریمتك هربت من عیني، ومن القدیس دیدیموس الضریر
: [تخلص منه إذ رآه القدیس یوحنا الذهبي الفم.] وكما یقول ÏÒÐرعایتي التي لا تغفل

محبوبًا، متوقعًا أن ینزعه عن الحب، لكن ما فعله جعله بالأكثر مثبتًا في الحب، إذ بحث 
.] ÏÒÑاالله عنه، قائلاً : أین هابیل أخوك؟

 أخفي قایین جسد أخیه، لكنه لم یقدر أن یكتم صوت النفس الصارخة إلى االله، 
"، إذ یشیر الدم إلى  من الأرضيَّ صوت دم أخیك صارخ إلوالتي عبّر عنها الرب بقوله: "

النفس بكونه علامة لحیاة. فإن سُفك الدم تبقي النفس صارخة خلال الدم المسفوك ظلمًا 
علي الأرض. هذا الصوت الصارخ هو صوت كل إنسان یُظلم من أجل الحق فیُحسب 

شاهدًا للحق أو شهیدًا، تبقي صرخاته تدوي فوق حدود الأرض (المكان) والموت (الزمان). 
: [للدم صوت عال یصل من الأرض إلى القدیس أمبروسیوسعن هذا الصوت یقول 

.] فالظلم أو الضیق لا یكتم النفس ولا یلجم لسانها بل بالعكس یجعلها بالأكثر ÏÒÒالسماء
متحدة مع كلمة االله الحيّ المصلوب، فیصیر لها الصوت الذي لا یغلبه الموت ولا یحبسه 
القبر. وكأن سر قوة صوت الدم المسفوك ظلمًا هو اتحاد الإنسان بالمصلوب الحيّ . وقد 

 في دم هابیل رمزًا لدم المسیح الذي لا یتوقف صوته  الإسكندريإكلیمنضسالقدیس  ىرأ
الكفاري وعمله، إذ یقول: [لم یكن ممكنًا للدم أن ینطق بصوت ما لم تره خاص بالكلمة 

المتجسد، فالرجل البار القدیم (هابیل) كان رمزًا للبار الجدید (السید المسیح كلمة االله)؛ وما 
 إنما یتحقق خلال مركز الدم الجدید. الدم الذي هو الكلمة یصرخ إلى ،یشفع به الدم القدیم

.] ÏÒÓاالله معلنًا أن الكلمة یتألم
إن كان قایین قد حطم جسد هابیل بجسده فصمت لسانه تمامًا، لكنه لم یكن ممكنًا 

أن یلجم لسانه قلبه وصرخاته الداخلیة التي یستجیب لها االله سامع التنهدات الخفیة. وكما 

142 In Gen. 129.  
143 In Rom. hom 8. 
144 Ep. 22: 23. 
145 Instr. 1: 6. 
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: [كان موسى متألمًا وصلي هكذا (بقلبه) وسُمع له، إذ القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
) ومع أنه لم یصرخ بفمه؛ وحنة أیضًا لم 15: 14 ؟" (خريَّ یقول له االله: "لماذا تصرخ إل

). وهابیل 13: 1 صم 1یكن صوتها مسموعًا، وحققت كل ما تریده، إذ كان قلبها یصرخ (
لم یصلِ فقط وهو صامت وإنما حتى عندما مات أرسل دمه صرخة كانت أكثر وضوحًا من 

.] ÏÒÔصوت بوق
 استهان قایین بحیاة أخیه هابیل، وإذ به یستهین باالله نفسه في حدیثه معه، فإن 

القدیس یوحنا كل خطیة تصوب نحو أخوتنا تدفعنا للخطأ في حق االله نفسه. وكما یقول 
: [لیته لا یحتقر أحدنا الآخر، فإن هذا عمل شریر یعلمنا الاستهانة باالله نفسه. الذهبي الفم

. ..فبالحقیقة إن أزدري أحد بالأخر إنما یزدري باالله الذي أمرنا أن نظهر كل اهتمام بالغیر
.] ÏÒÕلقد احتقر قایین أخاه، وفي الحال استهان باالله

إن كان عصیان آدم وحواء قد حمل تأدیبًا ملموسًا یذّكر البشریة مرارة عدم 
الطاعة، فإن جریمة القتل الأولى قدمت لقایین تأدیبًا مادیًا ملموسًا یكشف له عما حلّ به 

 بسبب جریمته حلّ ].١٢[" تعطیك قوتها متى عملت الأرض لافي أعماقه، إذ قیل له: "
كشف عن أرض الإنسان أي جسده الذي صار بالخطیة قفرًا، لا تبالأرض نوع من القفر ل

 على هذا التأدیب الإلهي بقوله: القدیس دیدیموس الضریریقدم ثمرًا روحیًا لائقًا. ویعلق 
[یحدث أحیانًا أنه بسبب خطایا الإنسان تصیر الأرض قفرًا ولا تعطي ثمرًا، كالقول: "تنوح 

). لقد وهبت الأرض لكي تثمر للذین یحتفظون ٣: ٤الأرض بسبب الساكنین فیها" (هو 
بفهمهم بغیر فساد... لكن الثمر یتناقص بأمر الرب (بسبب فساد الإنسان) حتى یتغیر 

.] ÏÒÖالناس عن حالهم
إن كانت الأرض تشیر إلى الجسد الذي یفقد عمله الأصیل فیصیر بلا ثمر 

" تائهًا وهاربًا تكون في الأرضروحي، فإن النفس أیضًا تفقد سلامها الداخلي، إذ قیل له: "
 وكأن النفس التي خضعت للجسد الترابي الأرضي تجده قفرًا، فتعیش فیه بلا راحة ].١٢[

خرج قایین من لدن ولا سلام، إنما في حالة تیه وفزع. هذا ما أكده الكتاب المقدس بقوله: "
 أي تخرج النفس من حضن ربها مصدر ].١٦[الرب، وسكن في أرض نود شرقي الأردن" 

146 In Matt. Hom 19: 4. 
147 In 2 Tim. hom 7. 
148 In Gen. 129. 
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القدیس دیدیموس ". وكما یقول الاضطرابسلامها لتسكن في "نود" التي تعني "التیه" أو "
". هناك كان یجب أن یسكن من ترك الفضیلة الهادئة اضطراب: ["نود" تعني "الضریر

: [ترجمة "نود" هو "تیه"، فإذ اُستبعد القدیس چیروم.] ویقول ×ÏÒالاضطرابودخل إلى 
قایین من حضرة االله سكن بالطبیعة في نود وصار تائهًا. هكذا الیهود إذ صلبوا االله ربهم 
تاهوا هنا وهناك وصاروا یلتمسون خبزهم. لقد تفرقوا في العالم ولم یبقوا في أرضهم. انهم 

یشحذون الغنى الروحي إذ لیس لهم أنبیاء، وصاروا بلا ناموس ولا كهنة ولا ذبیحة، صاروا 
؛ لیس خروجًا ]١٦[.] أما سر التیه فهو الخروج من لدن الرب ÏÓÎشحاذین بمعنى الكلمة

: القدیس دیدیموس الضریرمكانیًا إنما هو خروج عن الشركة معه والتمتع به. وكما یقول 
[لا نفهم أن قایین خرج بعیدًا عن الرب مكانیًا، إنما نقول أن كل خاطئ هو خارج الرب 
بنفس المعنى الذي یحمله التعبیر "أدخل نحو الرب" عندما یقول المزمور: "ادخلوا إلى 

هو خارجي أي  ). فعندما ندخل إلى حضرته نترك عنا كل ما2: ١٠٠حضرته بترنم" (مز 
الخطایا وكل الملموسات، حتى ننعم بأمور أخرى لیست من هذا العالم، لنشترك في معرفة 

االله... االله لیس بخاضع لمكان بالرغم من إقامة هیكل له... لقد خرج قایین لأنه حسب نفسه 
القدیس .] ویرى ÏÓÏغیر مستحق لمعاینة وجه الرب، بمعنى أنه لم یعد له فكر الرب

أن أقسى عقوبة یسقط تحتها الإنسان حرمانه من حضرة الرب: [أقسى باسیلیوس الكبیر 
.] ÏÓÐأنواع العقوبة التي تفرض على ذوي القلوب الصالحة هي التغرب عن االله

ذنبي أعظم من أن یحتمل. أدرك قایین خطورة ما بلغ إلیه حاله، فاعترف للرب: "
 طردتني الیوم من وجه الأرض من وجهك اختفي وأكون تائهًا وهاربًا في الأرض،  قدإنك

فیكون كل من وجدني یقتلني. فقال له الرب: لذلك كل من قتل قایین فسبعة أضعاف یُنتقم 
 ].١٥– ١٣[" یقتله كل من وجده منه، وجعل الرب لقایین علامة لكي لا

 قایین أنه شعر بالندم لیس كراهیة في الخطیة وإنما خوفًا من اعترافواضح من 
العقاب الأرضي، ومع هذا فقد فتح الرب باب الرجاء إذ لم یعده بألا یُقتل وإنما من یقتله 

یعاقب بمرارة شدیدة كمن یُنتقم منه سبعة أضعاف، مقدمًا له علامة حتى لا یقتله كل من 

149 In Gen. 136. 
150 On Ps. hom 35. 
151 In Gen. 135. 
152 Ep. 260: 4. 
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وجده، هكذا یبدأ الرب مع قایین بالحب لعل قایین یرتمي من جدید في حضن االله بالتوبة 
الصادقة والرجوع إلیه. 

أن قایین أخطأ، واستحق أیضًا سبعة تأدیبات،  ÏÓÑالقدیس باسیلیوس الكبیریرى 
أم خطایاه السبع فهي: [حسده لأخیه هابیل، كذبه على االله، خداعه لهابیل إذ استدرجه إلى 

هو أبشع من قتل أخاه، قدم قدوة سیئة للبشریة في بدء تاریخها، أخطأ في حق  الحقل، ما
.] أما التأدیبات السبعة فهي: [بسببه لُعنت الأرض، صارت الأرض عدوة ابنهماوالدیه بقتل 

تعطیه الأرض قوتها، یعیش في تنهد، یصیر في رعب،  له یعیش علیها كمن مع عدوه، لا
یُطرد تائهًا، یتغرب عن وجه الرب.] 

أما العلامة التي قدمها االله لقایین حتى لا یقتله كل من وجده فربما تشیر إلى 
علامة الصلیب التي فیها یختفي الخاطئ لجد أمانًا وسلامًا خلال مصالحته مع االله. هذه 

هي العلامة التي یوسم بها أولاد االله الذین لا یطیقون الرجاسات فتحفظهم من الهلاك 
 أنها علامة العهد القدیس أغسطینوس). ویرى ٦: ٩المهلك كما رأى حزقیال النبي (حز 

الذي وُهب لرجال العهد القدیم كظل للصلیب، معلنًا في ناموسهم وطقوسهم، إذ یقول: [هذه 
العلامة للیهود إذ أمسكوا بناموسهم واختتنوا وحفظوا السبوت وذبحوا الفصح وأكلوا خبزًا غیر 

.]  ÏÓÒمختمر

: . أولاد قایین٣
ارتكبه من شر  إن كان االله قد فتح باب الرجاء أمام قایین بالرغم من بشاعة ما

 ابنه باسمضد االله والناس، عوض الرجوع إلیه بالتوبة لیسترد سلامه أقام مدینة دعاها 
، حتى لا یعیش أولاده مثله تائهین. وكأنه یكرر ما فعله والداه من قبله إذ ]١٧["حنوك" 

 عریهما مع بقاء الفساد الداخلي بلا ر). تست٧: ٣خاطا لنفسیهما مآزر من أوراق التین (تك 
علاج. 

هذه هي أول مدینة بناها الإنسان لنفسه لیحتمي فیها من قرارات االله وتأدیباته، بل 
: [المدینة القدیس چیرومبالحري یحتمي من التیه الذي جلبه لنفسه بنفسه لهذا یقول 

 تؤخذ رمزًا لهذا العالم الذي بناه الشیطان ابنه باسمالعظیمة التي بناها قایین أولاً ودعاها 

153 Ep. 260. 
154 On Ps. 49. 
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: [لقد سُجل أن القدیس أغسطینوس.] ویقول ÏÓÓبالرذیلة ودعمه بالجریمة وملأه بالشر
قایین بنى مدینة، أما هابیل فكعابر لم یبن شیئا، لأن مدینة القدیسین فوق، وإن كانت تنجب 

لها مواطنین هنا أسفل لكي یرحلوا في الوقت المناسب ویملكوا، عندما یجتمعون في یوم 
 فیه یملكون مع رئیسهم وملك كل الدهور، الذيالقیامة ویُعطى لهم الملكوت الموعود به، 

.] ÏÓÔآمین
إن كان قایین قد أنجب "حنوك" مقدمًا له مدینة ترابیة تحمیه من التیه، عوض 

البركة الروحیة، فإن الكتاب یسجل لنا سلسلة موالید قایین حتى یصل إلى لامك لیقدمه لنا 
مرأتین هما عادة وصلة. أنجب من الأولى یابال ویوبال، ومن الثانیة توبال وأخته لاكزوج 

مرأتین ا أن لامك لم تكن له حواء واحدة بل أول من تزوج بالقدیس چیرومنعمة. ویرى 
 على أي ÏÓÕإشارة إلى عمل الهراطقة الذین یقسمون الكنیسة إلى كنائس منحرفة عن الإیمان

الأحوال إن كان قایین قد قدم أبشع مثل للجریمة في بدء تاریخ البشریة بقتله أخیه ظلمًا، 
حاد، لفإن ثمرة الشر هي الهرطقة التي تفسد كنیسة االله وتحرف الإیمان، بل وتدفع إلى الإ

: [وراء كل إلحاد شهوة.] القدیس أغسطینوسوكما یقول 
عد بن المرأتین أنها تمثل الحیاة الوثنیة أو التي في حیاة لامك مع هاÏÓÖیرى البعض

عن االله، فإن كانت "عادة" في العبریة تعني "جمال" أو "زینة"، و"صلة" تعني "ظل"، فإن 
الأولى تشیر إلى شهوة العین، والثانیة تشیر إلى "شهوة الجسد". الأولى بجمالها أو زینتها 

تغوي العین عن التطلع إلى السمویات، والثانیة كظل تسحب النفس للعبودیة لشهوات الجسد 
. ةالذي لا یمثل إلاّ ظلاً یختفي، أي تسحبها للأمور الجسدانیة الزمنیة المؤقت

 الأشوریة "عادة" مأخوذة من "عدهاتو" وتعني "ظلام"، وأما "صلة" فمشتقة اللغةفي 
من "ظلاتو" وتعني "ظلال اللیل"، وكأن لامك اختار في شره أن یتحد مع الظلام وظلال 

اللیل خلال حیاته الشریرة. 
قبل أن نتحدث عن المثل الذي نطق به لامك لامرأتیه نذكر معاني الأسماء 

الواردة في هذا الأصحاح:  

155 Ep. 46: 7. 
156 City of God 15: 1. 
157 123: 2. 
158 Edersheim: The Bible History, V.I. P. 30. adv. 
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التكوین   

عیراد بن حنوك؛ كلمة "عیراد" مشتقة من الكلمة العبریة "عیر" وتعني "مدینة"، أ. 
 حنوك. ویرى أبنه باسم قایین كان یبني المدینة الأولى في العالم التي دعاها  لأنربما

 البعض أن كلمة "عیر" في العبریة تعني "جحش" أو "حذر". 

  یعني "مضروب من االله".أسمهمحویائیل بن عیراد، ب. 

 متوشائیل بن محویائیل، إسمه عینه "بطل االله" أو "رجل االله".ج. 

 لامك، یعني "قوي".د. 

قدم لامك لامرأتیه أول قطعة شعریة في الأدب العبري، تسمى "أغنیة السیف 
صغیا لكلامي، فإني قتلت رجلاً لجرحي أ لقولي یا امرأتي لامك، وأسمعاللامك"، جاء فیها "

 ].٢٤، ٢٣[" وفتى لشدخي. إنه ینتقم لقایین سبعة أضعاف وأمّا للامك فسبعة وسبعین
خلال هذه الأغنیة نشتم روح الافتخار والاعتداد بالذات بالدفاع عن النفس والثقة في قوة 

الإنسان وعنفه، إذ یرى البعض أن لامك یعلن لامرأتیه أنه یستخدم السیف الذي اخترعه ابنه 
، یستخدمه في دفاعه عن ]٢٢[توبال والذي قیل عنه "الضارب كل آلة من نحاس وحدید" 

نفسه؛ لهذا فیحسب نفسه بریئا إن قتل إنسانًا مادام لیس بقصد القتل وإنما دفاعًا عن نفسه. 
إن كان قایین كقاتل أخیه ینتقم له سبعة إضعاف فإن لامك كمدافع عن نفسه ینتقم له سبعة 

وسبعین. 
 فتوجد تفاسیر كثیرة لهذه الأغنیة فالبعض یرى أن لامك شاخ جدًا وصار ضعي

البصر وإذ كان حفیده یقوده وكان محبًا للصید أشار له حفیده عن صید فضرب بالسهم فإذا 
به یقتل جده قایین عن غیر قصد، وإذ صرخ الحفید معلنًا قتل قایین ضرب لامك الفتى 

 لجرحي، وفتى لشدخي". وأدرك إنه كقاتل لابد أن یُقتل،  (قایین)فقتله، لذلك قال "قتلت رجلاً 
لكنه إذ قتل بغیر عمد ینتقم له الرب سبعة وسبعین.  

: ٣ یذكرنا بنسب السید المسیح كما ورد في إنجیل لوقا (٧٧یرى البعض أن رقم 
 المخلص الذي یدفع الثمن كاملاً ءبمجي) فإنه ینتقم للخطیة أو یُقتص العدل ٣٨– ٢٣

على الصلیب. 

: . میلاد شیث٤
 بركة للأجیال كلها، لكن سرعان ما فسدت فیهعندما اقتنت حواء "قایین" ظنت 

حیاته وقتل أخاه البار... فلم یترك االله حواء منكسرة الخاطر، بل وهبها بدایة جدیدة بإنجاب 
"شیث" عوض "هابیل". معنى "شیث" في العبریة "عوض" أو "معیّن" وكأن االله جبله عوض 
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التكوین   

وحینئذ  "إنسانًا"، "يهابیل وعینه رأسًا لجیل مقدس. وبالفعل انجب شیث "أنوش" الذي یعن
 ].٢٦[ الرب" باسمأبتدئ أن یُدعى 
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الرابع والعشرون اأصحاح 

زواج اسحق
سارة يحمل سارة يشير إلى صليب المسيح وقيامته، فإن موت أمه  رمزية أحداث الخاص، فإن كان ذبح إسحق بكر  صورة  حمل تتابع اأحداث 

زوجة إسحق إبراهيم إحضار رفقة  إرسال كبير بيت   من جانب رفض اأمة اليهودية التي أنجبت السيد المسيح حسب الجسد ولم تقبل اإيمان به، أما 

عروسًا إسحق الحقيقي ربنا الشريرة - عباد اأوثان - ليقيمها  أرضهم  الروح القدس الذي اجتذب اأمم من  بحاران فيشير إلى عمل   من مدينة ناحور 

سارة. يسوع المسيح عوض   

إبراهيم                   9-1 إرسالية كبير بيت   .1

2. في مدينة ناحور                            14-10

3. لقاء مع رفقة                              27-15

4. في بيت رفقة                               49-28

إبراهيم               60-50 5. نجاح مهمة كبير بيت 

زوجة إسحق                         67-61 6. رفقة 

إبراهيم: إرسالية كبير بيت   .1
إبراهيم عبده كبير سارة استدعى  سنوات من موت  إبراهيم فكان قد بلغ 137 عامًا... ويبدو أنه بعد ثاث  وعمرها 127 عامًا، أما  سارة  ماتت 

زوجة ابنه من نبات الكنعانيين الذين يسكن في اأرض أن ا يأخذ  له  بالرب إله السماء واإ أمواله وسأله أو يضع يده تحت فخده ليحلف   بيته مدبر كل 

المرأة أن تتبعه إلى هذه ن رفضت  الرجل واإ عشيرته. سأله  بزوجة من  النهرين )الميصة( ويأتي إليه  عشيرته في منطقة ما بين   وسطهم بل يذهب إلى 

محذرًا الزوجة،  يرسل ماكه ليعد ابنه  باأرض أنه  إبراهيم معلنًا إيمانه باه الذي وعده  عشيرته، فأجاب  يرجع بابنه إلى حيث  اأرض )كنعان( فهل   

إبراهيم. خرج منها  اأرض التي  الرجوع بابنه إلى  الرجل من   

بروح إبراهيم قد تحدث  [. وكأن 
[332]

إبراهيم ؟ يقول القديس أغسطينوس: ]إنها تشير القسم بالمتجسد من نسله ماذا يعني وضع اليد تحت فخذ 

اأرض إنما يحمل جسدًا من صلبه. له  الرب إله السماء واإ النبوة معلنًا أن   

يرد زوجته أو  يرجع ثانية وا يدفن فيها  للدعوة اإلهية أا  عشيرته، ووضع في قلبه خال طاعته  إبراهيم من أور الكلدانيين، من وسط  خرج 

إصرار أفكاره وتفسدها، لكنه في  وتشوه  يرتبط بكنعانية تسحب قلبه عن محبة اه  عشيرته حتى ا  يتزوج ابنه من  ليتزوج. حقًا لقد طلب أن   إليها ابنه 

سارة معينة له. الرب كما كانت  طريق  الزوجة التي تعينه في  يرسل ابنه   رفض أن يذهب ابنه إلى هناك، مؤمنًا بأن اه الذي دعاه هو 

الروحية وا زوجة ابنه أن تكون غنية أو جميلة إنما كان هدفه اأول أن تكون مقدسة ومؤمنة تعين ابنه في حياته  إبراهيم في اختيار  لم يهتم 

غربته. وفرح له كل أيام  تعزية  والروح، كانت سرّ  امرأة جميلة المنظر  الرب إسحق رفقة،  الطريق... لذلك أعطى   تكون عائقًا له في 

2. في مدينة ناحور:
مارى. لعل ااسم قد أخذ من اأشورية ووثائق  عرفت في الوثائق  النهرين(،  غربي الميصة. )ما بين  حاران في شمال  قريبة من  مدينة ناحور 

إبراهيم )تك 11: 22-25( أو من أخيه جد رفقة )تك 11: 27-31(، أو من اسم القبيلة ككل. هذا وان ناحور يظهر كسلف لعدد من القبائل  ناحور جد 

.
[333]

اآرامية )تك 22: 24-20(   
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آرام النهرين إلى مدينة مواه في يده، فقام وذهب إلى  خيرات  مواه ومضى وجميع  عشرة جمال من جمال  يقول الكتاب: "ثم أخذ العبد 

إبراهيم يسر ليَ اليوم واصنع الرب إله سيدي  خروج المستقيات، وقال: أيها  خارج المدينة عند بئر الماء وقت المساء وقت   ناحور، وأناخ الجمال 

إبراهيم..." ]12-10[.  لطفًا إلى سيدي 

أرسله اابن وحيد الجنس من عند اآب، فقد جاءنا إلى حياتنا كما إلى مدينة ناحور الروح القدس الذي  إبراهيم يشير إلى  إن كان رئيس بيت 

السماوي إلى اأبد. العريس  لنوجد مع  سمواته  أرضه،أي يحملنا إلى  أرضنا على جمال سيدنا إلى   لينطلق بنا من 

الروحية، مقدمًا لنا خال "جميع الروح القدس يعمل فينا ليحملنا خال الوصية اإلهية  إن كان رقم 10 يشير إلى الوصايا العشر، فإن 

الروح فينا، منطلقًا بنا من مجدً إلى مجدً. الروح وسام العقل وشبع النفس حتى نقبل  الخيرات" أي غنى   

الموعد، أرض  فالروح القدس وهو منطلق بنا إلى  الزمنية كما أن رقم 1000 يشير إلى حياتنا السماوية،  ربما رقم 10 أيضًا يشير إلى حياتنا 

بالخيرات اأبدية في كمالها. إننا ننعم بنصيب كعربون للتمتع  الخيرات اأبدية ما نقدر أن نقبله وننعم به هنا  الزمنية من  أورشليم العليا، يقدم لنا في حياتنا   

مهرًا، ا من المال بل بالدم، هذا المهر هو زواجيًا( عين لي  يوحنا الذهبي الفم: ]إذ أقام المسيح معنا عقدًا )  من المهر ا بالمهر كله، وكما يقول القديس 

مهرًا: الخلود، تسبيح اأمور التالية  تره عين ولم تسمع به أُذن ولم يخطر على بال إنسان" )1 كو 2: 9(. عين لي  عربون الصالحات: "ما لم   

البركات المقبلة. الحاضرة، اكتشاف  الشرور  ميراث الملكوت العظيم، البر، التقديس، الخاص من   المائكة،الخاص من الموت، التحرر من الخطية، 

أرده لك... ومع هذا لم يعطني المهر كله هنا: لماذا ؟ الفردوس؟  مهري،  قائاً: أعطيك غناي. هل فقدت  مهري!... جاء وأخذني، وعين لي   عظيم هو 

وأرجع بك.  لكي أعطيه لك عندما تدخل الوضع الملوكي. هل أنت أتيت إليَ؟ ا، بل أنا الذي جئت إليك.... ا لكي تمكث في موضعك، إنما آخذك معي، 

.]
[334]

يمانًا! مملوءًا رجاءً واإ  فا تطلب منى المهر وأنت هنا في هذه الحياة، بل كن 

الدوام نحو السماء لتنعم بكمال المجد. والعجيب أن عشرة جمال لكي يقدم للكنيسة من غنى اه ويسحبها على  الروح القدس كما على  يأتينا 

كعروس له. وكما عروسًا. ما هذا البئر إاَ مياه المعمودية التي فيها يلتقي السيد المسيح بكنيسة  الرجل جاء إلى بئر الماء وقت المساء ليطلب إسحق   

ااخوة خادم انظروا أيها  [. كما يقول: ]
[335]

ارتبطت بالمسيح قيصريوس أسقف Arles: ]لو أن الكنيسة لم تأت إلى مياه المعمودية لما   يقول اآب 

وبدورها وجدت رفقة إسحق عند البئر ]٦٢[. فالمسيح ا يجد الكنيسة وا الكنيسة تجد المسيح إاَ بسر  إسحق، فقد وجد رفقة عند البئر 

.]
[336]

 المعمودية 

بعريسها، إذ يقول: ]كانت رفقة تذهب إلى البئر كل يوم إشارة إلى الكتاب المقدس الذي فيه تلتقي النفس  أوريجانوس في البئر  ويرى العامة 

كما يقول:
[337]

الروح القدس با انقطاع ،] لتستقوا مياه  تأتوا إلى بئر الكتاب كل يوم  تعلموا أن  وتزوجت باسحق...  إبراهيم   لتستقى ماءً فالتفت مع خادم 

.]
[338]

تتزوجوا به تنالوه وا أن  تقدرون أن  الموحيّ به الذي بدونه ا  يرسل لكم الخادم، أي الكام  تخطبوا للمسيح؟ إنه  أتريدون أن  [ 

فنراه كسيده يثق في اه كمدبر لكل اأمور، لهذا عندما بلغ البئر بدأ يصلى مسلمًا اأمر بين يدي اه، وبعد ااختيار إبراهيم  نعود إلى كبير بيت 

عروسًا مقدسة اأزمنة ليقدسها  الروح القدس الذي حلّ على الكنيسة في ملء  الرجل كما قلت يشير إلى  طريقة ]٤٨[. هذا   نجده يقدم الشكر ه الذي أنجح 

بالروح القدس العامل فيهم. للرب  عروسًا  يكرزون بين اأمم لتقديمهم  جاءوا  للرسل الذين  رمزًا  الرجل  يرى في هذا  ن كان البعض   للسيد المسيح، واإ

3. لقاء مع رفقة:
إبراهيم عند الماء ظهرت رفقة حفيدة ناحور أخي  الفورية، فقد  إبراهيم من حديثة اإيماني مع اه حتى وجدت ااستجابة  فرغ كبير بيت  ما أن 

جرتها وأنزلت  أسرعت  جرتها حتى  الرجل أن تسقيه ماء من  ومروءتها، فإذ طلب  امتازت بجانب جمالها الجسدي بلطفها في الحديث   جاءت لتستقى، وقد 

الغرباء. لتمارس حبها استضافة  اإرهاق،فاشتاقت أن تخدمه   على يدها لتسقيه وتطلب منه أن تسقى جماله دون أن يطلب منها. لقد رأت عليه عامات 
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ارتفعت زوجة اسحق وأما ليعقوب أب جميع اأسباط. بالحب والوداعة  المملوء حبًا انطلقت رفقة من فتاة تعيش في بلد وثنى لتصير  الروح   خال هذا 

 رفقة وتمتعت بما لم يخطر على بالها وا كان يمثل شيئًا من أحامها.

خزامة ذهب أدرك العمل اإلهي "أخذ  ذ  الرب طريقة أم ا؟!" ]٢١[. واإ يتفرس فيها صامتًا ليعلم أ أنجح  الرجل يتأمل عمل اه صار " إذ كان 

شواقل ذهب" ]٢٢[. عشرة  وزنها  وسوارين على يديها  وزنها نصف شاقل   

ويرى القديس أكليمنضس  ،
[339]

مرتبكًا بالجمال  وربما يعني تقيد  العبري الذي يعني )ربك(،  يرى البعض أن كلمة "رفقة" مشتقة من الفعل 

مشورة(. بمعنى آخر أن رفقة بتوئيل" الذي يعني )رجل اه(، وأمها "مِلكة" التي تعني )ملكة( أو ) . وهى ابنة "
[340]

اإسكندري إنها تعني )مجد اه(  

ووالدتها ناظريها،أما سر جمالها فإن والدها هو رجل اه  يربك  وعروسه، إنما تحمل فيها "مجد اه" وتتمتع بجمال فائق   وهى تمثل كنيسة السيد المسيح 

والسوارين الذهبيين في يديها. الخزامة الذهبية في أُذنيها  عريسها  المشورة المقدسة. وقد ظهر جمالها بحق حينما تقلبت عطايا   

الروحية أو الطبيعة السماوية، فإن الكنيسة إذ تتقبل عمل اه خال خدامه تصير أُذناها سماويتين وأيضًا يداها فا إن كان الذهب يشير إلى السمة 

السموات.  تسمع إاَ لما هو إلهي وا تعمل إاَ لحساب مملكة 

يشيران إلى اأعمال الصالحة، إذ يشار لأعمال باليدين. والسواران الذهبيان  الخزامة الذهبية تشير إلى الكلمات اإلهية،  قيصريوس: ] يقول اأب 

.]
[341]

اإخوة كيف قدم المسيح هذه العطايا للكنيسة؟!  لنرى أية   

تتزينان إا بما يبعثه إليها إسحق. إنها تود أن تتمتع ليزينها. فيداها ا  إبراهيم  أوريجانوس: ]ا تجد رفقة جمالها إاَ إذا جاء خادم  ويقول العامة 

 في أُذنيها بالكام الذهبي وفي يديها باأعمال الذهبية. لكنها ما كانت تستطيع أن تتمتع بهذه اأمور وا أن تتأهل لها ما لم تأتِ لتستقى ماءً من البئر. يا

.]
[342]

تحملوا زينة التعاليم وجمال الحياة؟! تقدرون أن  تضعوا في آذانكم كلمات اأنبياء الذهبية، كيف  تأتوا إلى الماء وا أن  تريدون أن   من ا 

للرب" الرجل وسجد  لتبيتوا أيضًا" ]25[، "فحرَ  ليبيتوا، فأجابته: "عندنا تبن وعلف كثير ومكان  الرجل إن كان في بيت أبيها مكان لهم  إذ سألها 

يستريحون فيه. لنقل للعالم كله: "عندنا تبن  ]٢٦[. ليس شيء يمجد اه في حياتنا مثل اتساع القلب للناس، فيجدون فيه طعامًا لهم ولجمالهم وموضعًا 

وراحة للجميع. ما فعلته رفقة كممثلة لكنيسة العهد الجديد لتبيتوا أيضًا". لسنا نطلب من العالم شيئًا، إنما نود أن نعطى شبعًا   كثير وعلف وكثير ومكان 

الكورنثيون، قلبنا متسع" )2 كو 6: 11(. مفتوح إليكم أيها  الرسول بولس كعضو فيها، إذ يقول: "فمنا  مارسه   

4. في بيت رفقة:
الرب، لماذا تقف مبارك  الرجل يقول له: "أدخل يا  أسرع إلى  أخبرته بكل ما حدث  والسوارين وقد  بالخزامة  تزينت  إذ رأى ابان أخته رفقة وقد 

وأرجل الذين معه الرجل وحلّ عن الجمال وقدم له طعامًا للجمال وماء لغسل رجليه  ذ دخل  خارجًا وأنا قد هيأت البيت ومكانًا للجمال؟!" ]٣١[... واإ  

سارة شيخوخته الذي من  إبراهيم وعن ابن  يروى أهل رفقة عن عظمة سيده  الرجل   ووضع قدامه ليأكل، قال "ا آكل حتى أتكلم كامي" ]٣٣[. وبدأ 

برفقة، وختم حديثه بقوله: "واآن إن كنتم تصنعون زواج ابنه إسحق؛ وعمل اه معه حين جاء عند البئر والتقى  إبراهيم من جهة   والوصية التي قدمها له 

أنصرف يمينًا أو شمااً " ]٤٩[. فأخبروني  اَ  فأخبروني، واإ معروفًا وأمانة إلى سيدي   

أخوها ابان ذات السمتين! كان نما حمل  والكرم في العطاء، واإ هنا نقف في دهشة أمام عمل اه العجيب، فانه ليس فقط رفقة قد اتسمت باللطف 

خارجًا مقدمًا له موضعًا في قلبه بيته! وكأن اه كان يهيئ هذا يتركه  الرب"، ويصر أا  مبارك  إبراهيم "  لطيفًا كل اللطف، سخيًا كل السخاء! يدعو خادم 

ليستريح قلبه من جهة ابنه إسحق؛ أو كان إبراهيم أب اآباء  بالرجاسات والجحود، كان اه يهيئ من أجل  مملوء  الروحي العجيب وسط بلد وثني   الجو 

روحية إسحق تتأهل لأمومة لكل شعب اه! وسط ظام المدينة الحالك بل ظلمة المنطقة كلها كان اه يعد فتاه تقوم بدور على كزوجة   اه يعد رفقة 

مستوى فائق!  
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طريقة عند البئر، واآن إذ يدخل إبراهيم، فقد رأى بعينيه كيف أنجح اه  تصرفات رفقة وعائاتها فلن نتجاهل دور رئيس بيت  إن كنا ندهش من 

اَ يعرض عليهم أعمال اه ويأخذ منهم كلمة من جهة رفقة واإ  البيت يخشى لئا تلهيه المجامات مهما كان باعثها عن رسالته، لهذا أصر أا يأكل حتى 

وعروسه، يعمل دومًا بهدف إلهي واضح... أو لروح القدس الذي يعمل في العالم لجلب كنيسة السيد المسيح  كرمز  يسارًا. أنه  يصرفوه فيذهب يمينًا أو   

البشرية عروسه المقدسة، ا ينشغلون بالمجامات  بالروح القدس للدخول بكل نفس إلى العضوية في جسد المسيح،  الكارزين  للرسل والتاميذ  رمزًا   بكونه 

الطريق" تسلموا على أحد في  تنتقلوا من بيت إلى بيت" )لو 10: 7( "ا  الرب فيهم. لهذا السبب أوصاهم السيد المسيح، قائاً: "ا   بل يطلبون تحقيق غاية 

 )لو 10: 4(.

إبراهيم: 5. نجاح مهمة كبير بيت 
يرتب اأمر بيديه. اأرض ]٥٢[ مقدمًا ذبيحة شكر ه الذي  للرب إلى  الرجل بنجاح يسجد  خطوه يشعر فيها  مع كل 

لرفقة ]٥٣[، وأعطى تحفًا أخيها وأمها... الرب ]٥٠[، وقدم العبد آنية فضة وآنية ذهب وثيابًا أعطاها  أدرك الكل أن اأمر قد صدر من قبل 

الرجل، فقالت أذهب" ]57- وقالوا لها: هل تذهبين مع هذا  فدعوا رفقة  قالوا: "ندعو الفتاه ونسألها شفاها،  يتحرك   ومع ذلك عندما بدأ الموكب 

حرية يكرم اإنسان ويقدس  الظروف! إن كان اه  الزواج بشخص معين مهما كانت  يلزم فتى أو فتاه على  بحرية ااختيار، ليس من  آمنوا  58[، فقد 

نلزمهم بشيء إنما نشير عليهم ونسندهم بغير إجبار. خواتنا فا  أوادنا واإ بحرية  إرادته، فيليق بنا أن نؤمن   

صيري ألوف يباركونها: "أنتِ إختنا،  وخرجت من بين أهلها وبيت أبيها لتسمعهم  الحرية قالت: "أذهب"... لقد قبلت العمل اإلهي  في كمال 

القوة فا يحطمهم طلبوا لنسلها  ربوات، كما  وربوات  طلبوا من اه النمو واإثمار فيكون نسلها ألوفًا ألوفًا  وليرث نسلكِ باب مبغضيه" ]٦٠[.  ربوات،   

ليرث نسلكِ باب مبغضيه".  عدو " 

دبورة( النشيطة التي تجمع ترتب على يديها لتعيش كالنحلة ) دبورة )35: 8(، إذ قد  مرضعتها المحبوبة لديها جدًا، التي تدعى  انطلقت رفقة مع 

 رحيق التعاليم المقدسة من كل سفر فيحوله اه في أعماقها عسل شهد يشبع حياتها ويهبها عذوبة.

6. رفقة زوجة إسحق:
ورثته قباً عن العالم الوثني تركت ما  عشيرتها وبيت أبيها، وكأنها بكنيسة العهد الجديد التي  تركت  عريسها إسحق بعد أن  انطلقت رفقة نحو 

خرج إسحق إليها ليلتقي بها عند بئر لحيْ رئي، كما في مياه المعمودية. عريسًا لها. وكما التقى العبد بها عند البئر،   لتتقبل السيد المسيح 

ليصلوا الغروب  يخرجون عند  يرى بعض علماء اليهود أنها كانت عادة بعض اليهود  خرج إسحق عند إقبال المساء يتأمل في الحقل ]٦٣[، وكما 

تزال قائمة بين كثير من رهبان مصر.  ه في مكان طلق يتأملون أعمال اه معهم كل اليوم، وهي عادة ا 

بدورها عن الجمل فتنزل هي  تراه  المتواضعة التي  ترك أمجاده وانطلق إلى الحقل خال التجسد ليتقبل رفقة  كان إسحق يمثل السيد المسيح الذي 

فتعزى إسحق بعد موت أمه زوجة وأحبها،  فصارت له  سارة،  ببرقع الوداعة والحياء... وهكذا دخل بها إسحق إلى خباء أمه   ليلتقيا معًا بعد أن تغطت 

.]٦٧[ 

التصرف، قائاً: ]أخذ إسحق رفقة وادخلها إلى خباء أمه، والمسيح أخذ الكنيسة وأقامها عوض المجمع. خال قيصريوس على هذا  يعلق اأب 

الزيتونة )رو نزعت أغصان  بالكبرياء  الرسول إنه  ارتبطت الكنيسة بالمسيح وقبلت الحياة. وكما يقول   الجحود انفصل المجمع عن اه ومات، وباإيمان 

فتعزى إسحق بعد موت أمه". أخذ المسيح الكنيسة وأحبها جدًا حتى بحبه المتواضعة. لذلك قيل: "أخذ رفقة وأحبها،  البرية  الزيتونة   11: 17( لكي تطعم 

.]
[343]

يمان الكنيسة أبهجه! أحزن المسيح واإ حزنه بسبب موت أمه أي المجمع. جحود المجمع  تعزى عن   لها 
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التكوین   

 الإصحاح السادس 

 فلك نوح 
 إن كان الموت قد دب في الجنس البشري إنما لیكشف عن موت خفي أكثر 

خطورة هو موت النفس الداخلي وفسادها، الأمر الذي ظهر في انسحاب قلب أولاد االله نحو 
بنات الناس وفساد الأرض، فصارت الأرض في حاجة إلي تجدیدها مرة أخرى خلال 

الطوفان وفلك نوح. 

. مقدمة عن الفلك والطوفان
 .4-1. أبناء االله وبنات الناس  1
 .10-5. نوح البار   2
 .12-11. فساد الأرض   3
. 22-13. فلك نوح   4

 مقدمة عن الفلك والطوفان
احتلت قصة الطوفان مركزًا رئیسیًا في تاریخ الخلاص وتجدید العالم بالمیاه، إذ 

أعلن االله: "نهایة كل بشر قد أتت قدامي"، لا لیبید الإنسان وإنما لیجدد العالم، فیحول كارثة 
الطوفان إلي خیر أعظم للبشریة التي ألقت بنفسها في الهلاك الأبدي. هكذا جاء الطوفان 

في الخارج یكشف عن طوفان الخطیة المدمر للنفس في الداخل. 
توارثت البشریة هذه القصة وقدمتها الشعوب بصور مختلفة متباینة، انحرفت عن 

هدفها الحقیقي، وشابها الكثیر من الأساطیر. وفیما یلي صورة موجزة عن بعض التقالید 
القدیمة الخاصة بالقصة: 

ار بابل عن الكاهن المصري بیروسوس من رجال القرن ث جاء في آآثار بابل:أ. 
 حدث طوفان، حیث بني الملك Xisuthrasالثالث ق.م أنه في عهد الملك أكسیسوثروس 

فلكًا أخذ فیه عائلته وأصدقاءه المقربین إلیه، وجمع فیه من الطیور والحیوانات والمؤن حتى 
رجلها بها طین، وهكذا في المرة الثانیة، وفي أإذا انقطع المطر أرسل بعض الطیور فجاءته و

الثالثة لم ترجع، وقد رسى الفلك في أریدینا. 
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التكوین   

" التي Gilgameshأما أقدم روایة عن الطوفان في بابل فهي "ملحمة جلكامش 
جاء فیها أن جلكامش سأل أثنافیشتیم عن سبب بلوغه الحیاة اللانهائیة، فروي له قصة 

الطوفان، كیف أن أربعة آلهة قرروا إهلاك العالم بالطوفان، لكن إله الحكمة "أیا" أمره أن 
 الأرض فعاد بعضها یضع فلكًا لیدخل فیه مع أسرته. وأنه أرسل بعض الطیور لیتفقد أحوال

 إله الحكمة یباركه هو وزوجته یحمل غصنًا من الزیتون. بعد خروجه قدّم ذبائح شكر فجاء
ویهبهما الحیاة الخالدة. 

 وُجدت صورة في هیكل للبوذیین لنوح داخل الفلك، والآلهة كوانین آثار الهند:ب. 
تتطلع إلیه بشفقة، كما رُسمت حمامة تطیر إلي الفلك ومعها زیتون. 

 ومن القصص الهندیة أن الإله براهما ظهر لمانو في هیئة سمكة، وأمره أن 
صنع له فلكًا یدخله مع سبعة من الأبرار. ثم ربط الفلك بقرني السمكة، فسبحت به في ي

الطوفان أجیالاً طویلة، ولما خرج أمرته أن یخلق العالم من جدید. 
: جاء أن الإله جوبتر أمر دیوكالیون البار أن یدخل الفلك مع الآثار الیونانیةج. 

مرأته وبقیة عائلته. ولما رسا الفلك علي جبل بارتاسوس أرشدته الحمامة إلي نهایة ا
الطوفان، فخرج یقدم ذبائح شكر. 

 قیل أن "أباخوس"، وهي كلمة یحتمل أن تكون :ىآثار فریجیة بآسیا الصغرد. 
محرفة عن "نوح"، عرف بأمر الطوفان فبكي من أجل الناس. وقد وجدت في أبامیا بفریجیة 
قطع من العملة علیها صورة الفلك بداخله أناس، وخارجه طیور یحمل أحدها غصن زیتون. 
وبجانبه صورة لنفس الأشخاص یقدمون ذبائح شكر لأجل نجاتهم. وقد نقش علیها اسم نوح، 

وكان اسم المدینة القدیم "كبوتوش" أي (الفلك)، إذ كان أهلها یعتقدون أن الفلك استقر في 
مدینتهم. 

وجدت قصص مشابهة لدي شعوب الفرس والصین والفینیقیین والسریان هـ. 
. ..والأرمن وقبائل هنود المكسیك الخ

هذه التقالید القدیمة وإن حملت أساطیر لكنها تكشف عن وجود قصة حقیقیة 
واقعیة تسلمتها البشریة، انحرفت بها خلال عبادتها الوثنیة. 
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التكوین   

  

 . أبناء االله وبنات الناس1
وحدث لما ابتدأ الناس یكثرون علي الأرض ووُلد لهم بنات، أن أبناء االله رأوا "

. ]2، 1[بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا" 
 في كتابه "مدینة االله" عن مدینتین إحداهما أرضیة القدیس أغسطینوسإذ یتحدث 

وأخري سماویة، الأولي تمثل جماعة الأشرار المرتبطین بالأرضیات، والأخرى جماعة 
، لذلك عندما تعرض للعبادة التي بین أیدینا رأي في زواج تبالسماویاالمؤمنین المرتبطین 

أبناء االله ببنات الناس الخلطة بین المدینتین، الأمر الذي یفسد مواطني المدینة السماویة. 
هذا الأمر حذرنا منه الرسول بولس بقوله: "لا تكونوا تحت نیر مع غیر المؤمنین، لأنه أیة 

 كو 2 وأي اتفاق للمسیح مع بلیعال؟ " (! وأیة شركة للنور مع الظلمة؟ !خلطة للبر والإثم؟ 
6 :14 ،15 .(

جاء تعبیر "أبناء االله" في الترجمة السبعینیة "الملائكة"، بینما الترجمة الحرفیة 
 وهو یعتمد بالأكثر علي الترجمة القدیس أغسطینوس. لهذا یتساءل ..للعبریة "أبناء الآلهة"

السبعینیة: هل یتزوج الملائكة بنساء من البشر؟ وإذ أجاب علي السؤال بشيء من الإطالة 
: ÏÔÒاكتفي بعرض النقاط الرئیسیة في شيء من الاختصار

: إن كلمة "أنجیلوس" في الیونانیة تعني (رسول)، وكأن تعبیر "ملائكة" هنا أولاً 
یشیر إلي خدام االله، وكأن أولاد االله أو خدامه قد انشغلوا بالزواج بشریرات عوض انشغالهم 

بخدمة االله. 
 أن في عصره ظهرت خرافات كثیرة بین الوثنیین القدیس أغسطینوس یقول ثانیًا:

 بعض الشیاطین علي النساء بطریقة جسدیة دنسة، الأمر الذي لا یمكن قبوله اعتداءتدعي 
خاصة بالنسبة لملائكة االله. لهذا فإن قول الرسول بطرس: "لأنه إن كان لم یشفق علي 

 1 بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسین للقضاء" (أخطئواملائكة قد 
)، لا یعني سقوطهم في شهوات جسدیة مع نساء بشریات، إنما سقوطهم قبل خلق 4: 2 بط

الإنسان في الكبریاء. 
 جاء التعبیر في ترجمة أكیلا "أبناء الآلهة" وهو ینطبق علي المؤمنین الذین ثالثاً:

). بمعني آخر أن ما قصده 6: 82 قیل عنهم: "أنا قلت أنكم آلهة وبني العلي كلكم" (مز

164 City of God 15: 23.                            [قامت الدكتورة أمنیة كمال متري بترجمة الكتاب الخامس عشر]  
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الكتاب سواء ملائكة أو أبناء الآلهة إنما یعني أبناء شیث الذین كان ینبغي أن یعیشوا 
كملائكة االله وخدامه المشتعلین بنار الحب الإلهي، أو كآلهة، فإذا بهم ینجذبون إلي بنات 

قایین الشریرات لجمالهن الجسدي. بهذا اختلط الأبرار بالأشرار، وفسد الكل، فصارت 
الحاجة إلي تجدید عام لكل الخلیقة خلال میاه الطوفان. لقد أعلن الرب عدم رضاه بقوله: 

لا یدین روحي في الإنسان إلي الأبد لزیغانه هو بشر، وتكون أیامه مائة "
. ]٣[" وعشرین سنة

إذ زاغ الإنسان إلي الشر أعلن االله أن روحه لا یدین في الإنسان إلى الأبد، أي لا 
یستقر فیه مادام یسلك في الشر، وأن أیامه تقصر إلي مائة وعشرین عامًا، وقد تحقق ذلك 
بالتدریج بعد الطوفان، وإن كان قد سمح للبعض أن یعیشوا أكثر من مائة وعشرین لكنهم 
بلا حیویة. وربما قصد بالمائة وعشرین عامًا الفترة التي فیها أنذر نوح الناس حتى دخل 

الفلك. 
 ولعل قوله: "لا یدین روحي في الإنسان" یعني أنه مادام الإنسان مصرًا علي شره 

 البعض أن كلمة ىوعناده یُحرم من تبكیت الروح القدس فیه، إذ یسلمه االله لذهن مرفوض. ویر
"روحي" لا تعني (روح االله القدوس) وإنما الروح التي وهبها االله للإنسان، فإنها لا تبقي في 

 عامًا، وإن كان هذا الرأي غیر مقبول. 120الجسد أبدیًا بل یسحبها بعد 
ویلاحظ أنه إذ زاغ الإنسان إلي شهوة الجسد دعاه الرب "جسدًا"، إذ قال عنه: "هو 

بشر" وفي الترجمة السبعینیة "هو جسد"، وكأنه بسلوكه الجسداني صار كجسد بلا روح، 
القدیس یوحنا لأن الجسد بشهواته یستعبد الروح أیضًا ویسیرها حسب أهوائه. في هذا یقول 

: [كما أن الذین لهم أجنحة الروح یجعلون الجسد روحانیًا، هكذا الذین یخرجون الفم الذهبي
عن هذا ویكونون عبیدًا لبطونهم وللذة یجعلون النفس جسدانیة لا بمعني یغیرون جوهرها 

]، كما یقول: [مع أنه لهم نفوسًا لكنها إذ صارت میتة فیهم ÏÔÓوإنما یفسدون نبل مولدها
قیاء فمع أن لهم جسدًا لكننا نقول أنهم كلهم نفس أو كلهم تدعاهم "جسدًا" ، هكذا بالنسبة للأ

 یقول القدیس بولس الرسول عن الذین لم یتمموا أعمال الجسد: "وأما أنتم فلستم في ...روح
)، أما من یعیش في ترف فلا یعیش في النفس ولا في الروح بل في 9: 8 الجسد" (رو

]. ÏÔÔالجسد

165 In Rom. hom 8. 
166 In 1 Tim. hom 13. 
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 هكذا إذ انشغل أولاد االله بالجسدیات فأحبوا بنات الناس، تحولوا إلي الجسد 
وصاروا غیر روحیین. أما ثمر هذا العمل فهو إنجاب أولاد طغاة محبین للكرامة الزمنیة، إذ 

 هؤلاء هم الجبابرة الذین منذ الدهر ذوو ..: "كان في الأرض طغاة في تلك الأیام.یقول
یصیر ألعوبة تسلم لضعف س. وكأن كل خطیة تجلب أخري، أو كأن الإنسان إذ ي]٤[" اسم

بین الخطایا، كل منها تلقفه لغیرها. فقد بدأ هنا بتطلع أولاد االله إلي جمال بنات الناس جسدیًا، 
فتركوا رسالتهم الروحیة وتحولوا إلي الفكر الجسداني، فصاروا جسدًا، وانجبوا العنف وحب 

الكرامة الزمنیة عوض ثمار الروح من لطف ووداعة واتضاع! 

 . نوح البار2
ورأي الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما  "

هو شریر كل یوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض. وتأسف في قلبه. فقال الرب 
أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. الإنسان مع بهائم ودبابات وطیور السماء. 

. ]7-5[" لأني حزنت أني عملتهم
 الأرض، ولا یتحمل الالتقاء ىلم یكن ممكنًا الله القدوس أن یطیق الشر الذي كثر عل

 تصورها شریرًا كل یوم، لهذا حزن أنه صنع الإنسان ىمع النفس التي خلقها كمسكن له أن یر
في الأرض. وحینما یقول الكتاب: "حزن" أو "تأسف قلبه" أو "ندم" ، لا نفهم هذه التعبیرات 

كانفعالات غضب، إنما هي لغة الكتاب الموجهة لنا نحن البشر لكي نفهم وندرك مرارة 
القدیس الخطیة في ذاتها وعدم إمكانیة الشركة بین القداسة الإلهیة والفساد الإنساني. یفسر لنا 

 معني تأسف االله أنه عمل الإنسان بقوله: [غضب االله لیس انفعالاً یعكر صفاء أغسطینوس
 یقول: [غیر المتغیر (االله) یغیر كما ].ÏÔÕعقله إنما هو حكم خلاله تقع العقوبة علي الخطیة

الأشیاء وهو لا یتأسف كالإنسان علي أي شيء عمله، لأن قراره في كل شيء ثابت 
لما أمكن إدراكه بواسطة ومعرفته للمستقبل أكیدة، لكنه لو لم یستخدم مثل هذه التعبیرات 

عقول الناس المحتاجین أن یحدثهم بطریقة مألوفة لهم (بلغة تناسبهم) لأجل نفعهم، حتى ینذر 
المتكبر ویوقظ المستهتر ویدرب الفضولي ویرضي الإنسان المتعقل. فما كان یمكن أن یتحقق 

هذا إن لم ینحنِ أولاً وینزل إلیهم إلي حیث هم (یحدثهم بلغتهم) وبإعلانه موت كل حیوانات 

167 City of God 15: 25. 
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الأرض والجو المحیط لیكشف عن عظم الكارثة التي كادت تقترب؛ فهو لا یهدد بإبادة 
]. ÏÔÖالحیوانات غیر العاقلة كما لو كانت قد ارتكبت خطیة

 إنما ، في إعلان االله عن تأسفه أنه خلق الإنسانالقدیس أغسطینوس ىهكذا یر
 ما بلغناه من عدم إمكانیة الشركة مع االله مصدر ىهو تنازل منه لیحدثنا بلغتنا لندرك مد

حیاتنا، لا بتغیر قلب االله من نحونا وإنما بتغیرنا نحن واعتزالنا إیاه بقبولنا الفساد الذي هو 
غریب عن االله. أما تهدیده بإبادة الحیوانات والطیور إنما من قبیل محبته الفائقة حتى نعید 

النظر من جدید في موقفنا وندرك خطورة الموقف. 
 العجیب أنه وسط هذه الصورة المؤلمة التي أعلنها االله من جهة بني البشر، لا 

وأما نوح فوجد نعمة یتجاهل إنسانًا واحدًا یسلك بالبرّ وسط جیل شریر، إذ یقول الكتاب: "
. في وسط الظلام الدامس لا یتجاهل إشراقة جمیلة مهما بدت صغیرة ]٨[" في عیني االله

وباهتة، وفي كل جیل یفرح االله بقدیسیه ولو كانوا بقیة قلیلة وسط فساد عام یملأ الأرض. 
. ]٩[كان نوح رجلاً بارًا كاملاً في أجیاله" لقد وجد نوح نعمة في عیني الرب الذي شهد له: "

أما قوله: "في أجیاله" فتكشف أن بره وكماله لیسا مطلقین، إنما أن قورنا بما یقدمه أجیاله 
من فساد؛ فالإنسان بره نسبي. 

 . فساد الأرض3
. إذ كان كل بشر قد أفسد .. "وفسدت الأرض أمام االله وامتلأت الأرض ظلمًا

. ]12، 11[طریقه علي الأرض" 
-5[ یلاحظ أن كلمة "الأرض" تكررت كثیرًا في هذا الإصحاح خاصة في العبارة 

، إذ فیها ذُكرت سبع مرات؛ ولكل تكرار الكلمة یكشف عن أن االله كان یشتاق أن یري ]13
ضًا ترابیة تحمل فسادًا. ولئلا رفي الحیاة البشریة سمة سماویة، لكنه إذ فسد الإنسان صار أ

. لذا أكد: "إذ ..نظن أن مادة الأرض قد فسدت أو ما حملته الأرض من موارد وثمار الخ
كان كل بشر قد أفسد طریقه علي الأرض"، وكأن فساد الإنسان هو الذي شوه المخلوقات 

غیر العاقلة. 

168 Ibid. 
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 . فلك نوح4
نهایة كل بشر قد كشف االله لعبده البار نوح ما كان مزمعًا أن یفعله، إذ قال له: "
. كان ]١٣[" أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلمًا منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض

یمكن الله أن یأمر نوحًا بصنع الفلك فیطیع في إیمان وثقة، لكن االله كمحب للبشر لا یشتاق 
أن یكون الآمر الناهي، إنما الصدیق المحب الذي یحاور الإنسان ویكشف له حكمته 

). لقد كشف 14: 25 وأسراره، وكما یقول المرتل: "سرّ الرب لخائفیه، وعهده لتعلیمهم" (مز
له أنه وإن كان یهلكهم مع الأرض، فإن الهلاك هو ثمرة طبیعیة لفساد هم اختاروه، ویظهر 
ذلك من قوله: "نهایة كل بشر قد أتت أمامي"، وكأنه یقول: لم أكن أود هذا لكنهم صنعوا 

بأنفسهم هلاكًا یجلب نهایتهم، اختاروه بمحض إرادتهم. 
الآن إن كان الأشرار قد فعلوا هكذا بأنفسهم مقدمین هلاكًا حتى للأرض، فاالله لا 

یترك أولاده یهلكون معهم، لذا قدم لنوح أمرًا بعمل فلك لخلاصه، وقد عرض لنا الكتاب 
المقدس قصة الفلك بدقة شدیدة وفي شيء من التفصیل لما حمله الفلك من عمل رمزي 

یمس خلاصنا بالصلیب. 

 لاحظنا كیف سلطت اللیتورجیات ×ÏÔ: في دراستنا للمعمودیة أهمیة الفلك-أولاً 
الكنیسة وأقوال الآباء الضوء علي فلك نوح بكون الطوفان رمزًا لعمل التجدید الحق للطبیعة 
البشریة، والفلك رمزًا للصلیب الذي حمل المسیح معلقًا لأجلنا، فحمل فیه الكنیسة التي هي 
جسده المقدس. كان لابد من هلاك العالم القدیم (الإنسان العتیق) في میاه المعمودیة لیقوم 
العالم الجدید أو الإنسان الجدید الذي علي صورة خالقه یحمل جدة الحیاة أو الحیاة المقامة 

). كأن الطوفان وهو رمز للمعمودیة یضع حدًا فاصلاً بین 4، 3: 6 في المسیح یسوع (رو
ة بنور قیامة الرب یسوع. وقد جاء هذا الفكر قالحیاة القدیمة المظلمة والحیاة الجدیدة المشر

متدادًا للفكر الرسولي، إذ یقول الرسول بطرس: "وكانت أناة االله تنتظر مرة االكنسي الآبائي 
ذ كان الفلك یُبني، الذي فیه خلص قلیلون أي ثماني أنفس بالماء، الذي مثاله إفي أیام نوح 

یخلصنا نحن الآن في المعمودیة، لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمیر صالح عن االله 
). 21، 20: 3 بط 1بقیامة یسوع المسیح" (

ÏÔ×  ،٣٢-٢٩، ص ١٩٨١للمؤلف: الروح القدس بین المیلاد الجدید والتجدید المستمر .
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 اكتفي ببعض ÏÕÎوإذ سبق لنا عرض الفكر اللیتورجي والآبائي في هذا الشأن
كلمات قلیلة: 

  خلق االله الإنسان من التراب، وجدده بالماء، ونماه بروحه، ودربه بكلمة للتبني
والخلاص، موجهًا إیاه بالوصایا المقدسة حتى یحول الإنسان مولود التراب إلي كائن 

مقدس سماوي عند مجیئه.  
  ÎÔÎالقدیس أكلیمنضس الإسكندري

 فالإنسان .. أما نوح البار فُحفظ مع عائلته،في الطوفان - أیام نوح - مات كل جسد .
 وإنما أیضًا ،الخارجي یفني، لكن الداخلي یتجدد. هذا یحدث لیس فقط في المعمودیة

بالتوبة حیث تفني (شهوات) الجسد فتنمو الروح، كما یعلمنا السلطان الرسولي بالقول: 
. أن یُسلم مثل هذا للشیطان لهلاك .."قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا

.     ÎÔÏ)5، 3: 5 كو 1الجسد لكي تخلص الروح في یوم الرب یسوع" (
القدیس أمبروسیوس 

، ربما یعني خشب ]١٤["  مادة الفلك: "اصنع لنفسك فلكًا من خشب جفرٍ -ثانیًا
القدیس السرو، وقد جاء في الترجمة السبعینیة: "من عرائض مربعة"، وكما یقول 

، أو إلي حیاة القدیسین الثابتة والراسخة فإن ÏÕÑإنه یشیر إلي الكنیسة[ :أغسطینوس
. ]ÏÕÒالعرائض المربعة أینما حركتها تبقي واقفة

: [إنكم ترون الماء والخشبة والحمامة، فهل تقفون أمام القدیس أمبروسیوسیقول 
؟ فالماء هو الذي یُغمر فیه الجسد لكي تغسل فیه كل خطیة جسدیة، ویُدفن فیه ىالسر حیار

كل شر، والخشبة هي التي عُلق علیها الرب عندما تألم لأجلنا، والحمامة هي التي نزل 
الروح القدس علي هیئتها كما قرأتم في العهد الجدید، ذاك الذي یهبكم سلام النفس وهدوء 

الفكر، والغراب هو رمز الخطیئة التي تذهب ولا ترجع، إذ حفظ فیكم البر في الداخل 
]. ÏÕÓوالخارج

ÏÕÎ المرجع السابق .
171 Insdtr. 1: 7. 
172 Duties of the Clergy 3: 18 (108). 
173 On Ps. 87. 
174 City of God15: 26. 
175 On Myster. 3: 11. 
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 في العرائض الخشبیة المربعة التي تحمل شكلاً ÏÕÔالعلامة  أوریجینوس ویري 
منتظمًا بزوایا قائمة إشارة إلي الأنبیاء والرسل، خلالها تُقام مكتبة العلم الإلهي في النفس، إذ 

یري في الفلك رمزًا للدخول إلي أسرار معرفة االله وعلمه خلال كلمته الإلهیة. 
: إن كان الفلك یشیر إلي التمتع بخلاص السید المسیح المجاني  أبعاد الفلك-ثالثاً

 "مكتبة العلامة  أوریجینوسوالدخول في معرفة أسرار االله الفائقة خلال الصلیب حتى دعاه 
الكلام الإلهي" أو "مكتبة العلم الإلهي"، لذا جاءت أبعاده من طول وعرض وارتفاع تشیر 

إلي الإیمان والمحبة والرجاء، إذ یقول: [من كان قادرًا أن یسمع كلام الرب والأمور الإلهیة 
بالرغم من ثقل الشر وكثرة الرذائل، تاركًا عنه الأمور الفانیة السریعة الزوال، فمثل هذا یبني 

 له الإیمان والمحبة ىفي قلبه فلك الخلاص ویكرس في نفسه مكتبة الكلام الإلهي، فیعط
والرجاء كطول وعرض وارتفاع. فالإیمان بالثالوث القدوس هو الطول الممتد إلي الخلود، 

والعرض هو المحبة التي تبسطها العواطف اللطیفة الرقیقة، وأما الارتفاع فهو الرجاء الذي 
: 3 یحمله إلي حیث الحق السماوي، إذ ونحن علي الأرض تكون "سیرتنا في السموات" (في

20(ÏÕÕ یشیر إلي قطیع 100 ذراعًا، لأن رقم 300]. في أكثر تفصیل یقول بأن الطول 
) والذي یحرص السید المسیح ألا یضیع منه خروف واحد. 5، 4: 15 المسیح العاقل (لو

)، أو الإیمان به. أما 3 × 100فإن هذا القطیع یتقدس خلال معرفته بالثالوث القدوس (
 یشیر 50 ذراعًا، وقد رأینا في دراستنا لسفر الخروج والعدد أن رقم 50عرض الفلك فهو 

ما كان یحدث مع الیوبیل (السنة الخمسین) حیث یتم عفو ك، ÏÕÖإلي التمتع بغفران الخطایا
عام وشامل وتحریر للعبید والأرض، وأیضًا كما حدث في یوم الخمسین حین حلّ الروح 

القدس علي التلامیذ في العلیة لیهب الكنیسة طبیعة سماویة متحررة من الخطیة. فالعرض 
یشیر إلي المحبة، محبة االله الغافرة وحبنا الساتر لضعفات الآخرین. أما العلو فثلاثون ذراعًا 
یشیر إلي ارتفاع الإنسان إلي االله كما انطلق یوسف في سن الثلاثین من السجن إلي القصر 

 الفلك الروحي فینا لتكون لنا المعرفة الحقة لیُبْنَ  إذن ..لیمسك بتدبیر شئون المملكة.
الاختباریة، طوله الإیمان الحيّ بالثالوث القدوس، وعرضه الحب الحق الله والناس، وارتفاعه 

الرجاء في السمویات. 

176 In Gen. hom 2: 6. 
177 Ibid 

ÏÕÖ  ،٣٤، ٣٣، ص ١٩٨١؛ العدد ١٨٢، ص ١٩٨١الخروج .
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 في أبعاد الفلك رمزًا لجسد السید المسیح، فالفلك ÎÔÖالقدیس أغسطینوسویري 
، والإنسان الكامل في نظر هذا القدیس طوله من قمة رأسه 30 × 50 × 300أبعاده هكذا 

)، وعشرة أضعاف ارتفاعه 50: 300حتى أخمص قدمیه ستة أضعاف عرضه من جانبیه (
). وكأن الفلك یشیر إلي كلمة االله الذي صار 30: 300(سُمكه) من الظهر إلي الصدر (

جسدًا، فحملنا فیه لیعبر بنا خلال الطوفان إلي الأرض الجدیدة التي له. 
: العلامة  أوریجینوس فكما یقول :طلاء الفلك بالقار من الداخل والخارج -رابعًا

[یریدنا أن نكون قدیسین من الخارج وأنقیاء في الداخل في القلب، محفوظین من كل جانب، 
]. ÏÖÎمحروسین بفضیلة الزهد (القار الخارجي) والطهارة (القار في الداخل)

: [بابه الجانبي یشیر بالتأكید القدیس أغسطینوس یقول :الباب الجانبي -خامسًا
إلي الجرح الذي في جنب المصلوب بواسطة الحربة، خلاله یدخل القادمون إلیه، ومنه 

]. ÏÖÏفاضت الأسرار التي بها ینضم المؤمنون به إلي عضویته
 في هذه الطوابق الثلاثة ÏÖÐالقدیس أغسطینوس یري :الطوابق الثلاثة -سادسًا

صورة حیة للكنیسة التي اجتمعت من كل الشعوب والأمم، إذ استكملت من نسل أبناء نوح 
الثلاثة: سام وحام ویافث. وربما تشیر هذه الطوابق إلي الفضائل الثلاث التي أمر بها 

الرسول: الإیمان والرجاء والمحبة. كما یري في هذه الطوابق الثلاثة المؤمنین الذین جاءوا 
: 4 ، مر23: 13 وبثلاث كمیات متباینة من المحاصیل مائة ضعف وستین وثلاثین (مت

)، أو یمثل المدینة السماویة أو الكنیسة الأبدیة التي تضم في عضویتها متزوجین أطهارًا 8
وأیضًا أرامل وبتولیین أنقیاء. 

 في الطوابق الثلاثة إشارة إلي طرق التفسیر ÏÖÑالعلامة  أوریجینوسویري 
الثلاثة: التفسیر الحرفي، التفسیر السلوكي أو الأخلاقي، والتفسیر الروحي. فمن یقف عند 

التفسیر الحرفي یَكُنْ كمن استقر في الطابق الأسفل مع الحیوانات أما من یرتفع إلي 
السلوكي ثم ینعم بالروحي فیكون كنوح رجل االله وعائلته في لقاء مع االله. 

179 City of God 15: 26. 
180 In Gen. hom 2: 4. 
181 City of God 15: 26. 
182 Ibid. 
183 In Gen. hom 2: 6. 
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: [بصعودنا خلال نوسيالعلامة أوریج یقول :سابعًا نوح وعائلته داخل الفلك
سوع يأدوار الفلك المختلفة نصل إلي نوح نفسه الذي یعني (نیاح) أو (بر)، فنوح هو 

المسیح، إذ لا ینطبق علي نوح القدیم قول لامك أبیه: "هذا یعزینا عن عملنا وتعب أیدینا 
 إلي ربنا یسوع المسیح الذي قیل انظروا. ..)29: 5 من قبل الأرض التي لعنها الرب" (تك

)، "المسیح افتدانا من لعنة 29: 1 عنه: "هوذا حمل االله الذي یرفع خطیة العالم" (یو
)، 3: 3 الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق علي خشبة" (غلا

). ها 28: 11 وأیضًا قال: "تعالوا إليّ یا جمیع المتعبین والثقیلي الأحمال وأنا أریحكم" (مت
]. ÏÖÒأنتم ترونه بالحقیقة یهب راحة للبشریة، ویخلص الأرض من اللعنة

 أن عدد النفوس التي خلصت خلال الفلك القدیس بطرس الرسولهذا وقد لاحظ 
 الكنیسة المختفیة في صلیب ربنا یسوع إلى)، هذا الرقم یشیر 21، 20 بط 1ثمانیة (

المسیح، أو یشیر إلي طبیعتها السماویة وسمتها الجدیدة خلال تمتعها بالحیاة المقامة في 
 إلي 7 یشیر إلي الحیاة ما بعد الزمن، حیث یشیر رقم 8المسیح یسوع. نحن نعلم أن رقم 

 یعني تعدى حدود الزمن. 8أیام الأسبوع، فكأن رقم 
 

184 Ibid. 2: 3. 
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 الأصحاح السابع 

 الطـوفان 
وسط فساد الأرض أعلن الرب خلاصه للبشریة خلال أحداث الطوفان وتجدید 

صي. لا حمل رمزًا لعمل السید المسیح الخالذيالأرض، الأمر 

 ٥ -١. اهتمام االله بنوح  ١
 ٩ -٦. دخول الفلك    ٢
 ١٦- ١٠. حدوث الطوفان   ٣
 ٢٤- ١٧. تعاظم المیاه على الأرض  ٤

 : . اهتمام االله بنوح١
أدخل أنت وجمیع بیتك إلى الفلك لأني إیاك االله في رعایته الفائقة لأولاده یقول: "

 ما أجمل أن یشهد االله لأولاده، فإنها بحق شهادة صادقة! ]1[" رأیت بارًا لديّ في هذا الجیل
إن كانت البشریة – في ذلك الحین – قد جلبت لنفسها وللعالم الدمار، لكن یبقى االله شاهدًا 

لنوح ببره ومن أجله یهتم به وببیته فیدبر له الخلاص خلال الفلك بدقة فائقة. حدد له 
أبعاده، ونوع الخشب الذي یستخدمه، وعدد طوابقه، وإقامة كوا له... وعدد الحیوانات 

الطاهرة وغیر الطاهرة والطیور كما سأله أن یأخذ معه من دبابات الأرض، والمؤن اللازمة، 
 الخ... هذا كله ]٤[ لإدخال هذا كله، وأربعین یومًا ولیلة للطوفان ]٤[كما حدد له سبعة أیام 

). وهنا نلاحظ: 18: ٦من أجل إنسان واحد بار لیقیم معه عهدًا (
لأشرار، وهو یبني الفلك ایرى البعض أن نوحًا بقى مئة وعشرین عامًا في إنذار أ. 

أمام أعینهم لیؤكد لكم صدق إنذارات االله. ویعتمد القائلون بهذا على العبارة: "وتكون أیامه 
القدیس )، وقد أخذ بهذا الرأي كثیرون حتى في أیام ٣: ٦مئة وعشرین سنة" (

. على أي الأحوال كان نوح وهو في سن الستمائة موضع سخریة الناس، إذ ÏÖÓأغسطینوس
یصنع فلكًا بهذا الحجم في شیخوخته لیهرب من طوفان في رأیهم من وحي خیاله وللأسف 
اشترك كثیرون في صنعه لحساب هذا الشیخ البار لكنهم في غباوة طلبوا الأجرة عن تعب 

أیدیهم ولم یفكروا في الدخول لخلاص أنفسهم، وهم في هذا یمثلون بعض خدام الكلمة الذي 

185 Cf. City of God 15: 27 
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یكرزون بالحق الإنجیلي كعمل وظیفي یقتاتون به وإذ لا یعیشونه یهلكون بینما یخلص الذین 
یتقبلون الكلمة منه بإیمان! لهذا السبب كان الرسول بولس یسلك في كرازته بحذر، قائلاً : 

: ٩كو  ١"أقمع جسدي واستعبده حتى بعدما كرزت للآخرین لا أصیر أنا نفسي مرفوضًا" (
٢٧.( 

حدد االله لنوح أن یدخل من الحیوانات الطاهرة سبعة ذكرًا وأنثى ومن غیر ب. 
. یرى البعض ]٣[ ذكرًا وأنثى، ومن طیور السماء أیضًا سبعة سبعة ذكرًا وأنثى أثنینالطاهرة 

أنه بهذا یكون العدد كبیرًا جدًا لا یسعه الفلك، لهذا قال بعض الدارسین أن الطوفان كان 
 نوح بالحیوانات والطیور التي في التزممحلیًا ولیس شاملاً لكل الأرض في العالم، لهذا 

منطقته وحدها، أما القارات الشاسعة والبعیدة والتي لم یسكنها إنسان بعد فقد ضمت حیوانات 
 فیرى أن الفلك كان ضخمًا القدیس أغسطینوسوطیور بقیت إلى ما بعد الطوفان. أما 

جدًا، وأن الذراع المذكور هنا هو ذراع جغرافي یساوي ستة أضعاف الذراع العادي، لذا 
 .ÏÖÔیمكن للفلك أن یسع كل الحیوانات والطیور الخ... 

، أن نوحًا أخذ من كل نوع ]٣[یرى البعض في عبارة "سبعة سبعة ذكرًا وأنثى" ج. 
سبعة ذكور وسبع إناث، ربما لأنه سیقدم منها ذبائح للرب، لأنه سیأكل هو وبنوه وعائلاتهم 

من لحمها. غیر إن البعض یرى أن العبارة یمكن تفسیرها بأنه یأخذ سبعة من كل نوع، 
 ثلاثة ذكور وثلاث إناث والحیوان السابع لتقدیمه ذبیحة. 

 غیر الطاهرة، ولم تكن  الطاهرة والحیواناتلم یحدد االله لنوح ما هي الحیواناتد. 
الشریعة الموسویة بعد قد أُعلنت، لهذا یرى البعض أن شریعة الحیوانات الطاهرة وغیر 
الطاهرة تسلمها آدم شفاهًا من االله وسُلمت عبر الأجیال بالتقلید، ولما جاءت الشریعة 

 هو قائم فعلاً ولكن بشيء من التفصیل. الموسویة سجلت ما

بقي الطوفان مستمرًا أربعین یومًا وأربعین لیلة، وهي ذات المدة التي قضاها و. 
 رأینا ÏÖÕالسید المسیح صائمًا وأیضا موسى وإیلیا. وفي دراستنا للإنجیل بحسب متى البشیر

 یشیر إلى حیاتنا الزمنیة على الأرض، وكأنه ما دمنا على الأرض یلزمنا أن نختفي ٤٠رقم 
في الفلك من میاه الطوفان حتى نبقى محفوظین في كنیسة المسیح خلال الإیمان فلا نهلك. 

، فإن بالإنسان الجدید إن كان الطوفان یشیر إلى المعمودیة لهلك الإنسان القدیم والتمتع

186 Ibid. 
ÏÖÕ  ١٩٨٣الإنجیل بحسب متى .
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بقاء الطوفان أربعین یومًا إنما یشیر إلى التزام المؤمن أن یبقى كل أیامه على الأرض 
متفاعلاً مع بركات المعمودیة خلال التوبة المستمرة حتى یمارس الحیاة المجددة لیس دفعة 

؛ إنسانه الخارجي یفنى كل یوم والداخلي انقطاعواحدة إلى لحظات بل حیاة مستمرة بلا 
 یتجدد منطلقًا من قوة إلى قوة، ومن مجد إلى مجد!

: . دخول الفلك ٢
 ستمائة عام الفلك مع امرأته وبنیه ونساء بنیه وكل الحیوانات ابندخل نوح وهو 

. ربما لم یكن هناك أیة إشارة طبیعیة لحدوث فیضان، ]٩[" كما أمر االله نوحًاوالطیور... "
لكن بدأ الموكب یتحرك وبقي هكذا في تحرك مستمر نحو الفلك سبعة أیام بلا باعث سوى 
أمر االله لنوح، والطاعة للوصیة بإیمان في مواعید االله. كان العالم یسخر بنوح، وكان نوح 

خوته مشتاقًا أن یدخل بالكل إلى الفلك لیخلصوا. أما بقاؤه سبعة أیام في إیتمزق حزنًا على 
موكب متحرك، إنما یشیر إلى الكنیسة التي تفتح أبواب الرجاء لكل إنسان كل أیام الأسبوع، 

ي كل أیام غربتنا على الأرض، فهي تستقبل كل إنسان ولو كان في النفس الأخیر من أ
حیاته! 

حظ أن نوحًا وأولاده لم یكن لكل منهم إلاَّ زوجة واحدة كأبیهم آدم. لاهذا وي

 : . حدوث الطوفان٣
وصف الكتاب المقدس الطوفان وصفًا دقیقًا للغایة، حدد فیه مدته وروى دقائق 

، التي ]١٠[ من عمر نوح ٦٠٠أموره. فقد بدأ في السابع عشر من الشهر الثاني من سنة 
 ق.م. حسب التقویم العبري، وكان ٢٣٤٩ من تاریخ العالم وحوالي عام ١٦٥٦توافق سنة 

. ظلت الأمطار ÏÖÖیقع في منتصف أو أواخر شهر نوفمبر حسب شهور السنة المیلادیة
، ولم تجف ]٢٤[ یومًا ١٥٠، وتعاظمت المیاه على الأرض ]١٢[ یومًا ٤٠على الأرض 

–١٣: ٨ یومًا من بدء الطوفان یوم أمر االله نوحًا أن یخرج من الفلك (٣٧١الأرض إلاّ بعد 
)، ١٤: ٨ من عمر نوح في السابع والعشرین من الشهر الثاني (٦٠١)، وكان ذلك سنة ١٦

 یومًا بالأشهر القمریة.  ٣٦٠باعتبار السنة 
ویلاحظ في النص الذي بین أیدینا الآتي: 

188 Edersheim, P. 45. 
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 إشارة إلى أن الطوفان لم ]١١[" تفجرت كل ینابیع الغمر العظیمأن تعبیر "أ. 
 وإنما صارت ]١١[وانفتحت طاقات السماء" الغزیرة حیث یقول: " یحدث فقط من الأمطار

الأرض وكأنها مجموعة من العیون والینابیع تفجر ماء بلا حساب. على أي الأحوال إن 
كان المؤمن في حیاته یحمل طوفانًا غیر منقطع خلال حیاة التوبة المستمرة فإن االله یخرج 

عظیم تجرف كل شر وتحطمه، ویهب سمواته (نفسه)  من أرضه (جسده) ینابیع غمر
 تعمل بذات الروح مع الجسد المقدس في الرب. هكذا یتفق الجسد انقطاعأمطارًا روحیة بلا 

المقدس بالرب مع النفس لیعملا بروح االله القدوس خلال التوبة الدائمة حتى تنتهي فیه كل 
 ملامح الحیاة القدیمة وینعم على الدوام بقوة الحیاة الجدیدة في ربنا یسوع المسیح.

. بقي الباب مفتوحًا سبعة أیام یستقبل ]١٦[" وأغلق الرب علیهیقول الكتاب: "ب. 
الموكب لینعم بتمام الخلاص، لكنه إذ ینتهي زمان غربتنا یُغلق الباب، فیبقى الذین في 

الداخل محفوظین لا یقدر الهلاك أن یعبر إلیهم، ویُحرم الخارجون بعد من التمتع بأمجاد 
أعلنه السید المسیح في حدیثه عن ملكوت السموات مشبهًا إیاه بالعذارى  الداخل. هذا ما

الداخلات إلى العریس، فإذ ینتهي الزمن بمجيء العریس یقول: "والمستعدات دخلن معه إلى 
 ).١٠ :٢٥العرس وأُغلق الباب" (مت 

والعجیب أن االله یقوم بإغلاق الباب بنفسه إذ قیل: "وأغلق الرب علیه"، فهو وحده 
). فتح لنا ٧: ٣"الذي له مفتاح داود، الذي یفتح ولا أحد یغلق، ویغلق ولا أحد یفتح" (رؤ 

أبواب الفردوس بمفتاح صلیبه لكي ندخل معه وفیه بشركة أمجاده، وهو یغلق علینا معه 
أبدیًا فلا یتسرب العدو الشریر إلینا. 

: . تعاظم المیاه على الأرض ٤
، ١٨، ١٧[یشبهها  " أو ماتعاظمت المیاه على الأرضیردد العبارة: " كثیرًا ما

، ]١٨[... وبقدر ما تعاظمت المیاه كان الفلك یرتفع لیسیر على وجه المیاه ]٢٤، ٢٠، ١٩
 ١٥٠، وقد بقیت هكذا متعاظمة ]١٩[مرتفعًا فوق الجبال الشامخة التي تحت كل السماء 

یومًا. 
إن كان الإنسان في حبه للأرضیات صار "أرضًا" و "ترابًا"، تستطیع میاه 

المعمودیة أن تغطیه لتقتل فیه أعمال الإنسان العتیق مرتفعة بنفسه بالصلیب إلى فوق 
یطلب السمویات. وإن كان الإنسان في كبریائه صار جبلاً شامخًا وصلدًا، فإن المیاه تغسله 
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تمامًا لیصیر جبلاً مقدسًا یحمل رائحة الحیاة التي في المسیح یسوع عوض الحیاة العتیقة 
التي اتسمت بالكبریاء! 

 أن نقول بأنه كلما اشتدت التجارب على المؤمن وكأنها بمیاه  أیضًانستطیع
طوفان فإننا إذ نكون بحق في الفلك – كنیسة السید المسیح – حتى وإن اهتز الفلك إلى 

حین، لكن التجارب تحیط بنا ولا تدخل فینا، تثور ضدنا لكنها ترفعنا كما رفعت المیاه 
الفلك، ویبقى المؤمن خلال التجارب یرتفع في عیني االله، حتى متى انتهت الضیقات یستقر 

على أعلى قمة جبل ویبقى هكذا ممجدًا في الرب.  
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 الأصحاح الثامن 

 خلاص نوح بالفلك 
إذ غرق العالم القدیم بمیاه الطوفان قام العالم الجدید ممثلاً في أشخاص نوح 
وعائلته. لقد اهتم االله نفسه بخلاصهم وتجدید الأرض وقبل ذبیحة الإنسان رائحة رضا 

لیدخل معه في عهد جدید. 

  ٥-١. اجتیاز ریح على الأرض   ١
 ١٢-٦. إرسال غراب وحمامة   ٢
 ١٤-١٣. كشف الغطاء عن الفلك   ٣
 ١٩-١٥. خروج نوح إلى الأرض الجدیدة  ٤
 ٢٢ -٢٠. إقامة نوح مذبحًا للرب   ٥

: . اجتیاز ریح على الأرض١
جاز االله ریحًا أثم ذكر االله نوحًا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك، و"

. ]٥، ١[" على الأرض فهدأت المیاه... وفي العاشر في أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال
إن كان االله قد أغلق على نوح فهو لا ینساه وسط المیاه، إنما كالفخاري الذي 

یترقب الإناء الطیني داخل الفرن، یخرجه في الوقت المناسب إناءً للكرامة. من أجل نوح 
بار تفجرت ینابیع الغمر وانفتحت طاقات السماء لكي تغسل له الأرض وتجددها، فینعم لا

بعالم جدید عوض القدیم، ومن أجله أغلق علیه الرب حتى یكون محفوظًا من كل التیارات 
المحیطة به، ومن أجله أیضًا أرسل ریحًا على الأرض. نحن نعلم أن كلمة "ریح" وكلمة 

"روح" في العبریة هما كلمة واحدة... وكأن االله وسط میاه المعمودیة یهب بروحه القدوس 
صیر هیكلاً لروحه القدوس. یقول نتهیأ كأعضاء لجسد السید المسیح ونقدیس أرضنا، فتل

 یخلق الإنسان من تراب ویجدده بالماء وینمیه المربي أن: [ الاسكندريإكلیمنضسالقدیس 
]. ×ÏÖبالروح

الآن إذ هدأت المیاه ورجعت استقر الفلك في الیوم السابع عشر من الشهر السابع 
 مشتق من الكلمة الأكادیة "أرارطو" وتعني "مكان مرتفع"، أسمهعلى جبل أراراط بأرمینیا، 

ÏÖ×  ٨٦٦للمؤلف: الحب الإلهي، ص .
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 ١٦٩١٦ولعلها القمة التي تدعى حالیًا بالتركیة "أغرى داع" أي "جبل شاهق" یبلغ ارتفاعها 
قدمًا فوق سطح البحر. 

في الیوم الأول من الشهر العاشر بدأت تظهر رؤوس الجبال الأقل ارتفاعًا إن 
 یشیر إلى الناموس فإذ یبدأ الإنسان حیاته بالوصیة (الناموس الروحي) تظهر ١٠كان رقم 

في داخله رؤوس جبال الفضیلة التي سبقت فتغطت واختفت بسبب خطایانا. إن كان الفلك 
 في داخلنا كما على جبل أراراط، جبله الشاهق الصلد، فإنه یتجلى رأي السید المسیح یستق

قبل ناموسه الروحي ن الحیاة التقویة في أعماقنا كرؤوس جبال حیة حینما ىوتتراءفي داخلنا 
فنكون كمن في الیوم الأول من الشهر العاشر. 

: . إرسال غراب وحمامة٢
مضى أربعون یومًا على ظهور رؤوس الجبال، عندئذ فتح نوح طاقة الفلك التي 

، ینطلق إلى حیث الجیف النتنة لیعود ]٧[كان قد عملها وأرسل غرابًا، فكان الغراب مترددًا 
مرة أخرى إلى الفلك یقف خارجه، وهكذا كان یراه نوح مترددًا. عان نوح فأرسل حمامة وإذ 

، فمد یده وأخذها عنده فلبثت أیضًا سبعة أیام ]٩[لم تجد مقرًا لرجلها رجعت إلیه إلى الفلك 
وعاد فأرسلها فجاءته عند المساء معها ورقة زیتون خضراء في فمها. وبعد سبعة أیام أخر 

أرسلها فلم ترجع إلیه.  
إن كان الفلك یشیر إلى الكنیسة، فقد وجد فیه الغراب والحمامة، وكما یقول 

: [لقد أرسل نوح هذین النوعین من الطیور، كان لدیه الغراب والحمامة القدیس أغسطینوس
أیضًا... إن كان الفلك هو الكنیسة فبالحقیقة تُرى خلال طوفان العالم الحاضر وقد ضمت 

بالضرورة النوعین: الحمامة والغراب. ما هي الغربان؟ الذین یطلبون ما لذواتهم. ما هو 
] Ï×Î)٢١: ٢الحمام؟ الذین یطلبون ما هو للمسیح (في 

الغراب یشیر إلى الخطیة التي یجب أن تُطرد، تنطلق فلا تعود تدخل إلى الفلك؛ 
بل تبقى مترددة بین الجیف الفاسدة والفلك من الخارج، ولا یمد نوح یده لیدخلها عنده كما 

: [الغراب هو رمز الخطیة التي تذهب ولا القدیس أمبروسیوسفعل مع الحمامة. یقول 
: [أُرسل الغراب القدیس چیروم]. كما یقول Ï×Ïترجع، إذ حُفظ فیكم البر في الداخل والخارج

من الفلك ولم یرجع، وبعده أعلنت الحمامة السلام للأرض؛ هكذا في عماد الكنیسة یُطرد 

190 In Ioan. Tr. 6: 2. 
191 In Mystr. 3. 
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]. كما یقول: Ï×Ðالشیطان، أدنس أنواع الطیور، وتعلن الحمامة الروح القدس السلام لأرضنا
[إذ سقط العالم في الخطیة لا یقدر أن یغسله من جدید إلاَّ میاه الطوفان. طارت حمامة 

الروح القدس نحو نوح بعد أن خرج الغراب بعیدًا، وصار كما لو كانت متجهة نحو المسیح 
). جاءت تحمل في منقارها غصنًا یرمز للإصلاح والنور، لتبشر ١٦: ٣في الأردن (مت 
].  Ï×Ñللعالم كله بالسلام

 Ï×Ò؟؟؟
إن كان الغراب وجد له طعامًا ومستقرًا على الجیف الفاسدة، لكن الحمامة (النفس 

المؤمنة) لا تستریح إلاّ في یدي نوح... خرجت من الفلك ثلاث مرات: 

في المرة الأولى لم تجد لرجلها مقرًا، إشارة إلى النفس الملتهبة بالروح القدس – أ. 
الحمامة السماویة – التي لا یمكن أن تستقر أو تستریح على الجیف الفاسدة. إنها منجذبة 

 في غربتها نحو الفلك، تجد ید مسیحها ممتدة لتحملها في حضنه كموضع راحة.

في المرة الثانیة خرجت إلى العالم لتعود تعلن سلام المسیح خلال العالم ب. 
 الجیف ونزع الفساد بظهور الحیاة الجدیدة في المسیح یسوع. یرى اختفاءالجدید، بعد 

 في غصن الزیتون رمزًا للسلام من جوانب كثیرة منها أن شجرة الزیتون القدیس أغسطینوس
؛ ومن اخضرارهدائمة الاخضرار وكأنها تمثل الإنسان المملوء سلامًا لا تفقده العواصف 

جانب آخر فإن زیت الزیتون متى سكب علیه سائل آخر كالماء لیس لا یفسد بل یطفو 
على الماء دون أن یمتزج به، وكأنه بالإنسان الذي متى صدمته میاه التجارب یعلو علیها 

 ویطفو فوق الضیق.

 لانطلاقفي المرة الثالثة خرجت من الفلك ولم تعد لا لتترك نوحًا وإنما إشارة ج. 
الموكب كله إلى الأرض الجدیدة، وكأنها تمثل الإنسان وقد انطلق إلى الأبدیة كحیاة جدیدة، 
فلا یعود بعد بالجسد داخل الكنیسة المنظورة على الأرض، وإنما وهو عضو فیها انطلق إلى 

حیث یلتقي الموكب كله على السحاب ویدخل إلى الأمجاد. 

192 Dial. adv. Lucif 22. 
193 Ep. 96: 6. 
194 On Christian Doctorine 2: 16. 
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: . كشف الغطاء عن الفلك٣
. كان ذلك ]١٣[" فكشف نوح الغطاء عن الفلك ونظر وإذا وجه الأرض قد نشف"

في السنة الواحدة والستمائة من عمر نوح، في الیوم الأول من الشهر الأول... وكأن نوحًا 
والتطلع إلى ینهي الستمائة عامًا من عمره لیبدأ القرن السابع من عمره بكشف غطاء الفلك 
 قائد الكنیسة  الأرض الجدیدة من خلال الفلك. بهذا یشیر إلى السید المسیح – نوح الحقیقي–

: ١٥) من أجل خلاص قطیعه المئة (لو ٦والحال في وسطها لنیاحتها، یعمل الأیام الستة (
)، حتى متى انقضى الزمن وجاء الیوم ٦٠٠ = ١٠٠ × ٦) كل أیام تغرب الكنیسة (٤

السابع الذي هو یوم الراحة ینزع الرب كل غطاء لنلتقي معه وجهًا لوجه. وكما یقول الرسول 
بولس: "فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حینئذ وجهًا لوجه؛ الآن أعرف بعض 

 تمتع به ا). هكذا مع كل م١٢: ١٣كو  ١المعرفة، لكن حینئذ سأعرف كما عُرفت" (
الرسول هنا من إعلانات إلهیة وشركة مع االله وتذوق للحیاة السماویة، حسب نفسه في هذا 

 لغز إن قورن بما یناله في اللقاء الأبدي مع االله وجهًا لوجه.  فيكله كمن هو في مرآة أو
: [إن كان االله یسرع إلینا الآن لكي نلتصق به وعندئذ القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

].  Ï×Óنعرف الكثیر من الأمور التي تُحسب الآن سرًا، وننعم بالحیاة المطوبة جدًا والحكمة

: . خروج نوح إلى الأرض الجدیدة٤
في الیوم السابع والعشرین من الشهر الثاني جفت الأرض تمامًا وصدر الأمر 

لنوح أن یخرج، وكان ذلك بعد ثمانیة أسابیع من رفع الغطاء عن الفلك، وفي ختام الأسبوع 
 الثالث والخمسین من بدء الطوفان. فیما یلي جدول مبسط لأحداث الطوفان.

  من عمره)١٧/٢/٦٠٠دخول نوح الفلك ونزول الطوفان ( 

  بسبعة أیام)]١٧/٢/٦٠٠[بعد الأمر بجمع الحیوانات والطیور (

1 .
 

. 2 مدة سقوط الأمطار وانفجار ینابیع الغمر یومًا ٤٠

 
 یومًا ١١٠

 یومًا بما فیها الأربعین یومًا ١٥٠تعاظم المیاه على الأرض 
للطوفان 

3 .

. 4 نقصت المیاه حتى ظهرت رؤوس الجبال  

195 In 1 Cor. hom 34: 2. 
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) ٥: ٨ - تك ١/١٠/٦٠٠( یومًا ٧٤

) ٧، ٦: ٨ یومًا (٤٠إرسال الغراب بعد  یومًا ٤٠ 5 .

. 6 أیام ٧إرسال الحمامة للمرة الأولى بعد  أیام ٧

إرسال الحمامة للمرة الثانیة   أیام ٧ 7 .

إرسال الحمامة للمرة الثالثة   أیام ٧ 8 .

) ١/١/٦٠١من إرسال الحمامة إلى كشف الغطاء ( یومًا ٢٩ 9 .

) ١٤: ٨ - تك ٧/٢/٦٠١من كشف الغطاء إلى خروج نوح ( یومًا ٥٧ 10 .

 یومًا 371 یومًا  11مدة أحداث الطوفان من بدئه حتى خروج نوح من الفلك سنة و
)360 + 11.( 

: . إقامة نوح مذبحًا للرب٥
أول ما صنعه نوح بعد خروجه من الفلك هو إقامة مذبح للرب على الأرض 

الجدیدة التي غسلتها میاه الطوفان، وكأن الكنیسة لا تقدر أن تقدم ذبیحة السید المسیح 
(الأفخارستیا) إلاّ بعد التمتع بالمعمودیة. لهذا السبب أیضًا نجد الكتاب المقدس للمرة الأولى 

یعلن عن إقامة مذبحًا للرب، وإن كان بلا شك قد قدمت ذبائح للرب منذ الخروج من 
.. الفردوس.

 رضاه على الإنسان بعد أن تنسم رائحة سرور خلال ذبیحة المصالحة، االلهأعلن 
مؤكدًا أنه لا یعود یهلك البشریة معًا بسبب ضعفها. عجیب هو االله في صفحه وعفوه! 

بدأت الحیاة الجدیدة بالعبادة خلال الذبیحة كما خلال الصلیب، فانتزعت اللعنة 
 الیومیة. هلاحتیاجات... وعندئذ صار الإنسان یعمل ]٢١[عن الأرض 

، وكما یقول كنیستهأخیرًا ما قدمه نوح كان رمزًا لعمل السید المسیح الذبیحي في 
الكاهن: [الذي أصعد ذاته ذبیحة مقبولة على الصلیب عن خلاص جنسنا، فاشتمّه أبوه 

]. Ï×Ô المساء على الجلجثةتالصالح وق

Ï×Ô (القداس الإلهي) رفع البخور .
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 الأصحاح التاسع 

تجدید العهد 
إذ تنسم االله من الإنسان المتجدد في ذبیحته رائحة رضا بارك البشریة، مقدمًا لها ناموسًا تخضع له، 

وعهدًا یربطها به، وعلامة تسندها في أیام غربتها.  

 ١. االله یبارك نوحًا وبنیه   ١
 ٧-٢. ناموس نوح    ٢
 ١٧-٨. تجدید العهد    ٣
 ٢٣-١٨. نوح وعریه    ٤
 ٢٨-٢٤. نبوة نوح عن كنعان وسام ویافث  ٥

 : . االله یبارك نوحًا وبنیه١
. إذ خرج نوح وبنوه إلى الأرض ]١[" وبارك االله نوحًا وبنیه، وقال لهم: اثمروا واكثروا واملأوا الأرض"

المتجددة بمیاه الطوفان باركهم االله وقدم لهم ما سبق أن وهبه لآدم وحواء: "اثمروا واكثروا واملأوا الأرض"... 
 جدیدة خلال نوح عوض آدم الأول. هذه البركة انطلاقةوكأن الإنسان قد بدأ من جدید، أو كأن العالم قد انطلق 

في حقیقتها هي رمز للبركة التي نالتها الكنیسة في العهد الجدید خلال نوح الحقیقي، ربنا یسوع واهب النیاح أو 
الراحة، فعوض آدم الأول صار لنا آدم الثاني رأسًا، وعوض حواء الأولى صارت لنا الكنیسة حواء الجدیدة 

خلالها یولد أولاد االله ویتكاثرون وینمون جدًا. خلال آدم الأول صار لنا المیلاد الجسدي، وخلال آدم الجدید أو 
 نوح الحقیقي صار لنا المیلاد الروحي. 

ها هو و: [أبونا الأول لدغته الحیة، وانحدرت به إلى الجحیم،  یعقوب السروجي مارالقدیسوكما یقول 
هناك داخل الهلاك مطروح في مذلة یحیط به الوحل، وأصناف الدود، صار السوس لباسه، والعنكبوت رداءه. 

الأرض من تحته والسوس فوقه. لقد انحط في التراب فاحتضن طینه وابتلى بالهاویة. هذا هو أبونا الأول، وهذه 
اهربوا أیها السامعون من هذا الذل العظیم، واطلبوا لكم  هي بلده. فلو لم یتغیر هذا المیلاد لكنا في ذلٍ عظیمٍ ...

 والتجئ إلى المعمودیة واطلبها أمًا لك، فهي تقدم لك أبًا غنیًا مملوءًا خیرات. إنها تلدك أسرعأبًا آخر في السماء. 
 ]. Ï×Õحتى وإن كنت شیخًا، فتجعلك صبیًا محبوبًا للملك أبیك

: [إن لنا میلادین: أحدهما أرضي والآخر سماوي. الأول من الجسد والثاني القدیس أغسطینوسویقول 
من الروح. الأول صادر عن مبدأ قابل للفناء والثاني عن مبدأ أبدي. الأول من رجل وامرأة الثاني من االله 

والكنیسة. الأول یجعلنا أبناء الجسد، والثاني أبناء الروح. الأول یصیرنا أبناء الموت والثاني أبناء القیامة. الأول 
أبناء الدهر والثاني أبناء االله. الأول یجعلنا أبناء اللعنة والغضب، والثاني أبناء البركة والمحبة. الأول یقیدنا 

]. Ï×Öبأغلال الخطیئة الأصلیة والثاني یحلنا من رباطات كل خطیئة

Ï×Õ میمر عن المعمودیة المقدسة .
198 In Ioan. hom 19. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


التكوین   

  

 : . ناموس نوح٢
 جدیدة خلال نوح عوض آدم، فقد  بانطلاقةإن كان االله قد وهب البشریة خلال میاه المعمودیة بركة لتبدأ

 الناموس الذي یمكن دعوته "ناموس  هذا ناموسًا عوض الوصیة التي قدمها قبلاً لآدم، وقد جاء لهاوضع االله
تالیة: لنوح" یحوي البنود ا

السماح بأكل لحوم الحیوانات والطیور والأسماك، إذ قال لهم "لتكن خشیتكم ورهبتكم على كل : أولاً 
حیوانات الأرض وكل طیور السماء، مع كل ما یدب على الأرض وكل أسماك البحر دُفعت إلى أیدیكم. كل دابة 

 كان طعام الإنسان قبلاً العشب .]3-2[" حیة تكون لكم طعامًا، كالعشب الأخضر دفعت إلیكم الجمیع
 الطریق لقبول الشریعة یهیئالأخضر، والآن سُمح له بأكل لحوم الحیوانات والطیور والأسماك... لماذا؟ لكي 

الموسویة التي بها یلتزم الكاهن أن یأكل من ذبیحة السلامة كرمز للتمتع بالتناول جسد ربنا یسوع ودمه، كقوله: 
). ٥٥، ٥٤: ٦"لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من یأكل جسدي ویشرب دمي فله حیاة أبدیة" (یو 

فالذبیحة لیست كما یظن بعض الوثنیین لتهدئة غضب االله، إذ االله لا یُسر بالمحرقات ولا یأكل لحوم أو شحوم، 
 مصالحة االله مع الإنسان هي عطیة للإنسان بها تشبع نفسه ویرتوي قلبه على نإنما الذبیحة المقدسة وهي تعل
مستوى روحي فائق للطبیعة. 

 الطریق للكشف عن خطورة الدم المبذول عنا لیهیئ: إذ سمح بأكل اللحوم حذر من أكلها بدمها، ثانیًا
)، "دم كریم من حمل بلا عیب ٢٢: ٩عنصر أساسي للتكفیر والفداء، إذ "بدون سفك دم لا تحصل مغفرة" (عب ك

 ).19: 1بط  ١دم المسیح" (
من الجانب الجسدي منعه من أكل الدم أو شربه لأجل المحافظة على صحته، ومن الجانب السلوكي 
خشى علیه من التوحش والعنف، أما من الجانب الروحي فأراد تقدیس الدم بكونه یمثل الحیاة المبذولة من أجل 

خلاص الإنسان.  
: خشي االله من السماح للإنسان بأكل لحم الحیوانات فتمتد یده على أخیه الإنسان لذا حذر من ثالثا

سفك دم الإنسان.  

 : . تجدید العهد٣
أقام االله میثاقًا مع نوح وبنیه، وجعل قوس قزح علامة للمیثاق بینه وبینهم، وبینه وبین نسلهم من بعدهم. 

 في العهد الجدید اإذ جاء التأدیب خلال الطبیعة (الطوفان) أقام االله العلامة في الطبیعة علانیة (قوس قزح)، إم
إذ حمل السید المسیح تأدیبنا في جسده جعل العلامة فیه خلال جراحات الصلیب.  

)، ذلك لأن مجد االله لیس جبروتًا وعظمة ١: ١٠؛ ٣: ٤یظهر قوس قزح حول العرش الإلهي (رؤ 
فحسب وإنما هو أیضًا حب بلا حدود. وقوس قزح علامة الحب التي قدمها االله حین أقام میثاقًا مع نوح بعد 
الطوفان، ویبقى االله كمحب للبشریة یقدم لنا كل حب خلال میثاقه معنا. هذا القوس له ألوان كثیرة تعلن عن 

إحسانات االله وعطایاه المتعددة. وهو كقوس یشیر إلى القوس الذي كان مستخدمًا في الحروب، وكأن االله یدافع 
.  ××Ïعنا بقوسه لكن بدون سهم لأنه غیر محب لسفك الدماء، به نغلب الخطیة وندوس على الشیطان

. ]13[، "قوسي" ]١٥، ١١، ٩[والعجیب أن االله في حبه للإنسان یعتز بالمیثاق معه، فیقول: "میثاقي" 

Ï××  ،٣٨، ٣٧، ص ١٩٨١للمؤلف: حزقیال .
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 : . نوح وعریه٤
. لم ]20[" ابتدأ نوح یكون فلاحًا وغرس كرمًاإذ خرج إلى الأرض الجدیدة التي غسلتها میاه الطوفان "

 فلاحًا یغرس كرمًا، فقایین یشیر إلى الإنسان الذي یصب  بل) كما كان قایین٢: ٤یكن "عاملاً في الأرض" (تك 
عمله في الأرض والأرضیات ویبذل كل طاقته في الزمنیات، أما نوح فیشیر إلى السید المسیح الذي جاءنا كفلاح 
یغرس كرمه من جدید، أي الكنیسة التي صارت كما في أرض جدیدة ترتوي بمیاه الروح القدس وتغتسل بدم السید 

المسیح القدوس. وقد جاء في أسطورة یهودیة أن نوحًا حصل على "عُقلة" من كرم سقطت من الفردوس 
 . ÐÎÎفغرسها

على أي الأحوال غرس نوح كرمًا غالبًا ما كان لا یدرك فاعلیة عصیر الكرم المختمر... لذا یرى بعض 
. إن كان قد سكر بمعرفة أو غیر معرفة فقد تعرى، وسجل لنا ÐÎÏالآباء في نوح أنه أول من اختبر المسكر

الكتاب المقدس هذا الضعف لیؤكد لنا أن الخلاص لم یكن بسبب بر نوح الذاتي فإن كان بارًا إنما بسبب النعمة 
التي كانت تسنده في جهاده. 

كشف هذا الموقف عن الآتي:  
: [لا یجوز یرومجالقدیس : خطورة السكر الذي یُفقد الإنسان سترته، ویعریه حتى أمام بنیه. یقول أولاً 

لأحد أن یقول بأن السكر لیس بخطیة نقرأ عن نوح أنه سكر مرة، ولكن االله یحذرنا من أن نظن فیه أنه سكیر 
]. كما یقول: [ساعة واحدة سكر فینا عرّت (نوحًا) الذي ظل مستترًا طوال ستمائة عام ÐÎÐومدمن للخمر

]. كما یقول: [بعد سكره تعرى جسده، فإن تدلیل النفس یؤدي في النهایة إلى السقوط في الشهوة، ÐÎÑبالوقار
: [یا لسلطان الخمر، فقد جعلت ذاك القدیس أمبروسیوس]. ویقول ÐÎÒفالبطن تتخم أولاً وعندئذ تثور الأعضاء

]. ÐÎÓالذي لم تغلبه میاه الطوفان أن یصیر عاریًا!
إن كانت الخمر هكذا تسكر الإنسان، فتعري ذاك الذي استتر بالوقار أكثر من ستمائة عام، ذاك الذي 
لم تستطع أن تبلغ إلیه میاه الطوفان، فإن الخطیة هي بالحقیقة الخمر المسكر الذي یعري النفس ویفضحها، أما 

: [نحن ثوب یرومجالقدیس السید المسیح فهو اللباس البهي الذي یستر النفس من فضیحتها الأبدیة. یقول 
المسیح إذ یلبسنا خلال إیماننا به نلبسه نحن أیضًا (كثوب لنا)، وكما یقول الرسول أن المسیح هو لباسنا، نرتدیه 

 ]. ÐÎÔ). فإننا إذ نلبس المسیح یلبسنا هو أیضًا!٢٧: ٣عندما نعتمد (غلا 
: إذ تعرى نوح أبصر حام عورة أبیه، أما سام ویافث فبوحي الناموس الطبیعي حرصا ألا یبصروا ثانیًا

عورة أبیهما. هنا تظهر وحدة الناموس الطبیعي والناموس المكتوب وتطابقهما، إذ یحذر الناموس الإنسان من 
). هذا وكشف العورة لا یفهم فقط بالمعنى الحرفي البحت، إنما ربما ١٨– ٦: ٨كشف عورة الأب أو الأم (لا 

فعله حام كان فیه سخریة   على زوجة الأب أو ارتكاب الفتاة شرًا مع زوج أمها!... لكن ماالاعتداءیقصد به عدم 
بأبیه المتعري بالمعنى الحرفي لمعنى التعریة. 

200 Edersheim, V 1, P. 55. 
ÐÎÏ  ٢٢من هؤلاء الآباء القدیس یوحنا الذهبي الفم  والقدیس چیروم (رسالة( .

202 On Forgiveness of Sins and Baptism 12. 
203 Ep. 69: 6. 
204 Ep. 22. 
205 Conc. Virgins 1: 9 (53).   
206 On Ps. 45. 
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إن كنا نرى بالإیمان كل إنسان أبًا أو أمًا أو أخا أو أختًا لنا، فلیتنا لا نعري أحدًا، إنما نستر بالحب 
قدر ما نستطیع في المسیح یسوع ساتر خطایانا! 

إن كان نوح قد أخطأ بشربه الخمر وسكره حتى تعرى، فإن االله في محبته لم یخف ضفعات رجاله  :ثالثاً
القدیس خوة یوسف لهلاك أخیهم لخیرهم وخیره. لقد رأى إبل یحول حتى الضعفات للخیر، كما حول خطة 

 في قصة نوح هذه صورة رمزیة للسید المسیح الذي شرب كأس الألم، ومن أجلنا تعرى على الصلیب، یرومج
: [قیل هذا كله كرمز یرومجالقدیس فسخر به الأشرار (حام) بینما آمن به الأمم (سام ویافث). وكما یقول 

). ٣٩: ٢٦للمخلص الذي شرب الألم على الصلیب، قائلاً : "یا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس" (مت 
شرب وسكر وتعرى جسده... فقد جاء الكبیر (حام) أي الیهود وضحك، أما الأصغر أي الأمم فغطى آلامه... 
وكما سكر الأب بآلامه هكذا یسكر القدیسون برائحة إیمانهم، یسكرون بالروح القدس. فقد كنتم بالأمس تجمعون 

یفهم هذه الأمور. أخیرًا، عندما حل الروح  الذهب والآن تلقونه عنكم، أما یُحسب هذا سكرٌ في عیني من لا
القدیس ]. ویلاحظ أن ÐÎÕ أنهم سكارى بخمر جدیدةاُتهمواالقدس على التلامیذ وملأهم وتكلموا بلغات كثیرة 

 حسب حامًا هو الأكبر، وربما یقصد أكبر من یافث أو من سام، أما الأصغر ممثل الأمم فربما قصد یرومج
یافث أو سام. على كلّ فقد اختلفت الآراء في ترتیب أبناء نوح، فریق یرى ترتیبهم هكذا: سام ثم حام فیافث 

باعتبار أنهم ذكروا هكذا في مواضع كثیرة في الكتاب المقدس، وفریق آخر یرى أن سامًا لم یكن بالبكر جسدیًا 
لكنه ذكر أولاً لأن منه جاء الآباء إبراهیم وإسحق ویعقوب وظهر منه الشعب القدیم الذي وُلد منه السید المسیح 

اورته لأخیه سام، ثم یافث لبعده عن أخویه نسبیًا. ویؤید هذا أنه في جحسب الجسد. وأن حامًا ذُكر بعده لم
الأصحاح الحادي عشر جاءت موالید یافث أولاً ثم موالید حام وأخیرًا سام. 

 : . نبوة نوح عن كنعان وسام ویافث٥
. یرى البعض أن المقصود بابنه ]٢٤[" فلما استیقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغیر"

 الصغیر هنا حفیده كنعان بن حام، لكن الأرجح أنه حام.
 عزرا أن كنعان هزئ ابن أن كنعان رأى عوره جده فأخبر أباه حامًا، وقال العلامة أوریجینوسیرى 

بجده كثیرًا... على أي الأحوال یبدو أن حامًا وابنه كنعان اشتركا في السخریة بنوح، فكانًا یمثلان الذي یصلبون 
). وقد لعن نوح حفیده كنعان، ٦: ٦السید المصلوب لأنفسهم مرة ثانیة ویشهرونه بسبب أعمالهم الشریرة (عب 

مباركًا إله سام وطالبًا الخیرات لیافث... وقد جاءت كلماته تحمل نبوة عن الأجیال المقبلة، ویلاحظ فیها الآتي: 
: لم یلعن نوح ابنه حامًا بل حفیده كنعان، ولعل حفیده كان أكثر سخریة به من ابنه؛ هذا ویرى أولاً 

 الذي بالابن الذي باركه االله بفمه من قبل مع أخوته لا یمكن أن یُعلن، وقد حلت اللعنة الابن أن وستینيالشهید 
مارس خطیة أبیه وربنا بصورة أبشع. هذا ومن ناحیة أخرى فإن دعوة كنعان بعبد العبید أي النزول إلى أدنى 

صور العبید إنما هي نبوة عن الكنعانیین الذین عاندوا االله وانحرفوا إلى الرجاسات الوثنیة مثل تقدیم أبنائهم ذبائح 
). ١٨، ١٧: ٢٠؛ تث ٢٨– ٢٥: ١٨للأصنام (لا 
: حین تحدث عن سام، بارك "إله سام" ، فقد نُسب الرب لنسل سام، إذ منهم خرج إبراهیم وإسحق ثانیًا

أن النبوة تحققت بولادة السید المسیح منهم حسب الجسد؛ فإن [ :ÐÎÖالقدیس أغسطینوسویعقوب، وكما یقول 
 أسمى من السید المسیح الذي فاح عبیره في كل موضع؟! أسم "سام" یعني "سامٍ " أو "عالٍ " فأي اسمكان 

207 On Ps. hom 13. 
208 City of God 16: 2. 
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: جاءت النبوة عن "یافث" والذي یعني "توسع" أو "ملء" أن االله یفتح له فیسكن في مساكن سام، ثالثاً
 مساكن سام كنیسة (السید المسیح) لتقبل ملء الأمم، أي تقبل یافث فیها. اتسعتفقد 
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 الأصحاح العاشر 

 تعمیر الأرض الجدیدة  
بعد تجدید الأرض بمیاه الطوفان عمرّها االله بذریة نوح، ولكن بالرغم من التجدید 

الذي تم عاد الإنسان وتمسك بالشر فانتشر في العالم. 
في هذا الأصحاح یقدم لنا الوحي الإلهي سلسلة موالید نوح، تكشف عن أصل 

 Prof. Kautysch of Haileالأمم القدیمة، وكما یقول الأستاذ كاتوتش من مدینة هال 
[إنه سجل لا نظیر له على الإطلاق لبیان أصل الأمم ومنشأها، وقد أیدته كل الاكتشافات 

]. في القدیم ظن البعض في هذه السلسلة لبثاً أو خطأ من جهة أصل ÐÏÎالأثریة السالفة
 الحدیثة جاءت متفقة مع ما ورد في هذا الأصحاح. الاكتشافاتالشعوب لكن 

هذا السفر لا یهدف إلى عرض نشأة الأمم إنما أراد أن یقدم لنا تمیدًا لنشأة 
الشعب القدیم الذي منه یخرج السید المسیح مخلصًا للشعوب. 

 ٥-١ . بنو یافث ١
 ٢٠-٦ . بنو حام ٢
 ٣١–٢١ . بنو سام ٣

 . بنو یافث١
".  ÐÏÏ سامي یعني "لیكن فسیحًا أو رحبًااسم"یافث" 

). عندما تعرى والده بسبب ١٠: ٦؛ ٣٢: ٥ عامًا (٥٠٠وُلِدَ بعدما بلغ نوح حوالي 
)، تعلن تحرك ٢٧: ٩السكر تصرف مع أخیه سام بحكمة ووقار فنال بركة تبدو غامضة (

السامیة (من نسل یافث) لتسكن في مساكن سام. ویرى البعض أنها تشیر إلى غیر الشعوب 
التحركات التي حدثت أكثر من مرة لبعض الأمم والشعوب إلى حضن السید المسیح أو إلى 

، هذا الذي جاء متجسدًا من نسل سام، وقد فتح أبواب كنیسته لكل الشعوب والأمم. هكنیست
. ÐÏÐي) بوجه عامبیافث یمثل الشعب (الهندو أور

ÐÏÎ ١٦١، ص ١٩٧٣دیاكون نجیب جرجس: سفر التكوین، يالأرش .
211 New Westminster Dict. of the Bible, P 446; Mckenzie: Dict. of the Bible, P 413. 
212 New Westminster Dict. of the Bible, P 446. 
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ذكر هنا سبعة بنین لیافث دعیت بأسمائهم عدة شعوب، كما تفرعت من بینه 
السبعة شعوب أخرى، لا یسع المجال هنا للحدیث عنها. أما أولاده السبع فهم:  

، ÐÏÑ: كلمة "جومر" بالعبریة تعني "نهایة الكمال" خاصة كمال الفشلجومر -أولاً 
 هوشع النبي ذات الاسم: "جومر بنت دبلایم". امرأةوقد حملت 

"أهل  Homerسكن نسل جومر في الشمال حتى لقبهم هومیروس الیوناني 
، ÐÏÓت أنهم جاءوا إلى آسیا من مناطق ما وراء القوقازو" وذكر هیرودÐÏÒالشمال الأقصى

 الأشوریة لكن اسرحدون هزمهم. وإذ اتجهوا نحو الإمبراطوریةواستوطنوا كبادوكیة، وهددوا 
 ملك لیدیا، Gugesالغرب احتلوا آسیا الصغرى ودخلوا في أكثر من معركة مع جیجس 

. انسحبوا بعد ذلك من ÐÏÔوانتهت بقتله، ولعله هو الذي دعي في الكتاب المقدس باسم جوج
. AlyattesÐÏÕآسیا (لیدیا) بواسطة الألیاتیس 

 ÐÏÖ؟؟
 باسم ماجوج اسم اقترن: كلمة "ماجوج" عبریة تعني "أرض جوج". ماجوج -ثانیًا
). ٩– ٧: ٢٠ رمزًا لمقاومة الإیمان المسیحي (رؤ الاسمانجوج، وصار 

في القرون الوسطى دعا السوریون بلاد التتر ماجوج، أما العرب فسموا الأرض 
الواقعة بین بحر قزوین والبحر الأسود ماجوج، لكن الغالبیة حسبوا السكیثیین هم أهل 

ماجوج. 
 مادي التي اتحدت مع فارس؛ وقد إمبراطوریة: من نسله تكونت ماداي -ثالثاً

عرفت بلادهم باسم مادي أو میدیا، سكنوا جنوب وجنوب غربي بحر قزوین، تبلغ مساحتها 
 میلاً مربعًا. 150.000حوالي 

: هو أب الیونانیین، لذا فإن كلمة یاوان في الكتاب المقدس كما في یاوان -رابعًا
)، یقصد بها الشعب الیوناني أو المكدوني؛ كانت بلادهم تلقب أیضًا "أیوینا". ١٣: ٩(زك 

ÐÏÑ  ٢٠هوشع، صفحة .
214 Odyssey 11: 14. 
215 Herod. 4: 11-12. 

ÐÏÔ  ،٢٦١، ٢٦٠، ص ١٩٨١راجع حزقیال .
217 Herod. 1: 16. 
218 Ibid 1: 57, 94. 
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) ومع ماشك في تجارة الرقیق (حز ١٩: ٦٦: ذكر مع یاوان (إش توبال -خامسًا
 الشعبان معًا، وقد ظهرا في التواریخ أرتبط). كان جوج رئیسًا لماشك وتوبال، إذ ١٣: ٢٧

 كمقاومین عنیدین ضد أشور في القرن الثاني عشر Mushbi, Tabaliالأشوریة باسمي 
ق.م. 

یرجح أن ذریة توبال كانت تسكن البلاد الواقعة شرق آسیا الصغرى. 
: یظن أن ذریته قطنت الأراضي التي تقع بقرب ینابیع الفرات ماشك -سادسًا

 إلى جوار البحر الأسود وبحر قزوین. انتقلتم ث)، ٢٦: ٣٢؛ حز ٥: 120ودجلة (مز 
).  ١٣: ٢٧كان نسله یتاجر مع صور (حز 

: جاء من نسله الشعب الترسیني؛ قطنوا في جزر وسواحل بحر یتراس -سابعًا
 الذي غزوا مصر وسوریا في Turushaولعلهم هم قراصنة تروشا  Aegean Sea ةإیجي
. ×ÐÏ ق.م، وأُشیر إلیهم في سجلات رمسیس الثالث١٣القرن 

من هؤلاء الأبناء السبعة جاء نسل یقدم لنا أممًا وشعوبًا أخرى لا یسع المجال 
 للحدیث عنهم الآن.

 . بنو حام٢
 Hammuكلمة "حام" تعني "حامٍ " أو "ساخن"، لذلك دعي إله الشمس "حامو" 

بسبب حرارة الشمس ودفئها. 
). وقد تصرف ٢٤: ٩؛ ١٠: ٦؛ ٣٢: ٥ عامًا (تك ٥٠٠وُلد حام بعدما بلغ نوح 

). ٢٧– ٢٢: ٩هو وابنه الصغیر كنعان مع نوح بغیر حكمة فسقط كنعان تحت اللعنة (
وقد قدم لنا حام خلال أولاده الشعوب التي قطنت جنوب العربیة والنوبة وأثیوبیا 

 حام أحیانا یطلق على مصر في القطع الشعریة (مز أسمومصر وأرض كنعان. وإن كان 
). ٢٢: ١٠٦؛ 27، ٢٣: ١٠٥؛ ٥١: ٧٨

: كلمة "كوش" تعني بالعبریة "أسود". كوش -أولاً 
كوش، بكر حام، أنجب خمسة أبناء قدموا خمسة شعوب: سبا "إنسان"، حویلة 

. سكنت هذه ÐÐÎ"دائرة أو مقاطعة"، سبتة "ضارب"، رعمة "ارتعاش"، سبتكا "ضارب"

219 New Westminster Dict. of the Bible, P 951 
ÐÐÎ ١٦٧، ١٦٦، ص ١٩٧٣دیاكون نجیب جرجس: سفر التكوین، يالأرش .
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الشعوب في وسط البلاد العربیة وجنوبها، لكن سبا رحل إلى أفریقیا (أثیوبیا)، لذلك فإن 
كوش في العهد القدیم غالبًا ما یقصد به أثیوبیا والنوبة (جنوب مصر)، وأحیانًا جنوب 

ووسط شبه الجزیرة العربیة. وفي كثیر من قوامیس الكتاب المقدس تعتبر كوش هي أثیوبیا 
فقط. 

وقد قدم نسل حام بوجه عام شعوبًا وأممًا مقاومة لعمل االله ولشعبه في العهد 
القدیم، لذا جاء العهد القدیم یعلن العقوبة الإلهیة على هذه الشعوب بكونها تحمل رموزًا 

 ، فكوش كانت تشیر إلى ظلمة الجهالة، ومصر إلى محبة العالم التي تستعبد النفس.للشر
وكنعان إلى العمل الشیطاني الخ. لكن النبوات في العهد القدیم لم تترك هذه الشعوب بلا 

 ودخول هذه الأمم إلى المیثاق الإلهي. هكذا ، وإنما أعلنت رفض شعب االله للإیمان،رجاء
 تتهیأ يالأمم التي كانت تحت اللعنة بسبب وثنیتها ورجاساتها صارت العروس المقدسة الت

للحیاة الأبدیة في حضن الآب السماوي. 
إن كان الكتاب المقدس قد قدم كشفًا عن عمله خلال نسل سام حیث یأتي كلمة 

 فإنه یكشف أیضًا عن عمل عدو الخیر خاصة خلال نسل ،االله متجسدًا من نسل إبراهیم
كوش الذي قدم نمرودًا، ومن نسل كنعان الذي قدم الشعوب الكنعانیة المقاومة لعمل االله، 

الذي ابتدأ أن یكون جبارًا في الأرض، الذي كان جبار أما بالنسبة لنمرود بن كوش فقیل: "
 جبارًا، ا. كان صیادً ]٩، ٨[" صید أمام الرب، لذلك یُقال: كنمرود جبار صید أمام الرب

أسس الأسرة الحاكمة في بابل وشعنار وأكاد، وربما كان هو نفسه جلجامیش الأكادي أو 
البابلي. على أي الأحوال لقد صارت بابل فیما بعد رمزًا لمعاندة االله والكبریاء، كما للزنى 

). صارت بابل تشیر إلى جماعة الأشرار كما ٥- ١: ١٧؛ ١٩: ١٦؛ ٨ :١٤الروحي (رؤ 
. ]ÐÐÐكما إلى مملكة الدجال[ :ÐÐÏالقدیس أغسطینوسیقول 

كلمة "نمرود" تعني "جبار" أو "متمرد". أما القول "جبار صید أمام الرب"، فربما 
تعني انه كان عنیدًا ومتمردًا یعتز بذاته في قدرته على الصید وفي مقاومته للرب. والعجیب 

القدیس أن كثیرین من مقاومي الرب كانوا صیادین للوحوش مثل عیسو. لهذا السبب یقول 

221 On Ps. 26. 
ÐÐÐ  ١٦٤، ١٦٣، ص ١٩٧٩راجع سفر رؤیا یوحنا اللاهوتي .
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: [عیسو أیضًا كان صیادًا، وكان خاطئًا. في كل الكتاب المقدس لا نجد صیادًا عبدًا چیروم
]. ÐÐÑمؤمنًا إنما نجد صیادي السمك مؤمنین

كانت مملكة نمرود في أرض شنعار التي تعني "نهرین"، ربما لوقوعها بین نهري 
دجلة والفرات، وهي المناطق السهلة في بلاد بابل. وقد حوت هذه المملكة أربع مدن رئیسیة 

في ذلك الوقت: بابل التي تعني باب االله (باب إیلو)، أرك أي مستدیم، أكد أو أكاد أي 
مستقیم، وكلنة أي حصن. 

لم یكتف نمرود أو قبیلته فیما بعد بهذه المنطقة بل انطلق إلى آشور، ونینوى 
(مأوى الإله نین)، ورحوبرت عیر (المدنیة الرحبة)، وكالح (شیخوخة)، ورسن (رأس عین). 

: كلمة "مصرایم" في العبري مثنى، لذا ظن البعض أنها دعیت مصرایم -ثانیًا
هكذا بسبب وجود الوجه البحري والوجه القبلي، أو لأن نهر النیل یقسمها إلى ضفة شرقیة 

وأخرى غربیة، لكن الرأي الأرجح أنها دعیت "مصر" بالعربیة عن العبریة نسبة إلى مصرایم 
إن كان قد امتد نسله إلى البلاد المجاورة. أما أولاده فهم:  وحیث سكن هو وأولاده فیها، 

 ].٢٢[: منه جاء شعب لود أو اللودیون، وهم غیر شعب لود من نسل سام لودیم
 النیل نحو لیبیا. يهؤلاء من نسل مصرایم، كانوا یقطنون غرب

: یبدو أن القبیلة التي من نسله سكنت في لیبیا. عنامیم
:  یبدو أن قبیلة لهابیم هي بعینها قبیلة لوبیم أو "اللوبیون"، وهم أفریقیون، لهابیم

نشأوا أصلاً في مصر. 
: نسله من سكان مصر الوسطى، قرب منف مركز الإله بتاح، وربما نزح نفتوجیم

بعضهم إلى أثیوبیا. 
: سكنوا في فتروس بصعید مصر. كلمة "فتروس" تعني "أرض الجنوب". فتروسیم

: معناها "محصن"، نسله غالبًا سكنوا في "كسیونس" وهي منطقة جبلیة وجیملكس
شرق البلسم، في حدود مصر من جهة فلسطین. وقد خرج من كسولجیم فلشتیم الذي هاجر 

نسله إلى فلسطین، وهناك نشأ الشعب الفلسطیني القدیم. ولعل كلمة فلسطین مشتقة من 
وجیم كفتوریم، وتعني "أكالیل"، ل"فلشتیم"، وتعني "متغرب" أو "مهاجر". كما خرج من كس

سكن نسله في كفتور ویظن البعض أنها كانت في كبدوكیة بآسیا الصغرى، والآخر یرى 

223 On Ps. hom 20. 
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أنها قبرص أو جزیرة كریت، وإن كان آخرون یرون أنها كانت في دلتا مصر بجوار منف، 
حیث وجدت مدینة تسمى "كابت هور" یغلب أنها "كفتور". 

 الأصغر لحام، من نسله ظهرت القبائل الكنعانیة، وقد تحدثنا في الابن كنعان:
. ÐÐÒاختصار عن بعض هذه القبائل في مقدمة سفر یشوع

 . بنو سام٣
.  عبري یعني "سامٍ "اسم"سام" 

إذ تصرف سام مع یافث بحكمة عندما سكر أبوهما نوح وتعرى نال سام بركة 
من فم أبیه. وقد سكن أولاده الخمسة في الأرض الممتدة من عیلام غرب آسیا حتى 
شرق البحر المتوسط. ومن نسله جاء الیهود والآرامیون والآشوریون والعرب، لذلك 

تُدعي اللغات التي ینطق بها نسل سام باللغات السامیة مثل العربیة والعبریة. أما أبناء 
سام الخمسة فهم: 

 كلمة "عیلام" بالأكادیة تعني "مرتفعات". إلیه یُنسب العیلامیون والفرس. عیلام:
 الخلیجبلاد عیلام وهي تمتد وراء دجلة، شرق مملكة بابل وجنوب آشور ومیدیا وشمال 

ملكة شوشان أو شوشن لذلك سمي مالفارسي وجنوب غربي مملكة فارس. عاصمة ال
 قدیمة لها دورها الفعّال السیاسي في إمبراطوریةالعیلامیون بالشوشانیین. كانت عیلام مركز 

: ٢١ الشرقیة القدیمة. مع أن عیلام ساهمت في إسقاط دولة بابل (إش الإمبراطوریاتتاریخ 
 (فارس ومادي)، وجعلوا منها ولایة تابعة لهم، مإمبراطوریته) لكن المیدیین ضموها إلى ٢

). ونسمع عن بعض العیلامیین في یوم العنصرة ٢: ٨كما أقاموا شوشن عاصمة لهم (دا 
ستان. ز)، والآن تمثل جزءًا من إیران، تسمى مقاطعة خو٩: ٢(أع 

 الجزء الأعلى من نهر الدجلة... لى: هو أب الأشوریین. بلاد أشور تقع عأشور
 الشاطئ الغربي من نهر لىعاصمة المملكة هي أشور، التي تسمى الیوم "قلعة شرقات" ع

 نینوى عاصمة لهم... وكانت أشور في صراع مستمر مع البابلیین اتخذواالدجلة بعد ذلك 
في الجنوب وضد الحیثیین في الشمال الغربي. وقد خضعت إسرائیل كما خضع یهوذا 

: ٦؛ ٢٧: ٥لأشور یدفع ملوكها الجزیة. سقط إسرائیل تحت سبي أشور كما تنبأ عاموس (
). وقد حارب االله عن حزقیا ملك یهوذا حینما هاجمه ٥: ١١؛ ٦: ١٠)، وهوشع (١٤

ÐÐÒ  ،٣٠ –٢٣، ص ١٩٨٢یشوع .
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). أخیرًا حاربهم المادیون والبابلیون وانتصروا علیهم ٣٧، ٣٦سنحاریب ملك أشور (إش 
بظهور مملكة بابل. 

: جد القبائل العربیة الیقطانیة. ویرى یوسیفوس أنه جد الكلدانیین أیضًا. أرفكشاد
موطن الكلدانیین هو المنطقة الجنوبیة فیما بین النهرین (المصة). 

 فالآخرون: جد اللودیین، غیر شعب لود أو اللودیین الذین من نسل مصرایم. لود
سكنوا غرب النیل بشمال أفریقیا، أما الذین من نسل سام فغالبًا ما سكنوا في منطقة لیدیا 

غرب آسیا الصغرى. 
 هي اللغة السوریة القدیمة. وقد الآرامیة: وتعني "الأرض المرتفعة"؛ اللغة أرام

)، وأرام ١٠: ٢٤كانت أرام مجموعة من الدویلات أو المقاطعات، منها أرام ما بین النهرین (
)، وأرام بیت رحوب (یش ٥: ١٢)، وأرام معكة (یش ١٧: ١٤صم  ١دمشق، وأرام صوبة (

) الخ... ٢٨: ١٩
 إذ أنجب شالح، وشالح أنجب )24: 10 (تك اهتم موسى بذكر أولاد أرفكشاد

عابر، وعابر أنجب فالج، وفالج رعو، ورعو سروج، وسروج ناحور، وناحور تارح الذي 
أنجب أبرآم الذي تزوج ساراي. وهكذا بدأ بأول انطلاقة للشعب بظهور أبرآم (إبراهیم) أب 

 أخیه من هاران بن تارح. ابنالآباء. كما أوضح موسى النبي قرابة لوط لأبرآم بكونه 
 لأن في أیامه قُسمت ، الواحد فالجاسم "العبارة: ÐÐÓالقدیس أغسطینوسویفسر 

. بأن هذا التقسیم إنما یشیر إلى تعدد اللغات، ففي أیام فالج بدأ ظهور أكثر ]٢٥[" الأرض
من لغة على الأرض، بعدما كان الكل یتحدث بما دعي فیما بعد بالعبریة. 

 

225 City of God 16: 10, 11. 
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 الأصحاح الحادي عشر 

 برج بابل 
تجدید العالم بمیاه الطوفان، فعوض أن یستجیب الإنسان لإن كان االله قد تدخل 

 على ذاته، وأراد أن یقیم لنفسه برجًا من صنع یدیه اتكأ على صدر االله والاتكاءبالحب 
یحتمي فیه من قرارات االله نحوه. وكأن هذا البرج یمثل الفلسفات المعاصرة – خاصة 

الوجودیة – التي ترى في االله أنه یكتم أنفاس الإنسان ویحرمه من حریته، وكأن مجد االله 
یقوم على مذلة الإنسان، وقوة االله على حساب كرامة بني البشر، فحسبوا أنه لا مناص من 

التخلص من هذا الإله بتألیه الذات والهروب من االله للتمتع بكمال الحریة. 

 ٩-١. برج بابل  ١
 ٢٦-١٠. موالید سام  ٢
 ٣٣-٢٧. أبرآم ولوط  ٣

 . برج بابل١
]. ١["وكانت الأرض كلها لسانًا واحدًا ولغة واحدة" 

إذ تحدث في الأصحاح السابق عن موالید نوح وظهور الأمم والشعوب، كل أمة 
لها لسانها، یستعرض هنا كیف كانت الأرض كلها لسانًا وحدًا ولغةً واحدة، وكیف حدثت 

بلبلة الألسنة بعد ذلك وصار لكل شعب لسانه ولغته. 
 العلماء أن هذه اللغة هي  بعضكان طبیعیًا أن ینطق الناس لغة واحدة، وقد ظن

العبریة ویدللون على ذلك بأن الأسماء الأولى مثل آدم وحواء وعدن الخ عبریة. ونادى فریق 
آخر بأن اللغة الأولى للعالم هي الكلدانیة (السریانیة) ویعللون ذلك بأن اللغات الشرقیة كلها 
مشتقة من مصدر واحد وأن العبریة لیست إلاّ فرعًا من فروع هذه اللغة، خاصة وأن الآباء 
الأولین سكنوا منطقة دجلة والفرات مقر الشعب الكلداني. على أي الأحوال یصعب تحدید 

. ÐÐÔنعرفه أن العالم كله كان یتحدث بلغة واحدة لغة العالم الأولى، إنما ما

ÐÐÔ ١٨٢، ١٨١، ص ١٩٧٣دیاكون نجیب جرجس: سفر التكوین، يالأرش. 
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نعرف كیف بدأ الإنسان ینطق بلغة بشریة، لكن ما نعرفه أن الإنسان الأول  لا
، وتفاهم آدم وحواء بروح الحب والوحدة خلال الانقسامكان ینطق بلغة الحب الذي لا یعرف 

إتضاع الروح، فكان الإنسان معینًا لأخیه. خلال لغة الحب كان الإنسان الأول یعرف كیف 
 وخلال لغة الحب كان  بلیخاطب االله وملائكته وجمیع السمائیین ویسمع أصواتهم السمائیة؛

الإنسان منسجمًا حتى مع الخلیقة غیر الناطقة فینطق الكل معًا بروح الشكر الله والتسبیح 
له. أما وقد سقط الإنسان في العصیان خسر لغة الحب والوحدة، فانشق الإنسان حتى على 

نفسه فصار لجسده لغة غیر لغة روحه، ودخل في صراع داخلي مرّ . لم یعد یستطیع 
چیاتهم ولا أن رالإنسان أن یتحدث مع االله بفرح وبهجة ولا أن یشترك مع السمائیین في لیتو

ینسجم حتى مع الخلیقة غیر الناطقة. فقد الإنسان اللسان الواحد واللغة الداخلیة الواحدة 
حتى وإن بقیت البشریة زمانًا تنطق بلسانها المادي لغة واحدة! لهذا كان لزامًا أن تنهار 

حدث على أثر محاولة بناء  وحدة اللغة الظاهرة بعد أن انهارت وحدة لغة الداخل. وكأن ما
برج بابل لم یكن إلاّ ثمرة طبیعیة وكشفًا للأعماق الداخلیة أن الإنسان فقد اللسان الواحد 

حدث من بلبلة للألسنة إنما جاء لیفضح البلبلة الداخلیة،  واللغة الواحدة. بمعنى آخر ما
حتى متى ارتبك الإنسان بسبب البلبلة ینظر إلى الداخل أولاً طالبًا وحدة لغة القلب والروح 

قبل وحدة لغة اللسان الظاهر. 
 شرقًا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. وقال ارتحالهموحدث في "

هلم نصنع لبنًا ونشویه شیًا، فكان لهم اللبن مكان الحجارة، وكان لهم لبعض بعضهم 
الحمر مكان الطین. وقالوا: هلم نبن لأنفسنا مدینة وبرجًا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا 

. بعد الطوفان حیث استقر الفلك على جبل ]٤-٢[" سمًا لئلا نتبدد على وجه كل الأرضا
 يأراراط ارتحلوا شرقًا حیث سهل شنعار، أي سهل دجلة والفرات الذي یقع جنوب شرق

الجبل. في السهل وجدوا المناخ مناسبًا لعمل اللبن الأحمر، بحرق اللبن بعد تجفیفه في 
 فهو نوع من القار المعدني استخدموهالشمس كما یحدث حالیًا في مصر. أما الحمر الذي 

متى جمد یدعى بالزفت، وهو یكثر في منطقة الفرات. 
حلّ الطوفان  كانت خطتهم البشریة هو تدبیر إقامة مدینة وبرج مرتفع حتى إذا ما

كما قیل عن مدن الكنعانیون: ومرة أخرى، یجدون لأنفسهم ملجأ من تأدیبات االله القاسیة، 
). لم یكن الشر في إقامة المدینة ذاتها أو ٢٨: ١"مدن عظیمة محصنة إلى السماء" (تث 

سمًا لئلا نتبدد على االرغبة في بناء برج شاهق، وإنما غایة هذا العمل هو: "نصنع لأنفسنا 
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كأنهم لم یثقوا في میثاق االله مع أبیهم نوح وحسبوا االله غیر أمین في ووجه كل الأرض"، 
مواعیده. هذا ومن جانب آخر كان یلیق بهم عوض هذا الفكر أن یرجعوا إلى االله بالحب 

سمًا لا على وجه الأرض فحسب افیجدوا فیه مدینتهم السماویة، وحصنًا حقیقیًا، وبه ینالون 
وإنما حتى في السماء! 

برغبتهم في بناء مدینة أرضیة تحمیهم من غضب االله رفضوا المدینة السماویة، 
 أن القدیس أغسطینوس في حضن أبیهم السماوي. ویرى ارتماءالتي في جوهرها هي 

)، قائلاً : ["بابل" تعني ١٠، ٩: ١٠نمرود هو الذي أسس هذه المدینة التي دعیت بابل (تك 
"بلبلة وارتباك"، التي تخلص نمرود الجبار كان مؤسسها كما سبق فألمح إلى ذلك؛ فحینما 

)، وأنه كان لبابل ١٠: ١٠تحدث الكتاب المقدس عنه قال أن بدایة مملكته كانت بابل (تك 
السلطة على بقیة المدن بكونها عاصمة أو مقرًا ملوكیًا بالرغم من أنها لم تبلغ المقیاس 

الموضوع لها بكبریاء مؤسسها وشره. كانت الخطة أن ترتفع مبانیها لتبلغ السماء، سواء كان 
المقصود بذلك بناء برج عال أكثر من المباني الأخرى، أو إقامة كل الأبراج هكذا، وذلك 

 الجیش كله... ولكن ماذا قصد هؤلاء فنقصدكما نتحدث بصیغة الفرد عن "جندي" 
المختالین بأنفسهم المتجاسرین؟ كیف ظن هؤلاء أن یقیموا عملاً مرتفعًا ضد االله، عندما 

یشیدوه فوق كل الجبال والسحاب المنتشر في الجو؟ أي تشامخ روحي أو مادي یقدر أن 
یؤذي االله؟ الطریق الآمن الحقیقي للسماء یشید بالاتضاع الذي یرفع القلب الله ولیس ضد االله 

). لقد أساء البعض فهم هذا ٩: ١٠كما قیل عن هذا الجبار: "كان جبار صید أمام الرب" (
التعبیر بسبب غموض الكلمة الیونانیة والتي لم تترجم "ضد الرب" بل أمامه، مع أن الكلمة 
تحمل المعنیین "ضد" و "أمام". استخدمت في المزمور بمعنى "أمام" "هل نبكي أمام الرب 

). لذلك ١٣: ١٥)، وفي أیوب بمعنى "ضد" "حتى ترد على االله" (أي ٦: ٩٥خالقنا" (مز 
یفهم هنا أن الصیاد كان "ضد الرب". ماذا یعني بالقول "الصیاد" إلاّ المخادع والمقاوم 

ومهلك حیوانات الأرض؟ فإنه هو وشعبه أقاموا هذا البرج ضد الرب، معبرین عن كبریائهم 
الشریر، وبعدل عوقب شرهم بواسطة االله حتى وإن كانت خطتهم لم تنجح. ولكن ما هي 
طبیعة العقوبة (التي سقطوا تحتها)؟ إن كان اللسان هو آلة السیادة، لذلك حلت العقوبة 
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علیه، حتى أن الإنسان الذي لم یرد أن یفهم االله مقدمًا الوصایا، یصیر هو نفسه غیر 
]. ÐÐÕمفهوم عندما یصدر الأوامر

 القدیس أغسطینوس:بسبب الكبریاء فقد الإنسان الوحدة الجامعة، كما یقول 
]. وبسبب ÐÐÖین انقسمت الألسنة، وخلال الرسل المتواضعین اتحدت الألسنةر[خلال المتكب

الكبریاء أیضًا فقد الإنسان وحدته الداخلیة، فإن كان في كبریائه لم یفهم لغة االله المملوءة 
حبًا، فثمر هذا لا یفهم الجسد لغة الروح ویكون للروح لغة تضاد لغة الجسد، وكما یقول 

الرسول بولس عن الإنسان خارج دائرة الروح القدس واهب الوحدة: "لأن الجسد یشتهي ضد 
 :٥الروح والروح ضد الجسد، وهذان یقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تریدون" (غلا 

١٧  .(
أما قول الكتاب: "فنزل الرب لینظر المدینة والبرج الذین كان بنو آدم (البشر) 

 قائلاً بأن الذین یبنون هم بنو البشر: [لم یكونوا القدیس أغسطینوس، فیعلق ]٥[یبنوها" 
]. ×ÐÐأبناء االله، إنما كانت هذه الجماعة تعیش بطریقة بشریة، والتي ندعوها "مدینة أرضیة"

أما عن القول "نزل الرب لینظر"، فلا یعني المفهوم الحرفي للعبارة، [فإن االله بكامله في كل 
موضع ولا یتحرك من مكان إلى آخر، إنما یُقال هكذا ینزل عندما یفعل شیئا غیر عادي 

على الأرض، وكأنه بهذا تصیر حضرته ملموسة. بنفس الطریقة، بالقول "لینظر" لا یعني 
أنه یتعلم شیئًا جدیدًا، إذ لا یمكن أن یجهل االله شیئًا، إنما یُقال ینظر ویعرف بالمعنى الذي 

]. وكما سبق فقلنا أن االله من قبیل محبته یتحدث ÐÑÎبه یجعل الآخرین ینظرون ویعرفون
ما نحتمل. إنه یتنازل فیتفاهم  معنا بلغتنا البشریة لكي نستطیع أن نفهم تدابیره وأسراره قدر

معنا باللغة التي نستطیع نحن إدراكها. 
 أن االله ینزل خلال نزول الملائكة إلینا بكونهم مسكنًا ÐÑÏالقدیس أغسطینوسیرى 

). ٩: ٣ كو ١له، وعاملین مع االله (

227 City of God 16: 4. 
228 On Ps. 55. 
229 City of God 16: 5. 
230 Ibid.  
231 Ibid.  
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 . موالید سام٢
 تفسیرًا لذكر نسل سام بعد الحدیث عن الطوفان القدیس أغسطینوسیقدم لنا 

وإنشاء مدینة بابل مباشرة إذ یقول، فكما جاء من نسل حام من یقیم بابل رمز المدینة 
الأرضیة هكذا جاء من نسل سام من یقیم مدینة االله: [كان من الضروري أن تحفظ سلسلة 

 لأجل الكشف عن مدینة االله بعد الطوفان، إذ سبق عرض الأجیال الأجیال النازلة من سام
 قبل الطوفان. والآن بعد أن كشف الكتاب المقدس عن المدینة الأرضیة أي النازل من سام

) یعود إلى الأب سام لیخلص الأجیال النازلة منه حتى إبراهیم، الارتباكبابل أو البلبلة (
]. ÐÑÐ المذكور في السلسلة وسني حیاته كلهاالابنمحددًا سن كل أب عند إنجابه 

بلغة واحدة هذه التي  یتحدث كله كان أن العالم ÐÑÑالقدیس أغسطینوسیرى 
) فظهرت لغات أخرى ٢٥: ١ الأرض (انقسمتدعیت فیما بعد بالعبریة، وإنه في أیام فالج 

بجانب العبریة، لكن بقى الخط الذي یصل بین سام وإبراهیم یتكلم العبریة بینما الفروع 
، ١٩، ١٧ [ إلى لغات أخرى هؤلاء الذین یُقال عنهم: "وولد... بنین وبنات"اتجهتالأخرى 

بنًا یتسلم المیراث والرجاء في وعد االله واللغة بینما ا، فكان كل أب ینجب ]٢٥، ٢٣، ٢١
كان بقیة البنین والبنات یسلكون بروح آخر وبلغة تغایر لغة أبیهم. 

  ولوطإبرام. ٣
 أخیه لوط اللذین وُجدا في أور وابنبعدما عرض موالید سام بلغ إلى إبراهیم 

الكلدانیین... وبظهور إبراهیم یظهر أب الآباء لینال وعدًا ومیثاقًا من االله، بنسله تتبارك 
الأمم... الأمر الذي یتحدث عنه في الأصحاحات التالیة. 

ظهر إبراهیم في أور الكلدانیین ویبدو أن عائلته أیضًا كانت تعبد آلهة غریبة، ولم 
یكن في العالم كله من یعبد االله الحيّ غیر إبراهیم، إذ قیل: "آباؤكم سكنوا في عبر النهر 
منذ الدهر، تارح أبو إبراهیم وأبو ناحور وعبدوا آلهة أخرى، فأخذت إبراهیم أباكم من عبر 

). ٣، ٢: ٢٤النهر وسرت به في كل أرض كنعان وأكثرت نسله وأعطیته إسحق" (یش 
 فنتركه للحدیث ]٣١[أما موضوع هجرة إبراهیم وسارة ولوط مع ناحور إلى حاران 

عنه في الأصحاح التالي إن شاء الرب. 

232 Ibid 16: 10. 
233 Ibid 16: 11 
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 الباب الثاني 

 
 

 البطاركة الأولون 
 

 ٥٠ – ص ١٢ص 
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عصر البطاركة 
بدأ عصر البطاركة (الآباء) كطریق تمهیدي لدخول االله مع البشریة في عهود 
متتالیة تختم بالعهد الذي یقیمه االله مع الإنسان في المسیح یسوع خلال الدم الذكي على 

یبدأ العمل بدعوة إبراهیم كأب الآباء، خلاله أخذت البشریة كلها – أهل الختان  الصلیب.
  كختم)، وأخذ الختان٤وأهل الغرلة – الوعد بالبركة. فإیمانه تبرر وهو بعد في الغرلة (رو 

یمانه... إلهذا الإیمان، فحمل إبراهیم أبوة جسدیة لأهل الختان وأبوة روحیة لمن یسلك ب
)، لهذا ینعم بالبنوة ٥٦: ٨لقد أعلن السید المسیح أن إبراهیم رأى یومه فتهلل (یو 

لإبراهیم ویتمتع بتهلیل قلبه كل من یقبل المسیح ویدرك عمله الخلاصي. 
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  ٢٥–١٢أصحاحات 

معاملات االله مع إبراهیم 
) یلیق بنا أن نقدم الخطوط ٢٥–١٢بع ما ورد في سفر التكوین (ص تلكي نت

الرئیسیة لمعاملات االله مع أبینا إبراهیم قبل دراسة كل أصحاح على حدة:  

:  حیاته قبل بلوغه كنعان-أولاً 
عاش مع أبیه تارح وأخوته في أور الكلدانیین، حیث تزوج بأخته من أبیه دون . 1

 أخیه لوط تحت قیادة أبیه تارح وابن) ساراي، وقد خرج هو وزوجته ١٢: ٢٠أمه (تك 
)، حیث مات تارح في ٣١: ١١ إلى حاران وأقاموا هناك (تك امتجهین نحو كنعان، فأتو

حاران، ومهما كان الدافع لهذه الهجرة فقد أعلن اسطفانوس أنها قامت على دعوة االله 
 ).٢: ٧لإبراهیم في أرض ما بین النهرین قبلما یسكن في حاران (أع 

)، ویحتمل أن ١: 12 عامًا دعي للرحیل إلى كنعان (تك ٧٥إذ بلغ إبراهیم . 2
یكون قد اختار طریق دمشق لأن الیعازار الدمشقي الموكل على بیته كان من هناك (تك 

)، لأن الطریق بین أرض ما بین النهرین وكنعان خلال دمشق كان طریقًا ممهدًا. ٢: ١٥
 ویبدو أنه لم یتوقف كثیرًا في الطریق.

:  حیاته غیر المستقرة في كنعان-ثانیًا
 Negeb) واتجه جنوبًا إلى ٨: ١٢) ثم ذهب إلى إیل (٦: ١٢أقام أولاً في شكیم (

). وإذ حدث جوع ارتحل إلى مصر وقال عن ساراي أنها أخته خوفًا من فرعون ٨: ١٢(
)، وذهب إلى بیت إیل ١: ١٣). عاد إلى أرض الجنوب في فلسطین (٢٠–١٠: ١٢(
).  ١٨– ١٢: ١٣) حیث افترق عن لوط وذهب إلى بلوطات ممرا في حبرون (٣: ١٣(

:  إقامته في بلوطات ممرا-ثالثاً
 عامًا، دخل في عهد مع ملوك ٢٥ و١٥أقام إبراهیم في بلوطات ممرا مابین 

)، وفي عودته ١٦– ١: ١٤)، وغلب كدرلعومر لینقذ لوطًا وماله (١٣: ١٤الأموریین (
). ٢٤– ١٧: ١٤باركه ملكي صادق ملك شالیم (
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)، وولدت هاجر ٧: ١٥هناك ظهر له الرب وثبت له الوعد أنه یرث الأرض (
 عامًا ظهر له الرب ودخل معه في عهد (الختان) ٩٩). وإذ بلغ إبراهیم ١٦إسماعیل (ص 

)، كما استضاف إبراهیم االله وملاكیه مؤكدًا ولادة ١٧وأكد له ولادة إسحق من سارة (ص 
). هناك أیضًا دخل في حوار مع االله بسبب هلاك سدوم وعمورة (ص ١٨إسحق (ص 

١٨ .(

:  إقامته في أرض الجنوب-رابعًا
 من بلوطات ممرا إلى أرض الجنوب، وهناك أرسل أبیمالك ملك جرار لیأخذ انتقل

). ٢١سارة زوجة والرب منعه (ص 
، وإذ تزكى إبراهیم اامتحن االله إبراهیم وسأله أن یذبح ابنه إسحق على جبل المري

). ١٩– ١: ٢٢ إسحق ثم رحلا إلى بئر سبع (ابنهعاد مع 

:  في حبرون-خامسًا
). ٢٣رجع إبراهیم إلى حبرون وهناك ماتت سارة ودفنت في مغارة المكفیلة (تك 

:  ربما في أرض الجنوب-سادسًا
) أرسل إلى ٢٠: ٢٥؛ ٦٧: ٢٤ عامًا (تك ١٤٠بعد موت سارة إذ بلغ إبراهیم 

 إبراهیم قطورة زوجة، أتخذ). ٢٤أرض ما بین النهرین لیحضر زوجة لإسحق إبنه (تك 
 ).٩– ١: ٢٥ سنة، ودفن في مغارة المكفیلة (١٧٥ومات وعمره 
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 الإصحاح الثاني عشر 

 إبرامدعوة 
اجتمعت البشریة حتى بعد الطوفان ضد االله تتعامل معه كخصم ولیس كصدیق 
محب، أما االله ففي حبه لم یعطها ظهره بل فتش بینها حتى وجد إنسانًا واحدًا استحق أن 

یتمتع بالدعوة لیكون أبًا لشعب االله، بنسله تتبارك الأمم. هذا الأب "إبرام" دُعي للخروج من 
أرضه وشعبه وبیت أبیه لینطلق بالبشریة في علاقتها مع االله ببدایة جدیدة. 

 1. دعوة إبرام   1
 2  . إبرام بركة للأمم 2
 9-3. إبرام العملي في إیمانه  3
 13-10. إبرام في مصر   4
 .20-14   وفرعون ى. سارا5

: . دعوة إبرام1
إبرام هو العاشر في تسلسل الآباء الذین ولدوا من سام بعد الطوفان. كلمة "إبرام" 

) 5: 17 تعني (الأب مكرم)، وقد غیّر االله اسمه إلى "إبراهیم" التي تعني (أب جمهور) (تك
إذ بدأ حیاته كأب مكرم وسام، جعله االله أبًا لجمهور كثیر، أب الآباء، أب لجمیع المؤمنین. 
 عاش إبراهیم مع أبیه تارح وبقیة الأسرة في أور الكلدانیین، عادة تعرف بالمدینة 

 جنوب بابل، مكانها خرائب تُدعي المغیّر. وتدل الاكتشافات Uriالمشهورة بالاسم أورشلیم 
 سنة، وإنها كانت قبلاً علي ساحل 1000الحدیثة علي أنها قبل عصر إبراهیم بحولي 

 أیضًا بإلهها "نانار" إله القمر وما تبع عبادته من رجاسات مرّة. اشتهرتالخلیج. 
عاش إبرام وسط هذا الجو الساحلي التجاري حیث الغني العظیم مع الرجاسات 

الوثنیة لكنه بقي أمینًا في شهادة الله خلال حیاته، وقد شهد له الرب: "آباؤكم سكنوا في عبر 
النهر منذ الدهر، تارح أبو إبراهیم وأبو ناحور وعبدوا آلهة أخري، فأخذت إبراهیم أباكم من 

). 3، 2: 24 عبر النهر وسرت به في كل أرض كنعان وأكثرت نسله وأعطیته إسحق" (یش
في هذه المنطقة عاش بنو سام ملتصقین ببني حام فتسرب الشر إلى بني سام حتى لم یوجد 
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وسط المنطقة كلها، بل في العالم في ذلك الحین، من یعبد االله بالحق سوي إبرام، الذي بقي 
 إلیه ساراى امرأته ولوط ابن أخیه لیعیشا حیاة مقدسة في الرب. اجتذبشاهدًا الله، 

إذ رأى االله أمانة إبرام دعاه للخروج من أور الكلدانیین وعاد لیكرر الدعوة له في 
: 11( حاران بعد أن أقام فیها زمانًا طویلاً مع والده وزوجته وابن أخیه، ومات أبوه هناك

). حقًا لم یذكر سفر التكوین الدعوة بالخروج في أور الكلدانیین مكتفیًا بالدعوة التي 32، 31
تلقاها في حاران، لكن الكتاب المقدس یؤكد الدعوة الإلهیة له في أور الكلدانیین قبل دخوله 

). 2: 7حاران (أع 
لم یتجاهل االله إنسانًا واحدًا أمینًا وسط المدینة بأكملها، بل وسط العالم كله في 
ذلك الحین، بل جعله صخرًا منه یُقطع المؤمنون، وكما قیل في إشعیاء: "اسمعوا لي أیها 
التابعون البر الطالبون الرب؛ انظروا إلى الصخر الذي منه قطعتم وإلى نقرة الجب التي 

 وباركته وهو واحدمنها حفرتم. انظروا إلى إبراهیم أبیكم وإلى سارة التي ولدتكم، لأني دعوته 
). هكذا یطلب االله من تابعي البرّ وطالبي 3-1: 5  صهیون" (إشىوأكثرته، فإن الرب عز

الرب أن یتطلعوا إلى أبیهم إبراهیم كصخرة قُطعوا منه لیكونوا بحق "أولاد إبراهیم". لینظروا 
كیف دعاه الرب "وهو واحد" غیر مستهین بالواحد، بل جعله "كثرة" وعزاء لصهیون 

السماویة. لقد أحبه االله جدًا حتى كان یلذ له أن یدعو نفسه "إله إبراهیم" ویحسب فردوسه 
السماوي "حضن إبراهیم". 

في وسط جو وثني مظلم رأى االله قلبًا واحدًا مشتاقًا أن یلتقي به فدعاه للخروج 
سواء من أور الكلدانیین أو من حاران حیث كانت المدینتان مركزین لعبادة إله القمر؛ دعاه 

للخروج حتى یقیم من نسله "كنیسة مقدسة". 
وقال الرب لإبرام: "اذهب من أرضك ومن  جاءت الدعوة الإلهیة لإبرام هكذا: "

 .]١[عشیرتك ومن بیت أبیك إلى الأرض التي أریك" 
 علي هذه الدعوة الإلهیة، قائلاً : [ترك أور الكلدانیین وترك القدیس جیروم یعلق 

ما بین النهرین، ومضي طالبًا أرضًا لا یعرفها حتى لا یفقد ذاك الذي وجده (االله). لم 
یحسبه سهلاً أن یحتفظ بأرضه وبربه في نفس الوقت، فمنذ أیامه المبكرة كان مستعدًا 

). لقد دعي 12: 39 لتحقیق كلمات النبي: "أنا غریب. عندك، نزیل مثل جمیع آبائي" (مز
"عبرانیًا" ومعناها (عابرًا)، إذ لم یكن راضیًا بالامتیازات (الزمنیة) الحاضرة إنما كان ینسي 

)، جاعلاً كلمات المرتل أمامه: 13: 3 ما هو وراء ویمتد دائمًا إلى ما هو قدام (في

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


التكوین   

  

). هكذا یحمل اسمه معني سریًا، إذ یفتح أمامك 7: 84 "یذهبون من قوة إلى قوة" (مز
]. ÐÑÒالطریق لتطلب ما هو للآخرین لا ما هو لذاتك...

كما یقول: [لقد طلب من أب الآباء أن یترك أور الكلدانیین، ویترك مدینة بابل 
) والأماكن المتسعة، یترك أیضًا سهل شنعار حیث 11: 10 (الاضطراب) ورحوبوت (تك

). كان یلیق به أن یعبر أمواج هذا العالم 4، 2: 11وجد برج الكبریاء المرتفع إلى السماء (
: 137 ویجتاز أنهاره هذه التي جلس عندها القدیسون وبكوا عندما تذكروا صهیون (مز

)... حتى یسكن في أرض الموعد التي تستقي بمیاه من فوق ولیس كمصر بمیاه من 1
]. ÐÑÓ)14: 11 )... تطلب المطر المبكر والمتأخر (تث10: 11 أسفل (تث

هذه الدعوة الإلهیة موجهة إلى كل نفس بشریة لكي تنطلق لا من مكان معین أو 
عشیرة أو بیت ما وإنما تنطلق بالقلب خارج محبة العالم والذات (الأنا)، لكي تلتقي بالرب 
السماوي وتعیش معه في أحضانه. إنها دعوة للأجیال كلها، وقد سحبت قلوب الكثیر من 
الآباء مدركین أنها دعوة إلهیة تمس حیاتهم الشخصیة؛ نذكر موجزًا لبعض تعلیقات الآباء 

علیها: 
 الإنسان ى أنها دعوة إلهیة لممارسة الحیاة النسكیة، بها یتخلنوتیوسفالآب بیري 

عن أرضه أي عن محبة غني العالم، وعن عشیرته أي عن حیاته القدیمة بعاداته الشریرة، 
: "اذهب من أولاً  . فمن كلماته [قال له:السماوي الآب توعن بیت أبیه الأرضي لیطلب بي

: "من عشیرتك"، أي من ثانیًاأرضك"، أي من (محبة) ممتلكات هذا العالم وغناه الأرضي. 
حیاتك السابقة بما فیها من عادات وخطایا تعلقت بك منذ المیلاد الأول وارتبطت بك كما لو 

: "من بیت أبیك"، أي من كل ما في العالم وتراه عیناك، ثالثاً. ىكانت رابطة صداقة وقرب
ود في افعن الأبوین (الأرضي والسماوي) ینبغي ترك أحدهما وطلب الآخر، إذ یقول د

). 45 شخص االله: "اسمعي یا بنتي وانظري، أمیلي أذنك وانسي شعبك وبیت أبیك" (مز
]. ÐÑÔفالقائل: "اسمعي یا بنتِ " بالتأكید هو أب

یري هذا القدیس أن الدعوة موجهة للتمتع بمراحل النسك الثلاثة: زهدي جسدي نبذ 
للسلوك القدیم؛ تحرر للروح من المرئیات والانشغال بالسمائیات. فلا یكفي للإنسان أن یترك 

234 Ep. 71: 2. 
235 46: 2. 
236 Cassian Conf. 3. 
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أرضه كأن یمارس الصوم وكل أنواع النسك المادي أو الجسدي، ولا أن یترك عشیرته، أي 
عن عاداته الشریرة القدیمة، لكن یلزمه أیضًا أن یترك بیت أبیه القدیم لیدخل إلى  یتخلى

). 2: 3 حضن أبیه السماوي، قائلاً : "فإن سیرتنا نحن في السموات" (في
 في میاه ق أن هذه الدعوة الإلهیة إنما تتحقArles أسقف الأب قیصریوسویري 

المعمودیة بالروح القدس الذي ینزع عن أرضنا (الجسد) خطایاه، ویبید عاداتها الشریرة 
(العشیرة)، ویغتصبنا من بیت أبینا القدیم أي إبلیس لنسكن في بیت أبینا الجدید. فمن 
كلماته: [إننا نؤمن وندرك أن هذه الأمور كلها قد تحققت فینا أیها الاخوة خلال سرّ 

المعمودیة. أرضنا هي جسدنا، فتذهب بلیاقة من أرضنا بتركنا عاداتنا الجسدیة وتبعیتنا 
 صار متضعًا بعد الكبریاء، ىللمسیح. أفلا یُحسب الإنسان أنه قد ترك أرضه أي ذاته مت

وصبورًا بعد أن كان سریع الانفعال، وبتركه الانحلال ودخوله إلى العفة، وانطلاقه من 
وة إلى اللطف؟ حقًا أیها الاخوة من االطمع إلى السخاء، ومن الجسد إلى الحنو، ومن القس

یتغیر هكذا خلال حبه الله یكون قد ترك أرضه... أرضنا أي جسدنا قبل المعمودیة تحسب 
أرض الأموات، لكنها بالمعمودیة صارت أرض الأحیاء، هذه التي أشار إلیها المرتل، قائلاً : 

). بالمعمودیة نصیر أرض 13: 27 "أمنت أن أري جود الرب في أرض الأحیاء" (مز
 إلى الأرض التي )وتعالَ (الأحیاء لا الأموات، أي أرض الفضائل لا الرذائل... یقول الرب: "

، فنأتي بفرح إلى الأرض التي یرینا االله إیاها، إن كنا بمعونته نطرد الخطایا والرذائل أریك"
من أرضنا، أي جسدنا. "اذهب من عشیرتك"، هنا تفهم العشیرة بكونها الرذائل والخطایا التي 
وُلدت جزئیًا بطریقة ما معنا وتزایدت وانتعشت بعد الطفولة خلال عاداتنا الشریرة. إننا نترك 
عشیرتنا إن كنا خلال نعمة المعمودیة نتفرغ من الخطایا والرذائل... ولا نعود كالكلب إلى 

"، لنقبل هذه العبارة بمفهوم روحي أیها الاخوة الأعزاء، فقد كان اذهب من بیت أبیكقیئه. "
الشیطان أبانا قبل نعمة المسیح، عنه یتحدث الرب في الإنجیل عندما وبخ الیهود قائلاً : 

. لذلك یلیق بنا أیها ..)44: 8 "أنتم من أب هو إبلیس وشهوات أبیكم تریدون أن تعملوا" (یو
الاخوة أن نتأهل لنوال هذه الأمور خلال نعمة المعمودیة ولیس بقوتنا، فنترك أرضنا أي 

(شهوات) جسدنا، وعشیرتنا أي الرذائل والخطایا (العادات)، ونهرب من بیت الشیطان أبینا. 
لنبذل كل الجهد بمعونته لكي لا نعود إلى مصاحبة الشیطان أو مصادقته... بل بالأحرى 

نتمثل بإیمان إبراهیم ونعمل الأعمال الصالحة علي الدوام لا لننال الغفران فحسب وإنما 
لندخل مع االله في صداقة ومصاحبة. لنتأمل بخوف عظیم ومهابة ما قال الرب لموسى في 
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هذا الشأن... "احترز من أن تقطع عهدًا مع سكان الأرض التي أنت آت إلیها لئلا یصیروا 
). الآن نؤمن أننا بنعمة المعمودیة ننزع عنا كل الخطایا 12: 34 فخًا في وسطك" (خر

]. ÐÑÕوالمعاصي، فإن عدنا وقطعنا معها عهدًا تصیر لنا فخًا
 عُرفت بغناها وتقدمها ،برام سهلاً، إذ یعیش في مدینة ساحلیةألم یكن خروج 

وثقافتها بجانب ارتباطه بعائلته، خاصة وأن الدعوة جاءته في سن لیس بصغیر، إذ خرج 
 عامًا، أي في وقت یحتاج فیه إلى استقرار، هذا ولم یكن له ولد 75من حاران في سن 

یرثه أو یهتم به في شیخوخته. نحن نعلم أن الإنسان یمیل إلى التحرك بمرونة في سن 
 لكنه كلما كبر یصعب تحركه خاصة إن كان التحرك یعني تغییرًا شاملاً لمنهج ،صغیر

 تحرك في طاعة الله. یقول ،حیاته وطریقة سلوكه... ومع هذا فإبرام في مرونة الطفولة
: [هوذا أبونا إبراهیم الذي تعین لیكون مثلاً للأجیال القادمة حینما أُمر القدیس أمبروسیوس

أن یهجر أرضه وعشیرته وبیت أبیه بالرغم من كل الارتباطات الأُسریة التي كان ملتزمًا بها 
 لقد قرر بكل تروٍ أن یجتاز !...ألم یقدم برهانًا علي أنه یُخضع العاطفة للمنطق؟ 

]. ÐÑÖالصعوبات دون أن یختلق لنفسه أعذارًا
هكذا قبل إبراهیم الدعوة الإلهیة وأطاع متغلبًا علي الصعوبات والعواطف البشریة، 

والعجیب أن االله وهو یدعوه للخروج لا یحدد له الموضع الذي یستقر فیه، بل یقول: 
. ما هذه الأرض التي یرینا االله مقابل تركنا للأمور ]١[اذهب... إلى الأرض التي أریك" "

القدیمة إلاَّ تمتعنا بالدخول إلى سمواته الجدیدة وأرضه الجدیدة، فهو لا یود أن یترك الإنسان 
القدیس في حرمان أو ترك لكنه یهب أكثر مما نترك، یعطینا أرضًا جدیدة أو كما یقول 

: [إنها أرض لا تقدر أن تعرفها ولا تكتشفها بمجهودك الذاتي بل الأرض التي بفنوتیوس
 القدیس غریغوریوس أسقف نیصص]. ویري ×ÐÑأریك إیاها، هذه التي لم ترها والتي تجهلها

 [إذ :أن غایة هذا الخروج هو دخول إلى أرض جدیدة أي تمتع (بمعرفة االله)، إذ یقول
استطعنا بروح الرسول السامیة أن نأخذ الكلمات بمفهومها الرمزي، فننفذ إلى المعني السري 
للتاریخ دون أن نفقد النظرة الحقیقیة لوقائعه نجد بالتأكید أن إبراهیم أب الإیمان قد ذهب، 

حسب الأمر الإلهي، من أرضه وعشیرته في رحلة تلیق بنبي متعطش نحو معرفة االله. 

237 Serm. 81: 1-4. 
238 Duties of the Clergy 1: 24. 
239 Cassian Conf. 3: 10. 
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فإنني أظن أن البركات التي استحق أن ینالها لا تتناسب مع هجرة عادیة من موضع إلى 
 هو خروج من فكره الأرضي – كما أفهمه –موضع؛ فخروجه من ذاته ومن أرضه 

الجسداني وارتفاع به إلى أقصي ما یستطیع فوق حدود الطبیعة المعتادة، ونبذ لتعلق النفس 
بحواسها، حتى تنفتح عیناه علي الأمور غیر المنظورة دون وجود أي عائق حسيّ . فلا 

یكون هناك منظر أو صوت یشغل الذهن عن عمله بل یسیر "بالإیمان لا بالعیان" كقول 
الرسول. هكذا ارتفع (إبراهیم) عالیًا بسمو معرفته حتى بلغ إلى ما یعتبر قمة الكمال 

]. ÐÒÎه إمكانیات الإنسان المحدودة...كالبشري، عارفًا عن االله كل ما یمكن أن تدر

 :. إبرام بركة الأمم2
 إن كانت الدعوة الإلهیة تحمل صعوبات كثیرة لكن هذه الصعوبات لا تقارن 
بجانب وعود االله له، فمع كل دعوة أو وصیة یقدم االله وعدًا. فحین یُقال: "أخرجوا من 

: 6 كو 2وسطهم واعتزلوا" یكون وعد االله: "أكون لكم أبًا وأنتم تكونون لي بنین وبنات" (
فأجعلك أمة عظیمة وأباركك ). لقد دعي االله إبرام الذي لیس له ولد ووعده: "18، 17

وتكون بركة وأبارك ، وإذ طلب منه أن یترك غني أور الكلدانیین وعده: "]٢[" أسمكوأعظم 
وتتبارك فیك جمیع "، وإذ سأله أن یترك عشیرته وبیت أبیه قال له: "مباركیك ولاعنك ألعنه

. ]٣[قبائل الأرض" 
 االله لا یقبل أن یكون مدینًا لإنسان إنما یطلب فرصة لیهبه بفیض؛ إنه یرید أولاده 

في حالة شبع حقیقي لا حرمان. 
 لعل إبرام استكان في أور الكلدانیین لوضعه بلا ابن من صلبه یرثه، لكن االله لا 

ركة". لا یعده بمباركة ممتلكاته والتي یفقد الكثیر ابم عظیمةیعطیه ابنًا فقط بل ویجعله "أمة 
منها خلال تنقلاته وإنما یجعله بركة، ولا یعده بأقرباء وأصدقاء إنما فیه تتبارك جمیع قبائل 

الأرض. 
 یشتهي االله أن یهب أولاده بلا كیل ولا حساب، فیجعل منهم لا أُناسًا مباركین بل 
یكون كل منهم "بركة"... نحمل االله فینا فتتحول حیاتنا إلى "نور" یضيء في العالم، وخمیرة 
قادرة أن تخمر العجین كله... إنه یشتهي أن یهبنا ذاته فنكون بركة، إن كنا بالحق كإبرام 

نترك أرضنا وشعبنا وبیت أبینا القدیم، حتى اسمنا نتركه لنحمل اسم "إبراهیم" عوض "إبرام"، 

240 Answer to Eunomius 2. 
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العلامة أي نتخلى عن الاسم الجسدي القدیم لنحمل اسمًا جدیدًا في الرب. یقول 
: [لا یستطیع أن ینال العهد مع االله وعلامة الختان... ویتمتع بالحدیث المملوء نوسيأوریج

بالأسرار... وهو في بیت االله، ووسط عشیرته الجسدیة، یحمل اسم إبرام... طالما هو مرتبط 
.] ÐÒÏبالدم واللحم

والعجیب حین یتخلى الإنسان عن كل شيء لا یعیش محرومًا بل لیتمتع بوعود 
االله، فإنه لا یتمتع بما لنفسه فحسب وإنما بما هو لحساب الجماعة كلها، بل ولحساب 

البشریة، إذ قیل لإبرام: "تتبارك فیك جمیع قبائل الأرض"، الأمر الذي تحقق بمجيء السید 
المسیح من نسل إبرام الذي به تباركت الشعوب، ویمكن أن یتحقق بصورة أخري في حیاة 
كل مؤمن ینعم بتجلي السید المسیح علي جبل قلبه الداخلي فیكون بركة للكثیرین. هذا هو 
ما أعلنه السید المسیح في موعظته المشهورة بقول: "أنتم ملح الأرض... أنتم نور العالم" 

). 14، 13: 5 (مت
 عن هذه البركة التي نالها إبرام، قائلاً : [لنلاحظ أن القدیس أغسطینوسیتحدث 

إبراهیم نال وعدین، الأول أن نسله یرث أرض كنعان وقد أشیر إلى ذلك بالقول: "... 
أجعلك أمة عظیمة"، أما الوعد الآخر فأعظم جدًا إذ هو لیس بالوعد الجسدي بل الروحي، 

.] ÐÒÐخلاله یصیر أبًا لا للأمة الإسرائیلیة وحدها بل لكل الأمم التي تقتفي أثر إیمانه

 :. إبرام العملي في إیمانه3
لم یكن إبرام في إیمانه یتوقف عند تعرفه علي االله بأفكار نظریة یحفظها ویدافع 
عنها، ولا یتوقف في ترجمته للمعرفة عند تقدیم عبادات معینة، لكنه في إیمانه أطاع االله 

فذهب إبرام كما قال له الرب وذهب معه لوط، كصدیق أعظم له. یقول الوحي الإلهي: "
ولوطًا  وكان إبرام ابن خمس وسبعین سنة لما خرج من حاران، فأخذ إبرام ساراى امرأته

ابن أخیه وكل مقتنیاتهما والنفوس التي امتلكا في حاران، وخرجوا لیذهبوا إلى أرض 
. ]5-4[كنعان" 

یقول الرسول بولس: "بالإیمان لما دُعي إبراهیم أطاع أن یخرج إلى المكان الذي 
 أور ج). بالإیمان انطلق قلب إبراهیم خار8: 11 كان عتیدًا أن یأخذه میراثاً" (عب

241 In Gen. hom 3: 3. 
242 City of God 16: 16 
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 تالكلدانیین كما خارج من حاران فیما بعد، إذ كان یتطلع إلى "المدینة التي لها الأساسا
). 10: 11 ها االله" (عبئالتي صانعها وبار

حقًا لقد كانت طاعة إبراهیم كاملة في قلبه لكنها كانت جزئیة في تنفیذها فخرج 
أولاً من أور الكلدانیین ومعه والده تارح، ولا ندري لماذا خرج تارح؟ هل كان متعلقًا بابنه 

إبراهیم؟ أم وجد الفرصة سانحة لترك العبادة الوثنیة؟... علي أي الأحوال خرج تارح معه 
 عامًا، إذ لم یكن إبراهیم قادرًا علي 15إبراهیم إلى حاران وتوقف الموكب في حاران حوالي 

قل التحرك نحو كنعان فأعاق ثالانطلاق منها إلاّ بعد موت والده تارح الذي غالبًا ما است
الموكب كله. 

لیته لا یكون لنا في خروجنا من أور الكلدانیین تارحًا مرافقًا لنا حتى لا نتوقف في 
حاران سنوات طویلة بل ننطلق مسرعین نحو كنعان السماویة، نتمتع بمواعید االله بلا عائق. 

، وكلمة "تارح" غالبًا ما تعني (ماعز ÐÒÑإن كانت كلمة "أور" تعني (ضیاء)
ن ي، فإنه یلیق بنا أن نخرج من ضیاء الكلدانيÐÒÒجبلي)، وكلمة "حاران" تعني (جبلي)

وبریقهم الجذاب منطلقین دون الارتباط بالأمور التافهة مثل: "الماعز الجبلي" حتى لا ننطلق 
إلى حاران إي المناطق الجبلیة بل نسرع نحو كنعان التي تفیض عسلاً ولبنًا. 

 عامًا في حاران استطاع إبرام أن یطیع الدعوة 15أخیرًا إذ مات "تارح" بعد حوالي 
الإلهیة لا علي مستوي جزئي وإنما بسرعة فائقة، متجهًا نحو كنعان، ویبدو أن الرحلة كلها 

لم تستغرق أكثر من سنة. 
أول بلد بلغها إبراهیم في أرض كنعان هي "شكیم" التي تعني (كتف)، كان یقطنها 

خوة یوسف شكیم منطلقین إلى دوثان التي إالكنعانیون بكتف معاندة الله؛ وبكتف معاندة ترك 
 لكنها صارت فیما بعد تمثل الكتف المنحنیة بالحب الله ...)17-14: 37 تعني (ثورة) (تك

تحمل الأثقال، إذ صارت تمثل جزءًا من أرض الموعد، مدینة تابعة لسبط لأوي وإحدى مدن 
الملجأ. 

: 9 یم (قضرز) عند سفح جبل ج20: 34؛ 18: 33 شكیم مدینة لها سور (تك
ابتاع ) حیث 2: 34 )، في أیام یعقوب إذ عاد إلى كنعان فوجد الحویین یقیمون فیها (تك7

). 32: 24 )، وفیها دُفن جسد یوسف (یش19، 18: 33 قطعة حقل نصب فیها خیمته (تك

243 Hastings: Dictionary of the Hebrew Words … (Ur). 
244 Ibid (Haran). 
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ذكر وإذ أساء شكیم بن حمور الحموي إلى دینة ابنة یعقوب، قتل أخواها شمعون ولأوي كل 
، 12: 37  اخوة یوسف غنمهم (تكى). بالقرب من شكیم رع29-25: 34 في المدینة (تك

). وقد 35-30: 8 ). هناك عند جبل جرزیم وجبل عیبال قرأ یشوع سفر التوراة (یش13
 یشوع الأسباط لسماع خطابه ى). هناك دع21: 21، 7: 20 كمدینة للملجأ (یشاختیرت

). صارت شكیم عاصمة لإسرائیل في عهد یربعام الذي ثار بالأسباط 1: 24 الوداعي (یش
)، 5: 41  بقیت شكیم (إرالشمالیة)، وبعد سقوط المملكة 12 مل 1العشرة ضد رحبعام (

]. ÐÒÓوصارت عاصمة السامریین
میلاً جنوب شرقي  5.5 میلاً شمال أورشلیم، 41 شكیم أو نابلس، تبعد حوالي 

السامرة. وتقع في الوادي الأعلى المحاط بجبل عیبال من الشمال وجبل جرزیم من الجنوب، 
وكان الوادي معروفًا "مابارثا" أي (ممر)، بكونه ممرًا من الساحل إلى الأردن. 

، التي ]6[یبدو أن إبرام لم یدخل شكیم إنما خیم بجوارها وعبر إلى "بلوطة مورة" 
 (بلوطة العرّاف)؛ یبدو أنها أخذت اسمها عن "معلم" أو "عراف" أوتعني (بلوطة المعلم) 

كان یسكن هناك، وكان الناس یلتقون به تحت شجرة البلوطة. 
 لأول مرة في أرض كنعان، یُقال أنه ]7[في هذا الموضع أقام إبرام "مذبحًا للرب" 

 هناك دفن یعقوب كل الآلهة الغریبة التي في أیدي عائلته والأقراط التي في آذانهم (تك
) التي جاءوا بها من حاران؛ وهناك "أخذ (یشوع) حجرًا كبیرًا ونصبه هناك تحت 4: 35

البلوطة التي عند مقدس الرب، ثم قال یشوع لجمیع الشعب أن هذا الحجر یكون شاهدًا 
علینا لأنه قد سمع كل كلام الرب الذي كلمنا به فیكون شاهدًا علیكم لئلا تجحدوا إلهكم" 

). 27، 26: 24 (یش
لقد تقدس الموضع إذ قدم إبرام ذبیحة شكر الله الذي دخل به أرض كنعان التي 
وعده أن تكون لنسله من بعده، حیث یتمجد االله وتدفن الآلهة الغریبة یتحول الموضع إلى 

مكان كرازة لیشوع الحقیقي فیسمع الشعب صوت الكلمة الإلهیة. 
، مؤكدًا وعده ]٧[هذه هي المرة الأولى التي نسمع فیها أن الرب ظهر إنسان 

، ولم یكن أمام إبرام إلاَّ أن یبني مذبحًا للرب یقدم ]٧[لنسلك أعطى هذه الأرض"  ":لإبرام
علیه ذبیحة شكر لذاك الذي دعاه ورافقه الطریق وأكد رعایته له. 

245 New Westminster Dict. of the Bible, P 861; Jos. Antiq. 11: 8, 6. 
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 ثم .]٨[فبنى هناك مذبحًا للرب ودعا باسم الرب" انتقل إبرام نحو بیت إیل... "
 . "Negebارتحل ارتحالاً نحو الجنوب "الـ 

: . إبرام في مصر4
"وحدث جوع في الأرض فانحدر إبرام إلى مصر لیتغرب هناك، لأن الجوع في 

. ]١٠[الأرض كان شدیدًا" 
كانت المجاعات تتكرر في أرض كنعان، وكان العلاج هو النزول إلى مصر 

حیث نهر النیل. 
لم یكن بعد قد أقام إبرام الشیخ المسن في أرض الموعد كثیرًا حتى حدثت 

المجاعة، ومع هذا لم یشعر إبرام أنه أخطأ التصرف بخروجه من أرضه وعشیرته وبیت 
أبیه، ولا تذمر على االله، ولا استهان بوعد االله له انه یعطیه هذه الأرض لنسله بكونها أرضًا 

تتعرض لمجاعات. 
لقد تباركت مصر باستقبال إبرام أب الأباء لتعوله وقت المجاعة، ولتستقبل حفیده 

لجأ فقد یعقوب هو وعائلته لینطلق شعب إسرائیل من مصر، وأما ما هو أعظم من الكل 
) محققًا ما تنبأ عنه إشعیاء النبي 13: 2 إلیها السید المسیح نفسه في طفولته یباركها (مت

). لكن كثیرین یشعرون أن إبراهیم أخطأ بانحداره إلى مصر، إذ جاء إلیها دون 19 (إش
رسالة صریحة من قبل االله كما حدث مع حفیده یعقوب، حیث قال له الرب: "أنا أنزل معك 

 كان نزول إبراهیم یمثل الإنسان الذي دخل إلى أرض الموعد .)4: 46 إلى مصر" (تك
لكنه سرعان ما اتكل على الذراع البشرى فنزل لطلب العون الإنساني لا الإلهي، إذ قیل 

بإشعیاء: "ویل للذین ینزلون إلى مصر للمعونة ویستندون على الخیل ویتوكلون على 
المركبات لأنها كثیرة وعلى الفرسان لأنهم أقویاء جدًا ولا ینظرون إلى قدوس إسرائیل ولا 

). 1: 31 یطلبون الرب" (إش
وبقدر ما صوّر لنا الكتاب المقدس إبرام في أروع صوره وهو خارج في طاعة 

للدعوة الإلهیة یتكئ على وعد االله بإیمان، إذ به یكشف عن ضعفه في صورة بشریة مؤلمة، 
فقد اتكأ على أرض مصر وقد عرف ما اتسم به المصریون في ذلك الحین من شهوات 

لیكون لي خیر بسببك وتحیا نفسي جسدیة فخاف، مطالبًا زوجته أن تقول أنها أخته... "
. ]١٣[من أجلك!" 
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، ]١٠[وحدث جوع في الأرض" هذا وعندما تحدث الكتاب هنا عن المجاعة قال: "
: 47 ولم یقل "اشتد الجوع على إبرام "كما قال عن المصریین: "لأن الجوع أشتد علیهم" (تك

). وما قیل عن المجاعة التي حدثت في أیام إبرام قیل عن تلك التي حدثت في أیام 20
 فالمؤمنون قد تحوط بهم )1: 43(تك حفیده یعقوب: "وكان الجوع شدیدًا في الأرض" 

المجاعات لكنها لا تمس إلا الأرض أي الجسد، أما غیر المؤمنین فینحنون لها وینكسرون 
: [لم تشتد نوسيالعلامة أوریج). وكما یقول 10 :47تك أمامها "لأن الجوع اشتد علیهم" (

المجاعة على إبراهیم ولا على یعقوب أو أولاده، إنما إن اشتدت إنما تشتد "على الأرض". 
وفي أیام إسحق قیل أیضًا: "وكان في الأرض جوع غیر الجوع الأول الذي كان في أیام 

). لكن الجوع لم یكن قادرًا أن یغلب إسحق، حتى قال له الرب: "لا 1: 26 إبراهیم" (تك
تنزل إلى مصر، اسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض، فأكون معك" 

، یتفق مع هذه الملاحظة قول الرسول فیما بعد: "كنت فتي وقد ي). وفي رأي3، 2: 26تك (
). وفي موضع 25: 37 شخت ولم أر صدیقًا تُخلي عنه ولا ذریة له تلتمس خبزًا" (مز

). كل هذه النصوص تعلن أن الأرض 3: 10 آخر: "الرب لا یجیع نفس الصدیق" (أم
). أما الذین لهم 19: 3 یمكن أن تعاني من الجوع، وأیضًا الذین لهم الفكر الأرضي (في

) والذین تنتعش نفوسهم بالخبز 21: 7 ه یفعلون إرادة الآب السماوي (متبالخبز الذي 
]. ÐÒÔ) فلن یعانوا من حرمان مجاعة59، 51: 6 النازل من السماء (یو

لا نخف إذن من المجاعة، فإنها تصیب الأرض والأرضیین، أما من التصقوا 
 بالرب وقبلوا جسده المقدس طعامًا روحیًا فلن یصیبهم جوع، إذ یأكلون من شجرة الحیاة (رؤ

: 26 ) جدیدًا في ملكوت الآب (مت1: 15 ) ویشربون عصیر الكرمة الحقیقیة (یو7: 2
29 .(

لنكف عن أن نكون أرضًا فلا یصیبنا الجوع، ولننعم بالحیاة السماویة فیكون لنا 
الشبع الأبدي. 

:  وفرعونى. سارا5
 أخطأ إبرام بنزوله إلى مصر دون الرجوع إلى االله أو انتظار إعلاناته له، وسحبه 

الخطأ إلى أخطاء متوالیة. وكانت الثمرة الطبیعیة أنه حُرم من زوجته إلى حین إذ سلبه 

246 In Gen. hom 16: 3. 
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فرعون إیاها. والعجیب أن ما كان إبرام عاجزًا عن إعلانه بأن ساراى زوجته أعلنه االله 
لفرعون لیردها إلیه دون أن یمسها بل ونال غني وكرامة. 

العجیب أن االله لا یحاسب الإنسان حسب ضعفاته، فلو أن االله سمح لفرعون أن 
یمس امرأة إبرام لبقي الأخیر معذب الضمیر كل أیام حیاته، مهما نال من بركات أو 

عطایا... لذلك حفظها الرب من یدي فرعون، بل وردّ لإبرام غني وكرامة... لنقول مع 
المرتل: "لم یصنع معنا حسب خطایانا ولم یُجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السموات 

 ي). لقد كان إبرام أحد خائف11، 10: 103 فوق الأرض قویت رحمته علي خائفیه" (مز
 "لا تمسوا :الرب ومحبیه، لذا تمتع بالمراحم التي تعلو علي الأرض، وتحقق فیه القول

 بأن ÐÒÕالقدیس أغسطینوس). وكما یقول 15: 105 مسحائي، ولا تُسیئوا إلى أنبیائي" (مز
إبرام ینتظر عمل االله معه، وما كان إبرام یترجاه صنعه له الرب. 

 

247 City of God 16: 19. 
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 الإصحاح الثالث عشر 

 اعتزال أبرام لوطًا 
تدرب أبرام علي الترك من أجل الرب، والآن إذ عاد من مصر واغتني جدًا طلب 

من ابن أخیه لوط أن یعتزل مختارًا النصیب الذي یحسن في عینیه، محتملاً مفارقة لوط 
رفیق مسیرته الإیمانیة لأجل السلام. 

 4-1. صعوده من مصر  1
 9-5. اعتزاله عن لوط  2
 13-10. اختیار لوط سدوم  3
 18-14. الرب یبارك أبرام  4

 . صعوده من مصر1
"فصعد أبرام من مصر هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه إلي الجنوب 

)Negeb(" ]١[ .
 إن كان أبرام قد نزل إلي مصر من اجل المجاعة وكاد أن یفقد زوجته ساراى، 
لكن من أجل نقاوة قلبه لم یتركه االله في مصر بل حفظ له زوجته وأعطاه نعمة في عیني 

والآن هوذا امرأتك، خذها واذهب، فرعون الذي حثه علي الصعود من مصر، قائلاً له: "
). في هذه 20، 19: 12" (فأوصي علیه فرعون رجالاً فشیّعوه وامرأته وكل ما كان له

المرة لم یظهر له الرب لكي یدعوه للخروج. وإنما حدثه خلال فرعون الذي التجأ أبرام إلي 
أرضه، وكأنه یحدثه باللغة التي تناسبه في ذلك الحین. هذه هي معاملات االله مع الإنسان، 

إنه یحدث كل إنسان حسب ما یرتضي الإنسان لنفسه، فإذ كان أبرام بسیطًا للغایة في 
إیمانه ظهر له وكلمه مباشرة، وإذ لجأ لفرعون حدثه بفرعون، وعندما صار بلعام جاهلاً 

)، وعندما كان شاول الطرسوسي عنیفًا للغایة 30-28: 22 كالآتان حدثه خلال آتانه (عد
)، وإذ كان المجوس منهمكین 9، 8: 9 حدثه خلال لغة فقدان بصیرته المؤقتة (أع

بالدراسات الفلكیة حدثهم  بالنجم... هكذا یخاطب االله الإنسان بلغته. 
هكذا یلیق بنا . ]١["صعد من مصر أبرام ومعه امرأته وكل ما كان له ولوط معه" 

حتى إن نزلنا إلي الاتكاء علي ذراع بشري (فرعون) ألا نبقي في الضعف بل نصعد، 
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نصعد كل واحد ومعه امرأته وكل ما له وكل أقربائه، أي ینطلق بروحه كما بجسده (امرأته) 
وكل طاقاته، ولا یترك شیئًا مما له مرتبكًا بالأمور الزمنیة البشریة. بمعني آخر لیكن 

صعودنا كاملاً منطلقین إلي أرض الموعد، نعیش تحت جناحي إلهنا! 
خرج أبرام من التجربة التي كشفت عن ضعفه ببركات كثیرة فقد أدرك رعایة االله 

غنیًا جدًا في المواشي الفائقة له، إذ لم یستطع فرعون أن یمس امرأته، بل وصار أبرام "
. ما هو سر الغني؟ إن كان عن ضعف سقط أبرام، لكنه بقوة الروح ]٢[والفضة والذهب" 

لم یستسلم للسقوط، وكأنه یقول: "لا تشمتي بي یا عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في 
) فالنفس المؤمنة المملوءة رجاءً تتحول حتى ضعفاتها 8: 7ى الظلمة فالرب نور لي" (م

إلي فرص لاقتناء غني أعظم. عندما سقط ثیؤدور في حب امرأة جمیلة تاركًا الحیاة 
، ى یؤكد له أن یأسه أكثر مرارة من الزنإلیه القدیس یوحنا الذهبي الفمالرهبانیة أرسل 

فبعث إلیه برسالتین حتى تاب وصار قسًا فأسقفًا علي منطقة ما بین النهرین (المصیصة)، 
فمن كلمات القدیس له: [إن كان الشیطان لدیه هذه القدرة أن یطرحك أرضًا من العلو 

الشامخ والفضیلة السامیة، إلي أبعد حدود الشرور فكم بالأكثر جدًا االله قادرًا أن یرفعك إلي 
الثقة السابقة ولا یجعلك فقط كما كنت، بل اسعد من ذي قبل. لا تیأس، ولا تطرح الرجاء 
الحسن، ولا تسقط فیما سقط فیه الملحدون، فإنه لیست كثرة الخطایا هي التي تؤدي إلي 

.] مرة أخري یقول: [لأن الشرور التي ارتكبناها لا تغیظ االله ÐÒÖ النفسىالیأس بل عدم تقو
قدر عدم رغبتنا في التغیر. لأن من یخطئ یكون قد سقط في ضعف بشري، وأما من 

یستمر في الخطیة فإنه یبطل إنسانیته لیصیر شیطانًا. أنظر كیف یلوم االله علي فم نبیه 
 )7: 3  (إرفقلت بعدما فعلتِ كل هذه ارجعي إليّ فلم ترجع"العمل الثاني أكثر من الأول: "

ÐÒ× .[
إن كان أبرام قد أضاع زمانًا بنزوله إلي مصر ورجوعه منها إلي أرض الجنوب ثم 

، أي ]٣[ إیل وعاي" ت بین بيالبدءلي بیت إیل "إلى المكان الذي كانت خیمته فیه في إ
رجع إلي حیث كان أولاً ... لكنه خرج من التجربة منتفعًا وغنیًا جدًا! هكذا لا یتوقف أولاد االله 

ÐÒÖ  ،٦، ٥، ص ١٩٦٧ستعود بقوة أعظم .
ÐÒ×  ٤١المرجع السابق ص .
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عن النمو المستمر والدخول إلي الغني الروحي حتى إن تعرضوا في حیاتهم لضعفات أو 
 من جدید من حیث كانوا قبلاً . لیبدءواسقطات وظنوا أنهم فقدوا السنوات 

، ]٢["غنیًا جدًا في المواشي والفضة والذهب"  یشهد الكتاب عن أبرام أنه كان: 
هذا الغني لم یعفه عن غني النفس، إذ لم یكن قادرًا علي احتلال القلب الداخلي وارباك 

: القدیس أغسطینوسالفكر، إنما تمتع أبرام مع الغني الزمني بغني الروح المفرح. یقول 
 في ذاته لا یُلام، كان إبراهیم غنیًا له ذهب كثیر وفضة ومواشي ى[لكي تعرف أن الغن

). وُجد الفقیر في حضن الغني، 22: 16 وغلمان، وقد حمل في حضنه لعازر الفقیر (لو
] ÐÓÎألیس الاثنان غنیین في عیني االله؟!

 . اعتزاله عن لوط2
 "لوط السائر مع أبرام كان له أیضًا غنم وبقر وخیام، ولم تحتملها الأرض أن 
یسكنا معًا، إذ كانت أملاكهما كثیرة... فحدثت مخاصمة بین رعاة مواشي أبرام ورعاة 

مواشي لوط... فقال أبرام للوط: "لا تكن مخاصمة بیني وبینك، وبین رعاتي ورعاتك، لأننا 
نحن أخوان. ألیست كل الأرض أمامك؟! اعتزل عني، إن ذهبت شمالاً فأنا یمینًا، وإن 

. ]9-5[یمینًا فأنا شمالاً " 
، فإن كان لوط قد ÐÓÏیري البعض أن كلمة "لوط" تعني (غطاء) أو (حجاب) 

رافق أبرام في مسیرته الإیمانیة، لكن الفارق بینهما أن أبرام یحمل قلبًا بسیطًا مكشوفًا، ما 
بداخله مُعلن خلال ما بخارجه لذا كان یغتصب الملكوت وینمو في المعرفة بلا توقف، أما 
لوط فكان یسیر مع الموكب الإیماني بقلب مغلق، یحمل في أعماقه شیئًا من حبه للذات 

وارتباط بالعالم، أما في الخارج فیبدو كرجل إیمانٍ ورفیقٍ لأعظم أبٍ، لهذا كان الزمن یفضح 
ضعفاته والتجارب تكشفه... وكان ینهار من یوم إلي یوم حتى فقد زوجته وممتلكاته وتدنس 

مع ابنتیه، وإن كنا لا ننكر بعض الجوانب الطیبة فیه. 
كان لوط رفیقًا لأبرام، وصار الاثنان غنیّین، لكن لوطًا كان في غناه "له غنم وبقر 

. فإن كانت الفضة تشیر إلي كلمة االله ]٢[" كأبرام ولم یكن له فضة وذهب"، ]٥[وخیام" 
والذهب یشیر إلي الروح أو الحیاة السماویة، فإن أبرام كان في غناه متمسكًا بكلمة االله أو 

250 On Ps. 52. 
251 J. Strong., article 3876. 
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 بطریق شهاداتك فرحت كما علي كل الغني"الوصیة كسرّ غني داخلي، وكما یقول المرتل: "
). وكان أیضًا متمسكًا بالغني الروحي أو الحیاة السماویة (الذهب)، فلم 14: 119 (مز

تشغله المواشي عن الأبدیة! 
 غنیًا بمواشیه منفتحًا بقلبه علي وصیة االله وملكوته السماوي، أما لوط أبرامكان 

فكان مهتمًا بالغنم والبقر والخیام الزمنیة بقلب محتجب عن معاینة الملكوت السماوي. 
 لقد شعر أبرام بما حدث بین رعاة مواشیه ورعاة مواشي ابن أخیه لوط، وفي 

محبة من أجل السلام الأخوي طلب من ابن أخیه أن یعتزل في الموضع الذي یروق في 
: [ربما من هنا نشأت عادة مسالمة بین البشر أنه القدیس أغسطینوسیقول  عینیه، وكما

]. ÐÓÐمتي كانت قسمة في أمور أرضیة یقوم الأكبر بالتقسیم والأصغر بالاختیار
، الأمر الذي كشف قلبه اأبرام وهو الأكبر ترك للأصغر حق الاختیار بفرح ورض

القدیس المؤمن وفضح قلب لوط المادي. وكأن التجربة زكت أبرام وفضحت لوطًا. یتحدث 
 عن إبراهیم الذي كان متقدمًا في الكرامة كیف لم یقلق لأن ابن أخیه قبل یوحنا الذهبي الفم

أن یختار معطیًا لنفسه النصیب الأول وتاركًا لعمه النصیب الثاني الأصغر، إذ یقول: 
[عندما صار الحال إلي أردأ وفقد (هذا الأب) نصیبه الأول لم یغضب... بل كان مقتنعًا أن 
یتقبل الموضع الثاني، عندما أخطأ في حقه الأصغر وهو الكبیر، بكونه العم مع ابن أخیه، 

]. كما قال: [لم ÐÓÑلم یسخط علیه ولا تعلل، بل أحبه كنفسه وقدم له عونًا عند الحاجة
یطلب إبراهیم نفعه الخاص بل نفع الكثیرین، لذلك عرّض نفسه للمخاطر، وتضرع إلي االله 

من أجل من لیس له صلة بهم إطلاقًا... أما ابن أخیه فإذ سمع القول: "إن ذهبت یمینًا فأنا 
 شمالاً " قبل حق الخیار، وسعي نحو نفعه الخاص، ففقد ماله إذ احترقت هذه المنطقة (تك

]. ÐÓÒ) بینما ظلت بقیة المناطق المحیطة لم یمسها ضرر19

 . اختیار لوط سدوم3
 "فرفع لوط عینیه ورأي كل دائرة الأردن أن جمیعها سقي قبلما أخرب الرب 

كل   إلي صوغر، فاختار لوط لنفسهيءسدوم وعمورة، كجنة الرب كأرض مصر، حینما تج

252 City of God 16: 20. 
253 In 1 Cor. hom 35. 
254 Ibid 25. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


التكوین   

دائرة الأردن... ونقل خیامه إلي سدوم، وكان أهل سدوم أشرارًا وخطاة لدي الرب جدًا" 
]10 –13[ .

 ربما وقف أبرام وابن أخیه لوط معًا علي إحدى مرتفعات بیت إیل... ورفع أبرام 
نظره لیذكر عدن التي حرم منها الإنسان بسبب حسد إبلیس، فضم لوطًا إلي قلبه بالحب 

 منظر واحد ]...١٠[، أما لوط فرفع عینیه لیري الأرض سقي ]٨[قائلاً : "لأننا نحن أخوان" 
یسحب قلب أبرام إلي الحب الأخوي وقلب لوط إلي الأنانیة، الأول اشتهى الفردوس والآخر 

طلب الأرض السقي... 
 رفع لوط عینیه لیري الأرض "كجنة الرب كأرض مصر"... تذكر "عدن" لكن لا 
في سلامها الداخلي ولقاء الإنسان مع الرب وإنما في زراعاتها وخصوبتها كأرض مصر... 

هكذا امتزجت الروحیات بالزمنیات بغیر تمییز أو إفراز... إنه یمثل الإنسان المتدین، 
صاحب المعرفة النظریة والممارسات الشكلیة، أما قلبه ففي محبة العالم غارقًا، وفي الأرض 

زاحفًا. 
 أما الخطأ الثالث الذي ارتكبه لوط بجانب أنانیته وعدم تمییزه بین ما هو روحي 

وما هو زمني فهو عدم مبالاته بسكان المنطقة إذ كانوا "أشرارًا وخطاة لدي الرب جدًا"، 
الأمر الذي أفقده وعائلته الكثیر، روحیًا ومادیًا. 

أبرام . الرب یبارك 4
 إن كان لوط بنظرته المادیة انجذبت عیناه إلي الأرض السقي التي حسبها كجنة 

ارفع عینیك وانظر  تمتع أبرام بمواعید االله الفائقة: "أبرام، فباعتزاله ]١٠[الرب كأرض مصر 
من الموضع الذي أنت فیه شمالاً وجنوبًا وشرقًا وغربًا... قم أمش في الأرض طولها 

. ]١٧[وعرضها، لأني لك أعطیها" 
 لم یرد االله أن یحصر أبرام في اتجاه واحد وإنما طالبه بالتطلع نحو الاتجاهات 

 2الأربع، لكي یري محبة المسیح الفائقة في طولها وعرضها وعمقها وارتفاعها، تحصره (
). ولعله بالنظر إلي الاتجاهات الأربع یكون قد رأي الصلیب بالإیمان 18: 3؛ 14: 5 كو

الذي به یملك السید المسیح الخارج من نسل أبرام علي الشعوب والأمم التي صارت خلال 
العبادة الوثنیة أرضًا. 
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أما قوله: "قم امش في الأرض طولها وعرضها" فیكشف عن عمل االله في حیاة 
القائمین بالرب القائم من الأموات، الذین لا یتراخون بل یمشون بلا توقف حتى یملكوا تمامًا 

: [لم یعد بالمكافآت للذین ینامون والكسالى بل القدیس أمبروسیوسوكما یقول 
]. ÐÓÓللمجاهدین

إذ نال أبرام وعدًا بمیراث الأرض لنسله الذي لا یُعد... مع أنه لم یكن بعد قد 
وأتى وأقام عند بلوطات ممرا بنًا، بإیمان قبل المواعید دون نقاش بل نقل خیامه "اأنجب 

 یستضیف االله  بلوطات ممرا... هناك عند]١٨[" التي في حبرون وبنى هناك مذبحًا للرب
)، وإذ نترك الحدیث عن بلوطات ممرا ١٨یلاد إسحق (تك موملاكین وینال وعدًا ب

 نوسيالعلامة أوریجللأصحاح الثامن عشر، نود الإشارة إلى "حبرون" أنها تعني في رأي  
ا تعني "شركة"... فمع كل لقاء حقیقي مع االله وتمتع ه"اقتران" أو "زواج"، ویرى البعض أن

بوعوده ندخل إلى "حیاة شركة" أعمق، خلالها نرفض كل اقتران بمحبة الزمنیات لذبح 
عریس نفوسنا ربنا یسوع. 

 بین الأشرار، فیفقد كل يرحل لوط إلى سدوم وعمورة لیعیش في الأرض السق
شيء، ورحل أبرام إلى بلوطات ممرا التي في حبرون لیستضیف االله وملاكیه وینعم بحیاة 
شركة مع االله على مستوى أعمق. حیاتنا رحیل مستمر بلا توقف، إما نحو سدوم حیث 

الهلاك أو نحو بلوطات ممرا حیث اللقاء مع واهب الحیاة! 
 

255 Cain & Abel 1: 4 (12). 
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 الأصحاح الرابع عشر 

 موقعة كدرلعومر 
نجح إبرام في إظهار الطاعة الله بخروجه من أور الكلدانیین ومن حاران متجهًا 

 أخیه حق الخیار، والآن إذ لابننحو كنعان، وإذ ضاقت الأرض برعاته ورعاة أخیه ترك 
 أخیه أسیرًا انطلق إبرام برجاله یخلصه هو من معه من ید كدرلعومر، رافضًا كل ابنسقط 

هو أعظم.  مكافأة بشریة، لیهبه االله ما

  ١٢-١. سبي لوط وعائلته  ١
 ١٦-١٣. إبرام ینقذ لوطًا   ٢
 ٢٠-١٧. لقاء مع ملكي صادق  ٣
 ٢٤-٢١. إبرام یرفض المكافأة البشریة ٤

: . سبي لوط وعائلته١ 
 لوط منطقة سدوم الخاضعة في ذلك الحین لكدرلعومر ملك عیلام، تدفع له أختار

.  ÐÓÔالجزیة. وقد سبق الحدیث عن عیلام
 یعني "عبد لعومر" أي عبد أحد آلهة عیلام؛ عُرف فأسمهأما كدرلعومر ملكها 

ببطشه وسطوته إذ اكتسح كل ممالك الجنوب، وأخضع لسلطانه كل بلاد وادي الأردن، 
 عشر ىوبسط حمایته على الطریق الرئیسي بین دمشق ومصر. خضعت له البلاد وبعد اثنت

سنة إذ شعرت بالمذلة قام خمسة ملوك بالثورة ضده حتى لا یدفعوا له جزیة، هم ملوك 
 وصوبیم وبالع (صوغر)، فاضطر كدرلعومر أن یقوم بحملة ثانیة  وأدمةسدوم وعمورة

لتأدیب هؤلاء الملوك المتمردین، وقد تحالف معه ثلاثة ملوك آخرین هم ملوك شنعار 
والأسار وجوبیم... وقد اكتسح هؤلاء الملوك الأربعة المنطقة. وإذ تركزت الحرب بجوار 

سدوم فبالرغم من مناعتها الطبیعیة ومرارة نفوس سكانها انهزمت بسبب الفساد الذي 
حطمها، واضطر الملك إلى الهرب بینما سقط لوط وعائلته أسرى وصارت ممتلكاتهم 

  غنیمة.

ÐÓÔ  (بنو سام)١٠راجع تفسیر أصحاح . 
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: . إبرام ینقذ لوطًا٢
فلما سمع إبرام أن أخاه سُبي  أخیه، "ابنإذ نجا إنسان أخبر إبرام العبراني بسبي 

تمرنین ولدان بیته ثلاثمائة وثمانیة عشر وتبعهم إلى دان، وانقسم علیهم مجرّ غلمانه ال
لیلاً هو وعبیده فكسرهم وتبعهم إلى حوبة التي عن شمال دمشق واسترجع كل الأملاك 

  .]١٦– ١٤[" واسترجع لوطًا أخاه أیضًا وأملاكه والنساء أیضًا والشعب
طلب لوط ما لنفسه فخسر كل شيء، وإذ تدرب إبرام أن یطلب ما للآخرین لم 

یحتمل أن یسمع عن هلاك لوط وعائلته... قلبه الناري في محبته لا یطیق أن یستریح بینما 
 من غلمانه المتدربین على الحرب لیغلب ذاك ٣١٨الغیر متألم، لذلك قام بسرعة ومعه 

الذي غلب خمسة ملوك. 
لیس عجیبًا أن یدعى إبرام هنا بالعبراني، فإذ عاش كعابر أي غریب استطاع 

بروح الغربة أن ینقذ سدوم وملكها ولوطًا وعائلته، أما لوط فإذ استوطن في سدوم لم یستطع 
 كلوط یعیشون مرتبطین بالأشرار في فكرهم أُناسأحوج العالم لا إلى  أن ینقذ حتى نفسه. ما

بل كإبرام الذي یبدو منعزلاً وغریبًا لكنه یسند النفوس الساقطة خلال حیاته المقدسة خلال 
حیاته المقدسة في الرب.  

عاش لوط في مدینة أحاطت فكره بالتراب والأرضیات، وعاش إبرام عند "بلوطات 
ممرا" أي "بلوطات الرؤیا"، یترقب رؤیة االله... الأمر الذي لم یثنیه عن خدمة الآخرین بل 

بالعكس دفعه بالأكثر للعمل لخلاص الكل. 
الغلمان  ذكر عدد أن الكتاب المقدس ÐÓÕالقدیس أكلیمنضس الاسكندريیرى 

 في الیونانیة یبدأ بحرف ٣٠٠) لیس بدون سبب، فإن رقم ٣١٨الذین حاربوا مع إبراهیم (
 المخلص، وكأن خدام أسم بالإیتا التي تشیر إلى ١٨الیوتا رمز علامة یسوع المسیح و

. وأسمهإبراهیم المحاربین معه هم الذین تمتعوا بخلاص ربنا یسوع، هربوا إلى علامته 

: . لقاء مع ملكي صادق٣
سبق لنا الحدیث عن هذا اللقاء في تفسیرنا للأصحاح السابع من الرسالة إلى 

العبرانیین، إذ رأینا أن قصة لقاء إبراهیم أب الآباء مع ملكي صادق بعد غلبة الأول على 
كدرلعومر تمثل لغزًا لدى الیهود لا یعرفون له تفسیرًا، إذ كیف یقدم أب الآباء إبراهیم الذي 

257 Strom. 6: 11. 
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في صلبه كهنوت لاوي العشور لرجل غریب؟ ولماذا ظهر هذا الملك والكاهن في الكتاب 
المقدس واختفى فجأة ولا یعرف أحد أباه أو أمه أو نسبه؟ ولماذا لم یقدم ذبیحة دمویة كما 

كانت عادة ذلك الزمان؟  
أسئلة لا یجد لها الیهود إجابة، لكن الرسول یكشف عن سرها بإعلانه أن ملكي 
صادق وهو رمز للسید المسیح قد فاق شخص إبراهیم الحامل للكهنوت في صلبه (سبط 

)، مكتفیًا ببعض العبارات للآباء: ٧لاوي) ویمكننا الرجوع لتفسیر العبرانیین (أصحاح 

  من هو كاهن االله العلي أكثر من ربنا یسوع المسیح الذي قدم ذبیحة الله الآب، مقدمًا
ذات الأمور التي قدمها ملكي صادق، الخبز والخمر، أي جسده ودمه؟! أما بخصوص 

 .ÐÓÖإبراهیم فالبركة التي نالها إنما تخص شعبه

 القدیس كبریانوس

  هذا هو ملكي صادقنا الذي قدم الذبیحة المقدسة التي لنا. إنه هو القائل: "من یأكل
 .×ÐÓ)، معطیًا إیانا سره هذا على رتبة ملكي صادق٥٥: ٦جسدي ویشرب دمي" (یو 

 القدیس چیروم
 أن ملكي صادق كان إنسانًا مقدسًا ÐÔÎالقدیس أمبروسیوسهذا وقد أوضح 

وكاهنًا الله یرمز لربنا یسوع المسیح ولم یكن ملاكًا كما ادعى بعض الیهود. 
في أیجاز نورد مقارنة بین السید المسیح وملكي صادق:  

 ).٢٤: ٣ "ملكي صادق" یعني "ملك البرّ " (رو الاسممن جهة أ. 

 ).٣٢: ١٦من جهة العمل "ملك سالیم" أي ملك السلام (یو ب. 

 یتحقق عند الیهود، إذ كان ن الأمر الذي ل،كان ملكًا وكاهنًا في نفس الوقتج. 
  من سبط لاوي، أما في المسیح یسوع فتحقق العملان معًا.ةالملوك من سبط یهوذا والكهن

  تشیر إلى ذبیحة السید المسیح. ،دة في نوعهايتقدمة ملكي صادق فرد. 

لم نعرف شیئًا عن أبیه وأمه ولا بدایة ملكه أو نهایته، إشارة إلى السید المسیح هـ. 
 الذي بلا أب جسدي وبلا أم من جهة اللاهوت، بلا بدایة أیام، أبدي.

258 Ep. 62: 4. 
259 On Ps. hom 36. 
260 On Christian Faith 3: 88.  
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 السید المسیح كاهنًا على رتبة ملكي صادق، وكأن الكهنوت اللاوي قد ءجاز. 
 انتهى لیقوم كهنوت جدید.

 الذي في صلبه لاوي الذي یجمع العشور، یقدم بنفسه العشور لملكي ط. أبرام
صادق رمز السید المسیح، فماذا یكون هذا الرمز؟ وكم یكون المرموز إلیه؟ 

: . إبرام یرفض المكافأة البشریة٤
كان من حق إبرام أن ینال المكافأة عن تعبه، فإنه إذ سمع ملك سدوم أن إبرام 

عطني النفوس وأما ، وقال له "أ]١٧[ شعبه من كدرلعومر خرج من مخبئه لیستقبله أنقذ
الأملاك فخذها لنفسك. فقال إبرام لملك سدوم: رفعت یدّي إلى الرب الإله العلي مالك 

هو لك، فلا تقول أنا   والأرض، لا آخذن لا خیطًا ولا شراك نعل ولا من كل ماالسماء
 معي عانر  ذهبواأغنیت إبرام، لیس لي غیر الذي أكله الغلمان، وأما نصیب الرجال الذین

  .]٢٤– ٢١[" وأشكول وممرًا فهم یأخذون نصیبهم
: [فاق إبراهیم مطالب الناموس التي أعطیت فیما بعد، لأنه الأب ثیوناسیقول 

 على الأربعة ملوك لم یلمس شیئًا من غنائم سدوم التي كانت له حقًا كمنتصر، انتصارهبعد 
]. ÐÔÏوالتي عرضها علیه ملك سدوم بنفسه الذي أنقذه إبراهیم

: [كان أمینًا في الحرب، متضعًا في نصرته، مفضلاً القدیس أمبروسیوسویقول 
].  ÐÔÐألاّ یغتني بهبات الآخرین بل بهبات االله

كان إبراهیم في شهامته یرفض المكافأة البشریة لنفسه منتظرًا المكافأة الإلهیة، 
لكنه وهو یفعل هذا لا یحرم غلمانه من التمتع بحقهم (نوال الأكل من ملك سدوم) ولا حرم 
شركاءه في العمل من نوال نصیبهم. یرفض أن یأخذ لنفسه لكنه لا یلزم الغیر أن یرفضوا 

صورة حیة للنضوج الروحي والفكري!  المكافأة...
 

261 Cassian: Conf. 21: 4. 
262 On Belief of Resur. 2: 96. 
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 الأصحاح الخامس عشر 

 المیثاق الإلهي 
في أمانة جاهد أبرام من أجل لوط ورفقائه، وإذ غلب رفض المكافأة البشریة التي 
كانت حقًا شرعیًا له، فكافأه الرب بما لا یستطیع البشر أن یقدموه، وهو التمتع بالدخول في 

عهد إلهي، فیكون نسله كنجوم السماء، من نسله یتبارك الأمم. 

 ٢-١. ظهور الرب له   ١
 ٨-٣. الوعد بالبركة   ٢
 ١٧-٩. الحیوانات المشقوقة والطیور ٣
 ١٩-١٨. الرب یقطع معه عهدًا  ٤

 : . ظهور الرب له١
بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤیا، قائلاً : لا تخف یا أبرام، أنا "

ترس لك، أجرك كثیر جدًا. فقال أبرام: أیها السید الرب ماذا تعطیني وأنا ماضٍ عقیمًا 
 .]٢-١[" ومالك بیتي هو ألیعازر الدمشقي؟!

جاء كلام الرب لأبرام في الرؤیا في الوقت المناسب... إذ یقول: "بعد هذه 
الأمور"، كأن ما تمتع به أبرام من كلام الرب ورؤیا إنما یطابق الأحداث السابقة. لقد قدم 

 أخیه، معرضًا نفسه للخطر، فتمتع بالرب نفسه كترس ابنأبرام حیاته وممتلكاته فدیة عن 
له. وإذ رفض أبرام المكافأة سمع القول الإلهي: "أجرك كثیر جدًا". 

لم نسمع عن أبرام أنه خائف بل خرج من المعركة غالبًا، فلماذا یؤكد له الرب: "لا 
. أبرامتخف یا أبرام، أنا ترس لك"؟! بلا شك هذا التأكید الإلهي إنما یمثل اقترابًا إلهیًا نحو 

لقد اقترب أبرام إلى االله لا بالصلاة وتقدیم الذبائح فحسب وإنما اقترب إلیه بالعمل، خلال 
الجهاد من أجل نفع الآخرین، لذا یقترب إلیه الرب حسب وعده: "اقتربوا إليّ یقول رب 

). أقترب أبرام إلى االله خلال ترفقه العملي بأخوته فاقترب إلیه ١الجنود فأقترب إلیكم" (زك 
 االله برفضه للمكافأة البشریة فاقترب لىالرب بإعلان أنه ترسل له یسنده. أقترب أبرام أیضًا إ

إلیه الرب بوعده إیاه "أجرك كثیر جدًا". 
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لنقترب للرب لا بالصلاة والدموع والمطانیات والتقدمات فحسب وإنما خلال الحیاة 
كلها، خلال الحب له ولكل البشریة... فإننا إذ نقترب إلیه بالعمل یقترب هو إلینا عملیًا. 

 إلیه، إذ تقدم إلیه یتحدث لا في شكلیات أو اقتراب االله منه زاد أبرام اقترب
رسمیات وإنما في جرأة ودالة، یقول له: "أیها السید الرب ماذا تعطیني وأنا ماضٍ عقیمًا 

 ویتمتع ،بنًا لینزع العار عنهاومالك بیتي ألیعازر الدمشقي؟" لم یطلب منه صراحة 
بالمیراث، لكنه في دالة یسأله معاتبًا ما نفع العطایا الكثیرة لإنسانٍ عقیم یرثه آخر؟... على 
أي الأحوال، معاملات االله مع أبرام أعطت الأخیر الدالة لیتحدث معه بصراحة بقلب مفتوحٍ 

 "خلیل االله". يحتى دُع

 : . الوعد بالبركة٢
في الحقیقة حیاة أبرام هي سلسلة غیر منقطعة من اللقاءات مع االله والتمتع 

بالوعود، ولم یكن هذا عن محاباة وإنما تأهل أبرام لهذه العطایا الإلهیة غیر المنقطعة بسبب 
أیمانه الحيّ العملي وطاعته للرب في كل شيء. 

 ابنفي عتاب تحدث أبرام مع الرب من أجل العطایا التي تُمنح له ولیس له 
لا یرثك هذا، بل الذي یخرج من أحشائك هو یرثك ثم یرثه... فكانت إجابة الرب له: "

أخرجه إلى خارج وقال له: أنظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها، وقال له: 
 .]٦[. "فآمن بالرب فحسب له برًا" ]٥-٤[هكذا یكون نسلك" 

 وبحسب الطبیعة یبدو الوعد مستحیلاً، لكن أبرام "آمن ...صار كلام الرب لأبرام
بالرب فحسب له برًا"؛ هذه هي المرة الأولى التي فیها نسمع كلمة "آمن". یقول معلمنا 

: ٤یمان ارتاب في وعد االله بل تقوى بالإیمان معطیًا مجدًا الله" (عب إبولس: "ولا بعدم 
: ٣؛ غل ٣: ٤)، وقد اقتبس رجال االله العبارة: "آمن بالرب" في أكثر من موضع (رو ٢٠
)، وكأن أبرام أب الآباء قد فتح لنا نحن أولاده طریق البر خلال الإیمان، إذ ٢٣: ٢؛ یع ٦

أیضًا الذین یقول الرسول: "ولكن لم یكتب من أجله وحده أنه حسب له، بل من أجلنا نحن 
). ٢٤، ٢٣: ٤سیحسب لنا، الذین نؤمن بمن أقام یسوع ربنا من الأموات" (رو 

 : . الحیوانات المشقوقة والطیور٣
في دالة الصداقة الفائقة القائمة بین االله وأبرام، إذ نال الأخیر وعدًا آمن فحسب له 

. لم یكن طلب ]٨[" أیها السید الرب بماذا أعلم أني أرثها؟برًا، لكنه طلب علامة، قائلاً : "
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 قلب لأبرام ووجود انفتاحالعلامة یحمل شیئًا من التشكك في مواعید االله، إنما یحمل علامة 
دالة بینه وبین االله. وقد جاءت العلامة تكشف لنا "سر الكنیسة الخارجة من صلب أبرام". 

فإن كان االله قد وعده بنسل من صلبه كنجوم السماء لا تعد، الآن یكشف له عن هذا النسل 
الذي یصیر كنیسة مقدسة للرب تضم أعضاءها من نسل إبراهیم من أهل الختان كما من 

أهل الأمم. 
في اختصار طالبه الرب أن یشق عجلة سنها ثلاث سنوات وعنزة وكبشًا في ذات 

السن، ویضع كل شق مقابل الآخر، ویذبح یمامة وحمامة دون أن یشقهما... وإذ جاءت 
الجوارح على الجثث كان أبرام یزجرها. وعند الغروب وقع أبرام في سبات، وصار في رعبة 

مظلمة، وقیل أن نسله یُستعبد في أرض غریبة لمدة أربعمائة سنة... ثم غابت الشمس 
فصارت العتمة، وإذا تنور ومصباح نار یجوز بین تلك القطع. 

 أن هذه الرؤیا Arles  آرلأسقف الأب قیصریوسماذا یعني هذا كله؟ یرى 
تخص الكنیسة الجامعة وقد ضمت أعضاء من كل الأمم، صاروا أولادًا لإبراهیم لا حسب 
الجسد وإنما بالإیمان، لكن للأسف یسلك بعضهم روحیًا والبعض جسدیًا إذ یقول: [دعى 

)، إذ تؤمن الأمم بالمسیح ویصیرون أولادًا لإبراهیم ٥: ١٧إبراهیم أبًا لجمهور أمم (تك 
 خلال ولادة جسدیة. أما الیهود فإذ یجحدون الإیمان یصیرون أبناء یسبامتثالهم بإیمانه ول

)، بینما استحق الأمم المؤمنون ٧: ٣" (مت الأفاعيإبلیس، وقد لُقبوا في الإنجیل: "أولاد 
بالمسیح أن یُلقبوا أولاد إبراهیم، فالعجلة والمعزة والكبش سنهم ثلاث سنوات یشیرون مع 

الیمامة والحمامة إلى كل الأمم. وصفوا بأن سنهم ثلاث سنوات لإیمانهم بسرّ الثالوث. لا 
تضم الكنیسة الجامعة أعضاء روحیین فقط بل وجسدیین أیضًا. فإن كان البعض یعلن أنه 
یؤمن بالثالوث لكنهم جسدیون إذ هم متراخون في التخلي عن الخطایا والرذائل. توجد أیضًا 
نفوس روحیة مع الجسدیین لهذا تضم الیمامة والحمامة، فیُفهم من الحیوانات الثلاثة وجود 
الجسدیین ومن الیمامة والحمامة وجود الروحیین. لاحظ بدقة أنه قیل عن إبراهیم أنه یشق 
الحیوانات الثلاثة إلى شقین كل شق یوضع مقابل صاحبه، ویقول الكتاب: "وأما الطیر فلا 

. لماذا هذا أیها الأخوة لأنه یوجد في الكنیسة الجامعة أُناس جسدیون منقسمون، ]١٠[یشقه" 
أما الروحانیون فلن ینقسموا. یقول الكتاب: "ینفصل كل واحد مقابل صاحبه"؛ لماذا ینفصل 

 والافتراءات الانقساماتكل واحد مقابل صاحبه؟ لأن الأشرار محبي العالم لا یتوقفون عن 
فیما بینهم، لذلك فهم منقسمون كل واحد ضد الآخر، أما الطیور، أي النفوس الروحیة، فلا 
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)... بالتأكید ٣٢: ٤تنقسم. لماذا لا تنقسم؟ لأن لها قلبًا واحدًا ونفسًا واحدة في الرب (أع 
الیمام والحمام المشار إلیه قبلاً هو هذه النفوس، ففي الیمامة تتمثل الطهارة وفي الحمامة 
تتمثل البساطة. كل خائفي االله في الكنیسة الجامعة هم الطاهرون والبسطاء، یقولون مع 

)، وأیضًا "السنونة ٦: ٥٥لیت لي جناحًا كالحمامة وأطیر فأستریح" (مز  المرتل: "یا
). فإن الجسدیین المنقسمین على ٣: ٨٤(وجدت) عشًا لنفسها حتى تضع أفراخها" (مز 

أنفسهم مثقلون بقیود الرذیلة الثقیلة، أما الروحیون فمرتفعون إلى الأعالي بأجنحة الفضیلة 
المتنوعة، كما بجناحین، أي بوصیتي حب االله وحب القریب، منطلقین نحو السماء. هؤلاء 

). وإذ یقول الكاهن: ٢٠: ٣یستطیعون القول مع الرسول: "سیرتنا هي في السموات" (في 
 قلوبكم" یجیبون بتأكید وورع أنهم قد رفعوا قلوبهم للرب. على أي الأحوال، قلیلون ارفعوا"

]. ÐÔÑجدًا ونادرون هم الذین یستطیعون في الكنیسة أن ینطقوا هكذا بثقة وحق
 أیضًا: [لیتنا نظهر بساطة الحمامة وطهارة الیمامة، الأب قیصریوسكما یقول 

لنُرفع إلى السماء بأجنحة الفضیلة الروحیة، كقول الرسول: "سنخطف جمیعًا معهم في 
  ].ÐÔÒالسحب لملاقاة الرب في الهواء

 ÐÔÓ؟؟
الآن إذ نترك الحدیث عن هذه الذبیحة ونتطلع إلى أبرام ونجد منظره أمام زوجته 
وعبیده غریبًا، إذ یقف الشیخ الوقور بجوار هذه الحیوانات والطیور المذبوحة بطریقة معینة 

وقد رتبها ترتیبًا خاصًا، دون أن یقدمها على مذبح أو یطلب طهیها، إنما یقف لیرى الطیور 
الجارحة تحوم حولها لتقتنص منها شیئًا، وهو یزجرها طول النهار. تُرى ماذا كانت مشاعر 

هي مشاعر المرافقین له؟   أبرام طوال الیوم؟ وما
إن كانت هذه الذبائح تشیر إلى الكنیسة الجامعة بنقاوتها كما بحملها للضعفاء 

فیها، كما تشیر إلى حیاة كل عضو فیها، فإن أبرام یشیر إلى النفس الروحیة الیقظة التي لا 
تستطیع أن تمنع الطیور الجارحة النجسة من أن تحوم حوله، لكنه یقدر أن یمنعها من أن 

أكده كثیر من آباء الكنیسة، أن المؤمن  تستقر عنده أو تخطف شیئًا من عندیاته. هذا ما
الحيُ لا یقدر أن یمنع حرب الخطایا من مهاجمته، لكنها إذ تجد إنسانًا یقظًا لا تقدر أن 

263 Ser. 82: 1, 2. 
264 Ibid 82: 3. 
265 City of God 16: 24. 

Comment ]Safwat ۱ :[؟؟ 
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تدخل إلیه أو تتسلل إلى فكره أو قلبه، إنما تبقى الحرب خارجه، تحوم حوله دون أن تنال 
منه شیئًا. 

بقي الیوم كله في طاعة الله یزجر الجوارح دون أن یرى شیئًا أو یسمع صوتًا، 
وقبیل مغیب الشمس صار في سبات ووقعت علیه رعبة مظلمة وعظیمة... لماذا؟ لقد رأى 

ثمر الخطیة في حیاة الإنسان، كیف تفسده وتستعبده؟! فقد سمع أن نسله یكون مستعبدًا 
لأمة غریبة في مذلة أربعمائة عام... إنها صورة مؤلمة للنفس التي تسقط تحت الخطیة 
فتصیر في عبودیة فرعون الطاغي ومذلته. لكن االله عند غروب الشمس، أي في ملء 

الزمان، یطلق البشریة بالصلیب من هذه العبودیة واهبًا إیاهم غنائم روحیة كثیرة، إذ یقول: 
ثم غابت الشمس فصارت عتمة، وإذا تنور ... "]١٤[" بعد ذلك یخرجون بأملاك جزیلة"

، إشارة إلى خلاص الناس في الرب ]١٧[" دخان ومصباح نار یجوز بین تلك القطع
 بالروح القدس الناري. مواستنارته

یمكننا القول أن ما حدث مع أبرام هنا یشیر إلى عمل السید المسیح الخلاصي، 
ل غروب الشمس، في ملء الزمان، وقع على الرب سبات إذ أسلم الروح على الصلیب، يفقب

معلنًا مرارة الخطیة التي حدرتنا إلى الجحیم ونزلت بنا إلى العبودیة زمانًا، لكن الرب الراقد 
على الصلیب إذ ینزل إلى الجحیم یحملنا على كتفیه ویخرج بنا كما بأملاك جزیلة، حاملاً 
غناه، وواهبًا إیانا غنى الروح، حتى متى جاء غروب العالم وانقضاء الدهر یُعلن خلاص 

أجسادنا، ویعلن یومه العظیم كما بنار. 
 تفسیرًا رائعًا لهذه الرؤیا، جاء فیه: [یكفي أن نعرف القدیس أغسطینوسیقدم لنا 

أنه بعدما قال أن أبرام آمن باالله فحسب له برًا لم یفشل أبرام في الإیمان عندما قال "أیها 
فإنه لم یقل " كیف أعرف؟" كما لو كان لم یؤمن  ...]٨[ أرثها؟" أنيالرب الإله بماذا أعلم 

بعد أنه یرث، وإنما قال "بماذا أعلم؟" بمعنى یطلب علامة لیعرف الطریق الذي به یتحقق 
ما قد آمن أن یناله. إنه كالعذراء مریم التي لیس عن عدم أیمان قالت: "كیف یكون هذا وأنا 

)، فإنها تسأل عن الوسیلة التي بها یتحقق ما سیحدث ٣٤: ١لست أعرف رجلاً؟" (لو 
: ١فعلاً . لذلك عندما سألَت هذا أُخبرَت: "الروح القدس یحل علیكِ وقوة العلي تظللكِ " (لو 

). هنا أیضًا أُعطي له رمز بدقة خلاله یتعرف على الطریقة التي یتحقق بها الأمر الذي ٣٥
لم یشك فیه. هذا الرمز یتكون من ثلاث حیوانات: عجلة ومعزة وكبش، ومن طائرین: یمامة 

. وحمامة
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العجلة تشیر إلى الشعب الذي سیخضع للناموس، والمعزة تشیر إلى أنه شعب 
، وأما الكبش فیشیر إلى أنهم سیملكون، (وقد قیل عن هذه الحیوانات أنها تبلغ ثلاث يخاط

سنوات من جهة عمرها، وذلك لوجود ثلاث حقبات زمنیة متمایزة: من آدم إلى نوح، ومن 
نوح إلى إبراهیم، ومن إبراهیم إلى داود الذي یقیم مملكة الأمة الإسرائیلیة كإرادة الرب بعدما 

یُرفض شاول... ). وربما حملت هذه الحیوانات معانٍ أخرى أكثر مناسبة، فإنني لا أشك في 
أنها تحمل رموزًا لمعان روحیة هي والیمامة والحمامة. 

، لأن الجسدیین منشقین ضد أنفسهم أما ]١٠[لقد قیل "أما الطیر فلا یشقه" 
 قط، سواء كانوا مثل الیمامة منعزلین عن المناقشات الكثیرة انشقاقالروحیون فلیس بینهم 

مع الناس أو كانوا كالحمامة یعیشون وسطهم، فكلا الطیرین بسیطان وغیر ضارین...  
بل تمثل أرواح  أما الطیور الجارحة التي نزلت على الجثث فلا تمثل أمرًا صالحًا

الهواء التي تطلب لنفسها بعض الطعام خلال إنشاقات الجسدانیین. 
 الجسدانیین یُحفظ انشقاقاتجلوس إبراهیم بجوارها یشیر إلى أنه حتى وسط 

المؤمنون الحقیقیون حتى النهایة. 
حلول الخوف العظیم بإبراهیم والرعب من العتمة الشدیدة عن غروب الشمس هذا 
یشیر إلى أنه في آخر الأزمنة سیكون المؤمنون في شدة وضیق، الأمر الذي تحدث عنه 

: ٢٤الرب في الإنجیل: "یكون حینئذ ضیق عظیم لم یكن مثله منذ ابتداء العالم" (مت 
٢١ .(

 ٤٠٠أما ما قیل لإبراهیم أن نسله یكون غریبًا في أرض لیست لهم ویستعبدون 
عامًا، فواضح أنه نبوة عن شعب إسرائیل الذین یستعبدون في مصر... 

أما ما قیل: "ثم غابت الشمس... وإذا تنور دخان ومصباح نار یجوز بین تلك 
]. ÐÔÔ، فیشیر إلى الجسدانیین سیُحاكمون بنار في نهایة العالم]١٧[القطع" 

 : . الرب یقطع معه عهدًا٤
في ذلك الیوم قطع الرب مع أبرام میثاقًا، قائلاً : لنسلك أعطي هذه الأرض من "

. ]١٨[" نهر مصر إلى النهر الكبیر نهر الفرات

266 Ibid. 
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إذ كشف االله لأبرام علامة الخلاص لكل الأمم، خلال سُبات الرب قبیل الغروب 
عند ملء الزمان، وحوّل له الظلمة إلى تنور دخان (إشارة إلى حرق الذبیحة) ومصباح نور 

یتمتع به  یجوز وسط شعبه، أكد له الوعد أنه یهب نسله الأرض. وكأنه یؤكد له أن كل ما
أبرام من لقاءات مع االله ورؤى وإعلانات إنما من أجل تمتع أولاده بالمیراث الروحي في 

المسیح یسوع مخلص العالم. 
هذا المیثاق یحمل جانبین متكاملین: تمتع أولاد إبراهیم بالأرض وطرد الأمم 

المطرودة  أن هذه الأمم ÏÓÔالأب سرابیون. یرى ]١٩[الوثنیة منها، وقد حددهم بعشر أمم 
تشیر إلى الخطایا الثمانیة العظمى التي تنعم بالنصرة علیها: النهم، الزنى، محبة المال، 

الغضب، الغم، الفتور الروحي، حب الظهور، الكبریاء، مضافًا إلیها عبادة الأوثان 
والتجدیف. 
 

267 Cassian: Conf. 5: 22. 
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 الأصحاح السادس عشر 

أبرام وهاجر 
دخل أبرام في صداقة مع االله نفسه الذي أكد له الوعد بأن نسله الخارج من صلبه 
یكون وارثاً للأرض التي أخرجه إلیها، وإذ مرت سنوات دون حدوث تغیر ظنت ساراى أنها 
تتمتع ببنین لها خلال هاجر جاریتها، فقدمتها لرجلها، وقبل أبرام الأمر حاسبًا أن االله یحقق 

بشري بحت خارج دائرة الإیمان  وعوده خلال نسله من هاجر. لكنه إذ سلكت ساراى بتفكیر
نالت مرارة وخسارة. 

 ٥-١. ساراى تسلم هاجر لرجلها  ١
 ٧-٦. هروب هاجر من وجه ساراى ٢
 ١٤-٨. عودة هاجر إلى ساراى  ٣
 ١٦-١٥. میلاد إسمعیل   ٤

 : . ساراى تسلم هاجر لرجلها١
إذ بقیت ساراى عشر سنین مع أبرام في أرض كنعان ولم تنجب بل كانت عاقرًا، 
استخدمت التفكیر البشري المحض لتحقیق وعود االله، إذ طلبت من رجلها أن یدخل على 

جاریتها المصریة هاجر، وإذ حبلت هاجر صغرت مولاتها في عینیها، فألقت ساراى باللوم 
 الإنسان اتكالعلى أبرام الذي أسلم هاجر بین یدیها فأذلتها حتى هربت. هذا العمل یمثل 

على ذاته یخطط لنفسه دون الرجوع إلى االله وطلب مشورته. 
 أن ساراى ظنت أن عدم الإنجاب یرجع إلى القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

 لذلك سلمته لتمتحن الأمر، وإذ رأتها قد حبلت اغتمت للغایة إذ أدركت أن سرّ العقم لهارج
هو فیها... 

على أي الأحوال، إن كان أبرام وساراى یسلكان بالإیمان فإنه حتى ضعفهما 
، إذ صارت ساراى تمثل كنیسة الأمم (العهد الجدید) التي كانت أسمهیستخدمه االله لمجد 

قبلاً عاقرًا لا تنجب أولادًا الله وهاجر تشیر إلى الیهود الذین انجبوا عبیدًا برفضهم البنوة الله 
. ولدت  االله كثیرین ساراى إسحق إذ أتت بأبناءأنجبتفي المسیح یسوع... وفي ملء الزمان 

بنًا مباركًا، أما ا فجاء سارى ابنها لیس حسب الطبیعة إذ كانت عاقرًا وإنما حسب وعد االله
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 حسب الطبیعة فجاء عبدًا. هذا الفكر أعلنه الرسول بولس بوضوح، إذ قال فأنجبتههاجر 
للمسیحیین الذین یریدون العودة إلى الفكر الیهودي (حركة التهود)؛ "قولوا لي أنتم الذین 

لستم تسمعون الناموس؟! فإنه مكتوب أنه كان لإبراهیم أتریدون أن تكونوا تحت الناموس 
 واحد من الجاریة والآخر من الحرة، لكن الذي من الجاریة ولد حسب الجسد، وأما ابنان

الذي من الحرة فبالموعد، وكل ذلك رمز، لأن هاتین هما العهدان، أحدهما من جبل سیناء 
الوالد للعبودیة الذي هو هاجر، لأن هاجر جبل سیناء في العربیة، ولكنه یقابل أورشلیم 

الحاضرة، فإنها مستعبدة مع بنیها. وأما أورشلیم العلیا التي هي أمنا (جمیعًا) فهي حرة، لأنه 
افرحي أیتها العاقر التي لم تلد، اهتفي واصرخي أیتها التي لم تتمخض فإن أولاد "مكتوب: 

الموحشة أكثر من التي لها زوج، وأما نحن أیها الأخوة فنظیر إسحق أولاد الموعد، ولكن 
 أیضًا، لكن نكما كان حینئذ الذي ولد حسب الجسد یضطهد الذي حسب الروح هكذا الآ

 الحرة، إذا أیها الأخوة ابن الجاریة مع ابنماذا یقول الكتاب، أطرد الجاریة وابنها لأنه یرث 
). ٣١– ٢١: ٤لسنا أولاد جاریة بل أولاد الحرة" (غلا 

كانت ساراى أو سارة عاقرًا تمثل الأمم الذین عجزوا عن تقدیم أولاد االله؛ لكنها 
أنجبت إسحق لیس ثمرة قانون الطبیعة ولا خلال الزواج الشرعي إذ كانت في عقرها كمن 

بنًا ابنًا خلال وعد االله لها مع رجلها إبراهیم فأنجبت اهي تحت حكم الموت، لكنها أنجبت 
: [ولد إسحق لا حسب قانون الطبیعة ولا القدیس یوحنا الذهبي الفمفي الرب. وكما یقول 

 حقًا. لقد جاء عن جسدین كانا میتین، جاء أبنهبزواج شرعي ولا بقوة الجسد ومع ذلك فهو 
عن رحم میت، فلم یكن الحبل به حسب الجسد، ولا كان مولده عن زرع لأن الرحم كان 

 إبراهیم وسارة اتحادمیتًا بسبب الشیخوخة والعقم لكن كلمة االله (الوعد الإلهي) شكله (خلال 
 الجاریة، إذ جاء ثمرة ابن من زرعهما). لم یكن الأمر هكذا في أبنهماكثمرة للوعد وهو 

قوانین الطبیعة وخلال اقتران. ومع ذلك فإن الذي كان لیس حسب الجسد كان أكثر كرامة 
].  ÐÔÖمن الذي وُلد حسب الجسد

 كسارة وإنما أیضًا صارت مثلها أمًا طومن كلماته أیضًا: [لم تكن الكنیسة عاقرًا فق
لأبناء كثیرین، وحبلت بهم بذات الطریقة كما حدث مع سارة، إذ لم تحبل خلال الطبیعة بل 

خلال وعد االله الذي جعل من سارة أمًا]. [من هذه التي كانت عاقرًا وموحشة؟ إنها كنیسة 
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ها زوج؟ إنها مجمع الیهود. لكن لالأمم التي كانت محرومة من معرفة االله. ومن هي التي 
العاقر فاقتها في عدد البنین إذ جمعت الیونانیین والبرابرة في البحر والبر وكل أرجاء 

المسكونة]. [وما دمنا أولاد العاقر فنحن أحرار، ولكن أیة حرة هذه إن كان الیهود یقبضون 
 الجاریة ابنعلى المؤمنین ویضطهدونهم؟ لیتنا لا ننزعج من هذا الأمر فمنذ البدایة كان 

]. ×ÐÔ الحرةابنیضطهد 
أن هاجر تمثل الحكمة الزمنیة وساراى تمثل  الاسكندري إكلیمنضسالقدیس یرى 

الحكمة الإلهیة أو معرفة االله، وأن ساراى سلمت هاجر لرجلها إشارة إلى معرفة االله التي 
تسلم الحكمة الزمنیة أو الثقافة كصبیة أو جاریة تخدم الإنسان، أما حكمة االله فنكرمها 
كزوجة ورفیقة. لقد طردت ساراى هاجر إلى حین لتأدیبها حتى تخضع لها، إشارة إلى 

الإنسان الذي یرفض حكمة العالم إن كانت لیست في الرب. 
 تبریرًا لتصرف إبراهیم مع هاجر، إذ یقول: [لم القدیس أغسطینوسأخیرًا یقدم لنا 

اریة، فقد استخدمها لا لتحقیق شهوة بل من أجل الإنجاب سیكن إبراهیم مذنبًا بخصوص ال
 وإنما في طاعة لها، هذه التي ظنت في هذا التصرف ما ینزع لا لیسئ إلى زوجتهفقط، 

عنها عقرها باستخدام رحم جاریتها المثمر عوض طبیعتها (العاقرة). خلال الشرع یقول 
)، فكزوجة ٤: ٧كو  ١الرسول: "كذلك الرجل أیضًا لیس له تسلط على جسده بل للمرأة" (

 رجلها للإنجاب بواسطة أخرى حینما عجزت هي عن تحقیق هذا. هنا لا یوجد استخدمت
. لقد سُلمت الجاریة للزوج بواسطة الزوجة لأجل الحمل، كل ءالدنيمجال للشهوة ولا للدنس 

منهما لا یود أن یرتكب ذنبًا إنما یطلبان الثمر المتزاید. لذلك عندما احتقرت الجاریة الحامل 
سیدتها العاقر ألقت سارة بغیرتها النسائیة على رجلها إبراهیم لم یظهر حبًا أنانیًا بل أظهر 

 على لیسأنه كان یطلب طفلاً وهو حرّ (من الشهوة) لذلك وإن كان قد التصق بهاجر 
حساب سارة امرأته محققًا إرادتها... لذا قال لها: "هوذا جاریتك في یدك، افعلي بها ما 

].  ÐÕÎ]٦[یحسن في عینیك" 
 تصرف إبراهیم أب الآباء أنه لم یطلب الالتصاق القدیس أغسطینوسهكذا یبرر 

بهاجر لشهوة جسدیة وإنما لطلب الذریة وكطلب زوجته، وقد أظهر تمام حبه لزوجته بترك 
الجاریة بین یدیها تفعل بها ما تشاء، لكننا لا نقدر أن نقبل مثل هذا التصرف خاصة في 

ÐÔ×  ٤كنیسة العذراء بالفجالة: رسالة غلاطیة، أصحاح .
270 City of God 16: 25. 
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 ءلمجينتظارًا اظل النعمة الإلهیة، فإن كان إبراهیم وسارة قد سلكا هكذا من أجل الإنجاب 
المخلص من نسلهما، لكننا الآن لا نطلب نسلاً أو أولادًا حسب الجسد. هذا من جانب آخر 

إن كان لیس للرجل تسلط على جسده بل لزوجته فإنه لیس من حقها تسلیم جسد رجلها 
لأخرى أیًا كان الدافع، فقد تسلمت رجلها من الرب كما یتسلم الرجل امرأته من الرب لیعیش 

 جسدًا واحدًا في الرب، لا یدخل جسد غریب في الوسط! الاثنان

 : . هروب هاجر من وجه ساراى٢
 أن "هاجر" أو "غریب" تشیر إلى النفس الغریبة ÐÕÏ القدیس أغسطینوسیرى 

غیر المواطنة بین شعب االله، وتمثل كل فكر غریب عن الإیمان. لقد حبلت هاجر واحتقرت 
مولاتها، لذا استحقت التأدیب، حتى متى خضعت لها قلبیًا ترجع إلیها. 

ما أكثر هاجر في حیاتنا الداخلیة، إي ما أكثر الأفكار الغریبة عن الإیمان التي 
) أو (معرفة االله)... لنطرد عنا هاجر، أي كل فكر غریب الإیمانيتحتقر مولاتها (الفكر 

ونذله حتى یتأدب فیرجع خاضعًا للحیاة الإیمانیة التقویة. 
فوجدها ملاك الرب على عین الماء في البریة، على العین التي هربت هاجر، "

.  لعلها كانت متجهة إلى مصر موطنها الأصلي، فنزلت إلى بریة ]٧[ في طریق شور"
فاران حیث لاقاها ملاك الرب عند عین ماء، ربما "عیون موسى" القریبة من السویس، في 

طریق شور أي سور، وهو طریق قوافل في البریة... 
لم تلتقِ بملاك  بنًا ماالم یكن ممكنًا لهاجر أن ترجع إلى ساراى وأبرام وتنجب 

الرب عند عین ماء في طریق شور، فإن كان ملاك الرب یشیر إلى السید المسیح فقد نزل 
 المعمودیة ویكون لنا سورًا "شور" فیردنا من هإلینا في بریتنا القاحلة لكي یلتقي بنا عند میا

 نحو مصر أي محبة العالم إلى كنعان السماویة. لقد طُردنا من كنعان أي الفردوس الاتجاه
بسبب خطایانا، وصرنا في مرارة وعزلة، في بریة هذا العالم، لكن الرب لا یتركنا بل یردنا 

 في میمر المعمودیة: القدیس یعقوب السروجيإلیه بتجدیدنا في المعمودیة. وكما یقول 
[المعمودیة باب یردنا إلى الفردوس، فیها یدخل الإنسان إلى االله لیكون معه. المعمودیة 
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سفینة جدیدة حاملة للأموات، بها یقومون ویعبرون إلى بلد الخالدین. وُضعت المعمودیة في 
]. ÐÕÐالعالم الجدید، فیها یعبر الإنسان من عند الأموات إلى بلد الحیاة

 : . عودة هاجر إلى ساراى٣
طلب ملاك الرب من هاجر أن ترجع إلى مولاتها ساراى، وكأنها تشیر إلى 

الحكمة الزمنیة التي إن تقدست تخدم الإیمان بخضوعها له. إنها تمثل الفلسفات الزمنیة إن 
ح تقوى وبفكر إیماني، فإنها تصیر خادمة له في الرب ولیست محطمة روقبلها المؤمن ب

لإیمانه بروح الكبریاء والعجرفة...  
لعل هاجر أیضًا تشیر إلى الإنسان الجسداني، إن احتقر الروح (ساراى) كان 

 المعمودیة، وقبل عمل الروح القدس فیه، وعاد إلى همحطمًا لنفسه، لكنه إن تقدس في میا
 إلى أرجعي: ["القدیس أغسطینوسساراى خاضعًا للروح، یكون خادمًا للرب. في هذا یقول 

سیدتك" أیتها النفس الجسدانیة، كجاریة متعجرفة. إن كنت قد احتملتي شیئًا من التعب إنما 
]. ÐÕÑ إلى سیدتك وتمتعي بسلام الكنیسةأرجعيلأجل التأدیب، فلماذا تثورین؟ 

 التي یبدو أنها لم تظلمها في ]٩[طالبها ملاك الرب بالخضوع والطاعة لسیدتها 
 الخضوع وعدها بكثرة النسل  هذاطردها بل هاجر كانت عنیفة في ازدرائها بسیدتها. مقابل

مونه. ولكنه یكون ابنها وحشیًا لا یتوقف عن مقاومة اخوته، وهم أیضًا یقا
 االله، ابن ىرأت هاجر "ملاك الرب"، وكما یرى كثیر من المفسرین أنها إحدى رؤ

وقد وعدته هاجر "أنت إیل رئى" أي "إله رؤیة، إله یرى"، بمعنى أنه الرب الذي ظهر لها 
 ىورأى مشقتها. وأما البئر التي توقف عندها فدعتها "بئر لحى رئى" وتعني البئر التي رؤ

فیها االله الحيّ . 

 : . میلاد إسمعیل٤
 ودعته "إسمعیل" كقول ملاك الرب، ویعني "االله سمع" ودعاه ابنهاولدت هاجر 

)... إذ لم یكن یظن ١٨: ١٧ یرثه (ابنا حسب أن االله سمع له وأعطاه الاسم إذأبرام بذات 
بنًا. اأن سارة تلد له 

ÐÕÐ  ش١٤٨٨مخطوط بدیر الأبنا أنطونیوس، نسخ عام  .
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 مئة سنة حین ولد ابن سنة حین ولدت هاجر إسمعیل، وكان ٨٦  ابنكان أبرام
 عامًا. ١٤إسحق، وكأن إسمعیل یكبر إسحق بحوالي 
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 الأصحاح السابع عشر 

 عهد الختـان 
كانت سارة تتعجل الأمور بطریقة بشریة إذ ترى الغنى الذي یفیض علیهما وقد 

شاخت هي ورجلها ولیس لهما من یرثهما إلاّ العازر الدمشقي فالزمت رجلها أن یدخل على 
جاریتها، الأمر الذي صار لها مرارة نفس هي ونسلها من بعدها. أما االله فكان یتطلع إلى 

یمان أبرام لیدخل معه في عهد جدید أبدي بعلامة تقام في جسد كل ذكر (الختان)، كطریق إ
 مع إیاناللتمتع بالعهد الجدید الذي یقیمه ربنا یسوع المسیح بجسده على الصلیب مصالحًا 

أبیه السماوي. 

 ٨-١. وعد االله لأبرام   ١
 ١٤-٩. علامة الختان   ٢
 ١٧-١٥. تمتع سارة بالبركة  ٣
 ٢٢-١٨. بین إسحق وإسمعیل  ٤
 ٢٧-٢٣. تحقیق الختان   ٥

 . وعد االله لأبرام١ 
ولما كان أبرام ابن تسع وتسعین سنة ظهر الرب لأبرام وقال له: أنا االله القدیر، "

. ]٢-١[سر أمامي وكن كاملاً، فأجعل عهدي بیني وبینك وأكثرك كثیرًا جدًا" 
قصة االله مع الإنسان هي قصة عهود مستمرة ومتجددة خلالها یعلن االله حبه 

 الحب بالحب، وفي هذا كله یطلب االله الإنسان لا عن اللإنسان، ویتوق أن یقبل الإنسان هذ
ا ینعم بشركة ابنعوز إلى شيء ولا رغبة في التسلط وإنما في أبوته یفتح أحضانه له وتقبله 

أمجاده. 
 الحب دون أساسقبل السقوط – كان العهد مقامًا على - في بدء خلق الإنسان 

أیة علامة ظاهرة، إذ كان الإنسان كصورة االله متجاوبًا مع خالقه بالحب، یشتاق إلیه، 
لت حویجري نحوه لیسمع صوته ویفرح برؤیته. أما بعد السقوط إذ ارتبك الإنسان داخلیًا و

اللعنة بالأرض لتخرج شوكًا وحسكًا صارت الحاجة ملحة لإقامة میثاق بین االله والإنسان 
عند تجدید العالم بمیاه الطوفان أعلن االله: "لا أعود ألعن الأرض فیتجدد بین الحین والآخر، 
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). ٩: ٩؛ ٢١: ٨من أجل الإنسان... ها أنا مقیم میثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم" (تك 
. الآن إذ یدخل الرب مع أبرام في میثاق "قوس قزح"معطیًا علامة المیثاق في الطبیعة 

 في جسم كل ذكر "الختان"... وبقى الإنسان عبر الأجیال یرى خلال ثابتةیجعل العلامة 
هذه العلامة ظلاً لمیثاق أعظم یقدمه لنا ربنا یسوع المسیح في جسده للمصالحة على 

 فتحیا أنفسكم وأقطع لكم عهدًا أسمعوا، يّ مستوى أبدي. فیقول النبي: "أمیلوا آذانكم وهلموا إل
أبدیًا مراحم داود الصادقة، هوذا قد جعلته شارعًا للشعوب وموصیًا للشعوب، ها أمة لا 
تعرفها تدعوها وأمة لم تعرفك تركض إلیك من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائیل لأنه قد 

). وقد تحققت هذه الدعوة لدخول الأمم إلى العهد الإلهي حینما ٥– ٣: ٥٥مجدك" (إش 
كو  ١؛ ٢٠: ٢٢؛ لو ٢٨ :٢٦قدم السید المسیح دمه عهدًا جدیدًا لغفران الخطایا (مت 

٢٥: ١١ .(
یطلب من أبرام مجرد أن   أن االله لمÐÕÒالقدیس أكلیمنضس الاسكندريویرى 

 یدخل معه في عهد وإنما قدم نفسه عهدًا له، إذ یقول الكتاب: "هوذا أنا هو عهدي معك"
 لیس تعهدات مكتوبة أو مقولة إنما هو قبول االله إكلیمنضسالقدیس . فالعهد في عیني ]٤[

نفسه، الذي فیه نجد سلامنا وشبعنا وكل احتیاجاتنا. 
حینما نقول أن السید المسیح قدم جسده ودمه المبذولین عهدًا جدیدًا لغفران 

جد الآب فیه سرورنا به، وهكذا في يخطایانا، إنما قدم نفسه لنا فنجد فیه رضى الآب عنا، و
ه، نراه نحن مالمسیح یسوع یجد الآب والبشر فرحهم الحق. یرانا الآب في ابنه متبررین بد
فیه أبًا سماویًا یفتح أحضانه لنا... وهكذا یكون الرب نفسه عهدًا أبدیًا لنا. 

 أسمك بعد أبرام بل یكون أسمكلا یدعى  على قول الرب: "القدیس چیرومیعلق 
 في أور الكلدانیین "أبرام"، أما في اسمه االله أبرام إبراهیم، وكان ى، قائلاً : [دع]٥[" إبراهیم

].  ÐÕÓ إلى إبراهیم حین صار نجمًاأسمهالسماء فیسمى إبراهیم، فقد تغیر 
 أبرام وساراى جاء مع الختان كعلامة اسمي أن تغییر القدیس أغسطینوسیرى 

للتجدید الشامل، إذ یقول: [ماذا یعني الختان سوى تجدید الطبیعة البشریة بنزع الإنسان 

274 Strom. 1: 29. 
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القدیم؟ وماذا تعني الأیام الثمانیة (للختان) سوى المسیح الذي قام بعدما أكمل الأسبوع، أي 
]. ÐÕÔ الوالدین، وكل شيء قد أُعلن جدیدًااسمابعد "السبت"؟ لقد تغیر 

 . علامة الختان٢
هذا هو عهدي الذي تحفظونه بیني وبینكم وبین نسلك من بعدك، یختن منك "

كل ذكر، فتُختنون في لحم غرلتكم، فیكون علامة عهد بیني وبینكم، ابن ثمانیة أیام 
یُختن منكم كل ذكر في أجیالكم... فیكون عهدي في لحمكم عهدًا أبدیًا، وأما الذكر 

" نه قد نكث عهديإ فتقطع تلك الأنفس من شعبها. ،الأغلف الذي لا یُختن في لحم غرلته
] ١٤-٩[ .

كان للختان أهمیة كبرى فهو الذي یمیز أولاد إبراهیم أصحاب العهد من الأمم، 
وتبدو أهمیته في كلمات الرب عن الأغلف الذي لا یختن: "تقطع تلك النفس من شعبها؛ انه 
قد نكث عهدي". وكان الختان قاصرًا على الذكور، لأن المرأة مقدسة في الرجل إن كان قد 

تقدس للرب. فعدم ختان المرأة لا یعني استخفاف االله بها أو عدم اهتمامه بقطع العهد معها، 
إنما أراد تأكید وحدة الأسرة البشریة، مما یفعله الذكر إنما باسم الاثنین معًا (الذكر والأنثى). 

، ولا یمكن أن ]١٣ [والدلیل على ذلك أن االله أمر بختان العبید "ولید البیت والمبتاع بفضة"
یكون العبید أفضل من الزوجات سادتهن، إنما یرید قطع العهد مع الجمیع: أغنیاء وفقراء... 

خلال ختان كل ذكر. ومن الجانب الطبي فإن ختان الرجل صحّي وختان الفتیات ضار. 
وتظهر أهمیة الختان أیضًا في العهد القدیم أنه في كل مرة یقدم الشعب توبة یُعلن 
هذا الرجوع إلى االله خلال ثلاثة أمور: ختان كل ذكر لم یسبق ختانه، قراءة الشریعة، حفظ 

السبت. 
 یُدعون "أهل اوكان موضوع الختان یشغل ذهن الیهود بصفة قویة، حتى كانو

 قبل دخولهم مالختان"، وعندما قبلوا الإیمان بالسید المسیح رأى بعضهم ضرورة اختتان الأم
 الذي لأجله أفرد الرسول بولس الكثیر من الأصحاحات في رفي العضویة الكنسیة، الأم

رسائله مؤكدًا أنه في المسیح یسوع لا حاجة لختان الجسد بل ختان الروح، وأن الختان 
یتحقق خلال المعمودیة بخلع الإنسان القدیم والتمتع بالإنسان الجدید الذي على صورة خالقه 

). ١٠، ٩: ٣ كو (؟
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 یشیر إلى "الحیاة ٨یتم الختان في الیوم الثامن من میلاد الطفل، لأن رقم 
 یشیر إلى حیاتنا الزمنیة (سبعة أیام ٧الأبدیة"، أو إلى "الحیاة الأخرى"، بكون رقم 

 الحیاة الأبدیة رالأسبوع)، فالثامن یعني الدخول إلى ما وراء حیاتنا الزمنیة. فالختان هو عبو
بخلع محبة الزمنیات وقبول عمل المسیح الأبدي وملكوته السماوي. 

إن كان الشعب قد اهتم بختان الجسد، لكن الرب كان یحثهم على ختان القلب 
)، وفیما یلي بعض كلمات ٤: ٤؛ أر ١٦: ١٠؛ ٦: ٣٠الروحي وختان الأذن... (تث 

الآباء عن الختان الروحي الذي یمس كل حیاتنا.  

  ینال شعب االله علامة الختان في قلبهم من داخل، لأن السیف السماوي یقطع فضلة
 العقل یعني غلف الخطیة النجسة

 اریوس الكبیرقالقدیس م

  ٩: ٢في خطة إله الناموس أن یكون الختان للقلب لا للجسد، بالروح لا الحرف (رو ...(
  الترجمة السبعینیة).١٦: ١٠ (تث "اختنوا قساوة قلوبكم"حتى قال موسى: 

 ÐÕÕالعلامة ترتلیان

  تختن أذنكم إن كانت لا تسمع الشتائم وكلمات المجدفین والنمامین، إذا كانت قد
: ٣3 أمام الوشایة الخاطئة والكذب والغضب، "یسد أذنیه عن سمع الدماء" (إش انغلقت

)، ولا تنفتح لسماع الأغاني الفاسقة وأهواء المسارح، ولا تطلب الأمور السفلیة، بل ٥
تبتعد عن كل تجربة زائلة. هذا هو ختان الأذن الذي تقدمه الكنیسة لأولادها، وفي رأیي 

أن هذه الأذن هي التي تحدث عنها المسیح في قوله: "من له أذنان للسمع فلیسمع" 
). إذ لا یستطیع أحد أن یسمع كلام الرب النقي، كلام الحكمة والحق بأذن ٩: ١٣(مت 

 .غیر مختونة ولا طاهرة

 .عندما نمتنع عن كلام النمیمة ونمسك لساننا ونقمعه، یكون لنا الفم المختون 

  ٢٨: ٥عندما نشتعل بشهوات شهوانیة، أقول باختصار، عندما نزني في قلوبنا (مت (
نكون غیر مختوني القلب. عندما نرحب في داخلنا بأفكار الهراطقة، وعندما نهیج أفكار 

التجدیف في قلبنا ضد معرفة المسیح، نكون غیر مختوني القلب. أما عندما نحتفظ 

277 Adv. Marc 5: 14. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


التكوین   

  

بنقاوة الإیمان في استقامة الضمیر فنكون مختوني القلب، ونستحق سماع الصوت: 
 ).٨: ٥"طوبى لأنقیاء القلب لأنهم یعاینون االله" (مت 

  یمكننا القول بأن أیدینا وأرجلنا ونظراتنا وحواسنا ولمساتنا تحتاج أیضًا إلى ختان. لكي
یكون رجل االله كاملاً تمامًا یلزم اختتان كل أعضائه، فتمتنع الیدان عن السرقة والقتل 

)، ٣: ١٤وتمتدان لعمل الرب. یلیق بالرجلین أن یُختنا فلا تسرعان إلى سفك الدم (مز 
)، ولا یهدفان إلاّ إلى بلوغ ربنا والوصول إلیه. ١: ١ولا إلى حیث مشورة الأشرار (مز 

یجب ختن العینین فلا تحسدان الأقرباء على الخیر ولا تنظران إلى امرأة لتشتهیاها (مت 
: ١٠كو  ١)... وهكذا حتى إن كنا نأكل أو نشرب أو نفعل  شیئا لمجد االله (٢٨: ٥

 ). أنظر كیف یطلب الرسول الختان حتى في المذاق؟... ١٣

في الحقیقة عندما تخدم أعضاؤنا الظلم تكون غیر مختتنة، ولا تكون في عهد مع 
) لتبلغ القداسة فیتحقق فیها الوعد المعطى ١٩: ٦االله، أما إن كانت تخدم البر (رو 

لإبراهیم. 
 ÏÔÕالعلامة أوریجانوس

 بالروح القدس في میاه المعمودیة نجاهد يلیتنا إذن نحن الذي قبلنا الختان الروح
أن نبقى مختونین في كل أعضائنا وحیاتنا الداخلیة، حتى ننعم بالوعد الإلهي ونكون في 

عهد أبدي مع االله. 
 أننا إذ اعترفنا بالمسیح یسوع بشفاهنا ولم نظهر عهده نوسيالعلامة أوریجیرى 

في لحمنا خلال حیاتنا العملیة نكون كالیهود الذین یفتخرون بختان الجسد وینكرونه 
. ویعلق أیضًا على العبارة الإلهیة: "فیكون عهدي في لحمكم عهدًا أبدیًا" بقوله: ×ÐÕبأعمالهم

[إن استطعنا أن ننجح في إیجاد توازن بین الأعضاء وإقامة وحدة بینها، فتكون حركتنا كلها 
 كیف یكون عهد ربنا أبحثمتفقة مع ناموس الرب، بهذا یكون عهد الرب في لحمنا... 

) نحقق ٥: ٣كو  2عاملاً في الجسد ومتحققًا فیه؟ إن أمتنا أعضاءنا التي على الأرض (
: ٤كو  ٢عهد الرب في جسدنا. إن كنت حاملاً في الجسد كل حین إماتة الرب یسوع (
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) یكون عهد المسیح في جسدي. إن كنا نصبر معه فسنملك أیضًا معه، بهذا أظهر ١٠
 ].ÐÖÎعهده في لحمي

 . تمتع سارة بالبركة٣
 اسمها إلى إبراهیم، فإن ساراى أیضًا تمتعت بتغییر اسمهإن كان أبرام قد غیر 

إلى سارة. كان أبرام إنسانًا مكرمًا في الرب، إذ كلمة "أبرام" معناها "أب مكرم"، لكنه إذ دخل 
. وساراى ]٤[مع االله في عهد الختان باسم الكنیسة كلها دُعي "إبراهیم" أي "أب الجمهور" 

 یعني "أمیرتي"، والآن إذ حملت أمومة للمؤمنین دعیت اسمها "سارة" أي أسمهاأیضًا كان 
 إنما یعتز بها جمیع المؤمنین كأمٍ لهم وكأمیرة ،"أمیرة". فلم تعد خاصة بإبراهیم (أمیرتي)

للكل. 
وأباركها لأول مرة یعلن االله صراحة أن الوارث لإبراهیم یكون من سارة زوجته: "

. ]١٦[" وأعطیك أیضًا منها ابن، أباركها فتكون أممًا وملوك وشعوب منها یكونون
فسقط إبراهیم على وجهه وضحك، وقال في قلبه: لم یحتمل إبراهیم هذا الوعد: "

. إن ضحكه لا یعني ]١٧[هل یولد لابن مئة سنة وهل تلد سارة وهي بنت تسعین سنة؟!" 
ئة من اعدم إیمانه، وإنما یعلن شدة دهشته لعمل االله معه، الذي یقیم نسلاً لشیخ بلغ الم

عمره وزوجته العاقر ابنة تسعین سنة. أما علامة إیمانه فهو سقوطه على وجهه یقدم 
الشكر. لم یشك إبراهیم في وعد االله، بل كما قال الرسول: "فهو على خلاف الرجاء آمن 
على الرجاء لكي یصیر أبًا لأمم كثیرة كما قیل هكذا یكون نسلك، وإذ لم یكن ضعیفًا في 

الإیمان لم یعتبر جسده وهو قد صار مماتًا إذ كان ابن مئة سنة ولا مماتیة مستودع سارة، 
). لقد ٢٠–١٨: ٤ في وعد االله بل تقوى بالإیمان معطیًا مجدًا الله" (رو أرتابولا بعدم إیمان 

كان مستودع سارة أي أحشاؤها في حكم الموت وكان هو شیخًا، وعلى خلاف الرجاء آمن 
مترجیًا في مواعید االله أن یقیم نسلاً حیًا من هذا الموت. وبهذا كان إیمان البعض أن أحشاء 
سارة كانت أشبه بالحجارة التي بلا حیاة وغیر قادرة على الإنجاب، لكن االله أقام من الحجارة 

أولادًا لإبراهیم. لعله لهذا السبب قال القدیس یوحنا المعمدان للفریسیین والصدوقیین: "لا 
تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهیم أبًا، لأني أقول لكم أن االله قادر أن یقیم من هذه 

ن هذا [إ :القدیس یوحنا الذهبي الفم)، في هذا یقول ٩: ٣الحجارة أولادًا لإبراهیم" (مت 
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التشبیه جاء عن ولادة هذا الشعب خلال إسحق الموهوب لإبراهیم خلال رحم سارة العقیم 
. ]ÐÖÏكما لو كان متحجرًا

 . بین إسحق وإسمعیل٤
. ]١٨[" وقال إبراهیم الله: لیت إسمعیل یعیش أمامك"

لم یتذمر إبراهیم على االله قط حینما كان یدرك أن كل غناه یرثه غریب الجنس... 
وعندما ولدت هاجر حسبه ابنها الوارث له... والآن إذ بلغ الابن ثلاث عشرة سنة جاء 
الوعد بابن له من سارة لم یتشكك إبراهیم في الأمر، وإن كان قد حسبه عظیمًا للغایة 

فضحك، والآن یصلي الله معلنًا اقتناعه بما وهبه خلال الجاریة كوارث له... أما االله الذي 
راعى ظروف إبراهیم بكونه أول ما نال وعدًا كهذا أن ینجب في هذا السن وامرأته مسنة 

 إسحق وأقیم عهدًا أبدیًا لنسله أسمهبل سارة تلد لك ابنا وتدعو وعاقر، عاد لیؤكد له: "
 أن الابن الطبیعي أفكاره الابن حتى ینزع من أسم. أكد له الوعد وحدد له ]١٩[" من بعده

حسب قوة الطبیعة (الجسد) یكون وارثاً، إنما الذي یرث هو ابن الموعد الذي لم یكن ممكنًا 
أن ینجبه الجسد حسب الطبیعة، وإن كان من أجل صلاة إبراهیم عن الأول وعده بالبركات 

قامته أمة عظیمة. أالزمنیة و
 الأمم بإقامة بین الابنین، قائلاً : [هنا وعود أكثر دقة القدیس أغسطینوسیقارن 

في اسحق، أي في ابن الموعد، حیث یُشار إلى النعمة لا الطبیعة. فالابن وُعد به لشیخ 
 لكن حینما ،مسن وامرأة مسنة عاقر. فإن كان االله هو العامل حتى في الولادة الطبیعیة

]. ÐÖÐیظهر ضعف الطبیعة أو فشلها یظهر دور االله، وتعلن النعمة بالأكثر
إسحق إذن یمثل لا المولود حسب الجسد بل حسب الروح خلال التجدید بواسطة 

نعمة االله في میاه المعمودیة، لهذا إن كانت نفوسنا لا تزال تسلك حسب الجسد، فالأمر 
یحتاج إلى من یصرخ إلى االله كإبراهیم أب الآباء: "لیت هؤلاء یعیشون أمامك! لیتهم 

یتمتعون بالمیلاد الجدید بنعمتك، فیصیرون "إسحق" الجدید!" 

ÐÖÏ  ،٣، أصحاح ١٩٨٣راجع الإنجیل بحسب متى .
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إن كان االله قد وهب إبراهیم "إسحق" ابنا له، الذي یعني "ضحك" إذ ضحتك سارة 
في شيء من الشك وضحك إبراهیم من فرط الدهشة، فإن إنساننا الجدید الذي نلناه في میاه 

المعمودیة هو إسحق الحقیقي، نقبله كضحك من فرط العطیة الموهوبة لنا! 

 . تحقیق الختان٥
دخل إبراهیم في العهد مع االله واختتن هو وإسمعیل وكل ذكر في بیته... وكان 

الختان ختمًا للعهد. 
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 الأصحاح الثامن عشر 

 الولیمة الفریدة 
إذ دخل إبراهیم في عهد مع االله إنما دخل إلى صداقة أعمق یعتز االله بها فیدعوه 

خلیله، ففي حدیثه مع إسرائیل یقول: "وأما أنت یا إسرائیل عبدي یا یعقوب الذي اخترته 
فاط في حدیثه مع االله حینما ا)، اللقب الذي استخدمه یهوش٨: ٤١نسل إبراهیم خلیلي" (إش 

 خلیل ي)، أعلنه یعقوب الرسول بقوله عن إبراهیم: : "دع٧: ٢٠أي  ٢سأله العون لشعبه (
). ٢٣: ٢االله" (یع 

هذه الصداقة الفریدة تظهر في مواقف كثیرة تكشف عن حب االله ومعاملاته مع 
كیه لإبراهیم لیستضیفهم عند الظهیرة في بلوطات ممرا، فیعده لاأولاده. الآب یظهر االله بم

االله بإسحق، ویدخل معه في حوار مفتوح من جهة سدوم وعمورة. 

 ٢-١. عند بلوطات ممرا  ١
 ٥-٣. إبراهیم السخي   ٢
 ٨-٦. إعداد الولیمة   ٣
 ١٥-٩. تمتع سارة بالثمر  ٤
 ٣٢-١٦. حوار مع االله   ٥

 . عند بلوطات ممرا١ 
 حرّ الظهیرة، توظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو جالس في باب الخیمة وق"

فرفع عینیه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لدیه، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب 
 .]٢-١[" الخیمة وسجد إلى الأرض

جاء هذا اللقاء التاریخي یمثل لقاءً روحیًا حقیقیًا تتمتع به كل نفس تتمثل بأب 
الآباء إبراهیم، تدخل مع االله في صداقة حب صادقة، وتجلس عند باب خیمتها عند بلوطات 
ممرا، لتستقبل في داخلها رب السماء وملائكته، فتكون هیكلاً الله تعلن ملكوت السموات في 

داخلها. 
لكي نتقبل الرب فینا، لنخرج إلى باب الخیمة ونجلس هناك عند بلوطات ممرا في 

 النفس خارج انطلاقوقت الظهیرة نستظل بأشجار البلوط. ما هو الخروج من الخیمة إلاَّ 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


التكوین   

  

شهوات الجسد، فلا تحبس الشهوات الشریرة النفس في داخلها لترتبك بالملذات والاهتمامات، 
بل تنطلق كما في حریة لیعیش الإنسان روحانیًا لا جسدانیًا، یخضع الخیمة لنفسه لا 

تخضع نفسه لثقل الخیمة. 
لا یكفي الخروج إلى باب الخیمة إنما یلزم الجلوس عند شجر البلوط أي عند 

الصلیب في وقت الظهیرة لنتأمل جراحات الرب المرتفع على الصلیب وقت الساعة 
 یا نفسي جراحاته أمامك، واحتمي ارسميالسادسة، مرددین ما نقوله في القداس الإلهي: "

علیكِ ". أمام "ممرا" فتعني "رؤیة" أو "بصیرة"، فبخروجنا بالروح  فیها عندما یهیج العدو
القدس من ثقل شهوات الخیمة التي لنا، وجلوسنا عند البلوطة المقدسة، قائلین: "تحت ظله 

)، ننعم بممرا أي برؤیة االله واستنارة ٣: ٢اشتهیت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي" (نش 
البصیرة الداخلیة. 

 على لقاء االله مع إبراهیم عند بلوطات ممرا، Arlesالأب قیصریوس أسقف یعلق 
قائلاً : [أترى أي موضع یمكن أن تُقام فیه ولیمة للرب؟ لقد استنارت رؤیة إبراهیم وبصیرته 
(ممرا = رؤیة أو وبصیرة)، فكان قلبه نقیًا یرى االله. إنه في مثل هذا الموضع وفي مثل هذا 

]. ÐÖÑالقلب یمكن للرب أن یجد ولیمة
یرى بعض مفسري الیهود أن هذا اللقاء تم بعد الختان بثلاثة أیام، وأن الرب جاء 
لیشفي إبراهیم من جرحه؛ إن صح هذا القول فإن الختان وهو رمز المعمودیة التي نتممها 
باسم الثالوث القدوس إنما هو طریق دخولنا إلى الصداقة الإلهیة، خلالها یشتهي االله أن 

نستقبله في خیمتنا التي تتقدس بروحي القدوس فیجد فینا ولیمته المبهجة، ویسمع صوتنا: 
). بفرح یدخل إلى قلوبنا لیقول: "قد ١٦ :٤"لیأت حبیبي إلى جنته ویأكل ثمره النفیس" (نش 

دخلت جنتي یا أختي العروس، قطفت مري مع طیبي، أكلت شهدي مع عسلي، شربت 
). هكذا ١: ٥ واسكروا أیها الأحباء" (نش أشربواخمري مع لبني؛ كلوا أیها الأصحاب، 

القدیس مقاریوس تتحول خیمتنا إلى مركز راحة للرب یجد لذته في بني الإنسان. یقول 
: [القلب هو قصر المسیح، فیه یدخل الملك لكي یستریح، ومعه الملائكة وأرواح الكبیر

]. تتحول خیمتنا إلى جنة یفرح ÐÖÒالقدیسین، هناك یقطن ویتمشى في داخله ویقیم مملكته
: [هذا هو الذي أعدت  نیصصأسقفالقدیس غریغوریوس بها الرب العریس، وكما یقول 

283 Ser. 83: 5. 
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له العروس مائدتها. أما المائدة فهي جنة مغروسة، أشجار حیة، وأما الأشجار فهي نحن، 
والثمر الذي نقدمه هو نفوسنا... الطعام المعد هو خلاصنا، والثمر هو إرادتنا الحرة التي 

]. ÐÖÓتقدم الله نفوسنا كأنها ثمر یُجنى من الغصن
لیتنا نقف مع إبراهیم عند باب الخیمة لنستضیف الرب إلى خیمتنا بكونها قصره 

وجنته، لنقدم له بإرادتنا الحرة (حیاتنا المقدسة فیه) طعامًا یفرح قلبه! 
هذا واستضافة إبراهیم للرب وملاكیه جذبت أنظار رجال االله القدیسین، فقال 

). وتحدث الآباء بفیض ٢: ١٣الرسول بولس: "أضاف أُناس ملائكةً وهم لا یدرون" (عب 
القدیس عن عمل "إضافة الغرباء" كطریق حيّ لاستضافة الرب في خلیقته. یقول 

: [ربما یكون المسیح قادمًا في شخص الغریب، إذ هو یأتي في شخص الفقیر أمبروسیوس
]. ویقول ÐÖÔ)٣٦: ٢٥تموني" (مت وكقوله: "كنت مسجونًا فزرتموني، كنت عریانًا فكس

: [الهیكل الحقیقي للمسیح هو نفس المؤمن، فلنزینه ونقدم له ثیابًا، لنقدم له القدیس چیروم
هبات، لنرحب بالمسیح الذي فیه! ما نفع الحوائط المرصعة بالجواهر إن كان المسیح في 

 ]. ÐÖÕالفقیر في خطر الهلاك بسبب الجوع؟!

 . إبراهیم السخي٢
كشف هذا اللقاء عن طبیعة إبراهیم السخیة في العطاء، فكان یقدم قلبه قبل 

 یفتح لهم خیمته. ظهر ذلك بوضوح إذ  أنطعامه، ویستضیف الآخرین في داخله قبل
، أي جرى إلیهم وهو شیخ ]٢["  من باب الخیمة وسجد إلى الأرضلاستقبالهمركض "

یا سید إن كنت قد وجدت  قلب قال: "أتساعوسجد للتحیة، إذ كان ینتظر من یستضیفه. في 
نعمة في عینیك فلا تتجاوز عبدك، لیؤخذ قلیل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، 
فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون، لأنكم قد مررتم على عبدكم، فقالوا: هكذا 

 .]٥-٣[" نفعل كما تكلمت
لقد ظنهم إبراهیم أناسًا مسافرین، فسألهم أن یقبلوا غسل أقدامهم وأن یسندوا قلبهم 
بكسرة خبز بعد أن یستریحوا تحت ظل الشجرة ثم یرحلون... هكذا یتحدث في حب وشوق 

285 Comm. on Cant. Ser. 10. 
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للعطاء بروح اتضاع، فیطلب أن یغسل أقدامهم وحسب أن ما یقدمه لهم إنما هو كسرة خبز 
علامة محبة بسیطة لا تُرفض. 

: [لقد عرف أن أسرار العلامة أوریجانوسبدأ إبراهیم بغسل الأقدام، وكما یقول 
القدیس ]. ویقول ÐÖÖالرب لا یمكن أن تجد كمالها إلاّ إن كنا على الأقل نغسل الأقدام

]. ×ÐÖ: [حسن هو سر الإتضاع فإنني إذ أغسل أدناس الآخرین أغسل أدناسيأمبروسیوس
 هو غسل لا الأقدام وإنما الأدناس بغفران أخطاء الآخرین التي الاستضافةوكأن بدایة 

ارتكبوها ضدنا، بهذا إذ نغسل أدناسهم إنما نغسل أدناسنا نحن. 

 . إعداد الولیمة٣
 بثلاث كیلات دقیقًا سمیذًا، أسرعيفأسرع إبراهیم إلى الخیمة إلى سارة وقال: "

 واصنعي خبز ملة، ثم ركض إبراهیم إلى البقر وأخذ عجلاً رخصًا وجیدًا وأعطاه واعجني
 .]٧-٦[" للغلام فأسرع لعمله

ویلاحظ في هذه الولیمة الآتي: 

: عندما رأى إبراهیم الرجال "ركض" مع أنه كان شیخًا، لكنه في عمل الخیر أولاً 
یركض مسرعًا كطفل یفرح بالعمل. وإذ قبل الرجال الدعوة أسرع إلى سارة وسألها أن تسرع 

في عمل الخیر، وإذ أعطى العجل لغلامه أسرع لعمله... هكذا كان إبراهیم وزوجته 
وغلمانه، الكل یتسم لا بعمل الخیر وحسب وإنما بالسرعة فیه، وكأنهم ینتهزون الفرصة لئلا 

: [إبراهیم یجري، وزوجته تتعجل، والغلام یسرع، العلامة أوریجانوستفلت من أیدیهم. یقول 
: [لقد درَّب إبراهیم القدیس یوحنا الذهبي الفم]. ویقول Ð×Îإذ لا یوجد كسل في بیت الحكیم

 بمن یخدمونا أن الاهتمامخدمه حسنًا أیضًا... لنفكر نحن أیضًا في خلاصهم، فمن واجبنا 
]. Ð×Ïیكونوا صالحین ویمارسوا الأعمال الإلهیة

هكذا كان بیت إبراهیم مباركًا، یعمل هو وزوجته وخدمه لحساب الرب بروح 
متیقظة وقلب ملتهب لا یعرف الخمول. 
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إن كان إبراهیم یمثل النفس البشریة التي تنطلق خارج الخیمة لتجلس عند الصلیب 
تستضیف الكل بالحب، فإن سارة تمثل الجسد المقدس في الرب الذي یقدم خبز ملة یفرح 

قلب االله. لقد اشتركت سارة مع إبراهیم في الضیافة، وهكذا یشترك الجسد مع النفس في حیاة 
 مع االله والسیر بروحه القدوس. أما الخدام فیشیرون إلى طاقات الإنسان ومواهبه الاتحاد

التي تقدم ذبائح حب الله كما قدم غلام إبراهیم! 
: سأل إبراهیم زوجته سارة أن تعجن ثلاث كیلات من الدقیق السمیذ أي ثانیًا

الدقیق الفاخر، فلا یقدم إبراهیم لضیوفه من الخبز القدیم وإنما یود دائمًا أن یهب أفخر ما 
لدیه، ومن عمل زوجته المسنة، وبكمیة وافرة. أما الثلاث كیلات فربما تشیر إلى "الإیمان 

والرجاء والمحبة"، هذه الأمور الثلاثة التي تعجنها الكنیسة لتقدم للرب في حیاة أولادها خبزًا 
فاخرًا یُسر االله به. هذه هي تقدمة الكنیسة المستمرة، خاصة وأن هذه الأمور إنما تعجن 

بمیاه الروح القدس. فبالروح القدس إذ یمتلئ القلب إیمانًا تنطلق النفس نحو عریسها 
السماوي، وبالرجاء تتخطى كل صعوبة وتمتلئ فرحًا، أما بالمحبة فتدخل إلى حیث عرش 

االله "الحب ذاته". هذا هو عجیننا الروحي غیر المنفصل، الذي به نوجد في حضن االله 
كتقدمة حب له. 

مل  ١"الخبز الملة" هو خبز یُصنع على حجارة محماة ویعتبر من الخبز النفیس (
)، فإن كانت سارة (الكنیسة) تقدم حیاتنا عجینًا من ثلاث كیلات (الإیمان والرجاء ٦: ١٩

والمحبة) فإن هذا العجین لا یصلح للأكل ولا یكون مفرحًا للرب إلاَّ خلال الحجارة المحماة، 
أي شركتنا مع الرب في آلامه، لنصیر فیه خبز ملة. الآلام مرة وقاسیة، لكنها مع الرب 

تتحول إلى أمجاد أو إلى تقدمة خبز نفیس الله. 
. لم ]٨[" كان هو واقفًا لدیهم تحت الشجرة: إذ وضع إبراهیم الطعام أمامهم "ثالثاً

یسرع إبراهیم وزوجته وغلمانه للعمل بسرعة وتقدیم أفضل ما لدیهم في استضافة الغرباء 
وإنما أیضًا وهو شیخ... كان لدیه غلمان وعبید وجواري، لكنه یقف بنفسه لخدمة الغرباء، 

أي حب مثل هذا؟! 
لنقف مع إبراهیم تحت شجرة الصلیب نخدم الآخرین في اتضاع وبفرح، فإننا نخدم 

الرب نفسه فیهم! 
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 . تمتع سارة بالثمر٤
لدیهما للرب، وبالحب تنازل الرب لیقبل من  بالحب قدم إبراهیم وسارة أفضل ما

الإنسان العطیة التي في حقیقتها هي من عنده، وكما قال سلیمان الحكیم أن ما یقدمه هو 
 هامما الله. وإذ لا یقبل الرب أن یكون مدینًا ردّ الحب بالحب، إذ سأل عن سارة، فقیل له: "

. ]١٠[" بنافقال إني أرجع إلیك نحو زمان الحیاة ویكون لسارة  "،]٩[" هي في الخیمة
بنًا، وكأنه ا ]١١[ن الشیخین المتقدمین في الأیام يلقد استضافا الرب، وها هو الرب یهب لهذ

یقیم من الموت حیاة، ومن الحجارة أولادًا لإبراهیم... وهبهما "إسحق" الذي یعني "ضحكًا". 
حقًا إنه ضحك، إذ یُقال عن سارة وهي عاقر ومسنة أنها أم، وأما ما هو أعظم فإنه خلال 

 له وهو ربه، فتتبارك به كل الأمم! إنه عمل كابنإسحق یأتي المسیّا المخلص حاملاً الجسد 
إلهي فائق، وسرّ لا یمكن إدراكه! هذا هو الثمر الذي تمتع به إبراهیم أب الآباء وسارة 

خلال إیمانهما العامل بالمحبة. 
. كان إبراهیم ]٩[" هي في الخیمة ؟ فقال: هاامرأتكأین سارة لقد سأل الرجال: "

، كان إبراهیم یمثل النفس ]١٠[عند باب الخیمة، أما سارة فكانت في الخیمة وراء إبراهیم 
المنطلقة في حریة الروح القدس خارج الخیمة أي فوق كل ضغوط الجسد، أما سارة فتشیر 
إلى الجسد الذي یلزم أن یكون خلف النفس ولیس أمامها، فیخضع الجسد لمطالب النفس 

في الرب، لا أن تخدم النفس مطالب الجسد. حینما یخضع الجسد للنفس المقدسة في الرب، 
 معًا لینجبا إسحق الذي یعنى "ضحكا" أو "فرحا"، فیكون الإنسان بكلیته متهللاً، الاثنانیتحد 

حاملاً ثمر الروح فیه. 
...؛ ]١١[" وكان إبراهیم وسارة شیخین متقدمین في الأیامیكمل الوحي الحدیث: "

مع أن إبراهیم وسارة لم یعیشا سنوات طویلة كآبائهم السابقین، لكن هذه هي المرة الأولى 
 أنهما شیخان أي العلامة أوریجانوس یوصف إنسان كشیخ متقدم في الأیام. یقول  فیهاالتي

مملوءان حكمة، ومتقدمان في الأیام إذ لم یضیعا یومًا واحدًا من حیاتهما بلا ثمر روحي، 
أیامهما نهار بلا لیل كلها نور، سُجلت لحسابهما بلا فقدان، لذلك قیل "متقدمین في الأیام" 

: [الخاطي غیر متقدم في الأیام إذ لا یفعل هذا: ینسى العلامة أوریجانوسیقول 
: ٩)، وإنما على الدوام ینظر إلى الوراء (لو ١٣: ٣هو قدام (في  ما هو وراء ویمتد إلى ما
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). على العكس إذ نمتد إلى قدام ونسعى ٦٢: ٩)، لهذا فهو لا یصلح لملكوت االله (لو ٦٢
].  Ð×Ðنحو الكمال نكون متقدمین في الأیام

حمل إبراهیم وسارة الشیخوخة الحكمة وتقدم الأیام في النعمة لا شیخوخة العجز 
وتقدم الأیام الذي یدفع إلى الموت... لقد تمتعا بهذه النعمة ونالا هذا اللقب، لأنهما 

استضافا كلمة االله والملاكین، فصارت حیاتهما سماءً، وتأهلاً للوعد بإسحق رمز المسیح، 
فحُسبا بحق شیخین حكیمین في الرب.  

فضحكت سارة في باطنها، قائلة: أبعد فنائي یكون لي تنعم سمعت سارة بالوعد، "
 شخت، هل  قدوسیدي قد شاخ؟! فقال الرب: لماذا ضحكت سارة قائلة أفبالحقیقة ألد وأنا

لسارة ابن. یستحیل على الرب شيء؟! في المیعاد أرجع إلیك نحو زمان الحیاة ویكون 
 .]١٥-١٢[" فأنكرت سارة قائلة: لم أضحك، لأنها خافت. فقال لا: بل ضحكت

 أن سارة ضحكت لیس لعدم تصدیقها للوعد،  الاسكندريإكلیمنضسالقدیس یرى 
 أنها Ð×Òالقدیس أغسطینوس، ویرى Ð×Ñلابنوإنما خجلت من الموقف، كیف تكون بعد أمًا 

ضحكت من الفرح لكنها لم تكن مملوءة إیمانًا. 
)، ١٧: ١٧لقد ضحك إبراهیم حین سمع الخبر وسجد للرب على وجهه (

)، فانجبا إسحق، الذي یعني "ضحكًا"، حتى یذكرا ١٣: ١٨وضحكت سارة في باطنها (
عمل االله معهما كلما ناداه باسمه ممجدین االله الذي وهبهما نعمة تفوق حدود الطبیعة.  

 . حوار مع االله٥
هل أخفي إذ قابل إبراهیم حب االله بالحب، تحدث االله معه كصدیق، إذ یقول: "

 ویتبارك به جمیع أمم ،عن إبراهیم ما أنا فاعله، وإبراهیم یكون أمة كبیرة وقویة
  .]١٨-١٧[" الأرض...؟!

" (مز سرّ االله لخائفیهاالله في صداقته مع الإنسان یود إلا یخفي عنه أسراره... "
)، وكما قیل في عاموس: "إن السید الرب لا یصنع أمرًا إلاَّ وهو یعلن سرّه لعبیده ١٠: ١٥

 السید المسیح من ءبمجي). إن كان االله یقیم إبراهیم كأمة كبیرة ویتمتع ٧: ٣الأنبیاء" (عا 
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نسله، هذا الذي به یتبارك جمیع أمم الأرض، لذلك یتحدث معه في صراحة وانفتاح قلب، 
حتى یتعلم أولاده حیاة الشركة مع االله وانفتاح قلبهم له. 

إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر أعلن الرب آثام سدوم وعمورة لإبراهیم، قائلاً : "
، وإلاَّ  وخطیتهم قد عظمت جدًا، أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إليَّ

 .]٢١-٢٠[" فأعلم
بلغه الإنسان في شره، إذ صارت الخطایا تصرخ لتطلب  یظهر بشاعة ما

القصاص من فاعلیها، أو أن الأرض – الخلیقة الجامدة – لم تعد تحتمل هذا الفساد 
فصارت تئن إلى االله لیقتص من الإنسان، ذلك كما فعل دم هابیل الصارخ إلى االله بسبب 

)، وكصوت أجرة الحصادین المنجوسة حین تصرخ من ظلم ١٠: ٤قسوة قایین (تك 
). ٤: ٥أصحاب الحقول (یع 

كانت سدوم وعمورة مدینتان بجوار البحر المیت أقام في أحدهما لوط؛ الأولى 
". هكذا صارت سدوم وعمورة رمزًا للخطیة Ð×Óتعني "احتراق"، والثانیة تعني "فیض (طوفان)

 بالنار أو الغرق بالطوفان. الاحتراقالتي تدفع الإنسان كما إلى 
أما تعبیر "أنزل وأرى" فلا یُفهم بالمعنى الحرفي، فإن االله كائن في كل مكان، لكنه 

تعبیر یناسب بشریتنا یكشف عن عدالة االله، لا یعاقب سریعًا إنما كمن ینتظر حتى ینزل 
ویرى بنفسه ما یفعله الإنسان... إنه مشغول بكل الحیاة البشریة.  

: [لكي یحملها إذ نوسيالعلامة أوریجنزل االله إلینا لیرى خطایانا... وكما یقول 
]. إنه ینزل إلینا لكي یحمل أثقالنا المرة ویدفع دیننا، ویرفعنا Ð×Ô)٧: ٢یأخذ شكل العبد (في 

). ٢: ٩معه كما فعل على جبل التجلي (مر 
بعد هذا الحدیث انصرف الملاكان إلى سدوم وعمورة وبقي إبراهیم أمام الرب... 

فتهلك البار مع الأثیم؟ عسى أن یكون خمسون بارًا أتقدم إبراهیم وقال: "وفي دالة الحب 
 إنجابهما لم یتحدث مع الرب فیما یخصه هو أو زوجته في .]٢٤-٢٣[" في المدینة...

 في هؤلاء الذین یتعرضون اُمتصتإسحق حسب وعد االله لهما، لكن كل مشاعر إبراهیم قد 
للهلاك، فیقف شفیعًا فیهم! إنها صورة حیة للحب الناضج الذي فیه ینشغل الإنسان بخلاص 

أخوته، ویطلب عنهم أكثر مما لنفسه!، حتى وإن كان هذا الغیر شریرًا ومستحقًا للموت. 

295 New Westminster Dic. P 339. 
296 In Gen. hom 4: 5. 
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: [ظهر إبراهیم بحق كمن یطلب من أجل أبرار مع القدیس یوحنا الذهبي الفموكما یقول 
أنه كان یطلب عن الجمیع. إن نفوس القدیسین رقیقة جدًا ومحبة للغیر، محبة لخلاص 

].  Ð×Õنفسها كما لخلاص الغرباء
إن كان االله قد فتح باب الحوار مع خلیله إبراهیم، فإن إبراهیم بدوره التزم بروح 

: [عندما تحدث إبراهیم مع القدیس أغسطینوسالاتضاع في حدیثه مع الرب. وكما یقول 
إلهه وأغلق باب الحدیث أمامه في أمر حرق سدوم قال: "أنا تراب ورماد". عظیم هو هذا 

: [لنتضع القدیس یوحنا الذهبي الفم]. ویقول Ð×Öالاتضاع الذي یتسم به القدیسون العظماء!
لكي نرتفع، فإن المجد الباطل یهوى بالإنسان تمامًا. هكذا انحط فرعون عندما قال: "الرب 

ع والجراد، وبعد هذا غرق هو د)، فصار أقل من الذباب والضفا٢: ٥لا أعرف" (خر 
وجیشه وخیله في البحر. على العكس إذ قال إبراهیم: "أنا تراب ورماد" غلب أممًا بربریة، 

وإذ سقط في ید المصریین (فرعون وحاشیته) رجع یحمل نصرة أكثر مجدًا من الأول، 
: [جلس القدیس أمبروسیوس]. ویقول ××Ðبالتصاقه بهذه الفضیلة نما مرتفعًا نحو العلو

 ].ÑÎÎ)١٠: ٤٣؛ ٨: ٢ فاقتنى كل ما فقده (أي ،أیوب في التراب
 

297 In Rom hom 29. 
298 On Ps. 147. 
299 In Matt hom 65: 6. 
300 Conc. Repent. 2: 1 (4). 
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 الأصحاح التاسع عشر 

 حرق سدوم 
 أما لوط فاستضاف الملاكین وحدهما ،تمتع إبراهیم باستضافة االله مع ملاكین

 أبنیتهاللذین أنقذاه من الدمار الذي یحل بسدوم وإن كان قد فقد امرأته كما ارتكب معه 
 .خطأ

 3-1. استضافة الملاكین    1
  11–4. هیاج الشعب على الملاكین   2
  22–12. إنقاذ لوط وعائلته    3
 25–23. هلاك سدوم وعمورة    4
   26. هلاك امرأة لوط    5
  29–27. تطلع إبراهیم إلى سدوم وعمورة  6
 38–30. خطأ ابنتى لوط مع أبیهما   7

:  استضافة الملاكین .1
 وكان لوط جالسًا في باب سدوم فلما رآهما ،"فجاء الملاكان إلى سدوم مساءً 

 یا سیدي میلا إلى بیت عبدكما وبیتا :لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض وقال
 ثم تبكران وتذهبان في طریقكما فقالا لا بل في الساحة نبیت فألح ،واغسلا أرجلكما

. ]3-1[ فصنع لهما ضیافة وخبز فطیرًا فأكلا" ، فمالا إلیه ودخلا بیته،علیهما جدًا
لا یستطیع أحد أن یتجاهل ما أتسم به لوط من حیاة إیمانیة وفضائل وإن كان قد 

 فإن كان لوط یمثل عهد الناموس فإن إبراهیم ...تصاغر جدًا أمام رجل الإیمان إبراهیم
ورد في الأصحاح السابق عن استضافة   یلیق بنا أن نقدم مقارنه بین ما.یمثل عهد النعمة

 :إبراهیم للرب وملاكیه وما ورد هنا عن استضافة لوط للملاكین
 كان إبراهیم ذا نفس كبیرة تأهل بالإیمان الحيّ أن یستضیف كلمة االله أولاً :

 وملاكیه وقت الظهیرة وكأنه برجال العهد الجدید الذین التقوا مع المخلص عند الصلیب
 وأما ،(وقت الظهیرة) لیروا السماء مفتوحة والمصالحة قد تمت بین الأرضیین والسمائیین
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لوط فبضعف إیمانه ولیس بعدم إیمانه بالكاد التقى به ملاكان وقت المساء لیخلصاه من 
 .الدمار الذي كان یلحق بالمدینة التي اختارها مسكنًا له ولعائلته

 ،)1: 18 [جاء ثلاثة رجال لإبراهیم وسط النهار (:العلامة أوریجانوسیقول 
)، إذ لم یكن ممكنًا للوط أن یحصل على ملء نور 1: 19 للوط في المساء (اثنانوجاء 

 لاحظوا بالنسبة لإبراهیم جاء ... أما إبراهیم فكان قادرًا على التمتع ببهاء النور،الظهیرة
) 13: 19 لوط استقبل المدمرّین (.الرب مع الملاكین أما بالنسبة للوط فلم یجد إلاَّ ملاكان

 .]ÑÎÏ أما إبراهیم فاستقل المخلص والمدمر معًا،لا المخلص
 فقال: [لم یكن ، كعادتهالعلامة أوریجانوس بعض عبارات الأب قیصریوساقتبس 

]. ÑÎÐ أما إبراهیم فاستطاع أن یقف في كمال البهاء،لوط قادرًا أن یحتمل قوة شمس الظهیرة
 فهو مع تصاغره أمام إبراهیم كان یحمل بعضًا من ،لم یقلل الآباء من قدر لوط

 [كان لوط ابن أخ إبراهیم قریبًا منه لا خلال قرابة : القدیس أمبروسیوسفضائله وكما یقول
 فبسبب استعداده لاستضافة الغرباء خلص هو .الجسد فحسب وإنما خلال الفضیلة أیضًا

 عن للقدیس یوحنا الذهبي الفم]. وفي تعلیق ÑÎÑوعائلته من العقوبة التي حلت بسدوم
]. ÑÎÒاستضافة لوط للملاكین، قال: [قاد الملائكة لتنزل للبشریة والبشر لیرتفعوا إلیهم

 بین ولیمة إبراهیم وولیمة لوط یقول أن ثلاثة الأب قیصریوس: إذ یقارن ثانیًا
)، أما بالنسبة للوط فجاء الرجلان ووقفا في 2: 18رجال جاءوا إلى إبراهیم "وقفوا لدیه" (

الطریق. 
یمكننا القول بأن الرب وملاكیه وقفا لدى إبراهیم بجوار خیمته، أو قل كان رب 

السماء وجنوده قد وجدوا في إبراهیم حیاة سماویة فحلّوا لدیه، أما بالنسبة للوط فالتقوا به وهو 
 .جالس "في باب سدوم" أي في مدخل المدینة

 بالرب وطغماته لا عند مدخل المدینة يلیتنا نكون كأبینا إبراهیم نتأهل أن نلتق
كلوط، وإنما في أعماقنا الداخلیة بكونها سمواته المحبوبة لدیه. 

: شتان ما بین إبراهیم ولوط، الأول إذ طلب من الرب وملاكیه أن ثالثاً
)، أما الثاني فقد ألح على 5: 18فعل كما تكلمت" (تیستضیفهم، قالوا في الحال: "هكذا 

301 In Gen. hom 4: 1. 
302 Ser. 83: 2. 
303 Duties of the Clergy 2: 21 (105). 
304 In Col. hom 3. 
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بیتا في الساحة أي المیدان العام كغریبین لیس لهما من يالملاكین جدًا وإذ كانا یریدان أن 
. ]٣[یستضیفهما قبلا أن یمیلا إلیه ویدخلا بیته 

 عرف إبراهیم سرّ الثالوث القدوس فلم یلتق فقط بثلاثة رجال وإنما طلب من رابعًا:
سارة أن تسرع بثلاث كیلات دقیق سمیذ وكأنه یطلب من الكنیسة أن یتمتع أولادها بالإیمان 

بالثالوث القدوس حتى یستحقوا كثلاث كیلات دقیق فاخر أن یصیروا خبزًا سماویًا. 
 انتهى لقاء إبراهیم بنوال البركة مع سارة إذ وعدهما الرب بابن لهما، أما خامسًا:

اللقاء مع لوط فانتهى بالكاد بخلاص لوط وابنتیه دون زوجته. الأول نال وعدًا أن یتمتع 
نسله بأرض الموعد، أما الثاني فخرج من المدینة فارغ الیدین، لا یعرف له مأوى!  

 في هذا اللقاء وقف إبراهیم بدالة كشفیع عن الآخرین، أهل سدوم وعمورة، سادسًا:
 لعله یسمح لهما الملاكان بالسكنى في مدینة هوابنتيأما لوط فكان یتوسل لأجل نفسه 

 .صوغر

 : . هیاج الشعب على الملاكین2
إذ استضاف لوط الرجلین (الملاكین) أحاط رجال المدینة من أحداث وشیوخ 

..صورة تكشف عن مدى ما وصل إلیه .یطلبونها لیعرفونها، أي یصنعوا بها قباحة وشرًا
الشعب كله من نجاسة مع جسارة مرة، حتى صارت هذه الخطیة تنسب إلیهم إذ تدعى 

بالسدومیة، نسبة إلى سدوم مدینتهم. 
یشاءون،  حاول لوط أن یحمى ضیفه فطلب أن یخرج لهم ابنتیه یفعلون بهما ما

م. وإذ أصر الكل على إخراج الرجلین، مدّ الرجلان أیدیهما وأدخلا لوطًا هربما لأجل تخجیل
إلیهما إلى البیت وأغلقا الباب، وضربا الرجال الواقفین بالعمى فلم یستطیعوا أن یجدوا الباب. 

 ،إن كان لوط قد اتسم بحب الضیافة، وفي نضوج أصر ألا یسلم الرجلین للشر
لكنه یُلام على عرضه أن یسلم ابنتیه فدیه للضیفین... على أي الأحوال تطلع االله إلى قلب 

لوط محب الغرباء، فلم یترك لوطًا یحفظ الغریبان إنما قام الغریبان بحفظه وأهل بیته من 
الأشرار. 

لم نسمع عن هیاج حدث عن ظهور الرب وملاكیه لإبراهیم، لأن إبراهیم یمثل 
 الأول ینعم بلقاء مفرح مع االله فیه ترتفع .عهد النعمة أما لوط فیمثل السقوط تحت الناموس

النفس فوق كل الآلام وتتمتع بحیاة على مستوى سماوي، أما الثاني فیدخل في صراع مر 
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وضیق ویعرض طاقاته ومواهبه (البنتان) للفساد، لكنه حتى في عهد الناموس تدخلت 
 الأول جلب لجسده - سارة - . إلى بیته لتغلق علیه من الأشرار بالإنسانالسماء ودخلت

ضحكًا أو فرحًا روحیًا في الرب، أما الثاني فدخل في مرارة نفس. 
 :أخیرًا إن كان االله قد حكم على سدوم وعمورة بالإبادة، فإنه فعل هذا بعدما قال

)، وكأنه حكم بتدقیق شدید، ولعله سمح بوجود لوط في وسطهم لكي 21: 18"أنزل وأرى" (
یكون لهم مثلاً حیًا عملیًا وشاهدًا علیهم، والآن إذ جاء الملاكان وأساء الشعب التصرف 

معهما لم یعد لهم عذرا!  
: 18( إن كان إبراهیم في حواره مع االله قال: "أدیان كل الأرض لا یصنع عدلاً؟!"

)، فقد أظهر االله عدله ومحبته... فأرسل ملاكیه یشهدان على شر الأشرار وینقذان لوطًا 25
وعائلته! إنه لا یهلك البار مع الأثیم. 

 : . إنقاذ لوط وعائلته3
أعلن الملاكان خطة االله الخلاصیة وطلبا من لوط أن یخرج ومعه زوجته وبنتاه 

. كان یمكن لأصهاره أن یخلصوا حتى ]١٤[" كمازح في أعین أصهارهوأصهاره، لكنه كان "
في اللحظات الأخیرة لكنه في كل جیل یرى الأشرار في إنذارات االله هزلاً ومزاجًا، یستخفون 

 أخیرًا إذ طلع الفجر كان الملاكان یعجلان لوطًا قائلین: قم خذ امرأتك وابنتیك .بها
الموجودتین لئلا تهلك بإثم المدینة... كانت دعوة الملاكین له في الفجر "قم". وكأنها دعوة 
السماء لنا أن نقوم مع السید المسیح القائم من الأموات في فجر الأحد، تقوم نفوسنا ومعها 

(امرأته) وأیضًا تقوم طاقاتنا ومواهبنا (ابنتاه) بتقدیسها في الرب.  أجسادنا
كان لوط متوانیًا أو متباطئًا ربما بسبب بناته المتزوجات ورجالهن وبسبب بیته 
وممتلكاته... لكن الملاكین أخرجاه مع زوجته خارج المدینة وسألاهم أن یهربوا لحیاتهم. 

لقد طلب الملاكان من لوط أن یهرب إلى الجبل، لكنه لم یكن قادرًا على الانطلاق 
إلى الجبل فسأل أن یهرب إلى مدینة صغیرة قریبة منه دعیت صوغر، لأنها كانت أصغر 

 لقد .مدن الدائرة، وقد كان اسمها قبلاً "بالع"، یغلب أنها على الشاطئ الشرقي لبحیرة لوط
قبل االله طلبه ولم یلزمه بالذهاب إلى الجبل بل إلى مدینة صوغر، لكن لوطًا فقد في هذا 
الكثیر! االله یریدنا أن نهرب إلى الجبل المقدس، لنرفع بروحه القدوس إلى القمم العالیة، 

ونحن في ضعفنا نكتفي بصوغر! 
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 عن صوغر التي اختارها لوط لنفسه، فیقول: [دُعیت القدیس جیرومیتحدث 
 فإنه وإن كان قد عجز عن إنقاذ الأماكن .صوغر بسبب الإیمان الصغیر الذي كان للوط
 فإن الذي ذهب بعیدًا لیعیش في عمورة لم .العظیمة لكنه على الأقل حفظ الأماكن الصغیرة

) وصدیق 23: 2 یستطیع أن یبلغ إلى أرض الظهیرة التي بلغها إبراهیم خلیل االله (یع
]. ÑÎÓ)1: 18 ملائكته (تك

 في عظته الخامسة على القدیس أوریجانوس قد تأثر بكلمات القدیس جیروملعل 
سفر التكوین: [لم یكن لوط قادرًا قط على السكنى في المرتفعات مع إبراهیم]. 

ما هو هذا الجبل المقدس الذي نهرب إلیه لحیاتنا إلاَّ الكتاب المقدس، فیه نجد 
عًا ضد هجمات العدو الشریر إبلیس؟! لهذا السبب عندما اجتاز السید المسیح يحصنًا من

التجربة على الجبل لحسابنا وكمثال لنا، كان یصد كل هجوم شیطاني بعبارات من الكتاب 
 .المقدس، وكأنها بالجبل المقدس الذي یرفعنا إلیه فلا یقدر العدو بحیله أن یتسلق إلینا

والجبل أیضًا یشیر إلى كلمة االله ذاته الذي تحدث عنه دانیال النبي: "قُطع حجر بغیر یدین 
فضرب التمثال على قدمیه اللتین من حدید وخزف فسحقهما... أما الحجر الذي ضرب 

). فالسید المسیح - كلمة االله 35، 34: 2التمثال فصار جبلاً كبیرًا وملأ الأرض كلها" (دا 
- هو الحجر الذي قطع بغیر یدین، إذ هو لیس من زرع بشر، یقدر أن یسحق تمثال الشر 

القائم في أعماقنا، وإذ یحتل أرضنا الداخلیة یملأها كجبل عظیم یملأ القلب كله!  

 : . هلاك سدوم وعمورة4
وإذ أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صوغر، فأمطر الرب على سدوم "

 .]24-23[وعمورة كبریتًا ونارًا من عند الرب من السماء" 
ما أن أشرقت الشمس على الأرض حتى دخل لوط إلى صوغر، فإن كانت 
صوغر تعنى (صغیر)، فإننا لا نستطیع أن ننعم بروح الاتضاع ونشعر بحجمنا كأحد 

الأصاغر ما لم یشرق شمس البر على أرضنا الداخلیة، ویعلن ملكوت اتضاعه ومحبته 
فینا. 

والعجیب أن االله لم یمطر على سدوم وعمورة كبریتًا ونارًا من عنده إلاَّ بعد دخول 
. إذ كان حریصًا كل الحرص على لوط كإنسان بار. ..لوط إلى صوغر
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یظهر هنا سر التثلیث بالقول: "أمطر الرب... من عند الرب"، كأن الابن الكلمة 
 .أمطر من عند الآب

 : . هلاك امرأة لوط5
. ]٢٦[ امرأته من ورائه فصارت عمود ملح" ت"ونظر

 بتحول حرفي أو أنها اختنقت من الكبریت والدخان حًافسر البعض صیرورتها مل
ثم غطى الملح جسدها فصار لها قبرًا. یرى البعض أنه بحدوث زلازل قذفت صخور ملح 

 بهذا صارت كما یقول سفر الحكمة: "عبرة .فقط بعضها على امرأة لوط فصارت عمود ملح
 )، وكما قال السید المسیح لتلامیذه: "اذكروا امرأة لوط" (لو7: 10 لغیر المؤمنین" (حك

17 :32 .(
فیما یلي بعض تعلیقات للآباء عن امرأة لوط: 

  .إذ نظرت إلى الوراء صارت نصبًا تذكاریًا للنفس غیر المؤمنة
       

  ÐÍÓ القدیس جیروم

 تطلعت إلى الوراء، تطلعت إلى ما هو دنس ولو  لأنهافقدت امرأة لوط طبیعتها ذاتها 
بعینین نقیتین. 

       
  ÐÍÔالقدیس أمبروسیوس 

  خلصت امرأة لوط من سدوم لكنها تطلعت في الطریق إلى الوراء، في الموضع الذي
تطلعت فیه هناك بقیت. 

       
  ÐÍÕالقدیس أغسطینوس 
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 62: 9 "لیس أحد یضع یده على المحراث وینظر إلى الوراء یصلح لملكوت االله" (لو(. 
امرأة لوط عندما خلصت نظرت إلى الوراء مخالفة للوصیة ففقدت ما انتفعت به من 

هروبها. 
لیتنا لا نتطلع إلى الوراء حیث یدعونا الشیطان للتراجع، إنما ننظر إلى ما هو 

 لنرفع أعیننا إلى السماء لئلا تخدعنا الأرض بمباهجها .قدام حیث یدعونا المسیح
غراءاتها. اوب

       
  ÐÍÖالقدیس كبریانوس 

 : . تطلع إبراهیم إلى سدوم وعمورة6
"وبكر إبراهیم في الغد إلى المكان الذي وقف فیه أمام الرب، وتطلع نحو سدوم 

 وحدث لما .وعمورة ونحو كل أرض الدائرة ونظر وإذا دخان الأرض یصعد كدخان الأتون
 أخرب االله مدن الدائرة أن االله ذكر إبراهیم وأرسل لوطًا من وسط الانقلاب" 

]27-29[ .
 الأمر الذي ،بالأمس تمتع إبراهیم باستضافة الرب وملاكیه ونال وعدًا بإنجاب ابن

 إذ هو صاحب القلب الكبیر الأبوي لا یطلب ما ،لم یشغله عن الشفاعة عن سدوم وعمورة
 وفي شفاعته التزم بالجانب الموضوعي فلم یشفع عن أقربائه "ولوط .لنفسه بل ما للآخرین

 ویبدو أن الأمر قد شغل فكره طول اللیل... لذا بكر لیقف في .وعائلته" بل عن الدائرة كلها
 لم ینطق إبراهیم بكلمة .ذات الموضع الذي التقى فیه أمام الرب لینظر نحو سدوم وعمورة

بخصوص لوط وعائلته لكن كان یتكلم بقلبه وفكره وعواطفه وأحاسیسه التي لا یسمعها إلاَّ 
 لوطًا من وسط الانقلاب"،  وأرسلالرب نفسه، وقد استجاب له، إذ یقول: "االله ذكر إبراهیم

وكأن ما قد تمتع به لوط كان بسبب إبراهیم!! النفس الكبیرة في عیني االله تظلل على 
 نذكر على .النفوس الصغیرة بالحب، والصلاة وتنهدات القلب الخفیة، وتكون سرّ بركة لها

سبیل المثال نفس یوسف العبد الشاب، كانت في عیني االله عظیمة ومباركة بسببها بارك 
حتى بیت فوطیفار المصري، "وكان بركة الرب على كل ما كان له في البیت وفي الحقل" 
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). إنها لیست بركة إبراهیم في ذاته ولا یوسف في ذاته إنما هي بركة الرب التي 5: 39 (تك
تملأ القلب!  

  :. خطأ ابنتيْ لوط مع أبیهما7
یسدل الكتاب المقدس آخر فصل عن حیاة لوط بحدث مؤلم للغایة، هو ثمرة 

طبیعیة اجتناها لوط من الزرع الذي غرسه، فقد اختار سدوم مسكنًا له فشربت بنتاه من 
أهلها روح الشر. 

إن كان كنعان قد سقط تحت اللعنة لأنه سخر بنوح عندما سكر فتعرى، فإن ابتني 
 وقد حاول بعض المفسرین .لوط قد اسكرتا والدهما لا لیتعرى فحسب وإنما لتنجبا منه نسلاً 

تقدیم الأعذار لهاتین الابنتین منها أنهما رأتا العالم كله - في نظرهما - یحترق، ووالتهما 
صارت عمود ملح، فلا علاج للموقف إلاَّ بإنجابها نسلاً من أبیهما حتى تنقذا العالم من 

العلامة  یقول .الفناء. وكأنهما لم تلتصقا بأبیهما عن شهوة جسدیة وإنما لتعمیر الأرض
 لا تضبطن أنفسهن مع رجالهن حتى في أیام حملهن. اءأن كثیرات من النس[ :أوریجانوس

 أن یجد لهما عذرًا القدیس دیدیموس الضریر، ویحاول ]أما هاتان الفتاتان فلم تطلبا الشهوة
قائلاً : [بأنهما لم تطلبا العلاقة بقصد شهواني بدلیل أن الكبرى طلبت من الصغرى في الیوم 

الثاني أن تدخل مع أبیها، وأنهما لم تطلبا الالتصاق بأبیهما مرة أخرى بعد حملها]. 
هذه النظرة رفضها كثیر من الآباء إذ كان یلزمها ألا یستخدما الطریق البشرى 

ا ت في عدم إیمان سقط.لحل المشكلة مع تجاهل لعمل االله القادر أن یقیم أولادًا من الحجارة
في أبشع خطیة حتى صارتا رمزًا لفساد إسرائیل ویهوذا عندما رفضا الرب. وحسبتا كأهولة 

). 23 وأختها أهولیبة اللتین تحدثنا عنهما في سفر حزقیال (حز
 أن هاتین الابنتین تمثلان صورة مرّة لمن یُسيء القدیس أغسطینوسیرى 

استخدام الناموس (الأب) فیرتبط جسدیًا أو حرفیًا لا روحیًا لینجب ثمارًا لیست في الرب، 
كما أنجبت هاتان الابنتان موآب وعمون من أبیهما كرأسین لأمتین شریرتین، سبق لنا 

 باللوم القدیس جیروم) وما یرمزان إلیهما. ویلقى 25 الحدیث عنهما في سفر حزقیال (حز
على لوط حتى وإن كان ما قد ارتكبه بغیر إرادته. 

   !خیر لنا أن نبقى بغیر ثمر ولا نصیر أمهات بطریقة كهذه
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ون بكان هذا رمزًا للذین یفسدون الناموس... الذین یسیئون استخدامه فینج
الموآبیین الذین یرمزون للأعمال الشریرة. 

  ÑÏÎالقدیس أغسطینوس 

  بالحقیقة لم یكن لوط یعرف ماذا كان یفعل، ولا كانت خطیته بإرادته، ومع هذا فخطأه
 .عظیم إذ جعله أبًا لموآب وعمون عدوّى إسرائیل

  ÐÎÎ القدیس جیروم
وفي النهایة نقول أن لوطًا یمثل العقل الناضج الهارب من الشر ولكن كما 

بتضرر، أما امرأته فتشیر إلى الجسد المرتد إلى الوراء بسبب الشهوات، والبنتان إلى المجد 
الباطل والغرور. 

 

310 On Ps. 60. 
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 الاصحاح العشرون 

 ساراى وأبیمالك 
، فأرسل أبیمالك ملك أخته إبراهیم إلى جرار قال عن سارة امرأته إنها أنتقلإذ 

 :جرار یطلبها زوجة له، لكن الرب منعه من الاقتراب إلیها

 7–1. أبیمالك وسارة   1
 13–8. أبیمالك یستدعى إبراهیم  2
 18–14. أبیمالك یكرم إبراهیم   3

ة : . أبیمالك وسار1
 عامًا ترك إبراهیم بلوطات ممرا وذهب إلى جرار، ربما لأنه قد 23بعد حوالي 

تأثر بصورة سدوم وعمورة وهما تحترقان فأراد ترك الموضع كله، أو لأن مواشیه كانت قد 
 أنتقل  أیًا كان السبب.كثرت فصار یطلب مرعى آخر، أو لعل مجاعة قد حلت بالمنطقة

 یأخذها لنفسه إبراهیم إلى جرار وهناك قال عن سارة إنها أخته، فأرسل أبیمالك ملك جرار
 فجاء االله "الوهیم" إلى أبیمالك في .زوجة وكانت قد بلغت في ذلك الحین التسعین من عمرها

. ]٣[ها أنت میت من أجل المرأة التي أخذتها فإنها متزوجة ببعل" حلم اللیل یوبخه: "
أمة بارة تقتل؟! ألم یقل هو لي إنها  یا سید أوكان أبیمالك لم یقترب إلیها، وقد أجاب االله: "

فقال له االله " ]٥[ هو أخي. بسلامة قلب ونقاوة یدّي فعلت هذا" :أختي، وهى نفسها قالت
 وأنا أیضًا أمسكتك عن أن تخطئ .في الحلم: أنا أیضًا علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا

، لذلك لم أدعك تمسها. فالآن رد امرأة الرجل فإنه نبي یصلي لأجلك فتحیا. وإن كنت يَّ إل
  لك" لست تردها فأعلم أنك موتًا تموت أنت وكل من

]6-7.[  
كلمة "أبیمالك" تعني (أبى ملك)، وكان أبیمالك ملكًا للفلسطینیین وثنیًا، وقد اتسم 
بصفات جمیلة ولطف عجیب في حدیثه مع االله الذي ظهر له في حلم، وفي لقائه مع سارة 

وأیضًا إبراهیم. 
لقد طلب أبیمالك سارة زوجة له، لكنه طلبها بسلامة قلب ونقاوة ید... لهذا یقول 

. ربما ضربه االله ]٦[ لذلك لم أدعك تمسها" يَّ االله: "وأنا أیضًا أمسكتك عن أن تخطئ إل
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بمرض أصابه لكي لا یقدر أن یلتقي بسارة، وكان هذا المرض لیس غضبًا إلهیًا علیه، بل 
من قبیل رعایة االله حتى لا یخطئ في حق االله نفسه باجتماعه مع سارة امرأة إبراهیم خلیل 

  لقد سبق فأقام إبراهیم معاهدة مع زوجته أن تخفي حقیقة ارتباطها به كزوجة .االله
]، ومنذ سنوات طویلة حین نزل إبرام إلى مصر أخذها فرعون لیجعلها لنفسه زوجة 23[
 وقد وبخ ، والرب ضرب فرعون وبیته ضربات عظیمة حتى لا یمس سارة)14-20: 12(

 في هذا الأمر، فرعون إبرام بسبب إخفائه حقیقة زواجه بسارة، ومع ذلك بقى إبراهیم ضعیفًا
فتكرر حتى في شیخوخته مع أبیمالك. كأن االله یحذرنا من أنفسنا أننا وإن بقینا عشرات 

 معینًا لكنه ربما في سن الشیخوخة نسقط فیما سقطنا فیه قبلاً ! إن السنوات لا نرتكب ضعفًا
كان رجل االله إبراهیم بعد كل هذه المعاملات مع االله سقط، أفلا یلیق بنا نحن أن نحذر من 

أنفسنا؟!  
إبراهیم الذي رأي خلاص االله ورعایته واضحین في إنقاذ سارة من یدي فرعون، 

)، وقد نال وعدًا إلهیًا 14والذي وهبه االله شهامة لینقذ ابن أخیه لوطًا من أیدي الملوك (تك 
أن ینجب ابنًا من سارة ینعم بالمیراث والبركة بعدما رأي االله وملاكیه واستضافهما... كان 
یلیق به أن یكون واضحًا ولا یخفي علاقته الزوجیة مع سارة! على أي الأحوال لم یخف 

الكتاب ضعف إبراهیم بالرغم من إبراز حیاته كأب لجمیع المؤمنین واتساع أحضانه لتضم 
كل أولاد االله... 

. ÑÏÐنعود إلى أبیمالك ملك جرار فإن كلمة "جرار" تعنى (جرة) أو (إناء خزفي)
 أمیال من 6 أو 5وهى مدینة قدیمة على الجانب الجنوبي من حدود فلسطین تبعد حوالي 

). ربما كانت المكان المعروف الآن 1: 26 غزه، سكنها الفلسطینیون في وقت مبكر (تك
 میلاً جنوب غربي 13بخربة أم جرار (مواقع الجرار) أو بجوارها، ویرى البعض أنها تبعد 

  میلاً جنوبي غرب بیت جبرین19قادش، بینما آخرون یرون أنها تبعد حوالي 
... ویبدو أن كلمة "أبیمالك" لم تكن اسم ة میلاً من تل جمع14.5(ایلیتروبولیس ) وحوالي 

الملك وإنما كان لقبًا لأغلب ملوك جرار، كفرعون لمصر. 
تفسیرًا رمزیًا لهذا الحدث رابطًا إیاه بالحدث السابق  العلامة أوریجانوسیقدم لنا 

(أخذ فرعون سارة عنده). فیرى في "سارة" رمزًا للفضیلة الروحیة أو الحكمة الإلهیة التي 
أقتناها له إبراهیم كزوجة له، والتي لم یستطع فرعون ولا أبیمالك أن یقتنیها، الأول بسبب عد 
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نقاوة قلبه والثاني لأن رجلها حيّ . فإن كان إبراهیم یمثل الناموس فانه لا یستطیع أحد أن 
یقتني الحكمة الروحیة مادام الناموس حیًا، وكما یقول الرسول بولس: "إن الناموس یسود 
على الإنسان مادام حیًا، فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحيّ، 

). 2-1: 7ولكن إن مات الرجل فقط تحررت من ناموس الرجل" (رو 
 في هذا الشأن: [أظن أن سارة تمثل الفضیلة العلامة أوریجانوسمن كلمات 

 هذا هو الحكیم . فالرجل الحكیم الوفي هو الذي یرتبط بهذه الفضیلة ویتحدث بها.الروحیة
). وأیضًا یقول االله 2: 8 الذي یقول عنه سفر الحكمة: "ابتغیت أن أتخذها لي عروسًا" (حك

)... عندما تكون الفضیلة 12: 21 لإبراهیم: "وكل ما تقول لك سارة اسمع لقولها" (تك
الروحیة فینا (كزوجة وعروس لنا)، إذ نصیر كاملین نقدر أن نعلم الآخرین... فنقدمها 

كأخت لنا یشتهیها الآخرون كزوجة لهم... هؤلاء الذین یُقال لهم: "قل للحكمة أنتِ أختي" 
 لهذا السبب قال إبراهیم عن سارة أنها أخته، وكأنه یمثل الإنسان الكامل الذي .)4: 7 (حك

  قدیمًا أراد فرعون أن یأخذ سارة لكنه لم یطلبها "بنقاوة قلب".یقدم الفضیلة لمن یشتهیها
 لذا یقول الكتاب )، لكن الفضیلة لا یمكن لإنسان أن یقتنیها هكذا بدون نقاوة قلب.5: 20(

)، إذ لا یمكن للفضیلة أن تقطن 7: 12 فرعون وبیته ضربات عظیمة (تك أن الرب ضرب
 أما أبیمالك فبقلب نقي أراد أن تكون له الفضیلة كزوجة، فلماذا ... المدمرین (فرعون)مع

یقول الكتاب أن االله لم یدعه یمسها؟... یبدو لي أن أبیمالك یمثل الحكماء في العالم ومحبي 
الفلسفة دون التقوى... كان إبراهیم یود أن یعطي الفضیلة الإلهیة (سارة) للأمم الحكماء 

.. لقد بقیت الفضیلة مع إبراهیم، .(أبیمالك) لكن الوقت لم یكن قد حان لنوال النعمة الإلهیة
بقیت مع أهل الختان، حتى یأتي الوقت الذي تعبر فیه الفضیلة الكلیة والكاملة إلى كنیسة 

. ÑÏÑالأمم

 :  إبراهیمي. أبیمالك یستدع2
 لقبول كلمه ةبالرغم من أن أبیمالك ورجاله كانوا وثنیین لكن قلوبهم كانت مستعد

فخاف الرجال  " :االله، ففي الصباح المبكر دعا أبیمالك جمیع عبیده واخبرهم بإعلان االله له
. ]٨[جدًا" 
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فإنه نبي فیصلي لأجلك إن كان االله قد كرم إبراهیم جدًا في عیني أبیمالك، قائلاً : "
ماذا فعلت بنا؟ ، لكنه سمح لأبیمالك الوثني أن یوبخ نبیه ویعاتبه، قائلاً له: "]٧[فتحیا" 

  عملت وعلى مملكتي خطیة عظیمة؟! أعمالاً لا تعمليَّ وبماذا أخطأت إلیك حتى جلبت عل

 يَّ  ماذا قصدت بي، فإني لم أسيء حتى خدعتني وجلبت عل: وكأنه یقول له.]٩[بي" 
غضبًا إلهیًا؟! لو أنك قلت الصدق إنها امرأتك لبقیت معك وما حل بنا هذا كله. 
قلت لیس والعجیب أن إبراهیم عوض أن یعترف بالخطأ الذي ارتكبه قدم عذرًا: "

. حكم على أهل المنطقة ]١١[ لأجل امرأتي" ني، فیقتلونةفي هذا الموضع خوف االله البت
أنهم بلا مخافة قط، وأنهم یقتلونه، وهكذا سقط في خطیة الإدانة والتسرع في الحكم على 

 أما السبب الثاني فهو أنه .الآخرین، مع أنه قد ظهر في أبیمالك ورجاله خوف االله واضحًا
لم یكذب لأن سارة أخته من أبیه دون أمه، وإن كان هذا لا یبرر إخفاءه حقیقة علاقته بها 

كزوج لها، مادام هذا الإخفاء یعرض الآخرین للخطأ معها. 

 : . أبیمالك یكرم إبراهیم3
 أبیمالك لإبراهیم عظیمًا لا في الهدایا التي قدمها فحسب وإنما في إكرامكان 

. ]١٥[حسن في عینیك"   قدامك، اسكن في مايهوذا أرضإعلان محبته وتقدیره له بقوله: "
إن كان قد وبخه لأنه عرّض حیاته ومملكته للخطر لكنه أظهر سخاءه في العطاء 

)، وإنما حین ردها إلیه مقدمًا له قلبه كما 16: 12لا حین أخذ منه امرأته كما فعل فرعون (
أرضه! لقد رّد الإساءة إلیه بالحب العملي، الأمر الذي یصعب على بعض المؤمنین 

تحقیقه. 
هو   ها.إني قد أعطیت أخاكِ ألفًا من الفضةفي عتاب مملوء حبًا قال لسارة: "

 إبراهیم أخاها ى. دع]١٦[ فانصفت" ،لك غطاء عین من جهة كل ما عندك وعند كل أحد
بتوبیخ رقیق، وقد وهبه ألفًا من الفضة لیكون ذلك غطاء عین لك، أي تكریمًا لك ورد 

شرف، تقدیرًا لكِ ولزوجكِ أمام الجمیع. ویرى البعض أن قوله: "ها هو لكِ غطاء عین" لا 
یعني بها الفضة بل إبراهیم نفسه یكون حامیًا لها وساترًا إیاها من كل عین تتطلع أو تفكر 

في أخذها. 
أخیرًا إذ صلى إبراهیم عن أبیمالك وامرأته وجواریه شفاهم الرب. 
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 الأصحاح الحادي والعشرون

میلاد إسحق 
إن كان إبراهیم قد ترك سارة في یدي الملك الوثني أبیمالك بعدم إعلانه عن 

العلاقة الزوجیة التي تربطها معًا، فقد حفظها الرب دون أن یمسها أحد، وردها مكرمة لكي 
تنجب إسحق ابن الموعد، بنسله تتبارك الأمم. 

 3-1. ولادة إسحق    1
 7-4. ختان إسحق   2
 8. فطام إسحق    3
  13-9. ابن المیراث وابن الجسد  4
  21–14. هاجر وبئر الماء   5
  34-22. میثاق بین إبراهیم وأبیمالك  6

 : . ولادة إسحق1
"وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة وولدت 

. ]2-1[لإبراهیم ابنًا في شیخوخته، في الوقت الذي تكلم االله عنه" 
إن كان إسحق من زرع إبراهیم ومن صلبه، لكنه في الحقیقة هو عطیة االله له 

ولسارة، هو ثمرة افتقاد الرب لسارة ووعوده لها ولرجلها، لهذا یتطلع الآباء إلى إسحق لیس 
كابن طبیعي لإبراهیم بل هو "ابن الموعد"، لهذا یؤكد الكتاب: "افتقد الرب سارة"، كما یعلن 

ا في شیخوخته"، بمعنى أنه ابن إبراهیم حقًا لكنه جاء في شیخوخته نً أنها "ولدت لإبراهیم اب
 كما سبق أن قلنا كان رحم سارة شبه میت أو أشبه .بعد أن نزع الرب بافتقاده لسارة عقرها

بحجر منه جاء إسحق رمزًا لكنیسة العهد الجدید التي ولدت من سارة الجدیدة، وجاء 
 [نجد في الإنجیل أبناء القدیس كبریانوس:أعضاؤها من الأمم كما من الحجارة. وكما یقول 

]. ÑÏÒ) إذ جُمعوا من الأمم9: 3 إبراهیم قد قاموا من الحجارة (مت
لقد بقي إبراهیم ومعه سارة عشرات السنین بلا طفل، لكن االله افتقدها بطفل على 
مستوى لائق بالوعد الإلهي یفرح شیبتهما، بل ویفرح قلوب البشریة كلها... إنما جاء "في 
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الوقت الذي تكلم االله فیه". مواعید االله صادقة وأمینة تنالها في حینها إن بقینا أمناء ننتظر 
 " لا نفشل في عمل الخیر لأننا سنحصد في وقته إن كنا :بإیمان، لهذا یؤكد الرسول بولس

نكل   السید المسیح داخلنا، إن كنا لاي الحق أي تجلاسحقنا سنحصد .)9: 6 لا نكل" (غل
في جهادنا الروحي المنبعث عن الإیمان الحيّ الذي لا یفتر. 

 : . ختان اسحق2
. وكأن سارة تمثل الكنیسة ]٦[كما أمره االله" في الیوم الثامن ختن إبراهیم إسحق: "

التي تمتلئ فرحًا بولادة بینها روحیًا، بختانهم لیس حسب الجسد وإنما حسب الروح، خلال 
 حینما یخلع الإنسان بالروح القدس الإنسان العتیق ویلبس الجدید الذي على .میاه المعمودیة

صورة خالقه تمتلئ الكنیسة ضحكًا روحیًا... إذ صار لها ابنا مفرحًا للسماء!  

 : . فطام إسحق3
 .]٨[ عظیمة یوم فطام إسحق" ة"فكبر الولد وفطم، وصنع إبراهیم ولیم
. إن كنا لا ه إسحق، إنما یوم فطامةلم یصنع إبراهیم ولیمة عظیمة یوم ولاد

نستطیع أن ننكر الفرح الشدید الذي ملأ قلب إبراهیم وسارة وكل محبیهما یوم ولادته، لكن 
مرحلة إلى أخرى لیبلغ كمال النضوج.  ینتقل من إبراهیم یود أن یرى إسحق نامیًا
 أي ،نفرح لولادة إسحق فحسب وإنما بفطامه أیضًا ونضوجه لیتنا نكون كإبراهیم لا

نفرح بكل نمو روحي لإنساننا الداخلي الذي یتجدد بلا انقطاع لعله یبلغ إلى قیاس قامة 
). 13: 4 ملء المسیح (أف
 على فطام إسحق بقولة: [إسحق یعني الضحك أو فرح العلامة أوریجانوسیعلق 

من یستطیع أن یلد ابنا كهذا ؟! فقد قال الرسول للذین ولدهم في الإنجیل: "لأنكم أنتم مجدنا 
). یُفطم هؤلاء المولودین فنصنع ولیمة ویكون فرح عظیم، إذ لا 20: 2 تس 1وفرحنا" (

)، و"قد صارت لهم 12: 5 یعود هؤلاء یحتاجون إلى اللبن بل إلى الطعام القوى (عب
). لهذا تقام ولیمة عظیمة یوم 14: 5 الحواس مدربه على التمیز بین الخیر والشر" (عب

 لكن لا یمكن أن تقام ولیمة لا یكون فرح بالنسبة للذین یقول عنهم الرسول: .فطامهم
"سقیتكم لبنًا لا طعامًا لأنكم لم تكونوا بعد تستطیعون بل الآن أیضًا لا تستطیعون، لأنكم 
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 كو 1بعد جسدیون... لم أستطیع أن أكلمكم كروحیین بل كجسدیین، كأطفال في المسیح" (
3 :2 ،1(ÑÏÓ. 

 : . ابن المیراث وابن الجسد4
الولیمة العظیمة التي أقامها إبراهیم یوم فطام إسحق ألهبت مشاعر هاجر وابنها 

)، وكانت إلى وقت 6: 16بالضیق والغیظ، فتذكرت هاجر مرارة هروبها من وجه ساراي (
 هذه المشاعر تجسمت في حیاة ابنها .قریب تتطلع إلى ابنها بكونه الوارث الوحید لإبراهیم

التي لم یكن من ) مزاحًا سخیفًا یكشف عن مرارة نفسه 9: 21الذي صار یمزح مع إسحق (
)، الأمر الذي 29: 4 السهل أن یخفیها، حتى دعى الرسول بولس هذا المزاح اضطهادًا (غل

یرث مع ابني  لأن ابن هذه الجاریة لا، قائلة "أمهأثار نفس سارة فطالبت إبراهیم بطرده مع 
. قبح الكلام جدًا في عیني إبراهیم إذ حسبه ظلمًا من سارة، هذا مع عدم ]١٠[إسحق" 

لا یقبح في عینیك من أجل  وكان صوت االله له: ".تجاهله لابنه حتى وإن كان من جاریة
 في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحق یدعى لك .الغلام ومن أجل جاریتك

. ]١٣-١٢[نسل، وابن الجاریة أیضًا سأجعله أمة لأنه نسلك" 
بلا شك كان قلب إبراهیم قد تعلق بابنه الذي حسبه لسنوات طویلة الوحید له حتى 

 .متى جاء إسحق لم یكن سهلاً أن یطرد الأول، لكن الأمر الإلهي جاء صریحًا أنه لا یرث
 فالابن الأول والأكبر سنًا .وقد فسر لنا الرسول بولس ما حمله هذا الأمر من نبوة رمزیة

 وكأن الأول یشیر ،جاء حسب الجسد، أما الثاني فجاء حسب وعد االله یمثل الأبناء بالروح
إلى الیهود الذین تمسكوا بحرف الناموس وشكلیاته وعاشوا على مستوى الجسد لا الروح، 
 في .فصاروا مطرودین، أما كنیسة العهد الجدید فجاءت ثمرة النعمة الإلهیة لها حق المیراث
 .وضوح یقول الرسول: "الذي من الجاریة وُلد حسب الجسد وأما الذي من الحرة فبالموعد

وكل ذلك رمز، لأن هاتین هما العهدان: أحدهما من جبل سیناء الوالد للعبودیة الذي هو 
هاجر... وأما نحن أیها الأخوة فنظیر إسحق أولاد الموعد، ولكن كما كان إلى وُلد حسب 

أطرد الجاریة " لكن ماذا یقول الكتاب: .الجسد یضطهد الذي حسب الروح هكذا الآن أیضًا
  إذًا أیها الأخوة لسنا أولاد جاریة بل أولاد حرة" (غل.وابنها لا یرث ابن الجاریة مع ابن الحرة

4 :23-31 .(
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وإذ قبلنا الإیمان بالسید المسیح صرنا بالروح القدس أولاد سارة ( كنیسة العهد 
رف الناموسي القاتل والشكلیات بلا روح فنرتد إلى حالجدید ) الحرة، أما إن سلكنا خلال ال

 [أن سلكتم حسب الجسد تكونون العلامة أوریجانوس: یقول .روح العبودیة لننتسب للجاریة
. ÑÏÔأبناء هاجر، وبالتالي تتعارضون مع الذین یعیشون بالروح

إن سلكنا حسب الحرف القاتل وعشنا في أعماقنا كجسدیین نكون كالابن الجسد 
الذي یمثل الإنسان الأول الترابي، أما إن سلكنا بالروح فنصیر أبكارًا لا حسب الجسد بل 

 "لیس الروحاني أولاً بل الحیواني :حسب الروح ونحسب روحیین وكما یقول الرسول بولس
 .وبعد ذلك الروحاني، الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء

 وكما لبسنا صورة .كما هو الترابي هكذا الترابیون، وكما هو السماوي هكذا السماویون أیضًا
). 49-46: 15 كو 1الترابي سنلبس أیضًا صورة السماوي" (

إذ یوجد إسحق في داخلنا، أي نحمل روح الإنجیل الحيّ، یطرد حرف الناموس 
القاتل!  

 :   هاجر وبئر الماء.5
بناء على الأمر الإلهي صرف إبراهیم هاجر وابنها بعد أن زودهما بالخبز وقربة 
ماء وودعهما في الصباح الباكر لعلهما یجدان مأوى قبل الظهیرة. وكان الولد یبلغ حوالي 

البریة إلى البریة متجهین نحو الجنوب وقد تاها في   عامًا من عمره... فخرج الاثنان16
التي دعیت بعد ذلك "بئر سبع". وإذ فرغ الماء من القربة خار الولد من العطش فتركته أمه 

فجلست مقابله  .]١٦[لا أنظر موت الولد" إذ قالت " مطروحًا في الظل تحت الأشجار،
ورفعت صوتها وبكت. 

شرب ابن هاجر  بینما كان الطفل إسحق یرتوي من ینابیع حب أبویه بلا توقف،
فلم تستطع أن تروه إلا قلیلاً لیبقى في حالة  من القربة المصنوعة من جلد حیوانات میتة،

ظمأ وإعیاء ویقترب جدًا من الموت. إنها صورة تكشف عن الفارق بین روح الحیاة الإنجیلیة 
والفكر الجسداني النابع عن حرفیة الناموس. فإن قبلنا روح الإنجیل نسكن في الخیمة لنرتوي 

أما إن  فنكون كإسحق المرتوي بحب إبراهیم وسارة، من ینابیع محبه االله أبینا والكنیسة أمنا،
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نشرب من الجلد المیت ماءً ینضب   في حالة تیه،البریةإلى  سلكنا بالحرف القاتل فندخل
وتتعرض نفوسنا الداخلیة للموت الروحي. 

العجیب أن هاجر رفعت صوتها وبكت أما الولد فكان في إعیاء شدید غیر قادر 
إذ  ومع ذلك فكان صمت الغلام صوتًا مسموعًا لدى االله أكثر من بكاء هاجر، على الكلام،

وقال لها: مالك یا  ونادى ملاك االله هاجر من السماء، سمع االله صوت الغلام،قیل : "
 إن كانت هاجر تمثل .]١٧[لا تخافي لآن االله قد سمع لصوت الغلام حیث هو"  هاجر،

حرفیة الناموس فإن الساقطین تحت الناموس إن أدركوا الموت الذي یحل بهم وصرخوا في 
 لیشربوا من الماء الحيّ الذي ]١٩[یفتح عن أعینهم لیبصروا بئر ماء  قلوبهم یُسمع لهم،،

وفتح االله عینیها فأبصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة حرموا أنفسهم منه. یقول الكتاب "
: [الیوم الیهود بجانب الآبار لكن العلامة أوریجانوس وكما یقول .]١٩[ماءً وسقت الغلام" 

]. كما یقول: [انفتحت ÑÏÕأعینهم منطمسة فلا یستطیعون الشرب من آبار الناموس والأنبیاء
لكنني أخشى أن نغلق أعیننا بأنفسنا من جدید  وارتفع برقع حرفیة الناموس، أعیننا نحن،

ونزع النوم عن أعیننا  وإهمالنا في السهر، وعدم یقظتنا للمعنى الروحي، خلال نوم عمیق،
فنكون بهذا كشعب جسداني نجلس بجوار المیاه (ولا  حتى نتأمل الروحیات ولا ننخدع،

أو أجد مقامًا  نراها). إذن لنسهر مع النبي قائلین: "لا أعطي وسنًا لعیني ولا نومًا لأجفاني،
. ÑÏÖ)٥، 4: 132 مسكنًا لعزیز یعقوب" (مز للرب،

إذ أزوجته  أخیرًا سكن إسماعیل في بریة فاران كصیاد وقد تزوج من أرض مصر،
أمه من بنات شعبها. 

 : . میثاق بین إبراهیم وأبیمالك6
أكرم أبیمالك ملك جرار إبراهیم جدًا وسمح له بالبقاء في أرضه لكنه إذ رآه یعظم 

لذلك جاء ومعه رئیس جیشه   "االله" هو سر عظمته. ونجاحه فخاف منه، أنأدرك جدًا،
 حتى لا یغدر إبراهیم به أو بنسله وذریته.  معه میثاقًا لیقیمالفیكو

سبق فتحدثنا عن أبیمالك الملك الوثني كیف كان رقیقًا للغایة في معاملته مع 
یخاف  وكان كریمًا معهما، وحین أخذ سارة لم یغتصبها قهرًا وإنما طلبها بنقاوة قلب، إبراهیم،

317 Ibid 7: 5. 
318 Ibid.  

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


التكوین   

وعوض الحسد أو الغیرة  االله. والآن إذ رأى إبراهیم ینجح وینمو نسب كل نجاح لعلاقته باالله،
جاء یطلب میثاقًا. اتسم بالحكمة وحسن التصرف!  

حتى یدرك الشعب أن الملك   "أبیمالك" غالبًا كان لقبًا لملوك جرار، كلمةقلنا أن
إذ اللقب "أبیمالك" یعنى (أبى ملك). أما رئیس الجیش فكان یلقب "فیكول"  هو أب لهم،

ویعني (فو الكل) أو (فم الكل). ویبدو أن رئیس الجیش كان أشبه برئیس الوزراء أو الوزیر 
تكلم بلسان كل الشعب أو فمهم. يالأول الذي 

 عبید أبیمالك اغتصابفعاتبه الأخیر بسبب  طلب أبیمالك إقامة میثاق مع إبراهیم،
بئر ماء لإبراهیم. في حكمة وباتساع قلب أخبره أبیمالك أنه لم یعلم عن البئر شیئًا. 

كما أفرز سبع نعاج  قدم إبراهیم غنمًا وبقرًا لأبیمالك كهدیة محبة عند قطع العهد،
 شهادة بأني حفرت هذه البئر" يلكي تكون لوإذ سأل أبیمالك عن هذه النعاج قال له: "

 فقد سمیت ببئر سبع حتى أن كل من یسأل عن الاسم یقال أنها نسبه للسبع نعاج .]٣٠[
إلى الیوم. وإذ أراد تثبیت ملكیته غرس أشجار اتل  التي قدمها إبراهیم... ولازال اسمهما هكذا

. ]٣٣["ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدي" هناك یستطل بظلالها ویقیم خیامه تحتها. 
 .]٣٤["وتغرب إبراهیم في أرض الفلسطینیین أیاما كثیرة" 

فلماذا  نعرف عن إبراهیم سخاءه الشدید وشعوره بالغربة فلا یطلب أن یملك شیئًا،
وغرس  عاتب أبیمالك في أمر البئر ؟ لماذا أصر على استلامها ؟ ولماذا دعیت بئر سبع،

حولها أشجار الأتل؟ 
إلى الكنیسة التي تفیض بمیاه الروح القدس الذي یهبه السید  بلا شك تشیر "البئر"

وكأنه یبیع كل  لذا قدم إبراهیم النعاج السبع شهادة لاقتنائه البئر، المسیح من عند الآب،
 شيء لیقتني العضویة الكنسیة وینهل من میاه الروح القدس. أما دعوتها ببئر سبع فتشیر

 إلى عمل الروح القدس في الكنیسة خاصة في الأسرار السبعة. وغرس الأشجار حولها یشیر

). بهذا 7: 48حز إلى المؤمنین الذي یلتفون حول میاه الروح القدس وینعمون به فیهم (
حتى إن تغرب المؤمنون مع إبراهیم في العالم  یتمجد االله السرمدي فیهم ویدعى اسمه علیهم،

أیاما كثیرة. 
لا نعرف كیف بدأت اللغة البشریة في حیاة الإنسان. 
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 الإصحاح الثاني والعشرون 

ذبح إسحق 
إن كان نجم إبراهیم أب الآباء قد تلألأ في سماء الروح إنما من أجل إیمانه الذي 

والضیقات تزكیة أمام  فكانت العطایا تزیده شكرًا الله دون تعلق بها، رفعه فوق الأحداث،
الكل... لقد عاش سنوات غربته سلسلة من النصرات غیر المتقطعة. الآن إذ فرح مع امرأته 

سارة من أجل إسحق ابن الموعد اللذین قبلاه في شیخوختهما عطیة إلهیة فائقة. فقد طلبه 
فصارا یمثلان  الرب منه ذبیحة حب. وبقدر ما قست التجربة جدًا تمجد إبراهیم وإسحق ابنه،
صورة حیة لعمل االله الخلاصي خلال ذبیحة الصلیب وإعلان قیامة المسیا. 

 2-1. امتحان االله لإبراهیم   1
 8-3. إسحق في الطریق   2
 14-9. إقامة المذبح وتقدیم الذبیحة  3
 19-15. تجدید الوعد الإلهي   4
 24-20. أولاد ناحور   5

. امتحان االله لإبراهیم  1
إن كانت الكنیسة تعتز بیوم "الخمیس الكبیر" أو "خمیس العهد" الذي فیه نذكر 

لم تجد الكنیسة صورة  تقدیم السید المسیح ذبیحة العهد الجدید لتلامیذه قائمة على الصلیب،
حیث یقدم  أوضح من تقدمه إبراهیم إسحق ابنه محرقة للرب كصورة حیة لعمل الصلیب،

لهذا جاءت "قسمة قداس خمیس العهد" منصبة على ذبح  الآب ابنه فدیة عن خلاص العالم،
إسحق. وستبقى الأجیال كلها ترى في هذا العمل الإیماني مثلاً حیًا وفائقًا یكشف عن ذبیحة 

السید المسیح. 
 یا : امتحن إبراهیم. فقال له االلهوحدث بعد هذه الأمور أنیقول الكتاب: "

إلى أرض المریا   وإذهب  خذ ابنك وحیدك الذي تحبه إسحق،. فقال: هأنذا. فقال:إبراهیم
. ]2-1[ واصعده هناك على أحد الجبال الذي أقول لك"

فإنه عارف بكل أسرارنا  براهیم لا یعني عدم معرفة االله قلب إبراهیم،لإامتحان االله 
فیكون  لكنه إنما سمح بالتجربة لكي یذكّیه أمام الكل ویعلن إیمانه التقوى الخفي، الداخلیة،
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: [جُرب إبراهیم بتقدیم ابنه الحبیب القدیس أغسطینوسمثلا حیًا للآخرین. وكما یقول 
للومنا  هي لعالم. لیست كل تجربةلویجعلها معلنة لا الله بل  كي طاعته الورعة،زإسحق لي

 أن هذه التجربة كشفت أعماق نوسيالعلامة أوریج]. ویرى ×ÑÏناحوإنما یمكن أن تكون لمد
إذ یقول: [بالروح عرف الرسول بولس -  إبراهیم  وأفكاره الخفیة من جهة إیمانه بالقیامة،

معلنًا إیاها بقوله: "بالإیمان قدم إبراهیم إسحق وهو  على ما أظن - عاطفة إبراهیم وأفكاره،
إذ حسب أن االله  الذي قیل بإسحق یدعى لك نسل، قدم الذي قبل المواعید وحیده، مُجرب،

). لقد سلمنا الرسول أفكار هذا الرجل 17: 11 قادر على الإقامة من الأموات" (عب
أول مرة یظهر فیها الإیمان  هي وهذه إذ كانت أفكاره هكذا من جهة إسحق، المؤمن،
]. هكذا كشفت التجربة عن قلب إبراهیم أب ÑÐÎفقد ترجى إبراهیم قیامة إسحق بالقیامة،

الآباء كإنسان یؤمن بالقیامة من الأموات. 
إن كان إبراهیم قد دخل لیجرب أقسى تجربة یمكن أن یجتازها إنسان شیخ وهى 

فإن إبراهیم تمتع وسط التجربة برؤیة ربنا یسوع  تقدیم الابن الوحید المحبوب محرقة بیدیه،
المسیح قائمًا من الأموات خلال علامة معینة ملأت قلبه تهلیلاً كقول الرب نفسه: "أبوكم 

 بالإیمان انطلق بابنه نحو  كان). فإن56: 8 إبراهیم تهلل بأن یرى یومي فرأى وفرح" (یو
رمزًا للسید المسیح الذبیح  فقد رجع من التجربة یحمل إسحق وكأنه قائم من الأموات، المذبح،

القائم من الأموات. 
وكأن االله لم  ،]١["وحدث بعد هذه الأمور" یبدأ الكتاب عرض التجربة بالقول: 

یسمح لإبراهیم بالتجربة إلاَّ بعد أن ظهر له في بلوطات ممرا وأكد له الوعد من جهة 
وبعدما صنع میثاقًا مع أبیمالك مظهرًا له كیف أعطاه مهابة ورهبة حتى أمام  إسحق،

وكما یقول الرسول: "لكن االله أمین الذي لا  الملوك. بمعنى آخر أعده لها بطرق كثیرة،
ل مع التجربة أیضًا المنفذ لتستطیعوا أن جعیدعكم تجربون فوق ما تستطیعون بل سي

كما رافقه أثناء  ). هیأ قلبه وفكره وأعد كل حیاته لقبول التجربة،13: 10 كو 1" (تحتملوا
وفي النهایة تجلى في حیاته بطریقة أو أخرى.  التجربة أیضًا بطریقة خفیة وكان سندًا له،

حتى یحقق  وهكذا مع كل تجربة یقوم الرب نفسه بمساندتنا قبل لتجربة وأثناءها وبعدها،
غایته فینا إن قبلنا عمله في حیاتنا. 

319 City of God 16: 32. 
320 In Gen. hom 8: 1. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


التكوین   

  

مع أن الشریعة الموسویة فیما بعد  لماذا طلب االله من إبراهیم أن یقدم ابنه ذبیحة،
حرمت الذبائح البشریة ؟ 

وكانت هذه التقدمات لا  بلا شك كان الوثنیون یقدمون أبكارهم ذبائح لآلهتهم،
إذ كانوا  تحمل حبًا من جانب مقدمیها بقدر ما تكشف عن روح الیأس الذي یملأ قلوبهم،

إلى الدماء!  كما كانوا یودون استرضاء آلهتهم المتعطشة یودون غفران خطایاهم بأي ثمن،
إذ هو  لهذا فإن االله طالب إبراهیم خلیله بهذه التقدمة لیعلن للوثنیین قلب إبراهیم المحب الله،

وفي نفس الوقت إذ قدم االله كبشًا عوض إسحق أعلن عدم  مستعد أن یقدم أثمن ما لدیه،
  وإنما في تقدیر االله للإنسان،،لیس عن جفاف في محبة المؤمنین الله قبوله الذبائح البشریة،

یشتهى  إذ هو محب للبشر، إذ لا یطلب سفك دمه وهلاكه! االله لا یطیق الذبائح البشریة،
وإن صار إنسانًا لكنه وحده لا   هذا الذيمقدمًا ابنه الوحید فدیه عنهم، هلاكهم،لا حیاتهم 

یقدر الموت أن یملك علیه ولا الفساد أن یقترب منه!  
: [لم یكن إبراهیم یؤمن قط بأن االله یقبل الذبائح البشریة القدیس أغسطینوسیقول 

ومع ذلك عندما دوى صوت الوصیة الإلهیة (بتقدیم إسحق) أطاع بغیر جدال. كان إبراهیم 
كقول الرب له عندما  یستحق المدیح إذ كان یؤمن تمامًا أنه إذ یقدم ابنه محرقة یقوم ثانیة،

كان إبراهیم غیر راغب في تحقیق رغبة امرأته بطرد الجاریة وابنها "بإسحق یدعى لك نسل" 
)... لذلك إذ كان الأب متمسكًا بالوعد منذ البدایة الذي یتحقق خلال هذا الابن 12: 21(

 ولادته یمكن أن یقوم بعد رجالذي أمر االله بذبحه لم یشك قط أن ذاك الذي كان قبلاً لم یت
]. بمعنى آخر أدرك إبراهیم الفارق بین تقدیم ابنه ذبیحة وبین الذبائح ÑÐÏتقدیمه محرقه

البشریة التي كانت تقدم للأوثان. هو آمن باالله الذي وهبه إسحق بعدما كان رحم سارة مماتًا 
أما  ؛وحسب ولادته أشبه بقیامة  من الأموات فلا یصعب علیه أن یقیمه بعد تقدمته محرقة

یقدمونهم بلا رجاء!   الوثنیون فكانوا یقدمون أبكارهم استرضاءً لآلهتهم المحبة لسفك الدماء،
أخیرًا طلب إلیه أن یقدمه محرقة على أرض المریا في الموضع الذي یظهره له... 
ویرى البعض أن الجبل الذي أقام فیه إبراهیم المذبح لیقدم علیه ابنه هو بیدر أرونه الیبوسي 

 علیه الهیكل حیث كانت يأي في المكان الذي بُن )،24: 21 أي 24،1 :24 صم 2(
الذبائح تقدم بلا انقطاع تنتظر مجيء الذبیحة الفریدة التي لحمل االله ربنا یسوع المسیح. 

321 City of God 16: 32. 
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الأب أورشلیم. ویقول  وفي التقلید السامري أن أرض المریا في منطقة جبل جرزیم شمال
 أن جیروم الكاهن یؤكد خلال لقاءاته مع شیوخ الیهود أن السید Arlesقیصریوس أسقف 

. ÑÐÐصُلب في ذات الموقع الذي فیه قُدم إسحق محرقة
وربما  ؛حیث أعد الرب كبش المحرقة أما كلمة "مریا" فتعني (الرب راء أو معد)،

تعني (الرب معلم)... فقد علمنا عن الحب العملي خلال ذبیحة ابنه الوحید!  

 . إسحق في الطریق:2
"فبكَّرَ إبراهیم صباحًا وشّد على حماره وأخذ اثنین من غلمانه ومعه إسحق ابنه 

. ]٣[" إلى الموضع الذي قال له االله وشقق حطبًا لمحرقة وقام وذهب
إذ سمع إبراهیم الأمر الإلهي مع ما بدا كمتناقض لمواعیده السابقة في طاعة قام 

وبغیر جدال أو شك في  لینفذ الأمر. انطلق للعمل "باكرًا" في الصباح دون تراخ من جانبه،
مواعید االله. 

كان إبراهیم عجیبًا في طاعته كما كان ابنه أیضًا " الشاب " عجیبًا في استسلامه 
بین یدي أبیه... فقد أسرع إبراهیم للعمل حسب الأمر الإلهي وإسحق معه لا یعارضه في 

شيء. 
على عدم استشارة إبراهیم لزوجته سارة في هذا القدیس یوحنا الذهبي الفم یعلق 

 بقوله: [إبراهیم الذي كانت له زوجة عجیبة عندما أراد تقدیم ابنه أخفي ذلك عنها، الأمر،

لكنه قد صمم أن یقدم ابنه... إن كان لنا شخص عزیز  مع أنه لم یكن یعلم ماذا حدث،
]. ÑÐÑلدینا كعضو في العائلة لیتنا لا نظهر له أعمال محبتنا ما لم تحتم الضرورة
القدیس أما عن دور إسحق الإیجابي بطاعته لأبیه في الرب فیعلق علیه 

فخضع لأبیه حتى لم  قائلاً : [خاف إسحق الرب إذ كان بالحق ابن إبراهیم، ،أمبروسیوس
یوسف أیضًا مع أنه حلم بأن الشمس  یرد أن یرفض الموت حتى لا یخالف إرادة أبیه،

]. ÑÐÒ)12: 37 والقمر والكواكب تسجد له مع ذلك خضع لإرادة أبیه في طاعة كاملة (تك
هكذا إذ كان إبراهیم مطیعًا للرب بحب فائق بلا جدال وهبه إسحق مطیعًا له بحب 

وكأن االله كافأ إبراهیم في ابنه قبل أن یمتعه بالمكافأة الأبدیة.  حقیقي بلا جدال،

322 Ser. 83: 5. 
323 In 1 Tim hom 14. 
324 Dutuies of the Clergy 1: 17. 
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حتى لا  والعجیب في إبراهیم إنه شقق الحطب في الصباح الباكر قبل أن یخرج،
الصلیب الذي  إلى یوجد عائق یمنعه عن تحقیق أمر الرب له. هذا الحطب إن كان یشیر

فإذ شققه إبراهیم بیدیه قبل خروجه إنما یرمز لإعلانات الآب  یعلق علیه إسحق الحقیقي،
ویرتفع هو  عن الصلیب خلال الرموز والنبوات في العهد القدیم قبل أن یحمله السید المسیح،

علیه كمحرقة! لقد كشف االله عن سر الصلیب بطرق متنوعة وإن كانت عیون الكثیرین قد 
انطمست عن معاینته. 

. ]٤[ "وفي الیوم الثالث رفع إبراهیم عینیه وأبصر الموضع من بعید"
وكما  سار إبراهیم لا یومًا ولا یومین بل ثلاثة أیام حتى رأى الموضع من بعید،

وكأن  إلى قیامة السید المسیح، ن الیوم الثالث إنما یشیرإ [نوس:يالعلامة أوریجیقول 
إبراهیم قد دخل مع الرب في القبر وعاش معه آلامه حتى انبثق نور قیامته في فجر الأحد 

(الیوم الثالث) فرفع عینیه وأبصر الموضع من بعید. كانت عیناه قبلاً منخفضتین نسبیًا 
ربما حاربه العدو بسارة التي تركها الآن في الخیمة ولم یخبرها عن خروجه مع  ومتذللتین،

أي الأحوال لم یتوقف إبراهیم عن السیر في  ربما حاربه بابنه... لكن على ابنه لیذبحه،
وكأنه ببني إسرائیل الذین طلب إلیهم الرب أن یقدموا ذبیحة على مسیرة  الطریق ثلاثة أیام،

إذ لا تقبل ذبیحة خارج دائرة قیامة ربنا یسوع المسیح. هكذا في  )،3: 5 ثلاثة أیام (خر
الیوم الثالث رأى إبراهیم علامة القیامة بطریقة أو بأخرى فرفع عینیه وأبصر الموضع من 

بعید. ما هو هذا الموضع إلا السید المسیح نفسه الذي فیه یرى إسحق ابنه قائمًا من الموت 
معه وبه أیضًا!  

 التي خلالها ننعم لا بذبیحة إسحق بل ÑÐÓسبق لنا الحدیث عن سرّ الأیام الثلاثة
 أن هذه الأیام  الإسكندريإكلیمنضسالقدیس ذبیحة السید المسیح القائم من الأموات. ویرى 

إلى الأمور  هي: التطلع الثلاثة التي یلیق بنا أن نجتازها لنعاین الموضع من بعید إنما
أدرك النفس للأمور الروحیة. وكأن النفس لا تقدر أن  ،ةشهوات النفس الحسن الصالحة،

أما  إلى الصالحات وتشتهیها في أعماقها وتدركها، تعاین سر ذبیحة الصلیب ما لم تتطلع
إذ یقول: [تنفتح عینا الفهم  الذي یفتح العینین لمعاینة هذا السر فهو السید المسیح نفسه،

]. ÑÐÔبواسطة المعلم الذي قام من الأموات

ÑÐÓ  ،٣٨ – ٣٦، ص ١٩٨١سفر الخروج .
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امتلأت نفس إبراهیم  وعند كثرة الهموم، هكذا وسط التجربة وبین ضغطات الألم،
 تعزیة انفتاح بصیرته الداخلیة في الیوم الثالث لمعاینة سرّ المصلوب القائم من الأموات،

ندى سماوي  إلى ). تحول أتون التجربة56: 8 فتهلل في داخله إذ رأى یوم الرب (یو
بظهور السید المسیح المصلوب القائم من الأموات أمام بصیرة إبراهیم أب الآباء. 

هناك  إلى وأما أنا والغلام فنذهب "فقال إبراهیم لغلامیه: اجلسا أنتما مع الحمار،
. ]٥[ ونسجد ثم نرجع إلیكما"

 : [الخادمان اللذان أمرهما إبراهیم بالبقاء مع الأتان یشیرانالأب قیصریوسیقول 

إذ لم یریدوا  موضع الذبیحة، إلى إلى الشعب الیهودي الذي لم یسطع أن یصعد ویبلغ
والكبش الموثق في الغابة بقرینه یبدو  إلى المجمع الیهودي، الإیمان بالمسیح. الآتان تشیر

لأن المسیح أوثق بین الأشواك بقرون إذ علق على خشبة الصلیب  إلى الرب، أنه یرمز
]. ÑÐÕوسُمر بالصلیب

 طیعا الانطلاقتلقد شاهد الغلامان إسحق ورأیا الخشب یشققه إبراهیم لكنهما لم یس

وكأنهما بالشعب الیهودي الذي رأى السید حسب الجسد ونظر  إلى حیث قُدم إسحق ذبیحة،
الصلیب لكنه لم یقدر إدراك قوة الصلیب. وكما یقول الرسول بولس: "نحن نكرز بالمسیح 

وضعف االله أقوى  مصلوبًا للیهود عثرة وللیونانیین جهالة... لأن جهالة االله أحكم من الناس،
).  25 ،23: 1 كو 1من الناس" (

وهكذا  لقد جلس الغلامان مع الحمار ولم ینطلقا مع إبراهیم وإسحق لینظرا سرّ االله،
كل إنسان یرتبط بالفكر الترابي ویحیا لحساب بطنه وشهوات جسده یكون كمن یجلس مع 

السمویات.  إلى لا یقدر أن ینطلق لمعرفة أسرار االله الروحیة التي ترفعه الحمار،
فأخذ إبراهیم حطب المحرقة ووضعه على إسحق ابنه وأخذ بیده النار والسكین "

. ]6[" وذهب كلاهما معًا
لذا وضع إبراهیم   عامًا،25یرى البعض أن عمره حوالي  كان إسحق شابًا،

الأب الموضع الذي أظهره له الرب. وكما یقول  إلى الحطب علیه وذهب كلاهما معًا
: [عندما حمل إسحق الخشب للمحرقة كان یرمز للمسیح ربنا الذي حمل خشبه قیصریوس

كالقول: "وتكون الرئاسة على  إلى موضع  آلامه. هذا السر سبق فأعلنه الأنبیاء، الصلیب

327 Ser. 84: 3. 
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). فقد كانت رئاسة المسیح على كتفیه بحمله الصلیب في اتضاع 6، 5: 9 كتفیه" (إش
 إذ به غلب الشیطان، عجیب. إنه لیس بأمر غیر لائق أن یعني بالرئاسة صلیب المسیح،

: [حمل القدیس أغسطینوس]. ویقول ÑÐÖودعى العالم كله لمعرفة المسیح والتمتع بنعمته
]. ×ÑÐموضع الذبیحة كما حمل المسیح صلیبه إلى إسحق الخشب الذي یقدم علیه محرقة

 ذبیحة إبراهیم كما هي هذه الذبیحة أن إلى " فتشیرفذهب كلاهما معًاأما القول: "

وقدم الابن ذاته خلال  ذبیحة إسحق. قدم إبراهیم ابنه الوحید خلال الحب الفائق، هي
 هكذا مع الفارق نقول أن ذبیحة السید .فحسبت الذبیحة لحساب الاثنین معًا الطاعة الكاملة،

ذبیحة الآب الذي قدم ابنه فدیه عنا. وهى ذبیحة الابن الذي أطاع حتى الموت  هي المسیح
هذا ما أكده  موت الصلیب... هذه ذبیحة الحب التي قدمها الآب في ابنه الوحید الجنس،

السید المسیح نفسه بقوله: "لأنه هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحید لكي لا یهلك كل 
وأیضًا یقول الرسول بولس: "الذي لم  )،16: 3 من یؤمن به بل تكون له الحیاة الأبدیة" (یو

). 32: 8 یشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعین كیف لا یهبنا أیضًا معه كل شيء؟!" (رو
إذ قیل:   نفسه، الآب في ابنه، فإنه قدم أیضًاوكما أن السید المسیح في صلبه قدم ذبیحة

"كما أحبنا المسیح أیضًا وأسلم نفسه لأجلنا  )،20: 2 "الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي" (غل
"كما أحب المسیح أیضًا الكنیسة وأسلم نفسه  )،2: 5 قربانًا وذبیحة الله رائحة طیبة" (أف

). 25: 5 لأجلها" (أف
إلى الصلیب  إلى انطلاق الآب والابن إن كان القول: "وذهب كلاهما معًا " یشیر

ویقدمها الابن المحب بطاعته  یقدمها الآب بإرادته المحبة للبشر، لیقدما ذبیحة الصلیب،
فاالله یعلن حبه  إلى انطلاق االله والكنیسة معًا نحو الصلیب، فإن العبارة أیضا تشیر العملیة،

فیشتم  والكنیسة تعلن حبها للآب خلال رأسها المبذول، للإنسان بتقدیم ابنه فدیه عن البشریة،
الآب في ذبیحة الصلیب رائحة سرور ورضا هذه ذبیحة الكنیسة التي تبذل حیاتها أیضًا 

خلال اتحادها بالمسیح یسوع الباذل حیاته!  
بدأ الابن یسأل أباه: "یا أبي... هوذا النار  إذ سار إسحق مع إبراهیم نحو المذبح،

في هذه اللحظة [: العلامة أوریجانوسولكن أین الخروف للمحرقة؟!". وكما یقول  والحطب،
إلى أي درجة یستطیع صوت  تتجسم في كلمة الابن (یا أبي) أقسى مواقف التجربة. تصوروا

328 Ibid 84: 5. 
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الابن الذي سیذبح أن یثیر أحشاء أبیه؟! لكن إیمان إبراهیم الثابت لم یمنعه من الإجابة 
]. ÑÑÎبكلمة رقیقة: "هأنذا یا ابني"!!

االله یرى له الخروف یا في الإیمان بالقادر أن یقیم من الأموات قال إبراهیم: " 
الذي قدمه لیس فدیه عن إسحق  یسوع المسیح، . وقد رأى الآب الحمل الحقیقي،]٨[ابني" 

یوضح إبراهیم ثقته الكاملة في خطه االله  وحده بل عن العالم كله. في قوله: "االله یرى"
بطریقته الخاصة  االله وحده یراها، الخلاصیة التي لیست من صنع إنسان لكنها بتدبیر إلهي،

الفائقة. 

: . إقامة المذبح وتقدیم الذبیحة3
 والمذبح قد بنى، كل شيء قد أعد فقد بلغ إبراهیم الموضع الذي رسمه االله،

وربط إسحق بیدي أبیه ووضع على المذبح فوق  والحطب الذي حمله إسحق قد رتب،
ومدّ إبراهیم یده وأخذ السكین لیذبحه... كانت الأمور تسیر في جو من الهدوء  الحطب،
وإسحق في طاعته یمتثل للذبح ولم  إبراهیم یؤمن باالله الذي لن یتخلى عن مواعیده، الداخلي،

یبق إلاَّ لحظات لیُذبح الابن ویُقدم محرقة. 
لت تقدمته بوق لقد حُسب إبراهیم أنه قدم ابنه إذ كان مسرعًا في العمل بلا خوف،

 : [بحق قدم الأب ابنه،القدیس أمبروسیوسوكما یقول  حتى وإن لم تتحقق بطریقة حرفیة،

]. ÑÑÏفإن االله لا یطلب الدم بل الطاعة اللائقة
: القدیس جیروموكما یقول  وحُسب إسحق ابنًا للطاعة إذ قبل الصلیب بإیمان،

]. ÑÑÐ[إسحق في استعداده للموت حمل صلیب الإنجیل قبل مجيء الإنجیل
إبراهیم وفي اللحظة الحاسمة وسط الهدوء الشدید إذ بملاك الرب ینادى إبراهیم: "

لأني الآن علمت أنك خائف االله فلم  فعل به شیئًا،تإلى الغلام ولا  إبراهیم"... "لا تمد یدك
القدیس كما یقول   قول الرب "الآن علمت"،.]12-11[تمسك ابنك وحیدك عني" 

إنما أراد أن یعلن   إبراهیم،بلا تعني أن االله لم یكن له سابق علم بما في قل[ :أغسطینوس

330 In Gen. hom 8. 
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ومكشوفًا  فصار إبراهیم مكشوفًا لنفسه كمحب الله، ،]ÑÑÑلإبراهیم نفسه أعماقه الداخلیة 
للأجیال كلها أن سرّ عظمة إبراهیم عدم تعلقه بالحیاة الزمنیة. 

وكأنه  واصعده محرقة عوضًا عن ابنه، رأى إبراهیم كبشًا موثقًا بقرنیه في الغابة،
رمز للسید المسیح الذي علق على خشبة الصلیب وسُمر بذراعیه المفتوحین لأجل خلاص 

العالم. 
هكذا ترأى االله لإبراهیم في  أي (االله یُرى)، دعي إبراهیم الموضع " یهوه یرأه "

وصار لنا حق رؤیته كأبناء لنا  إذ فیه تمت المصالحة بین االله والإنسان، موضع الذبیحة،
إلى الأحضان الإلهیة  موضع في حضن الآب خلال الذبیحة یرفعنا الروح القدس وینطلق بنا

إنما رؤیة الاتحاد مع االله والتمتع بشركة  لا على مستوى البصیرة الزمنیة، لننعم برؤیة إلهیة،
أمجاده أبدیًا. من هنا صار المذبح في كنیسة العهد الجدید یمثل السماء عینها... موضع 

لقاء االله مع الإنسان في الابن الذبیح. 

 . تجدید الوعد الإلهي:4
خلال الذبیحة تمتع إبراهیم برؤیة الرب كما تمتع بتحدید الوعد بطریقة فاقت 

المرات السابقة: 
إلى تأكید   أن الوعود السابقة كانت بالأكثر تمیلالعلامة أوریجانوس: یرى أولاً 

أبوة إبراهیم لأهل الختان وإن كانت لم تتجاهل أبوته الروحیة لجمیع المؤمنین من كل الأمم 
"إذ كان یلیق به أن یكون [أما الوعد هنا فأبرز بالأكثر أبوته الروحیة. إذ یقول:  والشعوب،

) ویدخل المیراث خلال آلام المسیح وقیامته... كان 9: 3 أبًا للذین هم من الإیمان" (غل
إذ یقول الكتاب:  الوعد الأول یخص الشعب الأول حیث كان (الصوت الإلهي) في الأرض،

إلى السماء وعّد النجوم إن استطعت  إلى خارج - خارج الخیمة - وقال له أنظر "ثم أخرجه
 أن ). أما في تجدید العهد فیُظهر الكتاب1: 15 وقال له هكذا یكون نسلك" (تك أن تعدها،

). الأول جاء من الأرض والثاني من السماء. ألا یبدو 11: 22من السماء (الصوت جاء 
والإنسان الثاني الرب  في هذا وجود رمز لحدیث الرسول: "الإنسان الأول من الأرض ترابي،

333 On Ps. 44. 
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)؟ الوعد الخاص بشعب الإیمان یأتي من السماء أما الخاص 47: 15 كو 1من السماء" (
. ]ÑÑÒبالشعب الآخر (الیهودي) فمن الأرض

: إن كان الوعد الإلهي یشیر بالأكثر لمیراث الأرض فجاء الصوت من ثانیًا
والثاني یمس رجال العهد الجدید لمیراث أبدى فجاء الصوت من السماء... فإن  الأرض،

إلى  الأمر الذي أثار مشاعر الرسول بولس في رسالته الأخیر جاء مثبتًا بقسم إلهي،
). 17: 6 العبرانیین (عب
 إن كان االله یجدد العهد معنا إنما لكي یعلن التزامنا نحن أیضًا بتحدید العهد ثالثاً:

فالمؤمن إذ یدخل مع االله في میثاق داخل میاه [ :ÐÐÒالعلامة أوریجانوسمعه كقول 
 ةفیه یجحد إبلیس وكل أعماله ویعلن قبوله الله وأعماله الخلاصیة وعضویته الحق المعمودیة،

قائلاً في صلاة  یجدد هذا العهد یومیًا بالتوبة المستمرة، للكنیسة وانتظاره الحیاة الأبدیة،
حاسبًا كل صباح بدایة جدیدة لحیاة أعمق مع االله مخلصه.  باكر: "لنبدأ بدءًا حسنًا "،

بئر سبع لیسكن  إلى إلى غلامیه وذهب معهما إذ جدد االله وعوده لإبراهیم رجع
إلى میاه المعمودیة وعمل الروح القدس خلالها  هناك إن كانت بئر سبع كما رأینا تشیر

إلى جسده  إلى غلامیه كما  فإذ قدم إبراهیم الذبیحة وتمتع بالوعود الإلهیة انطلق،وفیها
متذكرًا عمل البنوة  الخاضع له بطاقاته ومواهبه لیستقر كل أیامه عند میاه المعمودیة،

ومتجاوبًا مع عمل الروح القدس. كأن المعمودیة لیست طقسًا یمارس في بدایة  الإلهیة،
إلى المیاه لیلتقي مع  یدخل حیاة یعیشها المؤمن كل أیام تغربه، هي الطریق لینتهي وإنما

 السید المسیح المدفون القائم من الأموات فیحیا كل أیامه بالروح القدس ینعم بهذه الحیاة،

أي في میاه المعمودیة.  وكأنه یسكن في بئر سبع مع إبراهیم،
تعجز  حین نُسبى بالخطیة نجلس كما على أنهار بابل لنبكى متذكرین صهیون،

أما وقد قبلنا  )،137 ألسنتنا عن النطق بكلمات التسبیح والترنم بترنیمات صهیون (مز
الإیمان بذبیحة إسحق الحقیقي وتمتعنا بالوعد الإلهي الجدید فنسكن في بئر سبع عند میاه 

المعمودیة مع غلماننا نسبح الرب بالقلب كما باللسان. 

334 In Gen. hom 9: 1. 
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 إلى بئر سبع مع إبراهیم وإسحق في نهایة المطاف یشیر لعل انطلاق الغلامین

إلى الإیمان بالسید المسیح الذي لم یستطیعوا قبلاً معاینة سرّ ذبیحته...  إلى عودة الیهود
إلى میاه المعمودیة ویقبلوا من قد جحدوه.  فینطلقوا في آخر العصور

  :. أولاد ناحور5
 لیكشف عن قرابة رفقة ةذكر الكتاب أولاد ناحور أخ إبراهیم من زوجته ملك

فإن كان الكتاب یهتم برجال  ابنة ابن عمه، هي أي والدها ابن أخ إبراهیم، لزوجها إسحق،
الإیمان ونسبهم فهو یهتم بالمؤمنات ونسبهن ودورهن في تاریخ الخلاص. 
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 الإصحاح الثالث والعشرون 

موت سارة 
فإن سارة كرفیقة لرجلها  إن كانت سارة كزوجة تمثل الجسد في ارتباطه بالنفس،

تنطلق معه  لا تمثل ثقلاً یعطل نموه بل معینًا له تسنده كل أیام غربته، في جهاده الروحي،
إنما  تسمع له وتتجاوب معه، وتشاركه استضافته الغرباء، من أور الكلدانیین لتعیش كغربیة،

یعوق النفس في انطلاقها نحو السماء بل  تمثل الجسد الذي بتقدیسه بالروح القدس لا
.... الآن ماتت سارة لیدفنها الخیسندها خلال الممارسات الحیة من صلاة وأصوام وتعبدات 

إبراهیم رجلها على رجاء القیامة. 

  2-1. موت سارة   1
  20-3. شراء مغارة المكفیلة  2

 . موت سارة1
رجع إبراهیم ومعه إسحق حیًا وكأنه قائم من الأموات. آمن إبراهیم بالقادر على 

الإقامة من الأموات فنال في ابنه تأكید الوعد الإلهي بقسم أن یكون نسله كنجوم السماء... 
إلى حین یبقى قلب  لكن كان لابد للموت أن یجتاز هذه العائلة المباركة فیقتنص جسد سارة

إبراهیم ونسله متعلقًا بالرب القادر على إقامة النفس والجسد معًا. 
مما یلفت نظرنا أن الكتاب المقدس اهتم بتحدید عمر سارة والحدیث عن شراء قبر 

 وسبعًا وعشرین سنة سني حیاة ة "وكانت حیاة سارة مئفي أرض كنعان لدفنها... إذ یقول
فأتى إبراهیم لیندب  حبرون في أرض كنعان، هي سارة. وماتت سارة في قریة أربع التي

 .]2-1[سارة ویبكى علیها" 
بدت في سنواتها التسعین  كلها أعوام مثمرة في الرب،  عامًا،127عاشت سارة 

تشارك  )،2: 51 لكن بالإیمان ظهرت أمًا للمؤمنین (إش الأولى عقیمة من جهة الإنجاب،
تحمل معه المشقات وتتقبل معه الوعود  رجلها إبراهیم (أب المؤمنین) كل أیام جهاده،

الإلهیة... كما سلكت بروح الطاعة حتى طلب الرسول بطرس من المؤمنات أن یتمثلن بها: 
التي صرتنَّ أولادها صانعات خیرًا وغیر  "كما كانت سارة تطیع إبراهیم داعیة إیاه سیدها،

). 6: 3 بط 1 البتة" ( خوفًاخائفات
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وإذ جاء وسمع بالخبر  یبدو أن إبراهیم كان متغیبًا عن خیمته في لحظات موتها،
وقد بقیت الوحیدة من أهله التي  ها معه،توقف أمامها یذكر عشرات السنوات التي عاش

خرجت معه من أور الكلدانیین لتعیش متغربة حیثما حلّ . وقف أمام جثمانها لا لیسترجع 
فصار یندبها  وجزءًا لا یتجزأ من كیانه، إنما كان یتلامس مع شریكة حیاته، ذكریات طویلة،

. فلم يالمرة الأولى التي نسمع فیها عن إبراهیم الشیخ الوقور یندب ویبك هي ویبكها. وهذه
ولا عن   لوط،يولا عند سب نسمع انه بكى أو حزن عند مفارقته أهله بأور الكلدانیین،

لكنه یقف الآن أمام سارة یندبها ویبكها.  انطلاقه ثلاثة أیام لیذبح ابنه،
فبالإیمان حارب الملوك لینقذ ابن  إن كان إیمان إبراهیم قد رفعه فوق الأحداث،

إلى أرض المریا لیذبحه... لكن هذا الإیمان لا  وبالإیمان أخذ ابنه إسحق أخیه لوط،
یتعارض مع المشاعر الإنسانیة الرقیقة التي فجرت ینابیع دموعه أمام جثمان سارة! الإیمان 

بل یقدسها وینمیها في الرب. هذا ما نراه في أبینا إبراهیم رجل  لا یجردنا من الاحساسات،
بل وفي السید المسیح نفسه الذي لم یحتمل دموع  وما نلمسه في التلامیذ والرسل، الإیمان،

) حتى قال الیهود: "انظروا كیف كان 35: 11 مریم ومرثا على أخیهما لعازر فبكى (یو
 الرسول مشحونة بالمشاعر ). وقد جاءت رسائل معلمنا بولس36: 11 یحبه؟!" (یو

 وهو یبكى عند فراق الرسول أو الإنسانیة المقدسة، فنراه یذكر دومًا منظر تلمیذه تیموثاوس
). 4، 3: 1 تي 2عند سجنه (

. شراء مغارة المكفیلة  2
في هذه اللحظات المرة التي فیها تفجرت ینابیع دموع إبراهیم تعلن مشاعره من 

: الآتيفنلاحظ في تصرفاته  نحو زوجته سارة سلك إبراهیم بحكمه وإیمان،
فإن كان بالإیمان قد خرج مع  ،أسلافه: لم یفكر إبراهیم في دفن زوجته بجوار أولاً 

فلم یدفن زوجته هناك بل  بقى سالكًا بالإیمان حتى النفس الأخیر، سارة من أور الكلدانیین،
اقتنى مغارة في كنعان لتدفن سارة ویدفن هو وإسحق ورفقة ویعقوب ولیئة. 

 أنا غریب :قائلاً   حثِ،يوقام إبراهیم من أمام میته وكلم بن: یقول الكتاب: "ثانیًا
 أعطوني ملك قبر معكم لأدفن میتي من أمامي. فأجاب بنو حث إبراهیم، ونزیل عندكم،

في أفضل قبورنا ادفن میتك... فقام  قائلین له: اسمعنا یا سیدي أنت رئیس من االله بیننا،
. ]7-3[ ..." حثيإبراهیم وسجد لشعب الأرض لبن
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فبینما یتطلع   إبراهیم النابع عن شعوره بالتغرب...،تواضعیبرز الكتاب المقدس 
لا  إذ به یدعو نفسه غریبًا ونزیلاً عندهم، إلیه بنو حث كسید ورئیس (أمیر) من االله بینهم،

یحتمل حبهم وكرمهم فیسجد أمامهم علامة الشعور بالجمیل. حقًا إن أولاد االله ظاهرون لا 
ضع. بهذا یتحقق القول: "لا وابحب السلطة والاعتداد بالذات إنما بروح الحب والوداعة والت

القائمة  لا جبل التشامخ بل جبل االله، )،14: 5 یمكن أن تخفي مدینة قائمة على جبل" (مت
ضع!  واوالمؤسسة على السید المسیح نفسه واهب الت

وهى من نسل حث بن كنعان  عاش إبراهیم سنوات طویلة بین قبیلة بنى حث،
وقد حسبوه رئیسًا علیهم من قبل الرب لا بإقامته  ) التي أسست دولة الحثیین،15: 10 (تك

ملكًا أو تسلمه مركزًا قیادیًا مرموقًا وإنما خلال إدراكهم بالخضوع له من أجل ما تمتع به من 
الأمر الذي تكشف في لحظات  شركة مع االله. أما هو فكان یشعر بالغربة في أعماق قلبه،

فقال داود النبي في أیامه الأخیرة إذ  موت سارة. بهذه الروح عاش أولاد إبراهیم الحقیقیون،
 حتى نستطیع أن ننتدب يأعدّ كل شيء لابنه سلیمان لبناء الهیكل : "من أنا ومن هو شعب

 نزلاء مثل كل آبائنا، لأننا نحن غرباء أمامك، لأن منك الجمیع ومن یدك أعطیناك، هكذا،

). ویلخص الرسول بولس 15، 14: 29ى أ 1أیامنا كالظل على الأرض ولیس رجاء" (
قائلاً : "في الإیمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ینالوا  أولاد إبراهیم، حیاة رجال الإیمان،

 المواعید بل من بعید نظروا وصدقوها وحیوّها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض" (عب
11 :13 .(

 فأعلنوا حبهم له وتكریمهم إیاه، : تأثر بنو حث جدًا بالشیخ الذي فقد زوجته،ثالثاً

أما هو فلم یستغل هذا الحب بل   یقدموا له أفضل مدفن لهم لیكون بین یدیه،أنواشتیاقهم 
:  الفمذهبيالقدیس یوحنا في نقاوة قلب سألهم أن یقبل صاحب المغارة الثمن. وكما یقول 

]. ÑÑÔ[مع أن سكان هذا الموضع دعوه رئیسًا إلا أنه وضع في نفسه أن یدفع ثمن القبر
لا  لیت كل خادم للرب وكل راعٍ في الكنیسة إذ یرى الشعب یشتاق أن یقدم حبًا،

إنما في نقاوة قلب یسلك بروح عفیفة لا تشتهي شیئًا!   یستغل هذه المحبة،
 الفكر الإیماني الذي عاشه أبونا إبراهیم وأعلنه بقوة القدیس إیرنییؤس: یبرز رابعًا

منتظرًا بصبر أن یتقبل نسله الأرض  برفضه استلام المقبرة كهبة مجانیة من یدي إنسان،

336 In 1 Cor. hom 35: 10. 
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إذ یقول: [هكذا إذن فإن وعد االله لإبراهیم قد بقى  كلها - أرض الموعد - من یدي االله،
 إذ قال له: "ارفع عینیك وأنظر من الموضع الذي أنت فیه شمالاً وجنوبًا وشرقًا وغربًا، ثابتًا،

). وأیضًا 15 ،14 :13 إلى الأبد" (تك لأن جمیع الأرض التي أنت ترى لك أعطیها ولنسلك
). ومع ذلك "لم 17: 13 لأني لك أعطیها" (تك قال: "قم امشِ في الأرض طولها وعرضها،

بل ظل غریبًا ونزیلاً هناك على الدوام. وعند  )،5: 7 یعطه فیها میراثاً ولا وطأة قدم" (أع
موت سارة زوجته لما أراد الحثیون أن یمنحوه موضعًا لیدفنها فیه رفض أن یأخذه كهبة بل 

 مقبرة من عفرون بن صوحر الحثي. وهكذا فقد انتظر بصبر ةاشترى بأربعمائة شاقل فض
عندما   یهبه إیاه،أنتحقیق وعد االله ولم یقبل أن یظهر كمن یتقبل من الناس شیئًا وعده االله 

 إلى النهر الكبیر نهر الفرات" (تك قال له أیضًا: "لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر
فلابد  ولكنه لم ینلها طوال أیام رحلته، ). فإن كان االله قد وعده بأن یرث الأرض،18: 15

 االله والمؤمنون به. نسله هذا هو اأي خائفو أن ینالها في قیامة الأبرار هو ونسله معًا،
كقول یوحنا المعمدان: "االله قادر أن یقیم من هذه  الكنیسة التي تمتعت بالنبوة الله في الرب،

إلى أهل  ). هكذا أیضًا یقول الرسول في الرسالة9: 3 الحجارة أولادًا لإبراهیم" (مت
). وفي نفس 28: 4 غلاطیة: "وأما نحن أیها الأخوة فنظیر إسحق أولاد الموعد" (غل

الرسالة یعلن بوضوح أن الذین آمنوا بالمسیح یقبلون المسیح بكونه الوعد الذي أُعطى 
 كأنه عن ، إذ یقول: "وأما المواعید فقیلت في إبراهیم وفي نسله؛ لا یقول في الإنسانلإبراهیم

)... هكذا إذن الذین هم 16: 3 كثیرین بل كأنه عن واحد في نسلك الذي هو المسیح" (غلا
]. ÑÑÕوهم أولاد إبراهیم من الإیمان یتباركون مع إبراهیم المؤمن،

إنما   أن إبراهیم كرجل إیمان لم یقتن شیئًا،القدیس باسیلیوس الكبیر: یرى خامسًا
 فیها مع زوجته وأولاده... وكأنه یعلن أنه لا یطلب من  یُدفناقتنى في كل حیاته مقبرة

الأرض إلا ما یدفن فیه الجسد على انتظار القیامة من الأموات!  
فإن  : اشترى إبراهیم المغارة التي یُدفن فیها مع زوجته وأولاده بالفضة،سادسًا

فانه مُصرّ ألا تكون له ملكیة في العالم  )،6: 12 إلى كلمة االله (مز كانت الفضة تشیر
سوى الموضع الذي یقتنى بكلمة االله. 

337 Adv. Haer. 32. 
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 مغارة تضم مغارتین معًا، هي أي الكهف (المزدوج) إنما أخیرًا فإن مغارة المكفیلة

أي شبیه بالآیل)  في مدینة الخلیل. كانت ملكًا لعفرون ( إحداهما داخلیة والأخرى خارجیة،
ویبدو أن إبراهیم لم یكن یعرفه حین أراد شراء المغارة كما  بن صوحر (بیاض أو لماّع)،

رون فكان یعرف إبراهیم تمامًا فأما ع ،]١٣[یظهر من سیاق الحدیث بین إبراهیم وبنى حث 
. بل ویهبه أیضًا الحقل المجاور للمغارة. ]١١[وقد اشتاق أن یقدمها هدیة مجانیة له 
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اأصحاح الخامس

 الموت
الهروب من الموت... أنه اأرض ا يستطيع  الروحي كما الجسدي إلى حياة اإنسان، فمهما طال عمر اإنسان على  بالخطية دخل الموت 

الصورة  "بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع" )رو ٥: ١٢(. لكن وسط هذه 

بارًا. أخنوخ الذي انتقل إلى اه بكونه   القاتمة وُجد 

مواليد آدم )وموتهم(              ١ – ٢٠.  .١

أخنوخ البار                       ٢١ – ٢٤.  .٢

٣. متوشالح                          ٢٥ – ٢٧.

نوح                               ٢٨ – ٣٢.  .٤

مواليد آدم )وموتهم(:  .١
بنوح حيث يبدأ العالم من مواليد آدم، مبتدأ بآدم لينتهي  الوحي اإلهي سلسلة  قبل أن يبدأ الحديث عن تجديد العالم خال الطوفان والفلك قدم لنا 

 جديد خال معمودية الطوفان.

:
[157]

نوح( إدرشيم Edershein الجدول التالي من آدم حتى تجديد العالم ) قدم 

 

سنة موته بالنسبة

 لتاريخ العالم

سنة مياده بالنسبة

 لتاريخ العالم

عمره عند

موته

عمره عند وادة

 اابن

ااسم

٩٣٠ ١ ٩٣٠ ١٣٠ آدم

١٠٤٢ ١٣٠ ٩١٢ ١٠٥ شيث

١١٤٠ ٢٣٥ ٩٠٥ ٩٠ أنوش

١٢٣٥ ٣٢٥ ٩١٠ ٧٠ قينان

١٢٩٠ ٣٩٥ ٨٩٥ ٦٥ مهللئيل

١٤٢٢ ٤٦٠ ٩٦٢ ١٦٢ يارد

٩٨٧ ٦٢٢ ٣٦٥ ٦٥ أخنوخ

١٦٥٦ ٦٨٧ ٩٦٩ ١٨٧ متوشالح

١٦٥١ ٧٨٤ ٧٧٧ ١٨٢ امك

٢٠٠٦ ١٠٥٦ ٩٥٠ ٥٠٠ نوح

وياحظ في هذه السلسلة من اأنساب:

اأرض قد انتهي بعدم اإنجاب، لكن صوته لم يتوقف بعد كقول ذكره على  أ. لم يذكر هابيل الذي استشهد قبل أن يكون له نسل، فإن كان 

وذريته الذي حكم على نفسه بنفسه بالموت وهو حيّ. ن مات يتكلم بعد" )عب ١١: ٤(. كما تجاهل ذكر قايين  الرسول: "واإ  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


يوم خلق اه اإنسان على شبه اه عمله" ]١[. فإن كان اإنسان ب. مع أن اإنسان بشر فقد شبهه ه، مع ذلك ففي بداية سلسلة اآباء يقول: "

صورته اأصلية التي خلقه عليها... ولعل غاية هذه السلسلة أن تقدم لنا في النهاية شخص أخرى إلى  مرة  يرده  يترجى أن   قد تدنس باإثم، لكن اه 

المؤمنون بهذه العطية، أي حملهم شبه اه فيهم.  المخلص الذي يقوم بهذا العمل فينعم 

صورة أبيه كصورته ودعا اسمه شيثاً" ]٣[، أي "إنسانًا". ولعله يقصد بحمله شبه  وولد )آدم( ولدًا على شبهه  ج. إذ يذكر مياد شيث يقول "

اأرض. الموعود به، وليس كقايين الذي عاش با رجاء تائهًا في  الرجاء الذي أبيه آدم في التمتع بالخاص  وصورته، إنه حمل نفس   

أخنوخ(" اه حنوك ) يوجد أن اه أخذه" ]٢٤[، ولعله يقابل " أخنوخ من نسل شيث الذي "سار مع اه ولم  د. ياحظ أيضًا في سلسلة اآباء جاء 

باأرضيات. وبنفس الفكر المرتبط  اأرض... وكأن اه أقام نساً يحمل السمة السماوية عوض النسل   من نسل قايين، على أسمه بُنيت أول مدينة على 

بامرأتين هما تزوج  الرب، عوض امك السابع من نسل قايين الذي  والراحة في  الروحي  نوحًا عامة النياح   نجد امك هنا السابع من نسل شيث يلد 

البشرية لحساب مملكته، فإن اه يقيم له شهودًا  الظلمة وظل الليل كما رأينا وقد أتسم بالعنف... بمعنى آخر إن كان عدو الخير يبذل كل طاقاته إفساد 

بشركة أمجاده.  في كل جيل أحباء له ينعمون 

العبرية قديمًا كانت غامضة اأرقام في  الدارسين تقديم تفاسير مختلفة فمنهم من قال أن  هؤاء اآباء: حاول كثير من  هـ. من جهة أعمار 

اأحوال الكتاب المقدس ليس بالكتاب عشائرهم... على أي  نما تعني عمر  المذكورة ا يقصد بها اآباء واإ قالوا أن اأعمار  وآخرون  ترجمتها،   ويصعب 

مكانية الحياة الطويلة في بداية الخليقة. ن كنا ا ننكر دقته واإ الحرفي، واإ تاريخ اإنسان بمفهومنا  التاريخي وا يهدف بكلماته اإلهية تسجيل   

ليترقب الحياة الجديدة التي ا يغلبها الموت. الوعد بالخاص  عمره لكنه يموت، مسلمًا ابنه  ن طال  و. لعل غاية هذه السلسلة تأكيد أن اإنسان واإ

أخنوخ البار:  .٢
يوجد أن اه أخذه" ]٢٤[، هذا الذي "قبل نقله بعبارة "ومات"، إنما قيل عنه "ولم  بين هذه السلسلة من اأنساب وُجد إنسان واحد لم تختم حياته 

الموعود به لينقلها بالرجاء في مجيء المخلص  البشرية المؤمنة التي تمتعت  اأخرى تمثل  أرضي اه" )عب ١١: ٥(. فإن كانت اأنساب   شُهد له بأنه 

ترتفع معه على السحاب لتنعم مع بقية اأعضاء يسوع بل  أخنوخ" يمثل أعضاء الكنيسة التي ا تعاين الموت عند مجيء ربنا   من الموت إلى الحياة، فإن "

 بالحياة اأبدية المجيدة )١ تس ٤: ١٤– ١٧(.

الرب ليعيش حضرة  نما انتقاله إلى  اأرض واإ أخنوخ هنا وسط سلسلة اآباء، تأكيد أن سرّ سعادة اإنسان ليس طول بقائه على  ورد عن  لعل ما 

لوجه.  معه وجها 

الرسول: "وتنبأ اأرض التي فسدت إلى مقدس اه. وكما يقول يهوذا  الفردوسية، بانطاقه من  استرداد اإنسان لحالته اأولى  أخنوخ" يمثل  وكأن "

فجورهم على جميع أعمال ربوات قديسيه، ليضع دينونة على الجميع ويعاقب جميع  الرب في  هوذا قد جاء  أخنوخ السابع من آدم قائاً: " هؤاء أيضًا   عن 

نبوة عملية عن الحياة أخنوخ إلى اه هي  فجروا بها على جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار" )يه ١٤: ١٥(. انتقال  فجورهم التي   

الرسول يهوذا. الشفوي وسجلها  اأشرار ودينونتهم العتيدة، بجانب نبوته النطقية التي تسلمتها الكنيسة اليهودية خال التقليد   اأبدية وشهادة ضد 

الروحي( أن يجد له يسوع اابن المحبوب، فا يمكن للموت ) ورضاه في المسيح  سروره  أخنوخ يمثل القلب الذي يتحد مع الذي ويصير موضع 

 فيه موضعًا، بل يكون في حالة انطاق مستمر نحو اأبدية، ا يقدر العدو أن يمسك به أو يقتنصه.

تصرفاته يوجد أن اه أخذه" ]٢٤[، إذ لم يذكر لنا الكتاب شيئًا عن  أخنوخ مع اه ولم  العبارة "وسار  سوي هذه  أخنوخ شيئًا  نعرف عن حياة  لم 

أخنوخ كمثال للتوبة لجميع سيراخ: "نُقل  الكثيرين عبر اأجيال نحو التوبة والحياة مع اه. يقول أبن   أو مثاً لمعاماته، لكنه بحياته الخفية سحب قلوب 

الرسل الموت كما قيل لهم: يعرف  يهزمها الموت إذ يقول: ]حقًا لم  الرسولية التي ا  صورة للحياة  أمبروسيوس  ورأى فيه القديس   اأجيال" )٤٤: ١٦(. 
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يروا ابن اإنسان قادمًا في ملكوته" )راجع مت ١٦: ٢٨(. فمن ليس بداخله يذوقون الموت حتى  كثيرين من القيام ههنا ا   "الحق الحق أقول لكم إن 

أخنوخ وحده هو تركه خدمة الجسد. ليس  رمزيًا( أي نعل أو رباط، إنما خلع عنه هذا كله قبل   شيء يموت )يحيا أبديًا(، هذا الذي ليس فيه من مصر )

.]
[158]

ارتفع ليلتقي بالمسيح  الحيّ وا وحده أُخذ إلى فوق، إنما بولس أيضًا 

أرضيت اه إن كأخنوخ( قد  الزمنيات: ]إنك تكون ) تركوا عنهم محبة  سريعًا إذ  الرب  كبريانوس مثاً حيًا للمنتقلين إلى  يرى القديس  بنفس الفكر 

بتأخيرهم في هذه العالم سريعًا لئا  ويتحررون  مبكرين  يؤخذون  يرضون اه  الروح القدس سليمان أن الذين  عدوى العالم. لقد علّم   تأهلت لانتقال من 

المزامير مرضيًا ه فأحبه وكان يعيش بين الخطاة فنقله" )حك ٤: ١٠، ١١(. وفي   يتدنسون بوبائه. وكما قيل: "خطفه لئا يغير الشر عقله، إنه كان 

.]
[159]

الرب" )مز ٨٤: ١( يارب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار  نحوه قائلة: "ما أحلى مساكنك  المكرمة إلهها  تسرع النفس   

بالرغم الرجل هابيل في إيمانه. ربما تسأل كيف؟ أنه  أخنوخ" فاق هابيل في إيمانه، إذ يقول: ]فاق هذا  يوحنا الذهبي الفم أن " ويرى القديس 

أخنوخ إلى الامبااة، وا قال في نفسه: ما الحاجة إذن إلى  من مجيئه بعده فإن ما أصاب هابيل كان كافيًا بصده عن سعيه... ومع هذا لم يدخل 

أخنوخ عظيمًا في إيمانه، فمع عدم رؤيته أمثلة حية يحتذي بها، ومع سماعه ما حدث مع هابيل عاش مع اه يسلك بالبر فاستحق [. كان 
[160]

 التعب؟!

 أن يأخذه اه.

٣. متوشالح:
عمره ٩٦٩ عامًا، أطول عمر ذكر في الكتاب المقدس... أخنوخ، مات في سنة الطوفان وكان  متوشالح" اسم سامي معناه "رجل الساح"، ابن  "

چيروم: ]حتى إن عشنا تسعمائة سنة أو أكثر كما كان الناس قبل الطوفان، ولو وُهب لنا أيام عمره فقد انتهى بالموت. وكما يقول القديس  ن طال   لكنه واإ

سنوات أو ألفًا من السنين، عندما تنتهي عشرة  الزمن الطويل عندما تعبر وتنتهي تُحسب كا شيء. فإن عاش اإنسان   متوشالح لكن هذه الفسحة من 

.]
[161]

 الحياة ويتحقق الموت المحتوم يُحسب الماضي – طال أو قصر – واحدًا، غير أن الذي عاش مدة أطول يُثقل بخطايا أكثر يحملها معه

نوح:  .٤
يعرضه الراحة" التي يتمتع بها العالم بتجديده بمياه الطوفان... اأمر الذي  نوح" بكونه عامة "النياح" أو " الوحي مياد " خال نسب اآباء أعلن 

كرؤوس لكل شعوب اأمم بعد الطوفان. نوح: "سام وحام ويافث" ]٣٢[   الكتاب في اأصحاحات التالية بشيء من التفصيل. وقد جاء نسل 
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التكوین   

  الخامس والعشرون لأصحاحا

عبور إبراهیم  
في هذا الأصحاح یسجل لنا الوحيّ الإلهي عبور إبراهیم عن هذا العالم بعدما 

 وهب المیراث كله أبنائهتزوج قطورة وانجب أبناءً كثیرین لكنه وإن قدم عطایا لكل ابن من 
 لیسلم إسحق بدوره ذات  سلمه رجاءه في الخلاص وتمتعه بالمیثاق الإلهي، لابنه إسحق،

المیراث لابنه یعقوب. 

 6-1. زواج إبراهیم بقطورة   1
 11-7. إبراهیم یسلم الروح   2
 18-12. موالید إسماعیل   3
 26-19. میلاد عیسو ویعقوب   4
 34-27. یعقوب یشترى البكوریة  5

 . زواج إبراهیم بقطورة1
لكنهم  تزوج إبراهیم بقطورة بعد موت امرأته سارة وأنجب أبناءً صاروا رؤساء أمم،

وأما بنو  كان له، وأعطى إبراهیم إسحق كل مایقول الكتاب: " إذ لم ینالوا ما ناله إسحق،
 إلى السراري اللواتي كانت لإبراهیم فأعطاهم إبراهیم عطایا وصرفهم عن إسحق ابنه شرقًا

لكنه   لم یترك إبراهیم أولاده من السراري بلا عطایا،.]٦[أرض المشرق وهو بعد حيّ " 
صرفهم عن ابنه إسحق الذي تمتع بكل ما كان لأبیه: أعطاه إیمانه الحيّ وسلمه المواعید 

... هذا هو التقلید (التسلیم) الكنسي الذي ننعم الخوبعث فیه روح الرجاء بالخلاص الإلهي 
به كمیراث حيّ نعیشه. 

أودعه في قلب ابنه إسحق  إذ مات إبراهیم لكنه لم یخسر ما قد جمعه في الرب
لیحمل ذات فكرة ویكون له ذات الإیمان العملي في الرب. بهذا وإن مات إبراهیم بالجسد 

لكنه یتهلل من أجل ما ناله ابنه. 
لیتنا لا نكون كأبناء السراري نطلب من أبینا عطایا مادیة إنما لنكن كإسحق ابن 

فنعیش أیامنا على الأرض كأولاد االله حاملین الغنى  الموعد ننعم بكل ما في قلب أبینا،
الروحيّ الذي لا یستطیع أحد أن یسلبه منا. 
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التكوین   

  

فإن كلمة "قطورة" في رأى  "قطورة" التي تزوجها إبراهیم في شیخوخته؛ إلى نعود
 وان إبراهیم یرمز للمؤمن وقد انطفأ جسده كیة)،ذ  تعني (رائحة ÐÒÍالعلامة أوریجانوس

 مقدسًا )، أي تموت شهوات الجسد لینطلق الجسد5: 3وكأنه یمارس إماتة الأعضاء (كو 
فنقول: "لأننا رائحة المسیح الذكیة الله في الذین  في الرب حاملاً رائحة المسیح الذكیة،

ومن هو  لهؤلاء رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حیاة لحیاة، یخلصون وفي الذین یهلكون،
). 16، 15: 2 كو 2كفء لهذه الأمور؟!" (

یرى البعض في زواج إبراهیم من قطورة التي تعني (رائحة ذكیة) بعد موت سارة 
كنیسة العهد الجدید الحاملة لرائحة المسیح الذكیة بعدما فقد الیهود (سارة) حیاتهم  إلى نبوة

برفضهم للإیمان بالسید المسیح مخلص العالم. 

 . إبراهیم یُسلمَ الروح2
وأسلم  "وهذه أیام سني حیاة إبراهیم التي عاشها: مائه وخمس وسبعون سنة،

. ]8-7[" قومه إلى  وشبعان أیامًا وانضم شیخًاإبراهیم روحه ومات بشیبة صالحة
: [بالنسبة العلامة أوریجانوسوكما یقول  إن كان إبراهیم قد مات لكنه حيّ باالله،

لموضوع موت إبراهیم نضیف ما حواه الإنجیل من كلمات الرب: "وأما من جهة الأموات 
أفما قرأتم في كتاب موسى في أمر العلیقة كیف كلمه االله قائلاً : أنا إله إبراهیم  أنهم یقومون،

"لأن الجمیع  )،26: 12ر وإله إسحق وإله یعقوب؟! لیس هو إله أموات بل إله أحیاء (م
 بط 1). إننا نشتهي موتًا كهذا: "نموت عن الخطایا فنحیا للبر" (37: 20 عنده أحیاء" (لو

أن أحضانه تتسع لتضم كل القدیسین  یلیق بنا أن نفهم موت إبراهیم هكذا، إذ ).24: 2
: 16 حضن إبراهیم (لو إلى تحملهم الملائكة إذ الذین یأتون من أربع جهات العالم،

22(ÑÓÏ .[
بمعنى آخر یمكننا القول أن الموت لم یحطم إبراهیم أبانا وإنما بالعكس جعل 

أحضانه متسعة لتُضم فیها نفوس القدیسین عبر العصور!  

350 In Gen. hom 11. 
351 Ibid 11: 3. 
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قومه لكي یتقبل في الرب أرواح أبنائه في الإیمان  إلى أسلم إبراهیم روحه وانضم
بعد أن تمتع بشیبة صالحة وكان شبعان  الفردوس في المسیح یسوع ربنا، إلى ویدخل معهم

].  ÑÓÐ: [كانت حیاته كلها أیامًا بلا لیالالقدیس جیروموكما یقول  أیامًا،
أما جسده فقد  انطلقت نفسه لتحیا مع آبائه وأجداده، إذ قومه، إلى انضم إبراهیم

دفن مع جثمان سارة امرأته في مغارة المكفیلة التي اشتراها من بنى حث. 
وسكن إسحق عند بئر لحيّ  وكان بعد موت إبراهیم أن االله بارك إسحق ابنه،"

العلامة  وكما یقول .أنه سكن عند بئر الرؤیا هي البركة التي نالها إسحق؛ . هذه]١١[" يرئ
: [استحق إسحق أن یستمر في حالة رؤیا ویسكن هناك. ونحن أیضًا إذا أوریجانوس

 رؤیا ربنا في بإشعاعاتوننعم  استنرنا برحمة ربنا یمكننا أن نفهم بعض الرؤى وندركها،
عندئذ نقول أننا قضینا یومًا بالقرب من بئر الرؤیا. إن استطعت أن أقتنى شیئًا من  عقولنا،

یمكنني القول إنني قضیت یومین بجوار بئر الرؤیا.  الكتاب الإلهي حسب الروح لا الحرف،
لكنني على الأقل أداوم على سماعه وألهج فیه  فأنا لا أستطیع أن أفهم كل الكتاب الإلهي،

ولا أتوقف قط عن البحث فیه والتأمل مصلیًا للرب وطالبًا منه أن  )،2: 1 لیلاً ونهارًا (مز
بهذا یمكنني القول أني أنا أیضًا أسكن بالقرب من  هو واهب العلم للإنسان، إذ یهبني الفهم،

الكنیسة إلاَّ  إلى بئر الرؤیا. أما من یسلك بالعكس فلا یسمع لكلمات ربنا في كنیسته ولا یأتي
 إذن .فمثل هؤلاء لا یسكنون عند بئر الرؤیا ولا یشربون من بئر الرؤیا في الأعیاد وحدها،

 وجاهدوا لكي تحل علیكم بركة ربنا فتجعلكم قادرین على السكنى بالقرب من بئر أسرعوا
ینبوع  )،14: 4 الرؤیا. لیفتح الرب أعینكم لتتأملوا بئر الرؤیا وتأخذون منها ماء الحیاة (یو

حیاة أبدیة. اتركوني أریكم من الذي لا یبتعد عن بئر الرؤیا قط: بولس الرسول  إلى ماء ینبع
). وأنتم أیضًا إن تعمقتم في الرؤیا 18: 3 كو 2القائل: "ونحن جمیعًا ناظرین مجد ربنا" (

وتأملتم فیها بغیر انقطاع تنالون من الرب بركة  على الدوام وطلبتم ما هو لنفعكم باستمرار،
فیظهر لكم یسوع في الطریق ویفتح لكم الكتب لتقولوا: "ألم یكن قلبنا  وتسكنون عند البئر،

یهتم االله بالذین  إذ )،32: 24 كان یكلمنا في الطریق ویوضح لنا الكتب؟!" (لو إذ ملتهبًا فینا
]. ÑÓÑیلهجون في ناموسه نهارًا ولیلاً 

352 On Ps. hom 21. 
353 In Gen. 11: 3. 
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 . موالید إسماعیل3
ولد إسماعیل اثنى عشر ابنًا صاروا رؤساء لقبائل أو لشعوب كوعد االله لإبراهیم 

وإن كان لم ینعم بما ناله إسحق الذي جاء  ). فإن االله لم ینس إسماعیل وأولاده،20: 17(
لكنه یذكر نسل إسماعیل حیث یأتي السید لیضم كل  السید المسیح من نسله متجسدًا،

الشعوب والأمم ویجعلهم واحدًا فیه. 

 . میلاد عیسو ویعقوب4
یروى لنا الكتاب المقدس أن إسحق تزوج في سن الأربعین من رفقة بنت بتوئیل 

فاستجاب له الرب وحبلت رفقة امرأته بعد  وإذ كانت عاقرًا صلى لأجلها إسحق، ،يالأرام
؟" إن كان هكذا فلماذا أنا عامًا وإذ كان في أحشائها جنینان تزاحما معًا فقالت: "20حوالي 

]٢٢[ .
وقد سبب ذلك  كان تزاحمهما عنیفًا حتى جاءت في بعض الترجمات "تصارعًا"،

لذا قالت: "إن كان هكذا   شدیدة لرفقة خشیت على أثرها أن تموت أو یموت الجنینان،آلامًا
بمعنى إن كان هذا حال الجنینین فما الحاجة لهذا الحمل أو ما لحیاتي من  فلماذا أنا؟"،
طعم بعد؟! 

هذا الصراع بین عیسو ویعقوب ظهر وهما بعد جنینان وكأن الأحشاء الواحدة لم 
وتزاید جدًا بین نسلهما: إسرائیل وأدوم. ویرى  وقد تجسم بالأكثر بعد ولادتهما، تحتملهما معًا،

بعض الآباء في هذا الصراع صورة للصراع المستمر بین الشر والخیر حتى في داخل 
لكن الأشرار  : [تود النفوس الصالحة أن تغلب الشر،الأب قیصریوسأحشاء الكنیسة. یقول 

 أما الأشرار فیسمعون ،هي إصلاح الأشرار تحطیم الأبرار. رغبة الصالحین إلى یشتاقون
 إلى هي التي تمیل لتحطیم الأبرار... الأعضاء التي في الكنیسة الجامعة وتنتمي لعیسو

تحب الأرض وتشتهیها وتضع كل رجائها فیها. أیضًا الأعضاء  حب امتلاك الأرضیات،
التي ترغب في خدمة االله بقصد النمو في الكرامات الزمنیة أو التمتع بمنافع مادیة فهي 

للسعادة الأرضیة. ففي عیسو تفهم النفوس الجسدانیة أما النفوس الروحیة  أي تنتمي لعیسو
.] ÑÓÒفتفهم في یعقوب

354 Ser. 86: 2. 
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بمعنى  .]22["  " مضت لتسأل الربجدًا إذ شعرت رفقة بالآلام وضاقت نفسها
تسأل الرب أن یعطیها سلامًا ویكشف لها  أنها كرست وقتًا أطول للصلاة ربما في مخدعها،

یقول:  إذ  أن كلمة "مضت" لا تعني تحركًا مادیًا ملموسًا،نوسيالعلامة أوریجالأمر. ویرى 
[أین ذهبت رفقة لتسأل الرب؟... ألا یوجد االله في كل مكان؟! ألم یقل بنفسه: "أما أملأ أنا 

). إذن أین ذهبت رفقة؟ لست أظن أنها ذهبت موضعًا 24: 23 السموات والأرض؟!" (إر
ما  إلى مما هو جید عمل آخر، إلى ومن عمل حیاة أخرى، إلى لكنها عبرت من حیاة آخر،

]. بمعنى آخر إن ÑÓÓقداسة أعظم إلى ومن القداسة تقدمت من المهم إلى الأهم، هو أفضل،
أردنا االله أن یسمع لنا فلنذهب لنسأل الرب بالانطلاق نحو حیاة أفضل والسلوك حسبما 

یرضیه فیسمع لنا. 
شعب  ومن أحشائك یفترق شعبان، "في بطنك أمتان،كانت إجابة الرب لها: 

حملت  إذ . كشف لها الرب سر المصارعة،]٢٣[" وكبیر یُستعبد لصغیر یقوى على شعب،
أحدهما ینشأ عن الطفل الأصغر - یعقوب - لكنه یقوى على الآخر  في داخلها شعبین،

 ویكون سیدًا له... أما سر القوة والسیادة فهو قبول وعد االله والتمتع بالبركة الإلهیة، روحیًا،

ومن نسله یتجسد كلمة االله.  فیخرج من صلبه الأنبیاء،
الأصغر   قلبه یخسر بكوریته وبركته،فسادالأكبر هو البكر جسدیًا لكنه بسبب 

بسبب جهاده واشتیاقاته الروحیة بإیمان ینعم ببكوریة الروح ویتمتع بالبركة. 
التي إن  كنیسة العهد الجدید، إلى ویرى بعض الآباء في هذه العبارة الإلهیة إشارة

لكنها  تعرفت علیه في آخر الأزمنة، إذ قورنت بالیهود في معرفتها باالله تحسب الأصغر،
صارت الأقوى روحیًا اغتصب منهم باكورة الروح وسحبت النبوات والعهود والمواعید الإلهیة 

: [الشعب الأكبر والأقدم هم الأب قیصریوسوالشرائع السماویة لحساب أبنائها. وكما یقول 
. فقد عرف الیهود كخدام یخدمون الشعب الأصغر أي یخدمون المسیحیینالیهود الذین 

القدیس ]. یقول ÑÓÔحملوا لهم الشریعة الإلهیة في العالم لتعلیم الأمم إذ للمسیحیین
]، وأیضًا: [لقد ÑÓÕ: [أنتم یعقوب الشعب الأصغر الذي یخدمه الشعب الأكبرأغسطینوس

355 In Gen. hom 12: 2. 
356 Ser. 86: 3. 
357 On Ps. 81. 
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طرنا (شنطة الكتب). نحن میخدمنا الیهود بكونهم حاملین ق إذ تحقق هذا الآن أیها الاخوة،
]. ÑÓÖندرس وهم یحملون لنا كتبنا

 نفس الفكر وإن كان یضیف إلیه تفسیرًا آخر رمزیًا نوسيالعلامة أوریجویقدم لنا 
شعب الفضائل  یرى كل نفس أشبه برفقة تحمل في داخلها شعبین، إذ یمس حیاتنا الداخلیة

یقول: [أعتقد أنه یمكن القول بأنه یوجد في  إذ یصارع مع شعب الرذائل في أعماق النفس،
فإن كان یوجد فینا شعب الفضیلة فانه یوجد أیضًا مثله شعب  كل أحد أمتان أو شعبان،

: 15 تجدیف (مت شهادة زور، فسق، زنى، لأنه من القلب تخرج أفكار شریرة قتل، الرذیلة،
). ها أنتم ترون كیف أن الشعب 20: 5 )، وأیضًا یخرج منه بطر وأمثال هذه (غل19

الشریر فینا كبیر. لكننا قد تأهلنا للنطق بما یقول القدیسون: "هكذا كنا قدامك یارب حبلنا 
). یوجد أیضًا شعب 18: 26 كأننا ولدنا ریحًا. لم نصنع خلاصًا في الأرض" (إش تلوینا،

لأن "ثمر الروح فهي: محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إیمان"  آخر هو جیل روحيّ،
وهو صغیر أما الأول فكبیر. الأشرار دائمًا  ). تجدون فینا هذا الشعب الآخر،22: 5 (غل

 أي الرذیلة أكثر من الفضیلة. لكننا إن تشبهنا برفقة وكان لنا إسحق كثیرون بالنسبة للأبرار،

 فیخدم الجسد الروح، والكبیر یُستعبد للصغیر، یقوى شعب على شعب، كلمة االله (عریسًا)،

].  ×ÑÓوتتراجع الرذائل أمام الفضائل
كله كفروة شعر فدعوا  كملت أیام ولادتها "خرج الأول أحمرًا، إذ رفقة التي إلى نعود

وكان   اسمه یعقوب،يوبعد ذلك خرج أخوه ویده قابضة بعقب عیسو فدع  عیسو،اسمه
 .]26-25[إسحق ابن ستین سنة لما ولدتهما" 

 (كثیر الشعر أو خشن) لأن جسمه كان مغطى بالشعر، أي دُعي الأول عیسو

وقد بقى كل عمره یتعقبه لیختلس منه  كان ممسكًا بعقْب أخیه، إذ ودُعي الأصغر یعقوب
البكوریة والبركة. 

 أي الأول مشعر یحمل هذان الطفلان رمزًا للإنسان الجسدي والإنسان الروحيّ،

یحب الجسدیات ویعیش لأجلها. وقد دعي أیضًا   بالجسد،ارتباطه إلى كثیر الشعر إشارة
"أدوم" من كلمة "دم" لأنه كان أحمر اللون... وكان یعیش كصیاد محبًا لسفك الدماء وعنیفًا 

كانوا أرضیین في فكرهم قساة في  إذ هذا ما اتسم به عیسو أو أدوم وأیضًا نسله "بنو آدوم"،

358 Ibid 41. 
359 In Gen. hom 12: 3. 
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محبین لسفك الدم. أما یعقوب فیرمز للإنسان الروحي الذي یتعقب الكل لأجل  تصرفاتهم،
: القدیس جیروموكما یقول  اقتناء الأبدیات. انه إنسان مصارع ومجاهد من أجل الروحیات،

]. ÑÔÎشخص یبقى مصارًا على الدوام أي ["یعقوب" معناها (متعقب)
أما یعقوب فكان إنسان كاملاً یسكن الخیام  كان عیسو رجل البریة محبًا للصید،

أما رفقة فوجدت في یعقوب  . وقد أحب إسحق عیسو بسبب ما یقدمه له من صید،]٢٧[
إنسانًا ودیعًا تستریح له. 

  البكوریةي. یعقوب یشتر5
باع بكوریته لأخیه یعقوب من أجل طبق عدس  ظهر عیسو كإنسان جسدي إذ

الموت  إلى ها أنا ماضٍ  أدوم. وقد ظهر استهتاره من قوله "اسمهوبسبب ذلك دعي  أحمر،
... أما یعقوب ]٣٤[ واحتقر عیسو البكوریة"ویعلق الكتاب: " ،]٣٢[؟!" البكوریة لي فلماذا

لكنه كإنسان روحيّ لم یبع طبق  وإن كان قد استغل إعیاء أخیه وساومه في أمر البكوریة،
 باقتناء البكوریة. إن كان عیسو یمثل الإنسان المستهتر الذي  بلالعدس بصید مادي أو مال

یفرط في النعم الروحیة والأمجاد الأبدیة من أجل لقمة العیش وشهوات الجسد فإن یعقوب 
یمثل الإنسان المحب للروحیات. 

صاحب البكوریة یمثل رئیس العائلة الذي یرث عن أبیه حق ممارسة العمل 
فهو الذي یقدم الذبائح عن الأسرة... لهذا خرج من صلب  إن صح هذا التعبیر، الكهنوتي،

 الذي قام بالدور الكهنوتي. يیعقوب سبط لاو
 على سقوط عیسو انه لیس بسبب طبق العدس في القدیس أغسطینوسیقول 

یقول: [لكي یجعلنا نعرف أن الخطأ لا یكمن في خلیقة االله بل  ذاته إنما بسبب استهتاره، إذ
في العصیان العنید والشهوة المفرطة فإن الإنسان الأول لم یجد الموت في لحم خنزیر بل 

.]  ÑÔÏولیس بسبب أكلة طیور بل بطبق عدس خسر عیسو بكوریته )؛6: 3 في تفاحة (تك
نستهین بها من  لیتنا لا إن كنا ننعم نحن بالبكوریة باتحادنا مع االله في ابنه البكر،

بل نبیع كل شيء لنقتني البكر في حیاتنا.  أجل لقمة العیش أو مباهج الجسد،

360 On Ps. hom 7. 
361 In Ioan. tr 73: 1. 
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  27-21الأصحاحات 

معاملات االله مع إسحق  
فقد  إن كان االله قد تجلى في حیاة إبراهیم كأب للمؤمنین وزوجته سارة كأم لهم،

حمل في قلبه إیمان والدیه تقلیدًا حیًا عاشه كل أیام غربته  إذ ورث ابنهما إسحق هذا التراث
وسلمه لابنه یعقوب (إسرائیل). وقد سبق لنا في دراستنا للأصحاحات السابقة أن لمسنا 

معاملات االله مع إسحق الذي هو ثمرة وعد إلهي: 

 21 كسر فرح لوالدیه   تك . إسحق ابن الموعد،1
 22 محرقة حب الله   تك . إسحق ابن الطاعة،2
 24 . االله یختار رفقة لإسحق زوجة مقدسة تعزیه  تك3
 25 . إسحق ینجب عیسو ویعقوب (أمتان)   تك4
 26 . تغرب إسحق في جرار ونبشه آبار الماء   تك5
 27  إسحق    تكه. یعقوب یغتصب بركة أبي6
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 الإصحاح السادس والعشرون 

تغرب إسحق في جرار  
مصر كأبیه إبراهیم بل تغرب في جرار  إلى إذ حدث جوع في الأرض لم ینزل

وكما فعل أبوه هكذا سلك إسحق قائلاً عن رفقة إنها أخته فوبخه أبیمالك ملك  كطلب الرب،
بئر سبع  إلى وادي جرار ومنها إلى فمضى  آباره،نالفلسطینیوجرار. وإذ تزاید إسحق طمس 

كما أعطاه نعمة في عیني  حیث ظهر له الرب وباركه مجددًا معه العهد الذي وهبه لأبیه،
الملك ورئیس جیشه. 

 6-1. وعد االله أثناء المجاعة    1
 11-7. دعوته رفقة أختًا له   2
 25-12. حسد الفلسطینیین له   3
 33-26. قطع عهد مع أبیمالك   4
 35-34ن  یي. زواج عیسو من الحیث5

 . وعد االله أثناء المجاعة1
وكان في الأرض جوع غیر مرّ إسحق بذات التجربة التي مر بها أبوه إبراهیم: "

 الأرض" ولم یقع لكن الجوع "كان في . لقد حدث جوع،]١[الذي كان في أیام إبراهیم" 
 فقلنا أن المؤمن یخضع علیه، مسّ أرضه أي جسده دون أن یدخل إلى أعماقه. وكما سبق

أما غیر المؤمن فیسقط بكلیته تحت  بجسده (بأرضه) للتجربة دون أن تمس حیاته الداخلیة،
یفقد سلامه الداخلي ویخسر رجاءه ویتحطم تمامًا.  الضیق،

مصر دون استشارة االله فكاد أن یفقد  إلى إذ حدث جوع في أیام إبراهیم ذهب أبونا
 إلى "لا تنزلأما إسحق فیبدو أنه استشار االله الذي ظهر له وقال له  زوجته لولا تدخل االله،

لأني  اركك،بفأكون معك وأ اسكن في الأرض التي أقول لك. تغرب في هذه الأرض، مصر،
وأكثر نسلك كنجوم  لك ولنسلك أعطى هذه البلاد وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهیم أبیك،

. ]4–2[السماء وأعطى نسلك جمیع أمم الأرض" 
مصر أثناء المجاعة فقد طلب االله إسحق ألاَّ  إلى إن كان إبراهیم قد أخطأ بنزوله

یتصرف كأبیه بل یبقى في أرض كنعان حتى وقت المجاعة علامة قبوله وعود االله لأبیه... 
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 أمیال جنوب شرقي 6التي تبعد حوالي  جرار، إلى كل ما فعله أنه انتقل من عند بئر لحيّ 
وقد رأینا أن الاسم مشتق من كلمة  یُدعى الآن "خربة أم جرار"، تقع في الموقع الذي لا غزة،

 ].ÑÔÐ "جرة" أو (إناء خزفي)
إذ سمع لصوت الرب لم ینطلق إلى مصر بل بقى في جرار تمتع إسحق بتجدید 

العهد الإلهي وظهور االله... حقًا إن كنا وسط الضیق نسمع للصوت الإلهي ننعم بتجلیه فینا 
وتجدید العهد معه! 

 . دعوته رفقة أختًا له2
فإذ خاف أن یقتله أهل الموضع من أجل امرأته  حمل إسحق ذات الضعف لأبیه،

رفقة إذ كانت حسنة الصورة دعاها "أخته". وفي هذه المرة نجد أبیمالك - وهو غالبًا غیر 
إذ قلنا أنه "أبیمالك" هو لقب ملك جیرار ولیس اسمه -  أبیمالك الذي كان في أیام إبراهیم،

وقد أوصى  فاستدعاه وصار یعاتبه بنبل، تطلع من الكوة ونظر إسحق یلاعب رفقة امرأته،
 .]١١[الذي یمس هذا الرجل أو امرأته موتًا یموت" الملك: "

إن كان الكتاب المقدس یبرز ضعفات الأبرار مثل إسحق فیظهر خوفه من أهل 
الأمر الذي یجعلنا حذرین من كل ضعف أو خطیة  جرار وكذبه علیهم من جهة زوجته،

فمن الناحیة الأخرى  إذ لكل مؤمن ضعفاته مهما بلغت قداسته، ویبعث فینا عدم إدانة أحد،
یبرز أیضًا الجوانب الطیبة حتى في الوثنیین كأبیمالك الذي یخشى لئلا یسقط أحد من 

الأمر الذي  ،]١٠[شعبه في الاعتداء على زوجة إسحق فیجلب على الشعب كله ذنبًا 
یجعلنا لا نحتقر أحدًا حتى إن كان وثنیًا. 

  لهنالفلسطینیي. حسد 3
ع إسحق في تلك الأرض (شعیر روزیعلن الكتاب مباركة االله لإسحق بقوله: "

فتعاظم الرجل  نیة) فأصاب في تلك السنة مائة ضعف وباركه الرب،يحسب الترجمة السبع
 البقر  الغنم ومواشٍ منوكان یتزاید في التعاظم حتى صار عظیمًا جدًا. فكان له مواشٍ من

. ]14–12[وعبید كثیرون فحسده الفلسطینیون" 

ÑÔÐ  ١: ٢٠، ١٩: ١٠راجع تفسیر تك .
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إن كان إسحق في ضعف قد أخطأ أرسل االله له ملكًا وثنیًا یعاتبه ویوبخه... لكن 
فإذ زرع شعیرًا (حسب الترجمة  هذا لا یمنع بركة الرب عنه ولا تحقیق وعود االله له،

الأمر الذي أثار  السبعینیة) أصاب مائة ضعف بجوار الغنم والمواشي الكثیرة والعبید أیضًا،
سكان المنطقة ضده، إذ خشوا منه. 

على زراعته للشعیر أنه یشیر إلى الناموس أو الوصایا  نوسيالعلامة أوریج یعلق
 یقول: السهلة الذي یقدم للفقراء روحیًا أما القمح فیشیر إلى الإنجیل الذي یقدم للروحیین، إذ

 اغتنى جدًا ؟ الشعیر [لماذا زرع إسحق شعیرًا؟ ولماذا باركه الرب إذ زرع الشعیر؟ لماذا
عادة هو غذاء الحیوانات والعبید العاملین في القریة... إسحق یعد  القمح للكاملین 

 إذ هو مكتوب: "الناس والبهائم تخلص یا رب" (مز والروحیین كما یعد الشعیر للمبتدئین،
ویقدم الأمور  )... وربنا الذي هو إسحق الكامل یقدم الكمال (القمح) للتلامیذ،7: 36

البسیطة والسهلة (الشعیر) للجماهیر. أتریدون دلیلاً أنه یقدم شعیرًا كغذاء للمبتدئین؟ جاء 
) 98: 6؛ في المرة الأولى "أعطاهم أرغفة شعیر" (یو في الإنجیل أنه طعم الجموع مرتین

]. لیتنا إذن ÑÔÑ) 34: 15 وإذ تقدموا في الكلام والتعلیم أعطاهم خبز قمح (مت للمبتدئین،
 إسحق الحقیقي ! يّ وإلاَّ فلنقبل كمبتدئین أرغفة شعیر من ید نتقبل كروحیین خبز قمح،

إذ زرع إسحق شعیرًا أصاب في تلك السنة مئة ضعف وتعاظم الرجل وكان یتزاید 
إن كان الشعیر یشیر [ :نوسيالعلامة أوریجفي التعاظم حتى صار عظیمًا جدًا. وكما یقول 

إلى الناموس فقد كان إسحق الحقیقي صغیرًا خلال الناموس، وتعاظم أكثر فأكثر خلال 
لكن الأنبیاء كشفوا  النبوات. خلال الناموس كانت معرفتنا عن المسیح كما خلال ظلال،
ننزع عنه حرفیته  أي عنه فقد ظهر السید المسیح عظیمًا. والآن إذ ننزع عن الشعیر قشه

عندئذ یصیر إسحق عظیمًا جدًا... بمعنى آخر  )،14: 7 یظهر "الناموس الروحي" (رو
حرفیته  أي باقتنائها للناموس بعد نزع قشه خلال الشعیر تعاظم إسحق جدًا وظهر غناه،

. ]ÑÔÒوالدخول إلى روحه وأعماقه
 تعلیق آخر على خبزات الشعیر التي أظهرت عظمة ÑÔÓ نوسيوللعلامة أوریج

لكنه إذ أمر بكسرها  فإنه إذ كانت الخبزات غیر مكسورة لم یشبعها منها أحد، إسحق وغناه،

363 In Gen. hom 12: 5. 
364 Ibid. 
365 Ibid. 
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قدم ن من الكسر. هكذا إذ  أیضًاوتوزیعها على الجموع شبع الآلاف من الجماهیر وتبقى
كلمات الكتاب المقدس للعالم كله ونكسر عنها الحرف لینعموا بأعماقها یشبع الكل ویتبقى 

). 12: 6 أیضًا ما نجمعه حتى لا یضیع شیئًا (یو
 الشعیر یقف العدو حاسدًا ةأمام هذا الغنى والعظمة اللذین ظهرا خلال زراع

 ویطلب أبیمالكَ من إسحق أن یترك الموضع، فیطمر الآبار التي حفرها إبراهیم بالتراب،

 .]١٦[" "اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدًاقائلاً له: 
 على طمر الآبار بالتراب وعودة إسحق لنبش الآبار نوسيالعلامة أوریجیعلق 

قائلاً : [یحتقر  ،]١٨[ هالتي حفروها في أیام إبراهیم أبیه وطمسها الفلسطینیون بعد موت أبي
أما إسحق فیحب المیاه ویبحث عن الآبار ویخلص  الفلسطینیون المیاه ویحبون الأرض،

: 5 الآبار القدیمة كما یحفر آبارًا جدیدة. لنتأمل في إسحق الذي "أسلم نفسه لأجلنا" (أف
جاء لینقض  )،14: 2 فقد جاء إلى وادي جرار الذي یعني (الحائط) أو (الحاجز) (أف )،2

الخطیة التي تفرق بیننا وبین االله ؛ ینقض الحاجز الذي بیننا  أي حائط السیاج المتوسط،
حاملاً الخراف الضالة  )،14: 2 وبهذا "جعل الاثنین واحدًا" (أف وبین الفضائل الروحیة،

: 28 ؛ مت6: 15 وتسعین غیر المفقودین (ة الجبال لیضمهم مع التسع علىعلى كتفیه
إذ یكون في وادي جیرار یرید قبل كل شيء أن یحفر الآبار  ). إسحق هذا. مخلصنا،12

یكشف آبار الناموس والأنبیاء التي طمسها  أي التي سبق فحفروها في أیام أبیه،
الفلسطینیون... لكن من هم هؤلاء الذین یملأون الآبار ترابًا ؟ إنهم بلا شك الذین یقدمون 

فلا یشربون ولا  مبتعدین عن الغنى الروحي السرائري، ،يالناموس بفكر أرضي جسدان
في الإنجیل: "ویل  یسوع المسیح، یدعون الآخرین یشربون. اسمعوا ما یقوله إسحق مخلصنا،

 ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم" (لو لكم أیها الناموسیون لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة،
11 :52(ÑÔÔ .[

لقد حفر السید المسیح بخدامه الآبار القدیمة إذ كشف عن أسرار الناموس 
وإعلانات الأنبیاء معطیًا لنا مفاهیم روحیة عمیقة كان قد أفسدها محبو الحرف القاتل. ولم 
یقف عمل السید عند هذا الحد بل حفر لنا برسله وتلامیذه آبارًا جدیدة بالرغم من مقاومة 

: [حفر إسحق وخدامه نوسيالعلامة أوریجعدو الخیر ومحاولته طمر كل بئر روحي. یقول 

366 Ibid 13: 2. 
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الرسول آبار آبارًا جدیدة. حفر متى ومرقس ولوقا ویوحنا وبطرس ویعقوب ویهوذا وبولس 
]. ÑÔÕ)19: 3  ضدهم الذین یفكرون في الأرضیات (فيأرتفعوإن كان قد  العهد الجدید،

 الأولى دعیت "عشقًا" أو (خصامًا)، روى لنا الكتاب المقدس عن حفر ثلاثة آبار،

فتركها إسحق لرعاة  إذ تنازع علیها رعاة جرار مع رعاة إسحق، (نزاعًا)، أي والثانیة "سطنة"
 أي (الأماكن الرحبة أو أما الثالثة فلم یحدث علیها شجار لذا دعاها "روحوبوت" جرار،

 میلاً 19المتسعة)، وهي في المنطقة التي تدعى حالیًا "وادي الرحیبة"، تقع على بعد حوالي 
جنوب غربي بئر سبع. وقد شعر إسحق أن االله قد أعطاه مكانًا رحبًا ومتسعًا وجاد علیه 

 في البئر الثالثة إشارة إلى الإیمان بسر العلامة أوریجانوسبالبركات بغیر نزاع. ویرى 
الثالوث القدوس الذي به أعلن أتساع الملكوت للعالم كله، إذ یقول: [بعد ذلك حفر إسحق 

حقًا  .]٢٢[وقال: "الآن قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض"  بئرًا ثالثاً دعاها "رحوبوت"،
لقد صار إسحق في رحب وتعظم اسمه في الأرض كلها عندما ملأنا بمعرفة الثالوث. قبلاً 

)، أما الآن 1: 76 كان االله غیر معروف إلاَّ في یهوذا وكان اسمه عظیمًا في إسرائیل (مز
). وانتشر خدام إسحق 4: 19 فخرج في الأرض منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلمته (مز

إذ قیل: "عمدوا جمیع الأمم  وحفروا الآبار مظهرین مادة الحیاة للجمیع، على كل الأرض،
: 24 لأن للرب الأرض وملؤها (مز )،19: 28 باسم الآب والابن والروح القدس" (مت

1(ÑÔÖ .[

 . قطع عهد مع أبیمالك4
سبق فطلب أبیمالك أن یقطع عهدًا مع إبراهیم إذ قال له: "االله معك في كل ما 

والآن یقطع أبیمالك - لیس بالضرورة ذات الملك - عهدًا مع  )،22: 21 أنت صانع" (تك
ورئیس  وقد جاء إلیه مع مستشارین له هما صدیقه أحزات الذي یعنى (مُلك)، ابنه إسحق،

 فقلنا لیكن بیننا حلف بیننا وبینك،  الرب كان معك،ن: "إننا قد رأینا أقائلین  فیكول،هجیش

أن لا تصنع بنا شرًا كما لم نمسك وكما لم نصنع بك إلاَّ خیرًا وصرفناك  ونقطع معك عهدًا،
. ]٢٩-٢٨[بسلام. أنت الآن مبارك الرب" 

367 Ibid. 
368 Ibid 13: 3. 
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إن كان نجاح إسحق قد سبب لأهل المنطقة خوفًا وأثار فیهم روح الحسد، لكنهم 
إذ رأوا فیه عمل االله صاروا شهود حق، فدعوه "مبارك الرب"، وسألوه أن یقطع معهم عهدًا. 

ما أجمل أن یكون للمؤمن شهادة من الذین في الخارج، فیدركون أنه رجل االله ویشعرون 
بهیبة االله تحوط به. 

إن كان نجاح المؤمن یثیر في البدایة حسدًا لكنه یبعث في النهایة نعمة في أعین 
الجمیع!  

فصنع لهم ضیافة وأكرمهم بعد أن أقام معهم میثاق  قابل إسحق مخاوفهم بالحب،
صُلح ومحبة وسلام. 

. وأخرى ]٢٧[ یبغض إسحق ة في أبیمالك الذي تارالعلامة أوریجانوسیرى 
 هذا العالم؛ تارة تناقض الإیمان وأخرى تتجاوب معه. إن رمزًا لفلسفة یطلب الصلح معه،

فهي أیضًا لا یمكن أن   لیست في تعارض مع ناموس الرب على طول الخط،كانت الفلسفة
إن بعض الفلاسفة [ :فیقول  أمثلة،نوسيالعلامة أوریج. ویعطى ×ÑÔتكون معه في اتفاق تام

صنع كل  ا ینادون بوجود إله واحد خالق الكل،میتفقون مع الناموس بل ومع الإنجیل حین
لكنهم یتعارضون معنا في الإیمان باعتقادهم بأزلیة العالم  شيء ودبره بكلمته الإلهیة،

فیحسبون المادة شریكة مع االله في السرمدیة.  وأبدیته،
العلامة الثلاثة - في رأى  أبیمالك ورفیقاه: أخزات صدیقه وفیكول رئیس جیشه،

الفلسفة المعتمدة على العقل  أي  یشیرون إلى فروع الفلسفة الثلاثة: المنطقأوریجانوس
والفلسفة الأخلاقیة أو  والفلسفة التي تقوم على قوة الطبیعة (أحزات)، وحده (أبیمالك)،

السلوكیة (فیكول). هذه الفروع الثلاثة بالرغم مما تحمله من أخطاء لكنها إن تقدست تخضع 
ونقطع معك  فقلنا لیكن بیننا حلف بیننا وبینك، قائلاً : "قد رأینا أن الرب معك، للإیمان،
عهدًا". 

 أیضًا في هؤلاء الرجال الثلاثة الغرباء الذین جاءوا نوسيالعلامة أوریجویرى 
 یقطعون عهدًا مع إسحق ویطلبون المصالحة رمزًا للمجوس الثلاثة الذین جاءوا من الشرق،

). 2 :2 قائلین: "رأینا نجمه في المشرق وأتینا لنسجد له" (مت

369 Ibid 14: 3 
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أما الضیافة التي صنعها إسحق لهم والمصالحة التي وهبهم إنما تشیر إلى اتساع 
وكما یشیر إلى استضافة السید  الإیمان لیمتص كل فلسفة وكل فكر لحساب المسیح،

 لثلاثة رجال إنما یشیر إلى استضافة استضافتهالمسیح للمجوس كرمز لكنیسة الأمم. ولعل 
لكل البشریة.  أي الرب لكل الشعوب والأمم التي تسلسلت عن سام وحام ویافث،

 یینیث. زواج عیسو من الح5
. لم ]35-34[كانتا مرارة نفس لإسحق ورفقة  تزوج عیسو بامرأتین من بنى حث،

 علاقته بوالدیه وحرمتاه ونسله من السلام.   أفسدتایكن حكیمًا في تصرفه إذ التحم بوثنیتین
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 الأصحاح السابع والعشرون 

إسحق یبارك یعقوب  
والآن تدبر له  استطاع یعقوب أن یختلس البكوریة من أخیه عیسو بأكله عدس،

أمه الأمر لیغتصب البركة من أبیه إسحق عوض عیسو. 

 4-1 عیسو    ي. إسحق یستدع1
 25-5. رفقة تسند یعقوب    2
 29-26. یعقوب یتمتع ببركة أبیه   3
 40-30رم من البركة    ح. عیسو يُ 4
 49-41. عیسو یحقد على أخیه    5

:  عیسو ي. إسحق یستدع1
وحدث لما شاخ إسحق وكلّت عیناه عن النظر أنه دعا عیسو ابنه الأكبر "

فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك  وقال: یا ابني... إني قد شخت ولست أعرف یوم وفاتي،
حب وآتي بها لآكل حتى تباركك أأطعمة كما  لي واصنع صیدًا، لي وأخرج إلى البریة وتصید

. ]٤-١[نفسي قبل أن أموت" 
وسمع أن  )،23: 25لقد سبق فعرف إسحق أن الكبیر یستعبد من الصغیر (

ولمس في حیاته ارتباطه بزوجتین  ، بهاعیسو في استهتار باع بكوریته بأكله عدس مستهینًا
ومع هذا فقد استدعاه   مرارة له ولرفقة زوجته،ةوثنیتین بعیدتین عن إیمان أبیه كانتا عل

یورثه البركة التي نالها عن أبیه إبراهیم.  لیأكل من صید یدیه وتباركه نفسه قبل أن یموت،
ترى هل كان مدفوعًا بعواطفه الأبویة البشریة أم حمل عملاً نبویًا بغیر إرادته؟! 

 لینال یعقوب المحبوب لدیها البركة  بشریةإن كنا نلوم رفقة لأنها تدخلت بطریقة
حتى وإن كان في ذلك تحقیق للصوت الإلهي بأن الكبیر یستعبد  عوض أخیه عیسو،

فنحن لا نستطیع إنكار ضعف إسحق إذ أراد أن یبارك إنسانًا كعیسو سبق فأعلن  للصغیر،
 یقدم لنا تفسیرًا رمزیًا مختصرًا اقتبسه القدیس جیروملكن  االله أنه یكون مستعبدًا للصغیر،

 یكشف فیه عما حمله هذا الأصحاح من عمل نبوي رمزي یعلن عن سیتالقدیس هیبولعن 
یمكننا أن نستعرضه هكذا: إسحق في دعوته لابنه عیسو كي یباركه  العصر المسیاني،
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عندما شاخ وكلت عیناه إنما یشیر إلى الآب السماوي الذي دعي في أواخر الدهور جماعة 
مشتاقًا أن یهبهم البركة الإنجیلیة وأن ینعموا بالخلاص الأبدي  الیهود بكونهم الابن البكر،

فیملكون مع السید المسیح ویحفظون السبت الجدید. أما رفقة فتشیر للروح القدس الذي یدرك 
أن الكبیر یستعبد للصغیر فاهتم بجماعة الأمم (الابن الأصغر) لكي تقتنص البركة 

الإنجیلیة عوض الیهود بعدما رفض الیهود الإیمان بالمسیا المخلص. وإن كان الجدي یشیر 
إلى خلاص الخطاة، فإن الجدیین الجیدین من المعزى اللذین قدمهما یعقوب طعامًا لأبیه 

 إنما یشیران إلى اجتماع بعض الیهود مع الأمم. ألبست رفقه یعقوب ثیاب أخیه عیسو،

وسحبوا من الیهود  إشارة إلى رجال العهد الجدید الذین اقتنوا بالروح القدس الكتب المقدسة،
الناموس والعهود والنبوات التي كانت لباسًا لهم وخلعوها عنهم خلال جحودهم بالمسیح 

یسوع. أما جلود المعزى التي لبسها یعقوب في یدیه وعنقه فتشیر إلى الخطیة التي حملها 
مع أنها لیست خطایاه إذ هو القدوس حامل خطایانا. الطعام الذي قدمه  السید المسیح عنا،

أما عیسو فنال اللعنة  هو الذبیحة الفریدة التي تفرح قلب الآب فتنال الكنیسة خلال بركة االله،
بسبب الجحود. هروب یعقوب إلى حاران من وجه عیسو كان رمزًا لانطلاق الإیمان إلى 

الأمم بعد أن قاومه الیهود.  أي الغرباء
 عیسو لینال البركة ةخلال هذا المفهوم الآبائي یمكننا إدراك السر الحقیقي لدعو

فیغتصبها یعقوب منه بتدبیر أمه رفقة. 

: . رفقة تسند یعقوب 2
والآن في  وربما كانت حاضرة، كانت رفقة تسمع ما قاله إسحق رجلها لعیسو،

محبتها لابنها یعقوب أخبرته بما حدث... والعجیب أن رفقة ویعقوب لم یشعرا أنهما أخطأ 
ولعل  بل أكد بركته لیعقوب،  ولا وبخهما إسحق على تصرفهما بعد اكتشافه الخدعة،،قط

إسحق أدرك أنها على حق وإن استخدما وسیلة غیر سلیمة!  
 أن الكتاب المقدس أراد أن یوضح أن تصرف ÑÕÎالقدیس أغسطینوسویرى 

إذ سبق فأعلن "وكان  یعقوب لم یكن عن مكر واحتیال إنما كان في بساطة قلب وإیمان،
 عیسو إنسانًا یعرف الصید إنسان البریة ویعقوب إنسانًا كاملاً (بسیطًا) یسكن الخیام" (تك

370 City of God 16: 37. 
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وإن الكلمة الیونانیة المترجمة كاملاً (بلا عیب) تعنى بلا عیب أو بسیطًا أو بلا  )،27: 25
لهذا استحق نوال البركة.  تظاهر،

كنا نتوقع في رفقة كأم حكیمة وزوجة محبه لرجلها أن تصارح إسحق بما في قلبها 
وإن  لكن االله استخدم حتى ضعفها للخیر، وتذكره بالصوت الإلهي الخاص بمباركة الأصغر،

كانت قد ذاقت مرارة تصرفاتها المتسرعة. 
وأعطیت لیعقوب أن  أتقنت رفقة الدور تمامًا فقد هیأت إسحق الطعام الذي یحبه،

هكذا یجد إسحق الطعام  وأن یضع جلدا على یدیه وعنقه، یلبس ثیاب أخیه الحاملة لرائحته،
والرائحة واللمس فیبارك ابنه. من جهة الثیاب فیرى البعض أن عیسو كبكر كان له ثوب 

أما الجلد الذي وضُع حول ذراعي  كهنوتي یرتدیه في شیخوخة أبیه لیقدم الذبائح عن العائلة،
. ]ÑÕÏیشیر إلى حمله خطایا الآخرین [ :القدیس أغسطینوسیعقوب فكما یقول 

بلا شك كان یعقوب هنا یمثل السید المسیح رأس الكنیسة الذي قدم حیاته ذبیحة 
لكي یقبل باسمنا  وحمل خطایانا، ولیس زیّنا وملابسنا، طعامًا سماویًا یفرح قلب الآب، حب،

ولحسابنا المجد الأبدي ورضا أبیه السماوي!  
"... فباركه! إنها الصوت صوت یعقوب ولكن الیدین یدا عیسوقال إسحق: "

لكن یدیه هما أیدینا إذ حمل  صوته صوت الابن وحید الجنس، صورة حیة للسید المسیح،
یعتنا فیه! صار كعیسو یحمل ضعفاتنا وخطایانا وهو یعقوب البار!  بط

:  ه. یعقوب یتمتع ببركة أبي3
فشم رائحة ثیابه  فقال له إسحق أبوه: تقدم وقبلني یا ابني. فتقدم وقبله،"

رائحة ابني كرائحة حقل باركه الرب. فلیعطك االله من ندى السماء  وقال: أنظر، ،هوبارك
سجد لك قبائل. كن سیدًا تو ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر. لیستعبد لك شعوب،

. ]٢٩–٢٦[ومباركوك مباركین"  ولیسجد لك بنو أمك. لیكن لاعنوك ملعونین، خوتك،لإ
 ، الحب والاحترامةأكل إسحق وشرب خمرًا وطلب من ابنه أن یتقدم ویقبله قبل

لینال البركة الأبویة خلال فیض الشبع الذي ملأ حیاة إسحق والرائحة الذكیة التي عاشها 
كل أیام غربته. 
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فقد كانت ثیاب عیسو الثمینة وسط روائح طیبة وقد أثارت فیه  اشتم رائحة ثیابه،
لهذا بدأ البركة یقول: "رائحة ابني كرائحة حقل باركه  رائحة الحقول بزهورها وثمارها المبهجة،

 أي ودسم الأرض طالبًا له ندى السماء الذي یحول الأرض القفر إلى جنة، الرب"،

كما سأل من أجله أن یخضع  وأن یمنحه الرب حنطة وخمرًا علامة الشبع والفرح، خصوبتها،
لا یمكننا قبول البركة [ :القدیس إیریناؤسله الشعوب والقبائل ویسجد له اخوته. هنا یقول 

بالمفهوم الحرفي وإنما بالمفهوم الرمزي الروحي الذي تحقق خلال بركات العهد الجدید. 
هذه البركة هكذا: القدیس إیریناؤس یشرح 

[إن كان أحد لا یتقبل هذه الأمور بكونها تشیر إلى الملكوت المعین (المسیاني) 
یسقط في تناقض كما حدث مع الیهودي صاروا مرتبكین في الأمر. فإنه لیس فقط لم تخدم 

الأمم یعقوب في حیاته وإنما حتى بعد نواله البركة هو نفسه ترك بیته وخدم خاله لابان 
ولیس فقط لم یصر سیدًا لأخیه إنما انحنى وسجد  )،41: 31 السریاني عشرین عامًا (تك

: 3 أمام عیسو أخیه عند عودته من بین النهرین إلى بیت أبیه مقدمًا له هدایا كثیرة (تك
ا بأي طریقة ورث حنطة وخمرًا كثیرًا هنا، ذاك الذي هاجر إلى مصر ). أضف إلى هذ33

وسار خاضعًا لفرعون الذي كان یحكم   المجاعة التي حلت بالأرض التي سكنها،بسبب
إنما  ]. إذن لا یمكن أن تُفهم هذه البركة على أساس حرفي،ÑÕÐمصر في ذلك الحین؟!

 بالملكوت الروحي. –الكنیسة   أي–تحققت روحیًا بمجيء السید المسیح حیث تمتع یعقوب 
إعلان المسیح لكل الأمم. الأمر الذي  هي : [بركة یعقوبالقدیس أغسطینوسوكما یقول 

فإنه حتى خلال فم الیهود أعلنت بركة  تحقق الآن... إسحق هو الشریعة (الناموس) والنبوة،
المسیح خلال النبوة كما بشخص لم یعرفها ولم یدركها. العالم یشبه حقلاً مملوءًا برائحة اسم 

 ودسم الأرض أمطار الكلمات الإلهیة، أي الندى الذي من السماء هي المسیح الذكیة. بركته

الجموع التي تجمع الخبز  أي فیض الحنطة والخمر هي جمع الشعوب معًا. بركته أي
والخمر في سرّ جسده ودمه إیاه تخدم الأمم ویتعبد له الرؤساء. إنه سید اخوته إذ یحكم 

إذ هو نفسه  الذین هم أولاد إبراهیم حسب الإیمان، شعب الیهود. إیاه یتعبد له أبناء الآب،
]. ÑÕÑ یتباركهومن یبارك ابن إبراهیم حسب الجسد. من یلعنه یصیر ملعونًا،

372 Adv. hear. 33: 3. 
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هكذا:  في المسیح یسوع ربنا یصیر كل منا یعقوب الذي یسمع البركة من فم أبیه،
ومن دسم الأرض  فلیعطك االله من ندى السماء، رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب،

وكثرة حنطة وخمر... كن سیدًا لأخوتك. حقًا في المسیح یسوع یصیر قلبنا حقلاً بل جنة 
قطفت مري  تحمل رائحة طیبة تفرح قلب العریس القائل: "قد دخلت جنتي یا أختي العروس،

أشربوا  شربت خمري مع لبني. كلوا أیها الأصحاب، أكلت شهدي مع عسلي، مع طیبي،
 في تفسیره القدیس غریغوریوس أسقف نیصص). یقول 1: 4 واسكروا أیها الأحباء" (نش

عندئذ  سفر النشید: [إنه یأتي إلى جنته... ویقطف أطیابها المملوءة من ثمر فضائلها،
 قائلاً لعروسه: قد نزلت إلى جنتي یا أختي ،یتحدث عن تمتعه بالولیمة وتلذذه بها

]. ÑÕÒالعروس
ما هو ندى السماء إلاَّ تقدیس النفس التي تصیر كسماء تحمل نعمه االله كندى 

أما دسم الأرض فیشیر إلى خصوبة الجسد الذي  یستخدمه الروح القدس لإثمار أراضٍ كثیرة،
یتقدس بالروح القدس فتنطلق كل طاقاته وأحاسیسه ومواهبه للعمل منسجمًا مع ندى السماء. 

أما كثرة الحنطة فتكشف عن شبع النفس بعریسها الخبز النازل من السماء. وكثرة الخمر 
یشیر إلى فیض الفرح الروحي الداخلي. أخیرًا التمتع بالسیادة إنما یشیر إلى حالة الإنسان 

له  الروحي كملك صاحب سلطان وسید یقول لهذا الفكر أن یأتي فیأتي وأن یذهب فیذهب،
سلطان بالرب على أفكاره كما على حواسه وكل أعماقه! 

 . عیسو یُحرم من البركة4
ربما یتساءل البعض: وما ذنب عیسو لیُحرم من بركة اختلسها أخوه بتدبیر أمهما 

 أبیه أن أخاه اختلس البركة طالبًا  منرفقة؟ ألم یصرخ صرخة عظیمة ومرّة جدًا عندما سمع
أن یباركه هو أیضًا؟!  

یُجاب على ذلك بأن عیسو كان متهاونًا فیما بین یدیه - البكوریة - ففقد بغیر 
التي حرمته من نوال البركة.  هي إرادته البركة. هذا وأن تصرفاته بوجه عام

إن صرخة عیسو العظیمة والمرة جدًا تعنى أنه طلب البركة بدموع كما قال 
 بل طلبها لأجل البركات الزمنیة، ) لكنه لم یطلبها بمفهومها الروحي،17: 12 الرسول (عب

 ].36" [بركة ؟! لي "أما أبقیتقائلاً :  والدلیل على ذلك أنه سأله أن ینال هو أیضًا بركة،
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فكیف یمكن أن تكون  هي بركة واحدة خلالها ینعم بأن یأتي من نسله السید المسیح،
؟!  لآخین

 . عیسو یحقد على أخیه5
فقد رفض أن یقتل أخاه  إن كان عیسو قد حقد على أخیه لكننا لا ننكر شهامته،

من اجل كرامة شیخوخة أبیه... متوقعًا سرعة موت أبیه ولم یعلم أن أباه یعیش بعد ذلك 
 سنوات طویلة.

ربما خشیت رفقة أن تفاتح إسحق في أمر حقد عیسو على یعقوب فسألته أن 
یطلب من یعقوب أن یذهب إلى حاران یتزوج من هناك ولا یتخذ له زوجة من بنات حث 

كما فعل عیسو أخوه... وبهذا وجدت المنفذ لأبنها لینال البركة من أبیه قبل هروبه من وجه 
أخیه. 

 .أخیرًا حُرمت رفقة من ابنها یعقوب كثمرها لتخطیطها البشرى وخداعها لرجلها
 مشاعر  فقد تغلبت، یرى في تصرف رفقة الأخیر الحكمةالقدیس أمبروسیوسوإن كان 

إذ   أخاه،الأمومة الطبیعیة حتى تصرف الغضب عن ابنها عیسو ولا تفقده هو ویعقوب
یقول: [أرادت والدته أن یعیش غریبًا حتى یصرف غضب أخیه. المشورات الصالحة تعلو 

]. ÑÕÓعلى المشاعر الطبیعیة

375 Duties of the Clergy 1: 24. 
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  50-25الأصحاحات 

 معاملات االله مع یعقوب 
وتسلم ابنهما إسحق بركة الرب لهما وتمتع  تجلى االله في حیاة إبراهیم وسارة،

برجائهما في الخلاص وجاء الرب نفسه یؤكد له مواعیده مع أبیه... والآن یتسلم یعقوب 
أو قل بركة الرب التي حلت بهما لیعیش حاملاً إیمانهما ومتنعمًا  بركة والدیه إسحق ورفقة،

مجاهدًا كل أیام غربته من أجل الرب.  برجائهما فیه،

 25 . یعقوب المصارع في أحشاء أمه   تك1
 27 . یعقوب یغتصب بركة أبیه   تك2
 28 . یعقوب ینعم بالسماء المفتوحة  تك3
 30-29 . یعقوب المجاهد عن خاله   تك4
 31 . االله یسنده ضد خاله    تك5
  32 . یعقوب یصارع الملاك    تك6
 33 . یعقوب یغلب بالحب عیسو   تك7
  34 . اعتداء شكیم على دینة ابنة یعقوب  تك8
  35 . ارتحال یعقوب إلى بیت إیل   تك9

 50-37 . یعقوب وابنه المحبوب یوسف   تك10
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 الإصحاح الثامن والعشرون 

یعقوب والسماء المفتوحة  
 - أن ینطلق إلى خاله لابان ةإذ بارك إسحق ابنه یعقوب أوصاه - كطلب رفق

لیتزوج من بناته زوجة له تقدر أن تسنده في طریق إیمانه ولا یرتبط كأخیه ببنات حث 
الوثنیات. وفي الطریق انفتحت السموات لیرى یعقوب سلمًا رأسه في السماء وملائكة االله 

والرب واقف علیه. وإذ استیقظ من نومه مسح الحجر الذي كان  صاعدون ونازلون علیه،
 علیه لیكون عمودًا في بیت االله. امستندً 

 5-1. وصیة إسحق لیعقوب    1
 9-6. عیسو یتزوج ابنة إسماعیل   2
 15-10. السلم السماوي    3
 22-16. یعقوب وبیت االله    4

: . وصیة إسحق لیعقوب1
فقد  إن كانت رفقة سألت یعقوب أن یهرب من وجه أخیه عیسو حتى یهدأ غضبه،

لهذا في حدیثها  وفیه تتحقق المواعید، وزوجها إسحق أن یعقوب هو وراث البركة، هي تیقنت
) لیرث أرض الموعد... 45، 44: 27معه كانت متأكدة من عودته إلى أرض كنعان (

لترث  یعطیك بركة إبراهیم لك ولنسلك معك،الأمر الذي أوضحه أیضًا إسحق بقوله له: "
. حقًا كان یمكن لإسحق أن یرسل عبدًا یأتي ]٤[" أرض غربتك التي أعطاها االله لإبراهیم

لكن بسبب حقد عیسو فضل إسحق  إلیه بزوجة لیعقوب كما فعل إبراهیم عند زواج إسحق،
هذه الأیام القلیلة امتدت حوالي  ورفقة أن ینطلق ابنهما إلى خاله ویقیم عنده "أیامًا قلیلة"،

 خلالها ماتت رفقة ولم تنظر ابنها یعقوب. ، عامًا40
بارك إسحق ابنه یعقوب قبل انطلاقة إلى لابان خاله الذي وصفه الكتاب هكذا: 

. هنا تدعى رفقة أم یعقوب إذ حُسب البكر والمتمتع ببركة ]٥[" أخ رفقة أم یعقوب وعیسو"
إبراهیم. 
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 . عیسو یتزوج ابنة إسماعیل2
وتثبت ذلك بإرساله إلى فدان آرام  رأى عیسو أن أخاه قد نال البكوریة فالبركة،

كما شعر أن زواجه ببنات حث الوثنیات حرمه من الكثیر لهذا عزم  لیتزوج من بنات خاله،
محله بنت إسماعیل  هي أن یتزوج من نسل إبراهیم لیسترضى والدیه فأخذ لنفسه زوجة ثالثة

بن إبراهیم أخت نبایوت. 

 . السلم السماوي3
محرومًا من عاطفة والدیه  والآن انطلق یعقوب هاربًا من وجه أخیه عیسو،

صار في الطریق عند غروب الشمس وحده معرضًا لمخاطر كثیرة. وسط هذا  واهتمامهما،
 الضیق وضع یعقوب رأسه على حجر واضطجع في ذلك الموضع لیرى السموات مفتوحة،

الأمر الذي لم یكن ممكنًا أن  وسلمًا سماویًا منصوبًا على الأرض رأسه یمس السماء،
یشاهده حین كان مدللاً في الخیمة تهتم به والدته وتضع الوسائد الناعمة تحت رأسه! وسط 

 ویعطى بفیض أكثر مما نسأل وفوق ما نطلبه. ،الضیق والحرمان یتجلى االله لیسد كل عوز
إذ لم یكن له من قبل حجر  : [الحجر الذي تحت رأسه هو المسیح،القدیس جیرومكما یقول 

إنما صار له في ذلك الوقت الذي هرب فیه من مضطهده. عندما كان في بیت  تحت رأسه،
 أبیه مستریحًا حسب الجسد لم ینعم بحجر تحت رأسه. لقد ترك بیته كفقیر وصار كوحید،

فوجد في نفس اللیلة حجرًا یضعه تحت رأسه. وإذ صارت له وسادة  لیس لدیه سوى عصا،
.] ÑÕÔمن هذا النوع استراحت رأسه خلال الرؤیا التي شاهدها

یسند رأسنا بالرؤى  إن كان الحجر هو السید المسیح فإننا لا ننعم به في حیاتنا،
السماویة والمعرفة الإلهیة الفائقة مادمنا نعیش مدللین نطلب الاتكاء على الآخرین...  

وأن   أن یعقوب یشیر إلى السید المسیح،Arles أسقف ÑÕÕالأب قیصریوسیرى 
أباه إسحق الذي طلب منه أن یترك بنات المنطقة یشیر إلى الآب الذي طلب منه أن یترك 
المجمع الیهودي لیذهب إلى موضع بعید حیث یقتنى كنیسة الأمم عروسًا له. هذا قد تحقق 

ولكن إذ دفعتموها عنكم  عندما قال الرسولان للیهود: "كان یجب أن تُكلموا أنتم بكلمة االله،
). 46: 13 وحكمتم أنكم غیر مستحقین للحیاة الأبدیة هوذا نتوجه إلى الأمم" (أع

376 On Ps. hom 46. 
377 Ser. 83: 2. 
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الذي علیه تقوم   في الحجر رمزًا للسید المسیح أیضًا،الأب قیصریوسكما یرى 
 فبینما ظهر السید المسیح على السلم في أعلى  وقد مسحه الآب للعمل الخلاصي، الكنیسة،

یة الذي علیه تتأسس الكنیسة اوإذا به تحت رأس یعقوب كحجر الز السماء بكونه السماوي،
قائلاً : [في هذا الحجر نفهم   عن هذا الحجر،القدیس أغسطینوسبتجسده. یتحدث 

لأن  ). وقد مُسح الحجر،3: 11 كو 1المسیح... وضعه عند رأسه بكونه رأس الرجل (
]. ÑÕÖ"المسیح" دعي هكذا إذ هو "ممسوح"

أما السلم الذي رآه یعقوب فهو صلیب ربنا یسوع المسیح الذي بالإیمان نرتفع 
القدیس وكما یقول   الیهود إلى الهاویة،انحدروخلال الجحود به  خلاله لننعم بالسماء عینها،

: [أظن أن صلیب المخلص هو السلم الذي رآه یعقوب. على هذا السلم كانت جیروم
على الصلیب كان الیهود نازلین والأمم  أي الملائكة نازلة وصاعدة. على هذا السلم،

 بولس صاعدًا؛ ورأى ملائكة إذ رأى ]. كما یقول: [لقد رأى ملائكة یصعدون،×ÑÕصاعدین
 قدیسین ینزلون، إذ رأى یهوذا الخائن ساقطًا إلى التمام. رأى ملائكة یصعدون،إذ رأى

الشیطان وكل جیشه ینحدرون  أي كما رأى ملائكة ینزلون یرتفعون من الأرض إلى السماء،
]. ÑÖÎمن السماءّ 

فإن الرب واقف علیه یسندنا ویرفعنا  إذ نرى السلم لا نستصعب الصعود خلاله،
]. ÑÖÏ: [لا تنظر إلى الدرجات بل تطلع إلى فوق حیث الربیقول القدیس جیرومكما  إلیه،

قائلاً : [إن كان واحد منا   على الاستمرار في الصعود بلا توقف،القدیس جیرومویشجعنا 
ومن كان على الثانیة فلا یفقد رجاءه  واقفًا على الدرجة الأولى فلا ییأس من بلوغ الثانیة،

في بلوغه الثالثة. یا لغبطة الشهداء إذ تأهل الكثیر منهم إلى الصعود حتى الدرجات 
إلى القمة عینها. نحن الذین نعیش في العالم لا نقدر على صعود كل الدرجات  النهائیة،

لكنه لیتنا لا نكتفي بالوقوف على الدرجة الأولى إنما یلیق  دفعة واحدة من أسفل إلى أعلى،
]. كما یقول: [الدرس الذي نتعلمه من السلم أنه لا ÑÖÐبنا أن نجاهد صاعدین درجات أعلى

]. ÑÖÑولا البار أن یستكین مطمئنًا لفضیلته  أن ییأس من الخلاص،يیلیق بالخاط

378 On Ps. 45. 
379 On Ps. hom 21. 
380 Ibid 41. 
381 Ibid. 
382 Ibid. 
383 Ep. 132: 5. 
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 توقیت ظهور هذه الرؤیا في الطریق بقوله: [لماذا حدث الأب قیصریوسویعلل 
 یعقوب الحقیقي - انحني أولاً على –هذا في الطریق قبل أن یقتنى یعقوب زوجته؟ لأن ربنا 

الصلیب وبعد ذلك شكل الكنیسة لنفسه. في الوقت الذي فیه قدم لها دمه مهرًا  أي السلم
]. ÑÖÒلملكوته!

 . یعقوب وبیت االله4
 بكونه أول بیت الله أقامه ÑÖÓفي دراستنا للكنیسة كبیت االله تحدثنا عن بیت إیل

الإنسان بعدما تمتع بالسماء المفتوحة ورأى السلم المنصوب على الأرض رأسه یمس 
ها أنا والملائكة صاعدین ونازلین علیه كما سمع الرب الواقف علیه یقول له: " السماء،

إن الرب في هذا المكان!... ما أرهب هذا المكان!... ما  ". فبكر یعقوب وقال: حقًا،معك
ودعي  وهذا باب السماء! ثم أخذ الحجر وأقامه عمودًا وصب علیه زیتًا، هذا إلاَّ بیت االله،

(بیت االله).  أي الموضع "بیت إیل"
هما:  أراد االله أن یقدم للجماعة المقدسة خلال أبیهم یعقوب حقیقتین إیمانیتین،

وانفتاح السماء على الأرضیین.   معهم،همعییت
في الوقت الذي لم یجد  أنا معك"، نجد تأكید الرب "ها  مع شعبه،ییتهفمن جهة مع

فیه یعقوب من یقدر أن یسنده... 
فقد تمت المصالحة خلال السلم  ومن جهة انفتاح السماء على الأرضیین،

: القدیس یوحنا الذهبي الفموصارت الكنیسة بیت االله ومسكن ملائكته. وكما یقول  الحقیقي،
. هوذا السماء تُقام على تالسماویاعندئذ یقود البشر إلى  [یرسل االله الملائكة إلى البشر،

]. ÑÖÔحتى تلتزم السماء بقبول الأرضیین الأرض،
وقد سبق لنا الحدیث عن الكنیسة (بیت إیل) وارتباطه بالجماعة المقدسة 

. ÑÖÕوالسماء
 

384 Ser. 87: 3. 
385 Church, House of God, P 20-22. 
386 Sunday Sermons of the Great Frs. Vol. 1, P. 113. 

ÑÖÕ  ،الباب الثاني١٩٨٢الكنیسة بیت االله ، .
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 الأصحاح التاسع والعشرون 

زواج یعقوب بلیئة وراحیل  
وهناك التقى براحیل  إذ تمتع یعقوب بسلام االله خلال السلم أسرع نحو فدان آرام،

وإذ خدم خاله لابان تزوج ابنتیه لیئه وراحیل.  عند بئر الماء،

 14-1. لقاء مع راحیل   1
 20-15. یعقوب یخدم خاله   2
 30-21. زواجه بلیئة وراحیل  3
 35-31. أولاد لیئة    4

 . لقاء مع راحیل1
. تعبیر "رفع رجلیه" ]١[" ثم رفع یعقوب رجلیه وذهب إلى أرض بنى المشرق"

 في الطریق)، فقد بعثت فیه الرؤیا الحمیمة لینطلق في طمأنینة مسرعًا الإسراعربما یعني (
 وكأنه كلما انفتحت أعیننا نحو السمویات، شرقي كنعان، نحو خاله في أرض فدان آرام،

وتمتعت آذاننا الداخلیة بمواعید االله انه معنا. أسرعنا في الطریق لا للزواج بلیئة أو راحیل 
وإنما بالاتحاد مع االله في ربنا یسوع المسیح. 

لأنهم كانوا   قطعان غنم رابضة عندها،ةونظر وإذا في الحقل بئر وهناك ثلاث"
. اقترب یعقوب من ]٢[" والحجر على فم البئر كان كبیرًا من تلك البئر یسقون القطعان،

حاران وإذا به یرى بئرًا في الحقل وثلاثة قطعان من الغنم رابضة تنتظر من یرفع الحجر 
 الكل منه. إن كان یعقوب یشیر إلى السید المسیح ي البئر حتى یسقيالكبیر الذي یغط

الذي جاء إلى العالم لیقتني راحیل الحقیقیة - كنیسة العهد الجدید - عروسًا له. فإنه جاء 
المعمودیة المغلقة، إذ تحتاج إلى یعقوب  هي إلى العالم وكأن في الحقل بئرًا أي إلى الحقل

ینزع عنها الحجر الكبیر ویكشف سرها بحلوله فیها. أما القطعان الرابضة بجوار البئر 
تترجى میاهه وتنتظر من یرفع لها الحجر فهي ثلاثة جماعات راقدة على رجاء الخلاص 

هم: الآباء السابقون للناموس الموسوي مثل هابیل وأخنوخ وإبراهیم وإسحق ویعقوب ویوسف 
ورجال الناموس الموسوي الذین تلمسوا المسیا المخلص خلال الرموز  ومن سلك بإیمانهم،

والوصایا، والأنبیاء الذین انفتحت أعینهم لیروا یعقوب الحقیقي قادمًا خلال روح النبوة. 
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هي:  بمعنى آخر هذه القطعان الثلاثة التي جلست بجوار البئر تنتظر المسیا المخلص إنما
جلس الكل عند البئر یدعون  والنبوات، والناموس الموسوي برموزه، الناموس الطبیعي،

لكنهم  البشریة للتمتع بمیاه المعمودیة لنوال النبوة الله والدخول إلى الملكوت السماوي،
عاجزون عن تقدیمهم. یشیرون إلى الملكوت بإصبعهم مترقبین مجيء المخلص مشتهى كل 

العریس السماوي!   الأمم،
إذ كان یعقوب یتحدث مع الرعاة أبصر راحیل قادمة ومعها غنم خاله لابان، فتقدم 

 ، ورفع صوته وبكى،ودحرج الحجر عن فم البئر وسقى غنم خاله لابان. وقبّل یعقوب راحیل
فركضت وأخبرت أباها... وإذ جاء لابان قال له: "إنما  وأخبرها أنه أخو أبیها وأنه ابن رفقة،

أنت عظمى ولحمى فأقام عنده شهرًا". 
حدیث یعقوب مع الرعاة والحجر قائم على فم البئر یشیر إلى حدیث كلمة االله مع 

حتى إذ رأى مجيء  خلال الأحداث والرموز والنبوات، رجال العهد القدیم بطرق متنوعة،
مقدمًا للكنیسة أسراره الإلهیة  تقدم ودحرج الحجر عن فم البئر، كنیسة العهد الجدید قد حان،

 إذ قام والحجر على فم المقدسة. ولعل دحرجة الحجر أیضًا تذكرنا بما تم في یوم قیامته
بدفننا معه وقیامتنا أیضًا  ،القبر، لكنه بعث بملاكه یدحرج الحجر لنشرب من ماء بئر قیامته

وكما یقول الرسول "مدفونین معه في المعمودیة التي فیها أقُمتم أیضًا معه بإیمان عمل  معه،
). 12: 2 االله الذي أقامه من الأموات" ( كو

 الحب العملي التي ةقبّل یعقوب راحیل ورفع صوته وبكى. أیّة قبله هذه إلاَّ قبّل
أعلنها حین صرخ على الصلیب وأسلم نفسه لأجلها. هذه القبلة التي تشتهیها راحیل قائلة: 

). أما إخباره لها أنه أخو أبیها 2: 1 "لیقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطیب من الخمر" (نش
إذ تمت المصالحة وصرنا أبناء أبیه  إنما یشیر إلى إعلان قرابته لنا خلال الصلیب،

 صلیبه!  ة خلال نعمة في قراب المسیحالسماوي! دخلنا مع السید
إذ كانت العادة أن یستضیف الإنسان الآخرین بحد  أقام یعقوب عند لابان شهرًا،

فلا یعامل معاملة الضیف بل  بعده یُعامل الضیف كأحد أفراد العائلة، أقصى هو شهر،
یشاركهم الحیاة الیومیة العادیة بما فیها من عمل وإن كان ینال أجرة عن عمله. 

في اختصار التقى یعقوب براحیل على مستوى یختلف عن لقائه مع الرعاة 
من جوانب كثیرة:  الجالسین بجوار البئر،

التقى بها بعد رفع حجر الظلال والرموز لیدخل بها إلى كمال الحق!  •
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التقى بها عند المیاه لتدخل معه في علاقة القربى خلال سر المعمودیة وتتمتع بالبنوة  •
الله!  

قبلة الحب العملي الذي فیه أسلم روحه من  أي قبّلها ورفع صوته وبكى قبلة الصلیب •
أجلها!  

أعلن ذاته لها فقبلته ودخلت به إلى بیت أبیها!  •
سكن في بیت أبیها شهرًا... علامة الشركة معه كل أیام غربتنا حتى یدخل بنا إلى  •

سمواته. 

 . یعقوب یخدم خاله2
قال لابان إذ قضى یعقوب شهرًا كضیف وكان یعمل في بیت خاله لابان، "

لیعقوب ألأنك أخي تخدمني مجانًا؟! أخبرني ما أجرتك؟!... فقال أخدمك سبع سنین 
وكانت في عینیه كأیام قلیلة  براحیل ابنتك الصغرى. فخدم یعقوب براحیل سبع سنین،

. ]٢٠-٢٥[" بسبب محبته لها
لكنه  كان یمكن لیعقوب أن یقضى الشهر الأول كضیفٍ لا یقوم إلاَّ بعمل بسیط،

كرجل جهاد كان یبذل كل طاقته حتى شعر لابان أنه لا یستغني عنه فسأله أجرته. وكانت 
العالم إلى أجرته هي طلب ابنته الصغرى راحیل. كان یعقوب یمثل السید المسیح الذي نزل 

كضیف وهو خالقه، وكان لا یزال یعمل في العالم من أجل الابنة الصغرى راحیل أي كنیسة 
العهد الجدید لیقتنیها لنفسه عروسًا. 

إذ كانت "لیئة" تعني (معیاه) ربما بسبب مرض عینها، وراحیل تعني (شاه)، فإن 
یعقوب الحقیقي، حمل االله یطلب الشاه التي تقدست بدم الحمل. أما لیئة فقد فقدت جمالها 

بسبب ضعف عینها الداخلیتین أو ضعف بصیرتها الروحیة. 
كانت في عینیه كأیام قلیلة قیل عن سنوات العمل التي قدمها یعقوب أنها: "

: [الحب یجعل لا شيء صعبًا، فالعمل القدیس جیروم، وكما یقول ]٢٠[" بسبب محبته لها
]. ÑÖÖصعب لمن یشتاق إلیه

388 Ep. 22: 40. 
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إن كان من أجل زواجه براحیل احتمل یعقوب سبع سنوات عمل وكانت كأیام 
قلیلة، ثم عاد لیقضي سبع سنوات أخرى، فكم بالأحرى یلیق بنا أن نقدم من أجل التمتع 

بملكوت االله بالاتحاد مع ربنا یسوع المسیح؟! 

 . زواجه بلیئة وراحیل3
إذ أكمل یعقوب سبع سنین العمل كأیام قلیلة طلب راحیل كزوجة حسب وعد 
أبیها، وإذ أقام لابان ولیمة، قدم له في المساء لیئة ابنته وأعطاه زلفة جاریة لها، وفي 

لا یفعل هكذا في مكاننا أن الصباح إذ اكتشف یعقوب خداع خاله له اعتذر له خال: "
ع هذه فنعطیك تلك أیضًا نظیر الخدمة التي خدمتني ونعطي الصغیرة قبل البكر، أكمل أسب

. ]٢٧-٢٦[أیضًا سبع سنین أخر" 
إن كان یعقوب قد خدع أباه اسحق في شیخوخته فأخذ منه البركة عوض عیسو، 
حتى وإن كانت بقصد حسن وهدف روحي لكنه بالكیل الذي به كال لأبیه یُكال له... لهذا 

خُدع في زوجته من خاله، كما خدعه أولاده في أمر یوسف، وقضى یعقوب أغلب أیام 
حیاته مرّ النفس! 

لم یكن الخداع صعبًا، إذ كانت العروس تزف في ولیمة الزواج وهي مرتدیة برقعًا 
  وفي اللیل لم یكن سهلاً أن یمیزها حیث النور الخافت أو الظلام.،أحمر

على أي الأحوال ما قد تم في أمر زواج یعقوب حمل عملاً رمزیًا نبویًا، وكما 
: [هاتان الامرأتان اللتان تزوجهما یعقوب أي لیئة Arles أسقف الأب قیصریوسیقول 

وراحیل تشیران إلى الشعبین. لیئة تشیر للیهود وراحیل للأمم. والمسیح كحجر الزاویة ربط 
الشعبین كحائطین جاءوا من اتجاهین مختلفین... فیه وجدا السلام الأبدي، كقول الرسول: 

]. هذا ویلاحظ أن السید ×ÑÖ)١٤: ٢"لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنین واحدًا" (أف 
، إذ جاء السید المسیح من الأمة الیهودیة ]٣٥[المسیح جاء من سبط یهوذا الذي ولدته لیئة 

متجسدًا. 
)، ولم ١٨: ١٨ت الزواج بأختین (لا ملم تكن الشریعة بعد قد سُلمت، التي حر

 وفي خدمته یكن یعقوب یطلب تعدد الزواج، لكنه جاء من بیت أبیه یطلب زوجة واحدة،

389 Ser. 88: 2. 
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 أما التصاقه بالجواري فلم یكن عن شهوة جسد وإنما للابان كان ینتظر راحیل كزوجة واحدة،
بسبب الحاجة إلى الأولاد إذ كان العالم في ذلك الوقت به قلة قلیلة بالنسبة لحجمه. 

 . أولاد لیئة٤
لیس بدون هدف فتح الرب رحم لیئة لتنجب لیعقوب رأوبین فشمعون ولاوي ثم 

یهوذا لتتوقف عن الولادة فقد نظر االله إلى مذلتها إذ كان یعقوب یحب راحیل، فأعطى لیئة 
 آخر فإن لیئة إذ تمثل الیهود فقد  جانب برجلها لیحبها من أجل أولادها. ومنالالتقاءفرصة 

لأنبیاء والكهنوت الخ... أما أو كان الیهود مخصبین في معرفة الرب، منهم خرج الآباء 
بب الوثنیة. سراحیل فتمثل الأمم الذین كانوا قبلاً "عاقرًا" بلا ثمر روحي ب

من لیئة جاء رأوبین البكر... إذ كان الیهود كبكر في عیني الرب حتى سحب 
الأمم منهم البكوریة الروحیة؛ ومنها جاء لاوي حیث الكهنوت، وأیضًا یهوذا إذ جاء السید 
المسیح من الیهود... وهنا توقفت عن الولادة، إذ رفض الیهود السید المسیح الخارج من 

سبط یهوذا فحدث توقف عن الإنجاب الروحي، ویبدو أن یعقوب قد هجرها إلى حین حتى 
أنجبت فیما بعد، ربما إشارة إلى رجوع الیهود عن جحدهم للسید المسیح وقبولهم الإیمان 

المسیحي في أواخر الدهور. 
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 الأصحاح الثلاثون 

صراع في حیاة یعقوب 
: ٢٥إن كان یعقوب قد دخل مع أخیه عیسو في صراع وهما بعد في الأحشاء (

)، فقد قضى حیاته كلها سلسلة لا تنقطع من الصراعات، فقد صارع مع عیسو واختلس ٢٢
منه البكوریة والبركة، والآن ها هو في أرض الغربة یعیش في جو عائلي مملوء صراعًا بین 

زوجتیه لیئة وراحیل، ویدخل في صراع مع أبیهما بسبب أجرته، ویبقى هكذا كل حیاته 
مصارعًا. 

 .٢٤-١. صراع بین لیئة وراحیل  ١
 ٤٣.-٢٥. یعقوب یطلب أجرته  ٢

 . صراع بین لیئة وراحیل١
إذ كانت لیئة ضعیفة العینین، أكبر سنًا من راحیل وأقل منها جمالاً أعطاها الرب 

 فقالت أختها)، الأمر الذي أثار غیرة راحیل ٣١: ٢٩أولادًا حتى ینزع كراهیة یعقوب لها (
. فتمررت نفس یعقوب إذ یود رضى راحیل التي ]١[" هب لي بنین وإلاَّ فأنا أموتلرجلها: "

 مكان االله الذي منع يألعلیحبها، وها هي تطلب منه ما لا یستطیع، لذا في غضبه قال: "
. وإذ قدمت له جاریتها بلهة لینجب لها بنینًا خلالها دخل في ]٢[" عنك ثمرة البطن

صراعات مستمرة بین راحیل ولیئة. كل منهما تود أن یكون لها بنین أكثر من الأخرى. أما 
سر الصراع فهو:  

عن وعود االله لإبراهیم وإسحق  : ربما سمعت الزوجتان من یعقوب الكثیرأولاً 
 المخلص من نسلهم، ءبمجيویعقوب وما یتمتع به نسلهم من میراث لأرض الموعد وبركة 

فكان الصراع یقوم على أساس شوق كل منهما أن یحظى نسلها بالوعد الإلهي، ویتحقق فیه 
المواعید الزمنیة والروحیة. 

: من جانب لیئة كانت تشعر أنها مكروهة، وأن یعقوب رجلها من حقها ثانیًا
 وحدها، لكن راحیل اغتصبت قلبه، فتشعر أن كثرة البنین یفتح قلب رجلها نحوها. هذا ما

أقلیل  إذ أجابتها: "]١٤[ظهر واضحًا عندما طلبت راحیل من لیئة أن تعطیها من لفاح ابنها 
... وكأن لیئة كانت تشعر بأن راحیل ]١٥[" انك أخذتِ رجلي فتأخذین لفاح وبني أیضًا؟!
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 راحیل يأخذت منها رجلها. ویبدو أن یعقوب كان قد هجر لیئة إلى حین إذ قبلت أن تعط
. أما موضوع اللفاح ]١٥[ رأوبین مقابل ترك یعقوب لیلة، كطلب راحیل نفسها ابنهالفاح 

 فهو نبات یسمى "تفاح الجن" أو "تفاح ]١٤[الذي وجده رأوبین في الحقل وجاء به إلى أمه 
 سائدًا أنه یجلب محبة الزوج الاعتقادالمحبة"، شكله كالتفاح یسمى أیضًا "الیربوح" وكان 

لزوجته إذا أكلت منه. 
ا م: من جهة راحیل فقد امتلأت من جهة أختها التي أنجبت أربعة بنین بینثالثاً

 قلب یعقوب من جهة لیئة، لانفتاحهي عاقر. وقد سمح االله بعقر راحیل لیعطي فرصة 
حي، وقد وولتكون رمزًا لكنیسة العهد الجدید التي جاءت من الأمم الذین كانوا قبلاً بلا ثمر ر

وذكر االله راحیل وسمع لها االله وفتح رحمها، فحبلت وولدت وهبها أبناء، إذ یقول الكتاب: "
-٢٢["  آخرأبنًا یوسف قائلة: یزیدني الرب أسمهبنًا فقالت: قد نزع االله عاري، ودعت أ

. صارت رمزًا لكنیسة العهد الجدید التي أنجبت یوسف، ویعني "نمو" أو "زیادة" إذ ]٢٣
، وتشتاق أن تثمر على الدوام! انقطاعتطلب حیاة النمو بلا 

یئة بلا شك تمررت نفس یعقوب محاولاً لوفي وسط هذا الصراع المرّ بین راحیل و
ارضاء الطرفین، فعرف مرارة نفس أخیه الذي صارع معه لیأخذ منه البكوریة والبركة. وهنا 

 راحیل في صراعها حتى أنجبت یوسف، ألا وهي:  ارتكبتهالا ننكر الأخطاء التي 
: سقطت راحیل في الیأس عوض إلقاء رجائها على االله، وطلبت من رجلها ما أولاً 

، كأنها تقول له: هب ]١[" هب لي بنین وإلاَّ فأنا أموت إذ قالت له: "،هو من حق االله وحده
فائدة وأنا بلا نسل أو أبن یرثنا؟! اللي بنین وإلا ما 

 رجلها أن ینجب لها خلال جاریتها ففتحت لنفسها فألزمت: تسرعت راحیل ثانیًا
مجالاً للصراع من جدید مع أختها لیئة وجاریتها هي أیضًا. 

 على المعتقدات العامة الخاطئة، فظنت في أكل اللفاح ما یجلب حب اتكلت: ثالثاً
 أن یتركها رجلها إن شاخت ولم تنجب له بنین! تخشيرجلها لها، ربما لأنها 

 یبدو أنها ألقت رجاءها على االله عندما فشلت الطرق البشریة البحتة خارج ،أخیرًا
 دعته: "یوسف" أي "النمو" أو "الزیادة"، واثقة ابنًادائرة الإیمان، عندئذ فتح االله رحمها ووهبها 

في االله الذي یعطي ولا یتوقف. 
هم وعلة التسمیة: ءفیما یلي بیان بأبناء یعقوب ومعنى أسما
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علة التسمیة   الأم الاسم معناه

). ٣٢: ٢٩الرب رأى مذلة لیئة (  لیئة رأوبین  الرؤیاابن

 لیئة شمعون مستمع ).٣٣: ٢٩الرب سمع أنها مكروهة (

 لیئة لاوي مقترن بي ).٣٤: ٢٩ بنین (٣الآن یقترن بها رجلها لأنها ولدت 

 لیئة یهوذا یعترفأو  دیحم ).٣٥: ٢٩ بنین (٤أحمد الرب لأنه وهبها 

 بلهة دانا  یقضيأویدین  ).٦: ٣٠ من جاریتها (ابنًا الرب لراحیل وأعطاها ىقض

 تساعًا) بإنجاب جاریتها ثانیة اأعطاها الرب غلبة (
)٨: ٣٠.( 

 بلهة اليتنف متسع

 زلفة جاد متشدد ).١١: ٣٠صارعت لیئة بكثرة البنین (

 زلفة أشیر وطغب مأوسعید  ).١٣: ٣٠صارت لیئة مغبوطة (

 لیئة یساكر جزاء ).١٨: ٣٠أعطاني االله جزائي (أجرتي) (

 لیئة زبولون مسكن ).٢١: ٣٠ بنین (٦ ولدت له لأنيالآن یساكنني رجلي 

راحیل  یوسف یزید ).٢٤: ٣٠ آخر (أبنًایزیدني الرب 
 حزني" بسبب أبن أواني" أي "أبندعته أمه وهي تلد "

)، أما یعقوب فدعاه "بنیامین" ... ١٨: ٣٥شدة الألم (
  الألم والحزن إنما ینعم بیمین االله.أبنوكأن 

 راحیل بنیامین  الیمینأبن

هكذا بدأ نسل یعقوب بالبكر جسدیًا رأوبین الذي یعلن أن االله رأى مذلتنا فوهبنا 
 في المجد ءبلغ خلال الألم إلى یمین االله شركانثمرًا، ویظل یهبنا حتى ننعم ببنیامین، أي 

الأبدي. 
وقد لاحظ بعض الآباء على أبناء یعقوب الآتي: 

: جاء الترتیب هنا بحسب السن، فبدأ بالبكر جسدیًا وانتهى بالأصغر بنیامین، أولاً 
أما في التعداد الوارد في سفر الرؤیا فجاء الترتیب هكذا: أبناء لیئة فأبناء راحیل ثم أبناء 

 االله أراد أن یؤكد أن الأمجاد الإلهیة لا تُعطي وكأناریخ میلادهم. والجاریتین دون التزام بت
. Ñ×Î العملي مع االلهوالاتحاد إنما حسب النمو الروحي ،بحسب السن

Ñ×Î  ،١٦، ص ١٩٨١سفر العدد. 
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بنًا كان لهم أخت واحدة "دینة" من لیئة ا عشر الاثنا: رأى بعض الآباء أن ثانیًا
، أو على الأقل لم یذكر الكتاب سواها، فإن كان الأبناء الذكور یشیرون إلى ثمر ]٢١[

 تشیر إلى ثمر جسدي. دینة هذه وهي وحیدة بسببها دخل یعقوب وأولاده الابنة فإن ،الروح
)، وكأن الجسد ما لم یضبط ویتقدس یفسد سلام الروح ٣٤في صراع مع أهل شكیم (ص 

ویفقدها ثمرها المتكاثر. 

 . یعقوب یطلب أجرته٢
 العائلي بین الزوجتین، فصارت لیئة الاستقرارما أنجبت راحیل حتى بدأ شيء من 

 "یوسف". الابنتشعر باقتران رجلها بها بسبب كثرة البنین وراحیل قد انطفأت غیرتها بهذا 
صرفني لأذهب إلى اهنا بدأ یعقوب یفكر في العودة إلى أرض كنعان، قائلاً للابان خاله: "

 أنت تعلم لأنكمكاني وإلى أرضي، أعطني نسائي وأولادي الذین خدمتك بهم فأذهب، 
. كانت هذه الكلمات تحمل عتابًا حازمًا ورقیقًا في نفس الوقت، ]٢٦[" خدمتي التي خدمتك

 سنة یخدمه لیتزوج بنتیه، وحوالي ست سنوات لا یأخذ شیئًا سوى طعام ١٤فقد قضى 
 ومعه زوجتاه لا یملك شیئًا ابنةبنًا وأیضًا ازوجتیه وأطفاله، والآن یخرج ومعه إحدى عشر 

من الغنم. 
لیتني أجد كان لابان یدرك بركة الرب العاملة في بیته بسبب یعقوب، إذ یقول له: 

وقال: عین لي أجرتك . "]٢٧["  فباركني الرب بسببك،نعمة في عینیك، قد تفاءلت
. هنا طلب یعقوب أن تكون له كل شاه بلقاء (أي تكون النقط السوداء ]٢٨[" فأعطیك

والبیضاء منتشرة بالتساوي تقریبًا) ورقطاء (أي سوداء یشوبها نقط بیضاء) وسوداء، وأیضًا 
كل معزى بلقاء ورقطاء. وهذه الأصناف كانت قلیلة في الشرق، فاختار لنفسه القلیل لیترك 

الكثیر للابان. 
مسیرة  بین قطیعه وقطیع خاله " وصاراتفق علیه مع لابان إذ أفرز یعقوب ما

 میلاً . هذا یكشف مدى الغنى الذي وصل إلیه لابان حتى ٤٠، أي حوالي ]٣٦[ أیام" ةثلاث
اضطر الأمر إلى عزل القطیعین كل هذه المسافة، هذا الذي لم یكن یملك إلا قطیعًا صغیرًا 

 یعقوب من بیت أبیه. ءمجي الصغرى راحیل لتسقیه في یوم ابنتهتقوده 
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ي یغتني یعقوب یلزمه أن یعتزل خاله مسیرة ثلاثة أیام، وكما سبق فقلنا أن كل كان
، وكأنه لكي Ñ×Ï أیام تشیر إلى شركة القیامة مع السید المسیح القائم في الیوم الثالثةالثلاث

ینعم الرب بالبركة یلتزم أن یمارس الحیاة المقامة أو الحیاة الجدیدة التي له في المسیح یسوع 
الذي یحرم منها لابان. 

 (وهو يإن كان یعقوب قد استخدم مكرًا بوضع القضبان المخططة من نباتات اللبن
 وهو نبات ،نبات له لبن كالعسل یسمى المیعة) واللوز والدلب (ویسمى بالعبریة عرمون

یوجد في السهول وعلى شواطئ الأنهار) عندما یأتي القطیع لیشرب متى كان القطیع سمینًا 
 رقطاء وبلقاء... أغنامًاوقویًا أو في فترة الربیع حیث المراعي الغنیة، لكي في وحمها تنجب 

فإن سر غناه الحقیقي هو بركة الرب. 
لنخرج خارج محبة العالم ملتصقین بالرب القائم من الأموات فنكون كیعقوب الذي 

فاتسع الرجل جدًا، وكان له غنم كثیر وجوار وعبید  مسیرة ثلاثة أیام، فقیل عنه: "أنطلق
. بالحیاة الجدیدة التي لنا في المسیح یسوع یكون لنا غنى روحي ]٣٤[" وجمال وحمیر

وفیض بتقدیس حواسنا وعواطفنا ومواهبنا وكل طاقاتنا لحساب مملكته! 
 

Ñ×Ï ٤: ٢٢ راجع تفسیر تك. 
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 الأصحاح الحادي والثلاثون 

العودة إلى كنعان 
إن كان یعقوب یشیر إلى السید المسیح فإنه یضم إلیه كنیسة العهد الجدید 

 إلى كنعان السماویة. ا(راحیل) بأبنائها وكنیسة العهد القدیم (لیئة) بأبنائها لیحمل الكل معً 
لكن لابان الوثني الذي یمثل إبلیس لا یستطیع أن یقبل هذا الموكب السماوي فینطلق 

بجنوده لیعوقه فیفشل تمامًا. 

 .٢١-١. هروب یعقوب    ١
 .٢٥-٢٢. لابان یسعى وراء الموكب ٢
 .٤٢-٢٦. لابان یطلب ماله فینا  ٣
 .٥٤-٤٣. قطع العهد   ٤
 ٥٥. الفریقین  انصراف. ٥

 . هروب یعقوب١
 ،]١[ وصنع لنفسه كل هذا المجد ،كان لأبیهم شعر بنو لابان أن یعقوب أخذ كل ما

قال الرب لیعقوب ارجع الأمر الذي جعل وجه لابان یتغیر بالنسبة لیعقوب. في ذلك الوقت "
. ]٣[" إلى أرض آبائك وإلى عشیرتك، فأكون معك

بلا شك كان قلب یعقوب ملتصقًا بأرض كنعان كأرض الموعد التي وعد االله 
إبراهیم أن تكون لنسله، فكان یشتاق أن یتزوج راحیل لیعود فیرث، وقد مرت السبع سنوات 

الأولى فالثانیة، الآن له عشرون عامًا، وكان لابد أن یخرج من حاران وینطلق. لقد صارت 
له عبید وجوارٍ، فكیف یخرج؟ وله الزوجة المحبوبة ولدیه الأولاد ومعه غنم ومواشي كثیرة 

 لابان وأولاده ضده لیشعر بالغربة وینطلق، وفي بإثارةلقد حدثه الرب بلغة العمل إذ سمح 
. وقد ]١٣-١٢[یبدو خلال رؤیا في حلم یأمره بالخروج  ث معه على مادنفس الوقت تح

سماح و إنما بتدبیر إلهي ،أدرك یعقوب أن ما یمر في حیاته لیس جزافیًا أو محض الصدفة
 ،إلهي حتى تتحقق غایة االله فیه. إن كان ما أظهره لابان وبنوه كان بدافع الحسد بروح شریر

 في حیاتنا یسیر هكذا يءلكن یعقوب تلمس أن ما حدث جاء في الوقت المناسب. لیس ش
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إلاَّ لصالحنا إن سلمنا حیاتنا في یدیه، الأمر الذي لمسه الرسول بولس فقال: "نحن نعلم أن 
). ٢٨: ٨كل الأشیاء تعمل معًا للخیر للذین یحبون االله" (رو 

أرسل یعقوب ودعا زوجتیه راحیل ولیئة إلى الحقل إلى غنمه حتى إذ تدركان غناه 
یقبلان مشورته منطلقین بأولادهما معه. لقد كشف لهما بروح التفاهم عن تغیر وجه أبیهما 

 وذكر لهما كیف خدم أباهما بأمانة وكان أبوهما یغدر به أي یحنث بوعده مرارًا ،من نحوه
 ید االله لتسلب مواشي أبیهما وتعطیه. وأخیرًا فقد دعاه االله للعودة إلى امتدتكثیرة، وكیف 

أرض میلاده وهو ملتزم بالطاعة. ویظهر من حدیثه معهما أنهما تعرفان قصة الحلم الذي 
. وكأن یعقوب ]١٣[یت إیل ونذره نذرًا برآه عند هروبه من وجه أخیه ومسحه للعمود في 

 إذ كان ختام ،بأحادیثه السابقة مع زوجتیه قد هیأ قلبیهما وذهنیهما لقبول الخروج طاعة الله
. ]١٦[" كل ما قال االله لك افعلحدیثهما معه: "

یمكننا القول أن طاعة راحیل ولیئة لیعقوب وتحاملهما على أبیهما لم یكن ولید 
ساعة معینة، إنما هو ثمرة إدراكهما لمعاملات االله المستمرة مع رجلهما، وتفاهمهما معه قبلاً 
حول نوال البركة وتمتعه بمواعید االله واشتیاقه للرجوع إلى الموعد وتقدیم نذره في بیت إیل. 

جح یعقوب في نفجاء الحدیث الأخیر متجاوبًا مع فكر داخلي یملأ عقلیهما. بمعنى آخر، 
 وتهیئة حیاتها للطاعة الله بفرح. ،كسب عائلته لحساب الرب

عت راحیل ولیئة أن أباهما عاملهما كغریبتین، فعوض أن یهبهما مما له سم
 فصارتا مشجعتین لیعقوب على ،باعهما بخدمة رجلهما الأمین سبع سنوات فسبع أخر

الرحیل. 
یعقوب وحمل أولاده ونساءه على الجمال، وساق كل مواشیه وجمع  قامللحال "

 إلى إسحق لیجيء التي اقتنى في فدان آرام اقتنائهمقتناه الذي كان قد اقتنى، مواشي 
 وجعل وجهه نحو ، وقام وعبر النهر،أبیه إلى أرض كنعان... فهرب هو وكل ما كان له

. ]٢١–١٧[" جبل جلعاد
إن كان یعقوب یمثل السید المسیح الذي جاء إلى أرضنا كما إلى حاران وأخذنا 
من أبینا القدیم أي إبلیس – لابان عابد الأوثان – فإنه اقتنانا كعروسٍ له، سواء كنا من 

 وغنمنا أي ثمار الجسد ،الأمم كراحیل أو من الیهود كلیئة، لیحملنا بأولادنا أي ثمار الروح
اه فینا من تقدیس للحواس والفكر والمواهب والطاقات. ینطلق بنا من تنأق  وكل ما،المقدس

أرضنا من فدان آرام لیعبر بنا لا نهر الفرات كیعقوب وإنما نهر المعمودیة المقدسة وقد 
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واته أبدیًا! هذا هو اجعل وجهه لا نحو إسحق إنما نحو حضن الآب لنوجد معه في سم
یعقوبنا الجدید الذي جاء إلینا ولا یستریح حتى ینطلق بنا إلى حیث أمجاده السماویة، یحملنا 

لیس قسرًا إنما بإرادتنا كما فعلت راحیل ولیئة مع یعقوب. 
ن أبینا القدیم عدو إ نحن أیضًا ذات شعور هاتین الزوجتین، لنقل معهما حمللن

 لكي یأسرنا حتال هو يوها إذ سلبنا حیاتنا وحریتنا وأمجادنا ،الخیر قد عاملنا كغرباء وباعنا
  المعمودیةهفي ملكوته. لنهرب مع یعقوبنا من سلطانه، وننطلق بالروح القدس عابرین میا

ننعم بمیراثه عوض میراث أبینا القدیم المهلك! والسماوي القدوس  الجدید ندخل إلى أبیناف

 . لابان یسعى وراء الموكب٢
إن كان یعقوب قد انطلق كهارب من وجه لابان، لكنه كان یقود موكب الكنیسة 
المجاهدة والمنتصرة بي وفیه، وكما یقول الرسول بولس: "ولكن شكرًا الله الذي یقودنا في 

: ٢كو  ٢موكب نصرته في المسیح كل حین ویظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان" (
یثیر عدو الخیر الذي لا : [Arles أسقف Ñ×Ðالأب قیصریوس). هذا الموكب كما یقول ١٤

یحتمل أن یرى السید المسیح حاملاً البشریة، بل یتعقبه. فإن كنا قد قبلنا السید المسیح كقائد 
أحضان أبیه، لا یقف عدو الخیر متفرجًا بل یتعقب  روحي یحملنا فیه للنصرة منطلقًا بنا إلى

].  فیمسك بنا ویطالب بنا كأننا له، أو أولاده!،یئَا في داخلناله شحیاتنا لعله یجد 
، سرقت راحیل أصنامه أي ]١٩[والعجیب أن لابان إذ كان قد مضى لیجز غنمه 

الترافیم التي كان یقیمها في خیمته أو بجوارها، ولم یشعر بهروب یعقوب ومن معه إلاَّ في 
. ]٢٢[الیوم الثالث 

كان لابان – كممثل لعدو الخیر – یجز غنمه، فإن كان إبلیس یبذل كل الجهد 
لیقتني كل نفس كغنیمة له إنما لیجزها ویأخذ صوفها لحساب مملكته، إنه مستغل لتابعیه! 
أما راحیل فتشیر لكنیسة الأمم التي استطاعت أن تسرق آلهته منه إذ حطمت أوثان أبیها 

 السید المسیح. وأما عدم شعوره بهروب ءمجيالتي عاشت تتعبد لها زمانًا طویلاً قبل 
یعقوب إلاَّ في الیوم الثالث إنما یشیر إلى عدم إمكانیة عدو الخیر أن یتعرف بحق على سرّ 

عمل المسیح الخلاصي إلاَّ بقیامة السید من الأموات (في الیوم الثالث). لم یدرك العدو 
غلبة السید المسیح ونصرته على الصلیب إلاَّ حین عرف أنه القیامة، واهب الحیاة! 

392 Ser. 88: 4. 
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خوته معه وسعى وراءه اأخذ إذ عرف لابان بهروب یعقوب في الیوم الثالث "
مسیرة سبعة أیام، فأدركه في جبل جلعاد، وأتى االله إلى لابان الأرامي في حلم في اللیل، 

. ]٢٤-٢٣[" وقال له: احترز من أن تكلم یعقوب بخیرٍ أو بشرٍ 
واهب أنه إن كان العدو قد أدرك موكب نصرتنا حینما عرف عن السید المسیح 

خذ أخوته معه وانطلق وراءنا سبعة أیام، كأن العدو یستخدم إالقیامة، فإنه عوض أن یتراجع 
كل وسیلة ویستغل كل أحد لیحارب موكب النصرة، ویبقى في تعقبه سائرًا سبعة أیام، أي 

 ولا یستریح ،یحاربنا كل أیام الأسبوع بلا راحة. یحاربنا مادمنا في العالم لم نخلع بعد الجسد
قط آملاً أن یقتنصنا لحساب مملكته ویردنا عن طریق خلاصنا.  

لم تكن الحرب أو الخصومة بین یعقوب ولابان، فهي لیست خصومة شخصیة، 
بل هي بین مملكة االله ومملكة إبلیس، لذلك تدخل االله نفسه في الوقت المناسب وأنذر لابان 

حتى لا یمس رجله یعقوب. 

 ه فینا ل. لابان یطلب ما٣
 مععاتب لابان یعقوب لأنه أخذ بنتیه كسبایا الحرب وهرب بهما ولم یدعه یقَّبلهما 

أولادهما، متهمًا إیاه بالغباوة أو الحماقة، إذ كان یود أن یودعه بالأغاني والدف والعود. لكن 
من الواضح أن لابان لم یكن یترك یعقوب وعائلته ینطلقون هكذا ربما كان یعوقه كما قال 

یعقوب نفسه. 
 انه عاجز عن أن یصنع إعلانهعلى أي الأحوال كان السؤال الرئیسي بعد 

. ]٣٠[" لماذا سرقت آلهتي؟ هو: "،بیعقوب شرًا بسبب ظهور االله له في حلم وتحذیره
نظر ماذا معي وخذه إالذي تجد آلهتك معه لا یعیش، قدام اخوتنا "وكانت إجابة یعقوب: 

. ]٣٢[" لنفسك
 أبیها. والآن قد وضعتها في رحل آلهةلم یعلم یعقوب أن راحیل كانت قد سرقت 

الجمل أو حداجه وجلست علیها مدعیة أنها غیر قادرة على الوقوف بسبب مرضها الشهري. 
 وقد حطمت ،وكما قلنا أن راحیل تمثل الكنیسة القادمة من الأمم حیث العبادة الوثنیة

الأوثان تحت قدمیها! 
متعة أسرته، فمن وجد آلهته عنده لا أمتعته وألقد طلب یعقوب أن یفتش لابان في 

: [لیت مراحم االله تدركنا Arles أسقف الأب قیصریوسیعیش بل یأخذه كعبد له. وكما یقول 
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وتمنحنا ألا یجد الخصم فینا شیئًا مما له، فإنه بهذا لا یقدر أن یعوقنا عنده ولا أن یردنا عن 
.] Ñ×Ñالحیاة الأبدیة

احتج یعقوب على لابان مشهدًا القوم على أمانته له في خدمته كل هذه العشرین 
الآن عشرین سنة خدمتك، نعاجك وعنازك لم تسقط، وكباش غنمك لم عامًا، إذ یقول: "

يَّ كنت تطلبها، مسروقة النهار دنا كنت أخسرها، من يأآكل. فریسة لم أحضر إلیك، 
 طار النوم من عیني... . وفي اللیل الجلید،ومسروقة اللیل. كنت في النهار یأكلني الحرّ 

. هكذا یعلن یعقوب مدى أمانته في خدمته للابان ]٤١–٣٧[" وقد غیرت أجرتي عشر مرات
على مدى عشرین عامًا، مقدمًا صورة حیة لا لراعي الخراف غیر العاقلة فحسب إنما لكل 

إنسانٍ خاصة المؤتمن على رعایة النفوس، كیف یحتمل حرّ النهار وجلید اللیل كي لا 
یسمح بافتراس نفس واحدة أو سرقة قلب واحد! 

أقول تبقى عبارات یعقوب توبخ كل خادم في كرم الرب. فإن كانت الخراف غیر 
الناطقة هكذا ثمینة في عیني یعقوب، كم بالأولى أن تكون كل نفس في أعیننا؟! 

 أما یعقوب فلم یتغیر عن ،لقد غیر لابان الأجرة عشر مرات أي مرات كثیرة
ة أو كرامة! لنبق أمناء من يأمانته. وهكذا یلیق بنا ألا نرعى من أجل الأجرة أیًا كانت: ماد

 بخبرته القدیس یوحنا الذهبي الفمأجل خلاص كل نفسٍ . ما أجمل الكلمات التي سجلها لنا 
یطلبه بولس: "یا أولادي الصغار   مااسمعوا[إني أب مملوء حنوًا...  العملیة كما بقلمه:

). كل أم تصرخ وهي تتمخض في ساعة الولادة، هكذا ١٩: ٤م" (غل ك أتمخض بنالذي
.] Ñ×Òأفعل أنا أیضًا

 . قطع العهد٤
 أحدهما يءرأى لابان أنه من الحكمة أن یقیم عهدًا مع یعقوب صهره حتى لا یس

إلى الآخر، وقد أقام یعقوب عمودًا، ثم عملوا رجمة (كومة) من الحجارة لیأكلوا علیها ولیمة 
 لابان الرجمة امصالحة، ویكون العمود والرجمة شهادة وتذكارًا للمیثاق الذي قطعاه. دع

ن یعنیان "رجمة الشهادة"، كما ابالسریانیة یجر سهدوثا، ویعقوب بالعبریة جلعید، وكلا التعبیر
دعیت بالعبریة مصفاة بمعنى "برج المراقبة"، كأن االله یكون رقیبًا علیهما. 

393 Ibid. 
394 In Hebr. – hom 23: 9. 
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 معًا كإن كان یعقوب ولابان قد أقاما عمودًا ورجمة كشهادة للصلح وأكلا هنا
علامة السلام، أي اشتركا معًا في خبزة واحدة كما في دمٍ واحد، فإن هذا العمود یشیر إلى 

صلیب ربنا یسوع الذي ارتفع على جبل الجلجثة مقدمًا جسده ودمه ذبیحة حب لنا. صالحنا 
السید المسیح مع االله أبیه في جسده ببذله عنا وتقدیمه طعام حب فائق، قادر أن یرفعنا إلى 
الإتحاد مع االله الآب بالثبوت فیه! ویبقى الصلیب وتبقى جراحات الرب ویبقى جسده ودمه 

الجدید الذي صار الأقدسین شهادة حق لهذه المصالحة على مستوى أبدي، وعلامة المیثاق 
). هذا العهد ٢٥: ١١كو  ١؛ ٢٠: ٢٢؛ لو ٢٨: ٢٦لنا الذي ندعوه "بالعهد الجدید" (مت 

نه یحسب مستحقًا من داس أقبلناه ونلتزم به، وكما یقول الرسول بولس: "كم عقابًا تظنون 
: ١٠ االله، وحسب دم العهد الذي قدَّس به دنسًا، وازدرى بروح النعمة؟!" (عب ابن
٢٩(Ñ×Ó [.

  الفریقینانصراف. ٥
"  ورجع لابان إلى مكانه، وقبَّل بنیه وبناته وباركهم ومضى،ثم بكر لابان صباحًا"

]٥٥[ .
في نهایة الموقف رجع لابان إلى مكانه، وذهب یعقوب في طریقه. لقد وضع 
لابان قلبه في حاران، ووضع یعقوب قلبه في أرض الموعد، فأعطى االله لكل واحدً سؤل 
قلبه، االله لا یحابي إنسانًا، من وضع قلبه في التراب یسمع الصوت الإلهي: "لأنك تراب 

)، أو "لأنك أرض وإلى الأرض تعود"، أما من وضع قلبه في ١٩: ٣وإلى التراب تعود" (تك 
 السماء تعود". إنه یعطینا حسبما یشتهي وإلىالسماء فیسمع الصوت الإلهي: "لأنك سماء 

 الزمني، وإن دالقلب وأینما ینطلق، فإن انحدر هابطًا إلى الزمنیات تحولت حیاتنا إلى الفسا
ویات! ا مرتفعًا نحو السماء تتحول حیاتنا كلها إلى السمانطلق

 

Ñ×Ó  ٨٤–٦٦، ص ١٩٧٣للمؤلف: المسیح في سر الإفخارستیا .
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  والثلاثونيالأصحاح الثان

الاستعداد لملاقاة عیسو 
إن كان یعقوب قد ارتبك جدًا وخاف من لقائه مع أخیه عیسو، لكن االله هیأ قلبه 

لهذا اللقاء بظهوره لخاله لابان مؤكدًا له أنه هو الحافظ له والمدبر لحیاته، وفي الطریق 
سمًا جدیدًا تحمله كنیسة العهد القدیم عبر الأجیال. اظهر االله له وسمح له بمصارعته لیهبه 

 ٢-١. یعقوب مع ملائكة االله   ١
 ٨-٣. یعقوب یبعث رسلاً لأخیه ٢
 ١٢-٩. یعقوب یلجأ الله إله أبیه  ٣
 ٢٣-١٣. یعقوب یرسل هدیة لأخیه ٤
 ٣٢-٢٤ االله    مع. یعقوب یصارع٥

 . یعقوب مع ملائكة االله١
"وأما یعقوب فمضى في طریقه ولاقاه ملائكة االله، وقال یعقوب إذ رآهم: هذا 

. ]٢-١[ المكان محنایم" أسمجیش االله، فدعا 
إن كان لابان قد عاد مع أخوته إلى أرضه التي وضع قلبه فیها، فإن یعقوب بدوره 
انطق مع أسرته وكل ممتلكاته نحو الكنعان، وكأنه منطلق نحو كنعان السماویة، نحو أرض 

 على الأرض تنطلق بقلبها ةمثل الكنیسة المتغربيالموعد، لذا لاقته ملائكة االله. یعقوب 
 المسیح یسوع فيوبأعضائها وبكل ما لها نحو حضن الآب بالروح القدس خلال اتحادها 

رأسها وثبوتها فیه، تسیر مختفیة في مسیحها ومستندة أیضًا. بجیشه (ملائكة االله). هذا ما 
 نسیر في موكب إلهي ترافقنا الملائكة ن"... فنحهذا جیش االلهنظره یعقوب، إذ قال: " 

المحبین لخلاصنا. 
یبدو أن عدد الملائكة كان ضخمًا حتى دعاهم یعقوب "جیش االله"، وقد دعى 

الموضع "محنایم" ویعني "معسكرین" أو "محلتین"، إذ كان یعقوب بقومه یمثل جیشًا منظورًا، 
 أن الكنیسة العلامة أوریجانوسوالملائكة الحافظة لهم تمثل جیشًا إلهیًا غیر منظور. یرى 

وهي تضم خائفي الرب إذ تجتمع معًا تجتمع أیضًا ملائكة االله التي تحوط بخائفیه، فیكون 
مع الكنیسة المنظورة الكنیسة من الملائكة غیر منظورة... یجتمع الكل معًا في المسیح 
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یسوع حجر الزاویة، الذي یوّحد الأرضیین مع السمائیین. هكذا تصیر الكنیسة "محنایم" أي 
تصیر معسكرین (أو محلتین) متحدین معًا. 

 . یعقوب یبعث رسلاً لأخیه٢
إن كان االله قد أعطى یعقوب درسین، الأول خلال ظهوره للابان القادم إلیه لیصنع 

به شرًا إذ أوقفه عن هذا العمل، والثاني بظهور ملائكة االله له، فإن یعقوب في ضعفه 
البشري كان یخاف غضب أخیه فأرسل ألیه رسلاً لیختبر شعوره نحوه. وكان عیسو في 

 یخصان عیسو نفسه، كان یُدعى سعیر أي كثیر والاسمانأرض سعیر في بلاد أدوم، 
). وربما دعیت المنطقة سعیر بسبب كثرة ٢٥: ٢٥ وأدوم تعني أحمر أو دموي (تك ،الشعر

 سعیر من خلیج العقبة إلى  بلادالأشجار كأنها أشبه بالشعر الذي یغطي الجسم، وقد امتدت
)، استولى علیها عیسو. ٦: ١٤یت، وكانت ملكًا للحویین (تك مالبحر ال

أرسل یعقوب الرسل وبعث معهم رسالة استعطاف دون استشارة الرب أو طلب 
عون له... وإن كان في رسالته استخدم روح المحبة والاتضاع، ملقبًا أخاه "سیدي". 

سمع عیسو الرسالة وكان غنیًا جدًا حتى خرج للقاء أخیه ومعه أربعمائة رجل من 
، ففكر في تقسیم موكبه إلى ]٧[عبیده، الأمر الذي أرعب قلب یعقوب فضاق به الأمر 

جیشین حتى إذا هاجم عیسو الجیش الأول یهرب الآخر، كما فكر في تقدیم هدیة محبة 
استرضاءً لأخیه. 

لا یُلام یعقوب في تدبیره للأمر، خاصة وأنه عمل بحكمة وفي إتضاع، لكنه یُلام 
 للرب! استشارتهعلى عدم 

 . یعقوب یلجأ الله إله أبیه٣
إذ ضاق الأمر بیعقوب وخشى أخاه عیسو التجأ إلى االله بالصلاة وجاءت صلاته 

قویة وفعالة، إذ اتسمت بالآتي: 
یا إله أبي إبراهیم وإله أبي : یتحدث مع االله خلال العلاقة الشخصیة فیدعوه: "أولاً 

. لا یتحدث مع االله بكونه إلهًا معتزلاً البشریة، ولا كمحب للبشر بوجه عام، بل ]٩[" إسحق
كآب له ولعائلته. ما أجمل أن یشعر الإنسان أنه على مستوى العلاقة الشخصیة مع االله، 

 حتى قال في إحدى مناجاته أنه یتخیل القدیس أغسطینوسالأمر الذي وضح في حیاة 
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كما لو لم یوجد في العالم غیر االله وهو؛ یهبه االله كل الحب، ویرد هذا الحب بتقدیم كل قلبه 
الله. 

 إلى أرضك وإلى عشیرتك أرجعالرب الذي قال لي : یُذكر االله بمواعیده: "ثانیًا
. یفرح االله بأولاده الذي یصرون على تحقیق المواعید الإلهیة ویتمسكون ]٩[" إلیكفأحسن 

بها في دالة البنوة. 
: یشعر في صلواته بالضعف أمام غنى محبة االله الفائقة، وكأنه یخجل أن ثالثاً

صغیر أنا عن جمیع ألطافك وجمیع الأمانة التي صنعت إلى یطلب بعد شیئًا، إذ یقول: "
 للتمتع بغنى محبة االله العملیة التي ذاقها امتداد. فما یطلبه الآن إنما هو ]١٠[" عبدك

وذاب فیها! لا یطلب كمن له حق أو كمن یسأل االله أن یرد له شیئًا عن عمل صالح فعله، 
إنما یسأله أن یعطیه كما قد عوده كل أیامه السابقة، إذ كان ولا یزال غنیًا وسخیًا في عطائه 

له. 
" فإني بعصاي عبرت هذا الأردن والآن قد صرت جیشین: یقول یعقوب: "رابعًا

. حین ترك یعقوب بیت أبیه خرج فارغ الیدین لا یملك سوى عصا في یده، والآن ]١٠[
 من العالم یحمل في قلبه عصاه أي أنطلقیرجع بجیشین عظیمین. وكأنه بالمؤمن وقد 

صلیبه كسر قوته، خلال هذه العصا الإلهیة التي صارت له یصیر في عیني االله كجیشین 
عظیمین، إذ یتقدس بروحه كما بجسده، وتقدم الروح كل طاقاتها كما یقدم الجسد كل حواسه 

مقدسة في الرب! 
 في منظر یعقوب وهو خارج بعصا لیعود بجیشین صورة الأب قیصریوسویرى 

 یعقوب عصاه لیقتني زوجته، أما المسیح فحمل استخدمرمزیة للسید المسیح، إذ یقول: [
]. Ñ×Ôخشبة الصلیب لیخلص الكنیسة

أخیرًا: بعد أن نسب االله لنفسه وعائلته، وبعد أن ذكره بمواعیده الإلهیة، وأعلن حقه 
ن غنى محبة االله المتزایدة، وبعد أن تحدث عن عفي المواعید لا عن بر صنعه إنما 

الجانب الإیماني الخاص بفاعلیة الصلیب (عصاه) أخیرًا سأله أن ینجیه! لیتنا لا نعرض 
مشاكلنا ومتاعبنا واحتیاجاتنا إلاَّ بعد تقدیم ذبیحة شكر الله والتمتع بحدیث وديّ معه 

 العجیبة معنا! الهواستعراض أعم

396 Ser. 87: 2. 
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 . یعقوب یرسل هدیة لأخیه٤
بحكمة بعث یعقوب إلى أخیه هدیة محبة یطفئ بها لهیب الغضب الذي اشتعل 

 رأس غنم وبقر وآتان الخ... وقد ٥٨٠منذ حوالي عشرین عامًا، مقتنیًا محبته مقابل حوالي 
أرسل الهدیة مجزئة، كل هدیة تلیها هدیة حتى یأسر قلب أخیه. 

لعبدك یعقوب هو ومع الهدیة قدم اتضاعًا، إذ سأل حاملي الهدایا أن یقولوا: "
وتقولون: هوذا عبدك یعقوب ، "]١٨[" هدیة مرسلة لسیدي عیسو، وها هو أیضًا وراءنا

أیضًا وراءنا، لأنه قد استعطف وجهه بالهدیة السائرة أمامي وبعد ذلك أنظر وجهه، عسى 
. ]٢٠[" أن یرفع وجهي

لیتنا إن أمكن نسالم جمیع الناس، فنكسب كل واحد كصدیق لنا بأمور هذا العالم 
الزائل، وبروح الاتضاع الذي یرفعنا في عیني االله والملائكة والناس أیضًا! 

أخیرًا أخذ یعقوب امرأتیه وجاریتیه وأولاده الأحد عشر وعبر مخاضة یبوق، أي 
 میلاً شمالي البحر ٢٣نهر یبوق، ویعني "المتدفق" هو أحد روافد نهر الأردن یبعد حوالي 

المیت، یدعى الآن الزرقاء. 

 . یعقوب یصارع االله٥
. ]٢٤["  وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر،"فبقى یعقوب وحده

إذ اجتاز یعقوب وأسرته نهر یبوق انفرد للخلوة، وكأنه كان یستعد للقاء عیسو 
یة الدارسین أنه ملاك على شكل إنسان، بخلال لقائه مع االله، وقد ظهر له إنسان، یرى غال

لأني نظرت االله وجهًا لوجه  كلمة االله، لكنه یمثل الحضرة الإلهیة، إذ یقول یعقوب: "یسول
. ]٢٨[" لأنك جاهدت مع االله والناس وقدرت، كما قیل له: "]٣٠[" ونجیت نفسي

یقدر علیه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ یعقوب في  ولما رأى أنه لا"
معنى رأى الملاك أن یعقوب في جهاده لم یستسلم بل صار یصارع ب. ]٢٥[" مصارعته معه

غالب، فضربه على كطول اللیل... الأمر الذي بدا فیه الملاك كمن هو مغلوب والإنسان 
عض الترجمات "لمس حق فخذه"، وكان یعقوب بحق فخذه ضربة خفیفة حتى جاءت في 

. إذ أدرك أنه كائن سماوي. ]٢٦[" لا أطلقك إن لم تباركنيیصر "
 على هذا التصرف فیقول: [لماذا صارع یعقوب معه القدیس أغسطینوسیعلق 
). لماذا ١٢: ١١ یُغصب والغاصبون یختطفونه" (مت تالسماواملكوت "وأمسك به؟ لأن 
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]. كما یقول: Ñ×Õصارع؟... لكي یمسك به بتعب، فما نناله بعد جهاد نتمسك به أكثر
م ل. الإنسان الغالب یمسك بالملاك لیقول: لا أطلقك إن أنهزم[الإنسان غلب والملاك 

تباركني. یا له من سر عظیم! فالمهزوم یقف لیبارك الغالب! إنه منهزم لأنه أراد ذلك لكي 
 ٢یظهر في الجسد ضعیفًا، وإن كان بعظمته قویًا، فقس صلب في ضعف وقام في قوة (

]. وكأن ما حدث مع یعقوب قبیل لقائه مع عیسو لیغلبه بالحب إنما یشیر Ñ×Ö)٤: ١٣كو 
إلى عمل السید المسیح الذي جاء كضعیف یحمل طبیعتنا، ویحتل آخر الصفوف، فیحصى 

، ویحمل عار الصلیب كمغلوب، لكنه هو القائم من الأموات یبارك طبیعتنا الآثمةمع 
ویجددها فیه! 

 فخذه إنما یشیر إلى انخلع أن ما حل بیعقوب حیث القدیس أمبروسیوسویرى 
شركة آلامه مع السید المسیح الذي یأتي متجسدًا خلال نسله، إذ یقول: [في نسله یتعرف 

].  ××Ñعلى وارث جسده، وبه یسبق فیعرف آلام وارثه خلال خلع حق فخذه
 وإنما بالاسم لا لجهله اسمه الجهاد بسؤال مشترك، سأل الملاك یعقوب عن انتهى
 في ما بعد یعقوب اسمكلا یُدعى  جدید یلیق به كمجاهد، إذ یقول له: "اسملكي یغیره إلى 

 أكلیمنضسالقدیس . وكما یقول ]٢٨[" بل إسرائیل، لأنك جاهدت مع االله والناس وقدرت
 العطیة لم توهب لیعقوب  هذه]، وكأنÒÎÎ الجدید للشعب الجدیدالاسم: [قدم له الإسكندري

في شخصه وإنما لكل شعب االله علامة جهادهم الروحي. 
 یعقوب الموضع الذي تم فیه هذا الصراع: "فنیئیل" أي "وجه االله"، إذ حسب ىدع

نفسه مغبوطًا أن یرى االله وجهًا لوجه وتنجو نفسه... وإذ أشرقت الشمس انطلق یعقوب 
 وهذا الجهاد. الرؤىلیلحق بأسرته متشددًا بهذه 

 

397 On Ps. 148. 
398 Ibid 80. 
399 On Belief  of Resur 2: 100. 
400 Instr. 1: 7. 
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 الأصحاح الثالث والثلاثون 

لقاء یعقوب مع عیسو 
لاقاة أخیه عیسو بالصلاة وتقدیم هدایا وتقسیم مإن كان یعقوب قد دبر الأمر ل

أسرته إلى جیشین، فإن االله من جانبه هیأ قلب عیسو فأشعل فیه مشاعر الأخوّة وألهب فیه 
الحنین نحو لقاء أخیه. 

 ١٦-١ . لقاء الأخوین  ١
 ٢٠-١٧. یعقوب في سكوت وشكیم ٢

 . لقاء الأخوین١
تطلع یعقوب فرأى أخاه قادمًا من بعید ومعه رجاله فخاف، وقسم عائلته هكذا: 

 یوسف، أما هو فتقدم وأبنهایبدأ الموكب بالجاریتین وأولادهما ثم لیئة وأولادها وأخیرًا راحیل 
كشف عن قلب یعقوب  الكل وسجد إلى الأرض سبع مرات قبل لقائه بعیسو. هذا التدبیر

 في آخر الموكب لیعطیهما فرصة أكبر من أبنهافمن جهة وضع راحیل المحبوبة لدیه مع 
الجمیع أن یهربا إن قام عیسو ورجاله بالهجوم، وأما هو فتقدم الكل وكأنه یقدم نفسه فدیة 
عن الجمیع حتى عن جاریتیه. هكذا یلیق بالمسیحي أن یحمل هذا الروح، روح البذل عن 
الجمیع، فیكون كسیده السید المسیح الذي تقدم الخراف بكونه الراعي الصالح الذي یبذل 

نفسه عن الخراف الناطقة. 
قاد یعقوب الموكب لا بروح التشامخ والعنف بل بروح الإتضاع إذ كان یسجد 

لأخیه سبع مرات علامة كمال الخضوع. أما السید المسیح عریس الكنیسة السماوي ورأسها 
خذ شكل العبد وأطاع حتى الموت موت أفقاد موكب النصرة باتضاعه إذ أخلى ذاتي و

 :٥ االله الوحید الجنس تعلم الطاعة مما تألم به (عب ابن)، وهو ٨– ٦: ٢الصلیب (في 
 ولحسابنا فتُقبل باسمنا). وإذ هو واحد مع أبیه صام وصلى وركع مقدمًا الخضوع له ٥

عبادتنا فیه. 
إن كان یعقوب قد اغتصب البكوریة والبركة وتمتع بمواعید االله لأبیه إبراهیم وأبیه 
إسحق، لكن الكتاب لم یتجاهل ما حمله أخوه من طیبة قلب ورقة شعور، الأمر الذي ظهر 

خلال التصرفات التالیة: 
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فركض للقائه ووقع : إذ رأى عیسو أخاه حنت أحشاؤه نحوه، إذ یقول الكتاب: "أولاً 
... وكأنه نسى الماضي بما یحمله من حقد وحسد! ]٤[" ه وبكیابلعلى عنقه وق
: كشف عن حبه بسؤاله بدالة أخویة عن هذا العدد الكبیر الذي قدم مع ثانیًا

. يءیعقوب، وهنا یعترف یعقوب أنها نعمة االله الواهبة كل ش
: یبدو أن عیسو لم یسترح لاستلام الهدیة التي قدمها له یعقوب، بل أراد أن ثالثاً

یستضیفه هو وعائلته وعبیده بكل قطیعه... وقد قابل یعقوب هذه المشاعر بروح الاتضاع 
 وكأنه یعتذر .]١٠[" إن وجدت نعمة في عینیك تأخذ هدیتي من یديوالحكمة، إذ قال له: "

لأني رأیت وجهك عن الماضي ویسأله أن یعلن رضاه عنه بقبوله الهدیة. وبحكمة یقول: "
، رأیت فیك صورة االله الذي یقابلنا بالحب ویعلن ]١٠[" كما یُرى وجه االله فرضیت عليَّ 

رضاه ومحبته لعبیده. وقد ألحّ یعقوب على عیسو لیقبل الهدیة فقبلها. 
: إذ اعتذر یعقوب بأن أولاده صغار وغنمه مرهقة فهو مضطر إلى الإبطاء رابعًا

في الحركة، سائلاً عیسو أن یتقدمهم، أراد عیسو أن یترك من رجاله من یسندونه ویرشدونه. 

 . یعقوب في سكوت وشكیم٢
 یعقوب إلى "سكوت" وتعني "مظال"، وقد وجدت بلاد كثیرة تحمل هذا أرتحل

، مثل سكوت التي أقام فیها الیهود المظلات بعد خروجهم من مصر بالقرب من الاسم
 الأردن جنوب شرقي هنا فتقع ت)، وسكوت بغرب الأردن، أما سكو٣٧: ١٢رعمسیس (خر 

نهر یبوق بحوالي میل. 
). وفي بعض ٦: ١٢بعد سكوت انطلق إلى شكیم في أرض كنعان (راجع 

، أي إلى سالیم على حدود أراضي ]١٨[الترجمات قیل: "أتى یعقوب إلى سالیم مدینة شكیم" 
شكیم بن حمور. وهناك اشترى حقلاً من بني حمور بمئة سقیطة (السقیطة عملة مرتفعة 

)، ویترجمها البعض "خروف" ربما لأنه قد رسم صورة خروف على هذه ١١: ٤٢القیمة (أي 
العملة). 

على أي الأحوال إن أول عمل قام به یعقوب عند عودته أرض كنعان هو إنشاء 
. أي دعاه: "االله ]٢٠[" یل إله إسرائیلإوأقام هناك مذبحًا للرب ودعاه مذبح للرب، إذ قیل: "

إله إسرائیل" فقد جاء لیستقر في حضن االله خلال الذبیحة المقدسة. 
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لیكن لنا في قلبنا مذبح للرب، فتكون أعماقنا كنعان الروحیة التي یتجلى االله فیها 
خلال ذبیحة الصلیب! 
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 الأصحاح الرابع والثلاثون 

دینة وأهل شكیم 
بنًا كما كان معه دینة من زوجته لیئة، إذ أعاد یعقوب إلى كنعان ومعه أحد عشر 

 نفس أولاد أثارخرجت دینة لتنظر بنات الأرض، اعتدى علیها شكیم بن حمور الأمر الذي 
یعقوب فقتلوا أهل شكیم وسبوا نساءهم وأطفالهم وسلبوا أموالهم، فتكدر یعقوب جدًا. 

 ٢-١ شكیم على دینة  اعتداء. ١
 ١٢-٣. حمور یطلب دینة لابنه  ٢
 ٣١-١٣ بني یعقوب بمكر  إجابة. ٣

  شكیم على دینةاعتداء. ١
 لیئة التي ولدتها لیعقوب لتنظر بنات الأرض، فرآها شكیم بن ابنةوخرجت دینة "

. ]٢-١[" حمور الحوي رئیس الأرض وأخذها واضطجع معها وأذلها
 عشر (فیما بعد الاثنى الإحدى) رأینا إن ٣٠في حدیثنا عن أبناء یعقوب (ص 

 له فتشیر إلى ثمر الجسد، الذي یبقى مقدسًا كابنةعشر) یشیرون إلى ثمر الروح أما دینة 
ومتجاوبًا مع ثمر الروح ما دام الجسد مضبوطًا تحت تدبیر حسن، أما إن یُترك العنان لدینة 

خوتها وتسبب هلاكًا وقتلاً إلتخرج وتنظر بنات الناس، فإنها تفقد قدسیتها وتفسد سلام أبیها و
لكثیرین. لهذا السبب یقول الرسول الروحي بولس: "أقمع جسدي واستعبده لئلا بعدما كرزت 

للآخرین أصیر أنا نفسي مرفوضًا". 
، ٩: ١٨كانت سارة في الخیمة وراء إبراهیم حتى عندما التقى باالله وملاكیه (تك 

 الاثنان) تمثل الجسد المضبوط في الرب السائر وراء شهوات الروح القدس، لذا تمتع ١٠
بالوعد الإلهي أن ینجبا إسحق، أما دینة فخرجت إلى الأرض تنظر بنات الأرض تمثل 

الجسد المدلل الذي یحطم النفس ویفقدها سلامها. 
 ففقدت ،تتمثل بهن في تصرفاتهن العالمیةلخرجت دینة كفتاة ترى بنات العالم 

بتولیتها وحریتها، وأذلها العالم. 
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 . حمور یطلب دینة لابنه٢
  هذا دینة زوجة لابنه شكیم، بعد أن أفسدهاابنتهجه حمور إلى یعقوب یطلب وت

خوتها من الحقل لیخبرهم إ ءمجي منتظرًا ]،٥[الأخیر، الأمر الذي صدم یعقوب فصمت 
 على أسرة إسرائیل (یعقوب)، وفكروا الاعتداءً بالأمر، فحسبوا ذلك نجاسة في إسرائیل، أي 

 الإثم ولا من والده معه بل من كل أهل المدینة، ارتكبأن ینتقموا لا من شكیم وحده الذي 
فتزعم شمعون ولاوي عملاً بعیدًا عن الإنسانیة. 

ظن حمور أنه یعوض یعقوب عن شرفه بتقدمه لتزویج شكیم من دینة، مقدمًا 
 واحدة، أسرةعرضًا سخیًا في عینیه، أن یدخلوا في علاقات عائلیة ومصاهرات لیصیر الكل 

فیسكنوا في الأرض ویتاجروا ویتملكوا... وفي نفس الوقت سأل حمور یعقوب وبنیه أن 
یكثروا المهر كما یشاءون فإنه مستعد أن یدفع برضا وفرح من أجل محبة ابنه لدینة! 

"، وحمور مشتقة من كلمة "حمار"، فإن ما فعله شكیم اإن كان "شكیم" تعني "كتفً 
 وأن الله، ة إنما یشیر إلى عمل إبلیس الذي یثیر الخلیقة لتكون لها الكتف المعاند،ووالده

سلك بفكرٍ حیواني جسداني (كالحمار). فإبلیس هذا یعتدي على النفس البشریة كما على ت
دینة لیفسدها بروح معاند وأفكار شهوانیة، وإذ یتظاهر بحل هذه المشكلة یتقدم كما بلطف 

زائد وسخاء، فیعلن رغبته في المصاهرة مقدمًا أرضه وتجارته وممتلكاته كمهر یسحب 
النفس من یعقوبها الحقیقي! هذه هي خداعات العدو في كل جیل، یود أن یسحب القلب من 
الإیمان خلال مظاهر اللطف والرقة والعطاء بسخاء والمصاهرة. لهذا السبب یحذرنا الرسول 

). ١٤: ٦كو  ٢بولس، قائلاً : "أیة شركة للنور مع الظلمة" (

  بني یعقوب بمكرإجابة. ٣
إن كان حمور قد أخطأ إذ حسب الزواج صفقة تجاریة، یستطیع بأرضه وماله أن 

یقتني دینة، فإن بني یعقوب خاصة شمعون ولاوي قد أخطأوا بمكرهم واستغلالهم الدین 
 وابنه بطریقة غیر إنسانیة. طلب شمعون ولاوي من حمور أن یختتن هو للانتقامكفرصة 

 ویصیر الكل عائلة واحدة. ،وكل رجال المدینة حتى یحق لهم الدخول معهم في مصاهرات
وإذ اختتنوا استل شمعون ولاوي سیفیهما وقتلا كل المختونین في الیوم الثالث، وأخذا دینة 
أختهما من بیت شكیم وخرجا، وقد استغلا الأمر فقاما بقتل الكثیرین ونهب المدینة وسبي 

الأطفال والنساء. 
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 نفس یعقوب وكدرته، إذ خاف لئلا تجتمع أزعجتإنها بلا شك جریمة وحشیة 
الأمم المجاورة معًا وتنتقم لأهل شكیم، خاصة وأنه غریب ویمثل نفرًا قلیلاً . 

 لمكرهما، ففي الواقع إنما یشرب من ذات ابنیهإن كان یعقوب قد ألقى اللوم على 
الكأس التي مزجها، لقد سبق فاستخدم مكره في اغتصاب البركة من أبیه، فصارت حیاته 

سلسلة لا تنقطع من المرارة بسبب مكر الآخرین وغدرهم به، حتى وإن كان هؤلاء الآخرون 
، أبنیهكدر بسبب مكر تهم أبناءه. تصرف یعقوب بمكر فغدر به لابان عشر مرات، والآن ي

ویبقى یعقوب حتى الشیخوخة یحصد ما زرعه. 
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 الأصحاح الخامس والثلاثون 

 یعقوب إلى بیت أیل ارتحال
بلا شك عاش یعقوب كل أیامه في فدان آرام یحلم بالیوم الذي یعود فیه إلى بیت 

أیل، حیث رأى السلم السماوي وأحس برهبة بیت الله ونذر الله نذرًا... والآن یحقق له االله 
شهوة قلبه إذ یدعوه للصعود إلى بیت إیل. 

 ١٥-١ یعقوب إلى بیت إیل  ارتحال. ١
 ٢٠-١٦. ولادة بنیامین وموت راحیل ٢
 ٢٦-٢١. خطیة رأوبین   ٣
 ٢٩-٢٧. موت إسحق    ٤

 :  یعقوب إلى بیت إیلارتحال. ١
یل وأقم هناك واصنع هناك مذبحًا الله إثم قال االله لیعقوب قم اصعد إلى بیت "

. ]١[" الذي ظهر لك حین هربت من وجه عیسو أخیك
في الوقت الذي كان فیه یعقوب مرتبطًا في شكیم بسبب ما فعله أولاده، وكان 

خائفًا من الأمم والشعوب المحیطة، إذا باالله نفسه یدعوه للصعود إلى بیت أیل لیقیم هناك 
ویصنع مذبحًا الله. وبالفعل ذهب إلى مدینة "لوز" التي في كنعان والتي صارت بیت إیل، 

). ویلاحظ في هذا العمل الآتي:  ٢٢-١٦: ٢٨وقد سبق لنا الحدیث عن هذه المدینة (تك 

: طلب یعقوب من بیته أن یعزلوا الآلهة الغریبة مثل الترافیم التي سرقتها أولاً 
ا كانت مع عبیده قبل أن یدخلوا في العهد الإلهي، بمراحیل من لابان أبیها، والآلهة التي ر

والتماثیل التي یحتمل أن یكون أولاده قد نهبوها من شكیم... فإنه لا یمكن أن یُعلن تقدیس 
بیت االله (بیت إیل) مادامت الجماعة غیر مقدسة! فإن قداسة بیت االله تتناغم مع قداسة 

الجماعة، فیكون كلاهما – المبنى والجماعة – أیقونة حیة للسماء التي بلا عیب. 
: طلب یعقوب أیضًا من بیته أن یبدلوا ثیابهم، فإن كان نزع الآلهة الغریبة ثانیًا

یشیر إلى تقدیس النفس، فتطیر الثیاب یشیر إلى نقاوة الجسد.  
: قدم الكل الأقراط التي في آذانهم مع الآلهة الغریبة لیطمرها یعقوب تحت ثالثاً

البطمة التي عند شكیم. یرجح أن هذه الأقراط لم تكن تستخدم للزینة فحسب وإنما كانت 
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. أما طمر الأقراط مع ÒÎÏبعاد الحسد الخ...أتستخدم لأغراض دینیة خرافیة كجلب الخیر و
الآلهة الغریبة تحت البطمة، فتشیر إلى دفن كل عمل شیطاني وكل فكر شریر تحت خشبة 

 باالله یلزمنا يالصلیب. فإن كان بیت االله في جوهره هو سكنى االله وسط شعبه، فإننا إذ نتلق
هو من إبلیس بقوة الصلیب.   أن ندفن كل ما
أن "اللوز" و: رأینا أن "بیت أیل" أي "بیت االله" كانت تدعى قبلاً مدینة لوز، رابعًا
كأن ثمة علاقة وثیقة بین الكنیسة كبیت االله وبین كلمة االله، فإن كان و، ÒÎÐیشیر لكلمة االله

بیت االله هو الدخول بنا إلى حضن االله لنوجد فیه ننعم بحیاته، فإن غایة كلمة االله هي ثبوتنا 
 الوحید الجنس. ابنهفي االله وتمتعنا بالإتحاد معه في 

 یقتفيیل لم یجسر أحد من الأمم المجاورة أن إ: إذ انتقل یعقوب إلى بیت خامسًا
 شعت الأمم برهبة االله في حیاة ]٥[" كان خوف االله على المدن التي حولهمأثره، إذ "

یعقوب المختفي في بیت االله فلم تقدر أن تطارده. 
وماتت دبورة مرضعة رفقة  موكب یعقوب إلى بیت إیل قیل: "أنطلق: إذ سادسًا

  هذا. لم یحدث]٨["  ألون باكوتأسمهایل تحت البلوطة فدعا إتحت بیت ودفنت 
مصادفة، ولا سجل الكتاب هذا الحدث بلا معنى، فقد أراد االله أن تدفن دبورة مرضعة رفقة 

یل إیت بفي بیت أیل تحت البلوطة التي سمیت ألون باكوت أي بلوطة البكاء. فإن كان 
یضم جماعة المؤمنین في الرب الساكن في وسطهم، فمن بین هؤلاء المؤمنین الراقدین الذین 
سبقوهم فجاهدوا كنحلة (دبورة) وأرضعوا كثیرین وربّوهم في الرب كما فعلت دبورة مع رفقة. 
بمعنى آخر في بیت الرب یجتمع الكل المجاهدون الذي لا زالوا على الأرض یكملون أیام 
غربتهم مع اخوتهم الذین سبقوهم في الجهاد، لیكون الكل كنیسة واحدة، بیتًا واحدًا للرب. 

: ٢٤دفن یعقوب مربیة أمه رفقة التي قدمتها لها عائلتها كهدیة یوم خطبتها (تك 
)، وكان للمرضعات منزلة كبیرة واحترام یقترب من منزلة الأم واحترامها. یرى البعض أن ٥٩

 یعقوب من بیت أبیه إسحق في حبرون، أحضرهادبورة قد ماتت في سن المئة والثمانین، 
ویبدو أن یعقوب زار أباه أكثر من مرة واستأذنه أن یأخذ دبورة لینال بركتها كأم لوالدته التي 

یحتمل أن تكون قد ماتت قبل مجیئه إلى كنعان من عند خاله لابان. 

ÒÎÏ  ٣٣٤نجیب جرجس: سفر التكوین، ص. 
ÒÎÐ  ٢١ –١٦: ٢٨راجع تفسیر تك .
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یل، إیبدو أن الكل بكاها كثیرًا حتى دعى موضع دفنها "ألون باكوت"، تحت بیت 
یل أو بجوارها. إأي في مكان منخفض في بیت 

: إذ عزل یعقوب الآلهة الغریبة وطمرها مع الأقراط تحت البطمة كما تحت سابعًا
الصلیب وانطلق إلى بیت إیل في نقاوة الملابس أي طهارة الجسد، وقد حوط االله حوله 
بمهابة فلم تقدر الشعوب أن تقترب إلیه، وصار موت دبورة ودفنها هناك إشارة لوحدة 

الجماعة المقدسة على مستوى الأحیاء والراقدین، الآن ینعم یعقوب بظهور إلهي وتأكید 
وظهر االله لیعقوب...، وقال له االله:  وتجدید الوعود الإلهیة، إذ یقول الكتاب: "اسمهلتجدید 
 إسرائیل... وقال له االله: أسمك فیما بعد یعقوب بل یكون أسمك یعقوب، لا یُدعى أسمك

أنا االله القدیر، أثمر وأكثر، أمة وجماعة أمم تكون منك، وملوك سیخرجون من صلبك، 
-9[" والأرض التي أعطیت إبراهیم وإسحق لك أعطیها، ولنسلك من بعدك أعطي الأرض

١١[ .
في بیت إیل، أي الكنیسة المقدسة، نلتقي باالله القدیر "إلشداي" لا بكونه القادر 

 فحسب بل یهبنا فیه القدرة، فنعیش به أقویاء وقادرین، نترنم مع الرسول يءعلى كل ش
 في المسیح یسوع الذي یقویني" نلتقي باالله القدیر واهب يءبولس، قائلین: "أستطیع كل ش
سمًا جدیدًا، فلا ندعى بعد "یعقوب" بل ا جدیدًا، ونحمل يءالقوة الروحیة لیجعل فینا كل ش

"إسرائیل". نثمر ونكثر كوعده فتنطلق مواهبنا وطاقاتنا وكل أحاسیسنا بالروح القدس تحمل 
ثمر الروح المتزاید، ونصیر في عیني االله أمة بل جماعة أمم إذ تتحول حیاتنا إلى طاقات 

روحیة بلا حصر. ویخرج من صلبنا ملوك، فیكون لنا العقل لملك له سلطان على كل فكر، 
وتكون النفس كملكة تدبر كل أمور الجسد وأحاسیسه بدقة وسلطان، لا یفلت منها إحساس، 
ولا تتسلل من ورائها نظرة غیر مقبولة الخ... وأخیرًا یهبنا نحن ونسلنا الأرض التي أعطاها 
لأبینا إبراهیم وأبینا إسحق، إي یكون لنا الجسد (الأرض) المقدس كمیراث یفرح قلبنا ولیس 

كمقاوم لعمل روح االله.  
فنصب یعقوب : أخیرًا قام یعقوب بتدشین أول بیت الله بعد السقوط، إذ قیل: "ثامنًا

عمودًا في المكان الذي فیه تكلم معه، عمودًا من حجر وسكب علیه سكیبًا، وصب علیه 
. قدم یعقوب عمودًا حجریًا وسكیبًا من الخمر وزیتًا... فتقبلهم االله من یدي ]١٤[" زیتًا

یعقوب لیجعل من الموضع مسكنًا له ولملائكته، هذا الذي لا تسعه السماء ولا الأرض. إنه 
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من قبیل تنازله یقبل هذا الموضع كعلامة حلوله وسط شعبه والتصاقه بأولاده ودخوله بالحب 
في حیاتهم.  

هذا العمود یشیر أیضًا للسید المسیح، حجر الزاویة، الذي وسط آلامه المُخلصة 
أعلن سكیب الخمر، أي تقدمة الفرح ببهجة قیامته، كما قبل زیت المسحة بكونه المسیّا 

مخلص العالم، فیه وحده ندخل إلى السكنى في حضن أبیه كبیت أبدي یضم الكنیسة كلها 
بالحب الإلهي. 

 : . ولادة بنیامین وموت راحیل٢
إذ رحل یعقوب وكل موكبه من بیت إیل متجهًا نحو افراته، على بعد حوالي میل 

واحد شمالي افراته ولدت راحیل وتعسرت في الولادة، وكان عند خروج نفسها لأنها ماتت 
قاسته من آلام وأحزان، أما أبوه فدعاه   حزني" بسبب شدة ماابن أوني" أي "ابن "أبنهادعت 

 الیمین". وقد دفنت راحیل هناك بجوار بیت لحم، فنصب یعقوب ابنبنیامین، الذي یعني "
عمودًا على قبرها، ولا یزال قبرها موجودًا للآن. 

 یوسف أخ من أبیه لأبنهابلا شك كان قلب راحیل ملتهبًا بالشوق أن یكون 
وأمه... وعاشت أیام حملها متهللة من أجل هذه العطیة... فلماذا سمح االله بموتها عند 

ولادته؟  
: أراد االله أن یؤكد للإنسان أن الولادة والموت یسیران في حیاة البشریة جنبًا أولاً 

إلى جنب، وأفراحنا تمتزج بأحزاننا ما دمنا في الجسد.  
 الأمم ویعقوب یرمز للسید المسیح، فقد بقیت  كنیسة كانت راحیل تمثل:ثانیًا

الكنیسة تتمخض بأولادها متوجعة حتى متى كمل المختارون ترحل الكنیسة كلها لتستریح 
 أوني" یفرح به الرب فیدعوه "بنیامین". إنها ابنأبدیًا... وما یؤلم الكنیسة هنا، حتى تدعوه "

تتألم إلى حین وتحزن، لكن حزننا یتحول إلى فرح حین ننطلق جمیعًا مع الرب على 
السحاب ونكون عن یمینه. 

 : . خطیة رأوبین٣
بعد موت راحیل رحل إسرائیل إلى وراء مجدل عدر أي برج عدر أو برج القطیع، 

وهو موضع یقع في سهل الرعاة شرقي بیت لحم بنحو میل... في ذلك الحین تجاسر رأوبین 
 البكر لیضطجع مع بلهة جاریة راحیل التي أعطتها لیعقوب لینجب لها بنین... الابن
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وبسبب هذا الدنس فقد رأوبین بركة الباكوریة... الأمر الذي یذكره یعقوب بمرارة وهو على 
). ١٤: ٤٩فراش الموت (تك 

 البكر، أي صعوده إلى فراش أبیه بجسارة، إنما یشیر إلى الابنما فعله رأوبین 
عمل عدو الخیر الذي كان قبلاً كوكب الصبح وقد وهبه االله إمكانیات وهبات فائقة، لكن في 

مغتصب ومدنس ككبریاء قلبه غرر بالإنسان لیسحب من قلبه، مسكن االله، لیحتله إبلیس 
للفراش! 

بعد ذكره خطیة رأوبین قدم لنا حصرًا لأولاد یعقوب الاثنى عشر، وقد سبق لنا 
). ٣٠الحدیث عنهم (الأصحاح 

: . موت إسحق ٤
 مات إسحق وعمره مئة وثمانون سنة... وانضم إلى قومه شیخًا وشبعان أیامًا 

]٢٩[ .
إن كان إسحق قد عاش هذا العمر لكنه قدم ثمار سنوات كثیرة، فالعمر لا یحسب 

بالسنوات وإنما بالحیاة العملیة التقویة. 
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 الأصحاح السادس والثلاثون 

نسل عیسو 
 قدم لنا الكتاب المقدس قوائم بنسل ابناهإذ مات إسحق ودفنه عیسو ویعقوب 

عیسو والأمراء الخارجین منه، ونسل سعیر وملوك آدوم... وقد جاءت القوائم مختصرة حتى 
یمكن للمؤمن أن یتفهم الأحداث الواردة بعد ذلك عبر العصور بمعرفته لأصل كل شعب أو 

أمة. هذا وقد دخلت الشعوب في الإیمان عندما جحد إسرائیل القدیم مسیحه. 
 ٣-١. نساء عیسو    ١
 ٥-٤. موالید عیسو في كنعان  ٢
 ٨-٦ عیسو إلى سعیر  ارتحال. ٣
 ١٤-٩. موالید عیسو في سعیر  ٤
 ١٩-١٥. أمراء بني عیسو  ٥
 ٢٨-٢٠. بنو سعیر   ٦
 ٣٠-٢٩. أمراء سعیر   ٧
 ٣٩-٣١. ملوك أدوم   ٨
 ٤٣-٤٠. قائمة أخرى بأمراء عیسو ٩

: . نساء عیسو ١
)، أما سبب ٩: ٢٨؛ ٣٥، ٣٤: ٢٦سبق أن ذكرت أسماء نساء عیسو في (تك 

، وهذه أسم بین القائمة الواردة هنا وما ورد قبل ذلك فهو حمل بعضهن أكثر من الاختلاف
عادة كانت سائدة بین الرجال والنساء كدعوة عیسو أدوم، وساري سارة الخ... 

یلاحظ هنا: 
: أهولیبامة بنت صبعون الحوي غالبًا هي یهودیت، والدها عني الحوّي وهو أولاً 

بعینه بیري الحثي، ذلك لأن والد حوي وأمه حثیة، خاصة وأن الحویین والحثیین من القبائل 
) وكانوا یصاهرون بعضهم بعضًا. ١٧، ١٥: ١٠المتناسلة من كنعان (

). ٣٤: ٢٦: عدا أو عادة بنت إیلون الحثي هي بسمة (ثانیًا
) ٩: ٢٨ایوت كانت تدعى محلة (ب: بسمة بنت إسماعیل أخت نثالثاً
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 : . موالید عیسو في كنعان٢
قٌدِّمَ لنا قائمة بالأولاد الذین أنجبتهم نساء عیسو حین كان لا یزال في مع أبیه 

 كنعان، وهم:   فيإسحق
 عدا: ألیفاز (إلهي قوة). ابن: أولاً 
 بسمة: رعوئیل (رعایة االله). ابن: ثانیًا
وش (یهوه یسرع)، یعلام (یهوه یعلم)، قورح (نبات القرع). ع: أبناء أهولیبامة: يثالثاً

 :  عیسو إلى سعیرارتحال. ٣
عد أرض كنعان تسعهما، فسكن یعقوب بعد موت تإذ اغتنى یعقوب وعیسو جدً لم 

أبیه في أرض كنعان لیرث هو ونسله ما وعده به الرب، أما عیسو فارتحل إلى بلاد سعیر، 
كانت تمتد من البحر المیت إلى خلیج العقبة وهي تضم سلسلة من الجبال بها مناطق وعرة 

كما بها مناطق زراعیة. 
 سعیر ینسب لعیسو نفسه بكونه مملوءًا شعرًا، ویرى آخرون أسمیرى البعض أن 

أنه نسبة إلى وجود أشجار كثیرة فتشبه الأرض الجسد المشعر، وآخرون یرون انه نسبة إلى 
 صبعون وقد ابنة، الذي صاهره عیسو بزواجه أهولیبامة ]٢٠[سعیر أحد أمراء الحوریین 

ارتحل عیسو وامتلك الأراضي هناك. 

 : . موالید عیسو في سعیر٤
قدم لنا الكتاب المقدس قائمة بأبناء عیسو وأحفاده الذین صاروا له في جبل 

 بعد رحیله من كنعان... وإن كانت القائمة قد ضمت بعضًا ممن ولدوا في كنعان. ،سعیر

 : . أمراء بني عیسو٥
یقصد بالأمراء هنا رؤساء قبائل، وقد جاءت الكلمة العبریة بمعنى "ألف" أي 

رؤساء ألوف، وكان دورهم أقرب إلى شیوخ القبائل. 

 : . بنو سعیر٦
یذكر هنا أولاد سعیر الحوري السبعة وأحفادهم. 
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 : . أمراء سعیر٧
 سعیر السبعة أمراء باعتبارهم رؤساء قبائل. ءدعي أبنا

 : . ملوك أدوم٨
یذكر هنا ملوك أدوم، وكان هؤلاء الملوك أشبه بالقضاة في إسرائیل، فلم یكن 

 وسلطانه أشبه برئیس قبیلة. ثیُور
 " قبلما مََ◌لََ◌ك مُلِك لبني إسرائیلسبق لنا في مقدمة السفر أن علقنا على العبارة "

نها كُتبت في عصر ملوك إسرائیل، إنما كتبها موسى النبي أ ورأینا أنها لا تعني ب،]٣١[
لم أنه سیملك ملوك على إسرائیل في عصور مقبلة كوعد االله لآبائه مثل قول عالذي كان ي

). ١١: ٣٥الرب لیعقوب: "وملوك سیخرجون من صلبك" (

 : . قائمة أخرى بأمراء عیسو٩
یرى البعض أن بعض هؤلاء الأمراء تولوا الإمارة بالقوة لا الوراثة. 
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  ٥٠ – ٣٧الأصحاحات 

معاملات االله مع یوسف 
 في حیاتهم ارتسمتفي لقائنا مع آبائنا إبراهیم وإسحق ویعقوب نشعر بآباء شیوخ 

معاملات االله بغنى لتخرج من صلبهم كنیسة العهد القدیم كخمیرة كان یجب أن تخمر 
العجین كله، والآن إذ نلتقي بیوسف یرتسم في ذهننا شخص ربنا یسوع، إذ جاء كرمز له 

في جوانب كثیرة: 

 ٣٧ والعبد  ص الابن. یوسف ١
 ٣٩ فوطیفار  ص وامرأة. یوسف ٢
 ٤٠. یوسف السجین   ص ٣
 ٤١. یوسف الممجد   ص ٤
 ٤٢. لقاء یوسف مع أخوته  ص ٥
 ٤٣. اللقاء الثاني مع یوسف   ص ٦
 ٤٤خوة یوسف   ص إ استدعاء. ٧
 ٤٥. یوسف یعلن ذاته  ص ٨
 ٤٨بنیه ص ا. یعقوب یبارك یوسف و٩
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 الأصحاح السابع والثلاثون  

 والعبد الابنیوسف 
إن كان الكتاب المقدس قد أبرز حیاة إبراهیم أب الآباء بكونه قد نال الوعد: 

)، إذ جاء السید المسیح مخلص العالم ١٨: ٢٢ نسلك جمیع أمم الأرض" (ي"یتبارك ف
ومشتهى الأمم من نسله، وهكذا بالنسبة لإسحق ویعقوب، ربما توقع البعض أن یعرض حیاة 
یهوذا الذي من نسله یأتي السید، لكننا نجده یتحدث عن یوسف في شيء من الإفاضة فقد 
حملت حیاته صورة رمزیة حیة عن شخص المسیّا وسماته وعمله الخلاصي وأمجاده حتى 

خوته سبطین هما أفرایم ومنسي، هذا إ أن ینعم بنصیب ضعفین إذ صار دون أستحق
أمة، إذ فتح  وتعتبر حیاة یوسف حلقة الوصل بین عصر الآباء ونشأة الیهود كشعب أو

یوسف الطریق لأبیه وأخوته أن یعیشوا في مصر.  
 المحب الابنفي الأصحاح الذي بین أیدینا نرى یوسف رمز السید المسیح بكونه 

والعبد المحب لأخوته، یقدم حیاته فدیة عنهم:  

 ٣-١  . یوسف في بیت أبیه١
 ١١-٤. صاحب الأحلام   ٢
 ١٧-١٢. إرسالیة محبته   ٣
 ٣٠-١٨. المفترى علیه   ٤
 ٣٥-٣١. غمس قمیصه بالدم  ٥
 ٣٦. یوسف العبد   ٦

 : . یوسف في بیت أبیه١
ه موالید یعقوب: یوسف هذوسكن یعقوب في أرض غربة أبیه في أرض كنعان. "

 سبع عشرة سنة كان یرعى مع أخوته الغنم وهو غلام عند بني بلهة وبني ابنإذ كان 
 أبیه، وأتى یوسف بنمیمتهم الردیئة إلى أبیهم، وأما إسرائیل فأحب یوسف امرأتيزلفة 

. ]٣–١["  شیخوختهابنأكثر من سائر بنیه، لأنه 
سكن یعقوب كنعان كأرض غربة كأبیه إسحق حتى یتسلمها أحفاده فیما بعد 

كأرض موعد یعیشون فیها لا كغرباء في خیام وإنما كمواطنین یبنون المدن والمنازل... 
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أن یعقوب یمثل النفس المصارعة روحیًا لحساب الملكوت تعیش بالإیمان في كنعان كو
السماویة حتى ترثها فیما بعد وتستوطن هناك إلى الأبد.  

لم یجد الوحي الإلهي ما یسجله عن موالید یعقوب أي نسله أعظم من الحدیث 
عن الشاب یوسف الذي كان یبلغ السابعة عشر عامًا، كغلام یساعد أولاد الجاریتین بلهة 
وزلفة. إنه عظیم في عیني االله ومحبوب لدى أبیه، وإن عمل غلامًا لدى أولاد الجواري! 

تنبع عن نوع العمل الذي یمارسه الإنسان ولا عن مركزه وإنما عن  فالعظمة الحقیقیة لا
حیاته الداخلیة وسلوكه الروحي. لقد استطاع یوسف أن یغتصب قلب أبیه أكثر من جمیع 

 أنه یوجد اخوة أصغر منه.  مع شیخوخته ابنأخوته وحسبه 
 المحبوب لدى أبیه، وكما یقول الابنقلنا كان یوسف رمزًا للسید المسیح، فهو 

 لأن الآب یحب ابنه الوحید الجنس، إذ ابنه،: [أحب یعقوب Arlesأسقف الأب قیصریوس 
.] ÒÎÑ)١٧: ٣یقول: "هذا هو ابني الحبیب" (مت 

إن كان یوسف یصیر عبدًا في مصر بسبب أخوته وسجینًا لیدخل إلى القصر 
 صورة أنها المحبوب لدى أبیه... أقول الابن أخوته فقد أعلن الكتاب أنه احتیاجاتفیشبع 

حیة لحیاة ربنا یسوع المسیح الذي نزل إلى مصرنا كعبد ودخل من أجلنا تحت المحاكمة 
 وحید الجنس. وما أقوله عن السید المسیح أقوله الابنلیرفعنا معه إلى قصره السماوي، وهو 

عن كل مؤمن حقیقي إذ یلیق به أولاً أن یدخل إلى البنوة الله ویكون موضع حبه خلال ثبوته 
في المسیح یسوع، بهذه البنوة نتقبل بالحب أن نصیر عبیدًا وندخل تحت الحكم من أجل 

اخوتنا لكي نرفعهم معنا بالمسیح یسوع لیذوقوا شركة مجده ویشبعوا من الخبز السماوي. هذا 
ما عبرّ عنه الرسول بقوله: "فإني إذ كنت حرًا من الجمیع استعبدت نفسي للجمیع لأربح 

 المعمودیة تمتع بالحریة في المسیح یسوع، هذه الحریة ه). في میا١٩: ٩كو  ١الأكثیرین" (
المملوءة حبًا دفعته أن یصیر عبدًا للجمیع لیربح الأكثرین في مجد ربنا یسوع المسیح. 

هو هذا  . ما]٣[" صنع له قمیصًا ملونًا أكثر من أخوته: "أبنهإذ أحب إسرائیل 
القمیص الملون إلاَّ الكنیسة المتعددة المواهب التي تقبلها السید المسیح من یديّ أبیه ثمنًا 

والعلامة  القدیس أغسطینوسلحبه للبشریة ودخوله إلى العبودیة من أجلها؟! هذا ما أكده 
 فالقمیص الملون هو الكنیسة التي التصقت بالسید المسیح كثوب له. ففي تجلیه أوریجانوس

403.Ser. 98: 1. 
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 الرب لنفسه أقتناها). إشارة إلى الكنیسة التي ٢: ١٧"صارت ثیابه بیضاء كالنور" (مت 
وسكن فیها بكونه شمس البر الذي ینیرها. هذا الثوب ذیله الرسول بولس القائل عن نفسه 

). هذا الهدب ٩، ٨: ١٥كو  ١أنه: "آخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا، وآخر الكل" (
لمسته نازفة الدم (أي جماعة الأمم التي تنجست بالعبادات الوثنیة) فبرأت من نزف دمها. 

 فیقول الرسول: "فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم ،أما كونه ملون
). ٥، ٤: ١٢كو  ١موجودة ولكن الرب واحد" (

 فقد جماله بل ما قدإنه القمیص الواحد صاحب الألوان الكثیرة، إن نُزع عنه لون 
 مركزه أو عمله أو ي لكل عضو فیها أیًا كان لونه أ حاجتهاوفقد متانته، وهكذا تعلن الكنیسة

مواهبه. 
: [صنع أبوه أوستیریوس أسقف أماسیافي مقارنة یوسف بالسید المسیح یقول 

إلهي، لأنه قد ألبسني ثیاب بقمیصًا ملونًا لیوسف، وقیل عن المسیح: "تبتهج نفسي 
].  ÒÎÒ)١٠: ٦١إكلیل)" (إش بمثل عریس یتزین بعمامة ( الخلاص، كساني رداء البر

 : . صاحب الأحلام٢
لم  یحقدون علیه حتى "اخوة یوسف محبة أبیهم لأخیهم یوسف فكانوإلم یحتمل 

خوته في إ هذه المشاعر المرة التي أحاطت بیوسف من .]٤[یستطیعوا أن یكلموه بسلام" 
بیت أبیه لم تكن قادرة أن تغلق قلبه نحوهم ولا أن تؤذي مشاعره أو تفقده سلامه، لهذا 

انفتحت السماء قدامه لتؤكد له بحلمین متتالیین یحملان معنى واحدًا هو "دخوله إلى المجد، 
وخضوع الكل له". كأنه یمثل السید المسیح الذي یفتح قلبه بالحب للبشریة التي حملت 

العداوة بلا سبب، مقدمًا حیاته فدیة حتى لصالبیه! 
حلم یوسف أن حزمًا قد أحاطت بحزمته وسجدت لها، كم حلم أن الشمس والقمر 

خوته أنه یملك علیهم، وهم یخضعون له... إوأحد عشر كوكبًا قد سجدت له، فأدرك 
 أیضًا بُغضًا له من أجل أحلامه ازدادواوعوض أن یسمعوا لصوت السماء فینفتح قلبهم له "

 الابنكأنهم بالكرامین الأشرار الذین "لما رأوا و، ]١١[ وامتلأوا حسدًا ]٨[ومن أجل كلامه" 
). أعلنت السموات ٣٨: ٢١قالوا بینهم: هذا هو الوارث، هلموا نقتله ونأخذ میراثه" (مت 

404 On Ps. hom 19. 
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مجده فازداد الأشرار من نحوه شرًا، فإذا باالله الصالح یخرج من الشر خیرًا، ویحوّل 
تصرفاتهم إلى طریق لإتمام خطته الإلهیة.  

 في لأبنه. أدرك یعقوب أنه یخضع ]١١[خوته وأما یعقوب فحفظ الأمر" إ"حسده 
مجده... وربما كان الأمر یمثل سرًا لم یكن قادرًا على إدراكه في ذلك الحین، فحفظ الأمر 

في قلبه مترقبًا في صمت وتأمل أعمال االله وتحقیق مواعیده. هكذا یعیش أُناس االله یحفظون 
في قلبهم وفكرهم إعلانات االله ویتأملون معاملاته كما قیل عن القدیسة مریم: "وكانت أمه 

). ٥١: ٢تحفظ جمیع هذه الأمور في قلبها" (لو 

 : . إرسالیة محبته٣
خوة یوسف إلى شكیم لیرعوا غنم أبیهم، ویغلب أن یكون هذا الغنم قد ضم إمضى 

)، لذلك أرسل یعقوب ٣٤الأغنام التي استولوا علیها بعد قتل أهلها انتقامًا لأختهم دینة (ص 
خوته وسلامة الغنم خشیة أن تكون بعض القبائل الكنعانیة قد اعتدت إیوسف لینظر سلامة 

نتقامًا لأهل شكیم. اعلیهم 
تسموا به من أعمال ا یوسف في طاعة لأبیه المحب لأولاده بالرغم مما أنطلق
 وما حملوه من بغضة وحسد لأخیهم المحبوب والمحب یوسف؛ لكنها لم ]٢[النمیمة الردیئة 

 المحب لأبیه الابنتكن طاعة الخوف كالعبید ولا طاعة الأجیر المنتظر الأجرة إنما طاعة 
 من وطاء حبرون إلى شكیم، وإذ لم یجدهم لم یرجع أنطلقولأخوته الحاسدین له. في حب 

بل بحث عنهم وذهب وراءهم إلى دوثان. 
الأب قیصریوس  وحید الجنس، وكما یقول الابنإرسالیة یوسف تمثل إرسالیة 

 الوحید لیفتقد الجنس ابنه لیعلن قلقه علیهم، وأرسل الآب أبنه: [أرسل یعقوب Arles أسقف
خوته إالبشري الذي كان ضعیفًا بالخطیة، قطیعًا مفقودًا. عندما كان یوسف یتطلع على 

جال في البریة، والسید المسیح إذ بحث عن الجنس البشري جال في العالم... یوسف بحث 
خوته في "شكیم" التي تعنى "كتفًا" فقد أعطى الخطاة ظهورهم في وجه البار وجعلوا إعن 

] ÒÎÓأكتافهم من خلف
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 : . المفترى علیه٤
فلما إذ نزل یوسف من بیت أبیه بالحب یبحث عن أخوته الضالین یقول الكتاب: "

أبصروه من بعید قبلما اقترب إلیهم احتالوا علیه لیمیتوه، فقال بعضهم لبعض: هوذا هذا 
 أكله، ءرديصاحب الأحلام قادم، فالآن هلم نقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش 

. ]٢٠-١٨[" فنرى ماذا تكون أحلامه
تشفع فیه رأوبین فلم یقتلوه بل خلعوا عنه القمیص الملون وألقوه في بئر ماء فارغ. 

ذنًا لینزلوا لاوإذ جلسوا یأكلون رأوا قافلة إسمعیلیین قادمة من جلعاد محملة كثیراء وبلسانًا و
بها إلى مصر فأشار علیهم یهوذا ببیعه عبدًا لهم، فباعوه بعشرین من الفضة. وإذ رجع 

خوته لم یجد یوسف في البئر فمزق ثیابه ولم یعرف كیف یتصرف. إرأوبین إلى 
لم یحتملوا رؤیته حتى من بعید، إذ جاءهم في إرسالیة محبة لهم أما هم فكانوا 

الأب یزدادون حسدًا من أجل عمل االله معه وإعلاناته له (صاحب الأحلام). وكما یقول 
خوته الأحد عشر، الراغبین إلم یكن یوسف أخوهم قادرًا أن یخفف من حدة حسد [: بیامون

في موته مع أنه لم یؤذهم في شيء. ومن الواضح أن الحسد هو من أسوأ الخطایا وأصعبها 
شفاءً، لأنه یلتهب بنفس الأدویة التي بها تهلك بقیة الخطایا... ماذا تفعل لإنسان تزداد 

معصیته كلما ازددت إتضاعًا ورحمة، هذا لا یغضب طمعًا في رشوة ینالها... أو خدمات 
].  ÒÎÔیحصل علیها، وإنما یغضب بسبب نجاح الآخرین وسعادتهم؟!

خوة یوسف هنا حمل رمزًا لما فعله الیهود مع السید المسیح في جوانب إما فعله 
متعددة منها:  

خوة یوسف تعنیفًا مرًا لأخیهم إ: [لقد كدّس  أماسیاأسقفالأب أوستریوس یقول أ. 
)... أُرسل یوسف لأخوته ٤١: ٨وقدم الیهود لومًا للرب قائلین: "إننا لم نولد من زنا" (یو 

كطبیب یفتقدهم فكان عندهم كعدو مخطط مكائد، وأُرسل المسیح راعیًا رحیمًا فنظروه كلص 
 حسدًا فأعطوا لأخیهمخوة یوسف إ: [كما حمل الأب قیصریوس]. ویقول ÒÎÕمصلوب... 

للحب الأخوي ظهورهم لا أوجههم، هكذا للأسف فضّل الیهود الحسد على الحب نحو مقدم 

406 Cassian.18: 16. 
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الخلاص الذي جاء إلیهم. عن مثل هؤلاء قیل في المزامیر: "لتُظْلم عیونهم عن البصر، 
 ].ÒÎÖ)٢٣: ٦٩وقَلْقِلْ متونهم دائمًا" (مز 

لم یقف الأمر عند الحسد الداخلي لكنه تُرجم إلى ثورة وخطة وخیانة. یقول ب. 
: [وجد یوسف اخوته في دوثان التي تعنى "ثورة"، فقد كان الذین یطلبون الأب قیصریوس

قتل أخیهم في ثورة عظیمة بحق. عند رؤیتهم یوسف ناقشوا موته، وذلك كما فعل الیهود 
بیوسف الحقیقي، المسیح الرب، إذ صمم الجمیع على خطة واحدة أن یُصلب. اغتصب 

 الخارجي الملون، ونزع الیهود عن المسیح ملابسه عند موته على ثوبهخوة یوسف إ
الصلیب. إذ نُزع الثوب عن یوسف أُلقي یوسف في جب أي حفرة، وإذ حطموا جسد المسیح 
نزل إلى الجحیم. رُفع یوسف من الجب وبیع للإسماعیلیین أي للأمم، والمسیح إذ عاد من 

]. هكذا كان یوسف رمزًا للسید المسیح والمشاورة ضده، ×ÒÎ الأمم بثمن الإیماناشتراهالجحیم 
 وفي إلقائه في الجب، وفي خلع ثیابه، وفي بیعه للأمم.

كما أشار یهوذا ببیع یوسف هكذا باع یهوذا السید المسیح؛ بیع الأول بعشرین ج. 
من الفضة، وفي الترجمة السبعینیة "بعشرین من الذهب" وأما سیده فبیع بثلاثین من الفضة. 

 على ذلك بقوله: [بیع العبد بأكثر من سیده، لكن بالتأكید خدعت الأب قیصریوسویعلق 
 ]. ÒÏÎ یُقدر بثمن! لاالحسابات البشریة الإنسان في حالة ربنا الذي

، ]٢٥[إذ ألقى الاخوة یوسف في البئر الفارغة من الماء "جلسوا لیأكلوا طعامًا" د. 
وهكذا إذ دبرّ الیهود قتل السید المسیح جلسوا یأكلون الفصح القدیم كطعام یشبع أجسادهم لا 

 نفوسهم.

 یوسف محملة بالكثیراء. وهو نوع من اشترواین الذین يكانت جمال الإسماعیلهـ. 
أنواع الصمغ یستخدم في الطب وفي التغریة (لصق الأشیاء) من أشجار شوكة المعزي 

Astraaglus ، وبالبلسان وهو دهن طیب الرائحة یسیل من شجرة البلسان متى جُرح ساقها
 Cistusیستخدم في الطب والتحنیط، وباللاذن وهو نوع من الصمغ شجرته تسمى 

Creticus كان یستخدم في الطب. هذه الخیرات التي حملتها جمال الإسماعیلیین عند 

408 Ser. 89: 1. 
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شراء یوسف إنما تشیر إلى مواهب الأمم وقدراتهم التي تقدموا بها عند أیمانهم بیوسف 
الحقیقي فتقدست واُستخدمت لحساب ملكوته. 

 : . غمس قمیصه بالدم٥
خوة یوسف خداع أبیهم بغمس قمیص یوسف الملون بدم تیس وتقدیمه له إحاول 

 قمیصه، معلنین أن وحشًا ردیئًا افترسه. فمزق یعقوب ثیابه ووضع  إن كان هولیتحقق
 أیامًا كثیرة. ابنهمسحًا على حقویه وناح على 

لقد خدع یعقوب أباه إسحق في اغتصابه البركة... ومن أجل نقاوة قلبه وجهاده 
نال البركة دون عیسو، إذ جاء السید المسیح من نسله، لكن نال تأدیبًا عن خداعه لأبیه. ما 

 في مصر. بابنهكاله لأبیه كُیل له من أبنائه یعیش أیامًا كثیرة في نوح بلا عزاء حتى یلتقي 
 الملون قد تلطخ بالدم، مع أن القمیص ابنهلم یستطع یعقوب أن ینظر قمیص 

وهو یشیر إلى الكنیسة لا یمكن أن یكون له كیانه وجماله إلاَّ بالغمس في دم الذبیح ربنا 
یسوع، الذي أسلم جسده للموت بإرادته لیسكب دمه الطاهر على مؤمنیه واهبًا لهم قوة 

قیامته.  
"  نائحًا إلى الهاویةابنيإني أنزل إلى إذ ظن یعقوب أن ابنه مات قال في مرارة: "

: [نزل إلى الهاویة لأن الفردوس لم یكن بعد قد أُفتتح القدیس چیروم. وكما یقول ]٣٥[
 السید المسیح ءلمجينتظارًا ا]. كان الكل یخشى الموت لأنه عبور إلى الجحیم ÒÏÏباللص

لیحمل غنائمه في فردوسه، في مقدمتهم اللص الذي آمن بالرب المصلوب. 

 : . یوسف العبد٦
 " وأما المدیانیون فباعوه في مصر لفوطیفار خصي فرعون رئیس الشرطة"

]٣٦[ .
 المدلل بیع كعبد في مصر، یحمل قلبًا حرًا ونفسًا كریمة لا تستطیع العبودیة الابن

الخارجیة أن تدخل إلى أعماقه الداخلیة، إنما بحریته الداخلیة رفع من شأن العبید وكرّم 
: [نقرأ عن یوسف الذي القدیس چیروم. یقول الاجتماعيالإنسانیة الحرة أیًا كان وضعها 
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قدم برهانًا عن نزاهته عندما كان في عوز كما وهو غني، والذي أكدّ حریة النفس وهو عبد 
]. ÒÏÐكما وهو سید

 الوحید الذي الابن صار عبدًا وكأنه یحمل صورة ربنا یسوع المسیح الابنیوسف 
: [نزل یوسف إلى مصر، ونزل الأب قیصریوس). یقول ٧: ٢صار من أجلنا عبدًا (في 

المسیح إلى العالم! أنقذ یوسف مصر من عدم وجود الحنطة وحرر المسیح العالم من 
خوته لما أُنقذت مصر، حقًا فإنه لو لم یصلب إمجاعة كلمة االله. لو لم یُبع یوسف من 

الیهود المسیح لهلك العالم]. 
 یعني "المنتسب إلى رع (إله الشمس)"، أما كلمة "خصي" فلا أسمهبیع لفوطیفار، 

تعني أنه مخصي وإنما تعني وظیفة رئیس من رؤساء الحرس لدى فرعون، وكان له أن 
). ٢٠، ١ : ٣٩؛ ٣٦: ٣٧یحكم أحیانًا على المذنبین ویشرف على السجون (
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 الأصحاح الثامن والثلاثون 

یهوذا وثامار 
إذ یأتي السید المسیح من نسل یهوذا كان لابد للكتاب المقدس أن یعرض لنا 

سلسلة موالید یهوذا حتى نتتبع أنساب السید. 
هم یوسف، ا یبیعوا أخنحقًا لقد أشار یهوذا – في محبته للمال – على إخوته أ

ه إلى تحقیق مقاصده الإلهیة، فصار یهوذا للأمة الیهودیة التي خانت ألكن االله حول خط
یوسف الحقیقي. والآن ینطلق یهوذا لیتزوج بكنعانیة، لكن نعمة االله الفائقة حولت حتى هذا 

علان تدبیر االله الخلاصي...  لإالعمل 

 ٥-١. أولاد یهوذا    ١
 ١١-٦. عیر وثامار   ٢
 ٢٦-١٢. یهوذا وثامار   ٣
 ٣٠-٢٧. ولادة فارص وزارح  ٤

 . أولاد یهوذا١
 ومال إلى رجل عدلامي إخوتهوحدث في ذلك الزمان أن یهوذا نزل من عند "

 شوع، فأخذها ودخل علیها، فحبلت اسمه رجل كنعاني ابنة حیرة، ونظر یهوذا هناك اسمه
. ]٣-١["  عیراأسمهبنًا ودعى اوولدت 

 یهوذا عن إخوته ومال إلى حیرة العدلامي، ربما كان صدیقًا له، وهناك أنفصل
 رجل كنعاني یدعى "شوع" أي "غنى". وكأنه یمثل الأمة الیهودیة التي جحدت بابنةاقترن 

یوسف الحقیقي وانطلقت خلال محبتها لغنى العالم تقترن بالفتاة الوثنیة أي عدم الإیمان. 
 شوع ثم ولدت أونان، وللمرة الثالثة أنجبت شیلة وكان في كزیب حین ابنةحبلت 

 والإنجاب من الكنعانیة إنما یشیر إلى إصرار الأمة الیهودیة على الالتصاقولدته. هذا 
رفض الإیمان بالمخلص، وفي المرة الثالثة تم الإنجاب في كزیب التي تعني "كاذبًا"، إذ 

تحمل الأمة ثمارًا كاذبة خلال التصاقها بالجحود. 
هذا وعدلام التي ینسب إلیها حیرة والد شوع هي إحدى مدن كنعان الكبرى، معناها 

ة في وادي إیله الممتد من حبرون إلى ورشهم"مخبأ أو ملجأ"، وهي تقترب من مغارة داود ال
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 میلاً تقریبًا شمال غربي ١٥فلسطین على غایة میلین أو ثلاثة أمیال جنوب شوكوة و
)، تقع عند عین ١٥، ١٤: ١حبرون. أما كزیب فقد دعیت في نبوة میخا "إكزیب" (مي 

كذبة شمال عدلام وبالقرب منها. 

 . عیر وثامار٢
 "نخلة". أسمهاأخذ یهوذا لبكره عیر ثامار زوجة له التي یعني 

لخطأ قد تجلى في اإن كان یهوذا قد أخطأ باقترانه بامرأة كنعانیة، فإن ثمر هذا 
ت قبل أن ینجب لیكون درسًا لعائلته ما البكر عیر أنه قد ابنهأولاده، فیروي لنا السفر عن 

ولیتعظ بالأكثر یهوذا وبقیة أولاده. لكن الدرس لم یكن له أثره في حیاة إخوته، فعندما ألزم 
بنه أوثان أن یتزوج ثامار لینجب طفلاً باسم المیت عیر تصرف بطریقة غیر إنسانیة ایهوذا 

في حیاته الزوجیة حتى لا تنجب ثامار. ولعله كان یهدف بهذا أن میراث والده یوزع علیه 
وعلى أخیه الأصغر شیلة ولا یكون للمیت (عیر) نصیب. هكذا من أجل الطمع في النصیب 

. ]١٠[الأكبر رفض أن ینجب طفلاً باسم أخیه المیت... لذلك أماته الرب أیضًا 
كان یلیق بیهوذا أن یراجع حساباته، ویدرك أنه فشل في تربیة أولاده، وها هو قد 

 یعقوب آبائهفقد عیرًا وأوثانًا ولم یبق سوى شیلة... فعوض التفاهم مع شیلة لیسلك بروح 
 الثالث، أما ابنهوإسحق وإبراهیم طلب من ثامار أن ترجع إلى بیتها تحت ستار صغر سن 

. ما أحوجنا في علاج أمورنا أن ندخل ]١١[" لعله یموت هو أیضًا كأخویهفي قلبه فقال "
 وننزعه، عوض التصرف بطریقة شكلیة خارجیة. دإلى العمق، فنرى السبب الحقیقي للفسا

 لما كانت هناك حاجة للمخاوف التي ملأت فكره وقلبه أسرتهلو أن یهوذا انتزع الخطیة من 
ولما كانت هناك ضرورة لرد ثامار إلى بیت أبیها. 

 . یهوذا وثامار٣
كبر شیلة ولم یف یهوذا بوعده، إذ لم یقدمه زوجًا لثامار... وإذ كان یهوذا صاعدًا 

إلى تمنة لیجز غنمه، خلعت ثامار ثیاب ترملها وتغطت ببرقع وجلست في مدخل عینایم 
التي على طریق تمنة، وإذ حسبها یهوذا زانیة دخل علیها بعد أن قدم لها خاتمه وعصاه 

رهنًا حتى یرسل لها جدي معزي من الغنم. وإذ أرسل یهوذا جدي المعزي لم یجدها الرسول 
أخرجوها فرده إلى یهوذا. وبعد ثلاثة أشهر أُخبر یهوذا بأن ثامار حامل، فقال یهوذا: "
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، أما هي فأخرجت الخاتم والعصا، وإذ تحققهما یهوذا أدرك خطأه، فقال: ]٢٤[" فتحرق
. ]٢٦[" ابنيهي أبر مني، لم أعطها لشیلة "

ویلاحظ في هذه القصة الآتي: 

"، یوجد أكثر من موضع یحمل هذا ÒÏÑ: "تمنة" بالعبریة تعني "النصیب المعینأولاً 
 أمیال من عدلام حیث كان یهوذا وحیرة، وهي تقرب ٧  حوالي، أما المذكورة هنا فتبعدالاسم

من بیت لحم، وتسمى حالیًا تبنة. 
 شوع ابنة بعد أن تعزى إذ كانت  بهلقد انطلق یهوذا إلى تمنة أي نصیبه الخاص

قد ماتت... ولم یكن یهوذا یفكر في نصیب غیره، یهتم بما لنفسه ولا یهتم بما لثامار كنته 
الأرملة... لهذا صدق في قوله: "ثامار أبر مني". 

: ثامار التي كانت تشتهي ككل سیدة عبرانیة أن یأتي من نسلها المسیا ثانیًا
 ، وارتدت برقعًا على وجهها، قبلت أن تعرض حیاتها للخطر، فخلعت ثیاب ترملها،المخلص

 الإنجاب. فقد أجل إنما من ،ولم تخجل من أن تظهر كزانیة لیس من أجل شهوة الجسد
التصقت بحمیها وهو رجل قد كبر في السن... وتظهر طهارتها أنها إذ كشفت الأمر لم 

(تك  إنما عاشت مع حمیها، وقد قیل "لم یعد یعرفها أیضًا" ،تطلب بعد الزواج بأخي رجلها
38 :٢٦( .

 الزنا... لذا ارتكب أما یهوذا ففي كبر سنه ، أن تنجباشتهتمن أجل إیمانها 
... وقد صارت ثامار مثلاً حیًا یمنعنا من الإدانة مهما كانت ]٢٦[یقول: "هي أبر مني" 

 كثیرًا على هذه القدیس أمبروسیوسعلامات الخطیة تبدو واضحة وملموسة. وقد علق 
العبارة "هي أبر مني" في حدیثه عن التوبة، سائلاً كل إنسان – حتى الأسقف – ألا یدین 

 الخطاة، فمن كلماته:  ىعل  بل یترفق ویحنو،أحدًا
رب هب لي أن تكون سقطات كل إنسان أمامي، حتى أحتملها معه، ولا أنتهره  [یا

في كبریاء، بل أحزن وأبكي، ففي بكائي من أجل الآخرین أبكي على نفسي، قائلاً "هي أبر 
مني". 

لنفرض أن فتاة قد سقطت، إذ خدعتها وجرفتها ظروف مثیرة للخطایا – حسنًا، ونحن 
الأكبر سنًا قد نسقط أیضًا – إنه فینا نحن أیضًا ناموس الجسد یحارب ناموس أذهاننا، ویجعلنا 

413 New Westminster Dict. of the Bible, P. 948. 
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هو  ). قد یكون صباها عذرًا لها، لكن ما٢٣: ٧ أننا نفعل ما لا نریده (رو ىأسرى للخطیة، حت
"هي أبر مني".  عذري أنا؟! إنه یجب علیها أن تتعلم، أما أنا فیلزمني أن أعلم إنها

إننا قد نسب طمع الآخرین، لكن لنتأمل إن كنا لم نطمع قط. وإن الطمع أو محبة 
المال أصل كل الشرور، یعمل في أجسادنا كالأفعى المخیفة في وكرها. لذلك لیقل كل منا: 

"هي أبر مني". 
 الأسقف، أرتكبهعندما نحتد بشدة على إنسان، یكون هذا العلماني أقل تهورًا مما 

 أبر منا. فإنه إذ نقول انتهرناهلذلك یجب علینا أن نتمعن في الأمر، قائلین بأن ذاك الذي 
ذلك قد حفظنا أنفسنا مما قاله لنا الرب یسوع... "لماذا تنظر القذى الذي في عین أخیك، 
وأما الخشبة التي في عینك فلا تفطن لها... یا مرائي أخرج أولاً الخشبة من عینك وحینئذ 

). ٥، ٣: ٧تبصر جیدًا أن تخرج القذى من عین أخیك" (مت 
خطأنا أبشع من خطأ من نرى أنه أن لیتنا إذن لا نخجل من أن نعترف ب

 قال: ه، لأن هذا هو ما صنعه یهوذا الذي وبخ ثامار، فإذ تذكر خطیتالانتهارمستوجب 
.] ÒÏÒ نفسه قبل أن یتهمه الآخرونأتهم"هي أبر مني"... لقد 

: بهذا العمل الإیماني تأهلت ثامار أن تكون جدة للسید المسیح، دمها یجري ثالثاً
) بینما لم ٢٣: ١ في نسب السید المسیح (مت اسمهافي عروقه، حتى سجل الإنجیلي متى 

 سارة ولا رفقة ولا غیرهما من الأمهات المباركات. اسمیسجل 
كانت ثامار رمزًا لجماعة الأمم التي صارت كنیسة مقدسة للرب، هذه التي كانت 
قبلاً بلا ثمر كثامار، أشبه بأرملة مهجورة لیس من یسندها ولا من یعینها. لم یتزوجها ولیها 

 الأول يّ الأول شیلة بل التصقت بالولي الثاني یهوذا... هكذا لم تلتصق جماعة الأمم بالول
أي بالناموس الموسوي ولا التزمت بالختان والتهود إنما التصقت بالوليّ الثاني أي یهوذا 

الحقیقي، ربنا یسوع المسیح الخارج من سبط یهوذا. 
والعجیب أن تصرفات ثامار حملت الكثیر من الرموز التي تطابق ما تمتعت به 

كنیسة الأمم نذكر منها:  

ÒÏÒ ٦١، ٦٠، ص ١٩٦٨... للقدیس أمبروسیوس !!ترفقوا بالخطاة .
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خلعت ثامار ثیاب ترملها لكي تلتصق بیهوذا، وهكذا خلعت الأمم ثیاب أ. 
الإنسان القدیم لتلبس الإنسان الجدید الذي یلیق باتحادها مع العریس الأبدي، بل صار 

 السید المسیح نفسه ثوبها الجید.

غطت ثامار وجهها ببرقع، والأمم إذ قبلوا الإیمان یعیشون هنا كما في لغز ب. 
حتى یلتقون بالعریس وجهًا لوجه فیرونه في كمال مجده وعظمة بهائه ویتعرفون على سمو 

 أسراره الفائقة.

جلست ثامار في مدخل عینایم أي مدخل ینبوعین، وكأنها بكنیسة الأمم التي ج. 
  معه.الجدید وحده بل وأیضًا بینبوع العهد القدیملم تنعم بینبوع العهد 

  الله والإكلیلتمتعت ثامار بخاتم یهوذا وعصابته وعصاه، أي بخاتم البنوةد. 
  خشبة الصلیب المحییة.معالسماوي 

ظهر علامات الحمل بعد ثلاثة شهور، وكأنها بكنیسة الأمم التي حملت ثمارًا هـ. 
 أشهر) وتمتعها بالحیاة المقامة في المسیح یسوع ٣روحیة خلال إیمانها بالثالوث القدوس (

 الذي قام في الیوم الثالث.

: یرجح بعض الدارسین أن الزانیة العادیة لم تكن تتغطى ببرقع، إنما تفعل رابعًا
ذلك المرأة التي تنذر نفسها للزنا لحساب الآلهة خاصة العشتاروت إلهة القمر، تفعل ذلك 
لتجمع من كل رجل جدي معزي تقدمه لهیكل الآلهة. لذلك جاءت كلمة "زانیة" في النص 

" أو قدیسة أو نذیرة للآلهة. هالعبري "قدش
 المتعبدة للوثن لتمثل جماعة الأمم  الأممیةبفعلها هذا احتلت ثامار مركز الفتاة

الذین انغمسوا في النجاسات وقد التصقوا بالإیمان بیهوذا الجدید لینعموا بالحیاة المقدسة 
الطاهرة ویكون لهم نصیب في الرب. 

 . ولادة فارص وزارح٤
أخرج زارح یده فربطت القابلة یده بخیط قرمزي أحمر، لكنه أدخل یده لیخرج 

فارص أولاً وبعده زارح. ویرى بعض الآباء في زارح مثلاً للشعب الیهودي الذي كان یجب 
أن یكون البكر، وقد مدّ یده واستلم الشریعة التي تركزت حول الذبیحة (الدم القرمزي) لكن 
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 خلال عدم الإیمان خرج فارص ممثلاً الأمم الذین صارت لهم باكوریة الروح عوض نازح
. ÒÏÓ(الیهود)

 

ÒÏÓ  ٤٣، ص ١٩٨٣للمؤلف: الإنجیل بحسب متى .
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 الأصحاح التاسع والثلاثون 

 فوطیفار وامرأةیوسف 
إن كان یهوذا الابن الحرّ قد استعبد نفسه لشهوة الجسد فتزوج بالكنعانیة ابنة 

شوع، فإن یوسف العبد أعلن حریته الحقة إذ لم تستطع امرأة سیده أن تقتنص قلبه أو تدنس 
جسده بالرغم من كل الظروف المرة التي یعیش فیها هذا الشاب. 

حقًا إن كان "یوسف" یعني "نمو" أو "تزاید"، فقد حمل في حیاته نموًا بلا توقف، 
نجح في حبه لأخوته بالرغم من بغضهم له وها هو ینجح في التمتع بالطهارة في بیت 

العبودیة. 

 ٦-١. یوسف في بیت فوطیفار  ١
 ١٠-٧. یوسف وامرأة سیده  ٢
 ١٨-١١. یوسف والثوب   ٣
 ٢٣-١٩. یوسف في السجن  ٤

 . یوسف في بیت فوطیفار١
لم نسمع عن یوسف وهو في بیت أبیه یعقوب أن البیت تبارك بسببه ولا قیل: 

 یكن "بركة" في بیت أبیه  لم، لیس لأن یوسف]٢[" كان الرب مع یوسف فكان رجلاً ناجحًا"
لا لأنه لم یكن ناجحًا... لكنه إذ كان مدللاً في أحضان أبیه یتمتع بالقمیص الملون دون و

أخوته لم یكن محتاجًا إلى كلمة تشجیع... أما وقد بیع كعبد في أرض غریبة وحرم من كل 
عاطفة أسریة أعلن الوحي أن الرب نفسه كان معه یهبه النجاح ویعطیه نعمة في عیني 

 الرب بارك بیت المصري بسبب یوسف، وكانت بركة الرب على كل ماسیده، حتى قیل: "
كان له في ید یوسف، ولم یكن معه  كان له في البیت وفي الحقل، فترك (فوطیفار) كل ما

 یعرف شیئًا إلاَّ الخبز الذي یأكل، وكان یوسف حسن الصورة وحسن المنظر" 
]٦-٥[. 

كان یوسف أشبه بقارورة طیب كثیرة الثمن محفوظة ومغلقة في بیت یعقوب، لا 
یشتم أحد رائحتها كما هي علیه، لكنها إذ كُسرت بآلام العبودیة والحرمان من الحب العائلي 

فاحت رائحتها في بیت فوطیفار، وملأت حقوله أیضًا فأحب یوسف جدًا ورأى فیه عمل 
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آه الكل حسن الصورة وحسن المنظر، إذ كشفت الضیقة عن جمال رالرب فسلمه كل شيء، 
وجهه الداخلي وسلام قلبه وفكره. 

ما حدث مع یعقوب أبیه تكرر معه، فما استطاع یعقوب أن یتمتع بالسلم السماوي 
ولا أن یدرك إسرار الصلیب وأمجاده وهو في خیمة أبیه وبین أحضان أمه رفقة إنما نال 

ذلك عندما صار طریدًا في الطریق بلا عون بشري، یسند رأسه على المسیح (حجر 
الزاویة). هكذا لم تنكشف بركة الرب لیوسف ونجاح أعماله وجمال ملامحه الداخلیة إلاَّ في 

بیت العبودیة في أرض الغربة. 
إن جاز لنا القول أننا ما كنا نستطیع التعرف على یوسف الحقیقي بكونه "أبرع 

) إلاَّ برفعه على الصلیب واجتیازه المعصرة وحده من ٣: ٤٤ البشر" (مز  بنيجمالاً من
). ٣: ١" (نش  دهن مهراق" لذلك أحبتك العذارىأسمكأجلنا، لذا تناجیه الكنیسة قائلة: "

 . یوسف وامرأة سیده٢
تقف الكنیسة في كل أجیالها أمام یوسف الطاهر الذي عرض حیاته للموت حتى 

خوته المبغضین لإلا یدنس جسده بكل إجلال وتكریم. فالقلب الذي امتلأ بالحب الحق حتى 
له لیس فیه فراغ لشهوة جسدیة ولا عوز إلى عاطفة امرأة غریبة! لقد نجح یوسف في تجربته 

التي نصبها له العدو خلال امرأة سیده لا من أجل شهامة إنسانیة ولا من أجل تربیة نشأ 
  القدیس یوحنا الذهبي الفمعلیها وإنما بالأكثر من أجل الحب الذي ملأ قلبه. هذا ما أكده 

حین قارن یوسف وامرأة فوطیفار معلنًا أن یوسف أحبها بحق عملیًا، ففي حدیثه معها لم 
هوذا سیدي لا یجرح مشاعرها بكلمة قاسیة. لم یتفوه بكلمة أنها تزني، بل في إتضاع قال: "

له قد دفعه إلى یديّ، لیس هو في هذا البیت أعظم  یعرف معي ما في البیت وكل ما
. إنه یذكرها بأنها سیدته، وأنها امرأة ]٩[" مني، ولم یمسك عني شیئًا غیرك لأنك امرأته

 كما یعلن عن إكرامها له فكیف یرد إكرامها بهذه الخیانة؟! یعلن أنه العبد الذي یخدم ،سیده
ولا یخون، وأنه موضع ثقة سیده فلا یقدر أن یجحده! لقد أوضح أنه علاقته بهما إنما هي 

. لقد أحبها في الرب ]٩[" فكیف أصنع هذا الشر العظیم وأخطئ إلى االله؟!في الرب: "
وخضع لها في الرب... أما علامة حبه الصادق أنه لم یشهر بها في السجن ولا انتقم منها 

حین سلمه فرعون كل شيء! وعلى العكس كانت امرأة فوطیفار تحبه جسدیًا أو بمعنى آخر 
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ضته للموت بعد أن شهرّت به، ر إنها سلمته للسجن وعذلكتحب شهوات جسدها، وعلامة 
فهل حملت حبًا له؟! 

: [أظن أنها لم تكن تحبه ولا تحب نفسها. لو كانت تحبه الأب قیصریوسیقول 
 إنها لم تكن ...هلاك نفسها؟!أ؟! ولو كانت تحب نفسها لماذا أرادت هلماذا أرادت تحطیم

].  ÒÏÔتحب لكنها كانت محترقة بسم الشهوة، ولم تكن مشرقة بلهیب الحق
في حدیثه مع من أحبته بعنف لا یستنكف من دعوة رجلها "سیدي" فأنه لا یستغل 
مشاعرها الشریرة لیسیطر علیها أو یحدثها كمن هو ند لها، إنما زیّن نفسه بروح الإتضاع، 

: [مع أن یوسف كان من أسرة البطاركة العظام لم یخجل القدیس أمبروسیوسوكما یقول 
من العبودیة المنحطة بل بالحري زینها باستعداده للخدمة، وجعلها مجیدة بفضائله. لقد 

]. ÒÏÕعرف كیف بتواضع ذاك الذي كان بین أیدي الشاري والبائع ویدعوهما "سیدي"

 . یوسف والثوب٣
ترك ثوبه في یدها وهرب وخرج إذ كان بمفردهما في البیت أمسكت به، للحال "

 علیه والسجن وربما والافتراء. كان یعرف ثمن هروبه: العري والفضیحة ]١٣[" إلى خارج
الموت، لكنه قبل هذا كله ثمنًا لعلاقته مع االله وطهارته. بهذا صار یوسف الشاب مثلاً حیًا 

: [یوجد في الكنیسة ثلاثة نماذج للطهارة یجب أن الأب قیصریوسللطهارة، وكما یقول 
نتمثل بها: یوسف وسوسنة ومریم. یتمثل الرجال بیوسف والنساء بسوسنة والعذارى 

]. ÒÏÖبمریم
، فبتركه الثوب ]٦[إن كان قد قیل عن یوسف أنه: "حسن الصورة وحسن المظهر" 
: الأب قیصریوسفي یديّ سیدته كشف عن طهارته وجمال نفسه وعذوبة قلبه، وكما یقول 

[كان یوسف جمیلاً في الداخل أكثر من الخارج، بهیًا بنور قلبه أكثر من جمال جسده، 
القدیس یوحنا ]. ویقول ×ÒÏحیث لم تكن عینا هذه المرأة تقدران أن تحترقا وتتمتعا بجماله

 حال ىأن یوسف قد تعرى فصار أكثر بهاءً من غیره، وكأنه قد عاد إل[ :ÒÐÎالذهبي الفم
. ]آدم العریان في الفردوس ولا یخجل، من أجل طهارته

416 Ser.98: 1. 
417 Duties of the Clergy 2: 17. 
418 Ser. 93: 3.  
419 Ibid 90: 2. 
420 In Matt. Hom 18: 2. 
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صار یوسف مثلاً حیًا وشجاعًا للهروب من الشر، فمن كلمات الآباء في ذلك 
الشأن: 

  بتهج تإن كنت طاهرًا حتى الآن فلتكن أكثر طهارة بتجنب مثل تلك المناظر. لا
بالمناقشات الباطلة ولا تحتج بالأعذار غیر النافعة وإنما لیكن لك عذر واحد... أترك 

 .الزانیة المصریة كمن یهرب من یدیها عاریًا

 ÒÐÏالقدیس یوحنا الذهبي الفم

  هرب یوسف وترك ثوبه حتى لا یسمع شیئًا یضاد عفته. من یلتذ للسماع إنما یحث
 الآخر على الكلام.

 ÑÏÏالقدیس أمبروسیوس

 عریك تتبع ربك ب ف،إن استعطت أن تتمثل بیوسف وتترك ثوبك في ید سیدتك المصریة
من لا یترك كل ما له ویحمل صلیبه ویتبعني لا یكون "ومخلصك القائل في الإنجیل: 

 ."لي تلمیذًا

 ÑÏÐالقدیس چیروم

 ١٨، ١٧: ٢٤ الداخل (مت  فيحینما تقف على السطح لا تفكر في الثوب الذي ،(
فلكي تهرب من سیدتك المصریة أترك الثوب الذي یخص هذا العالم... فإن حتى إیلیا 
في انتقاله السریع إلى السماء لم یكن ممكنًا أن یأخذ معه ثوبه بل ترك ثیاب العالم في 

 ).١٣، ١١: ٢مل  ٢العالم (

 ÑÏÑالقدیس چیروم
 أن ما فعله یوسف حمل ما تحقق بقوة في الأب أوستریوس أسقف أماسیایرى 

المسیح یسوع ربنا، إذ یقول: [أمسكت امرأة مصریة بیوسف فترك لها ثیابه ورحل، والمسیح 
رحل من الموت الذي أمسك به، تاركًا الثیاب في القبر. أمسكت المصریة بثیاب یوسف ولم 

421 Ibid 37: 8. 
422 Duties of the Clergy 1: 18. 
423 Ep. 145. 
424 Ep. 118: 4. 
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یكن ممكنًا لها أن تمسك به هو، وكانت الأكفان في القبر الذي لم یعق الرب إذ لم یكن 
 ]ÒÐÓممكنًا أن یمسك به

 . یوسف في السجن٤
إذ لم تستطع امرأة فوطیفار أن تغتصب قلب یوسف وأمسكت بثیابه صرخت 

 السجن المكان  بیتفأخذ یوسف سیدهُ ووضعه فيلتتهمه بالشر، فحمي غضب رجلها: "
الذي كان أسرى الملك محبوسین فیه، وكان هناك في بیت السجن. ولكن الرب كان مع 

 .]٢١-٢٠[یوسف وبسط إلیه لطفًا وجعل نعمة له في عینيّ رئیس بیت السجن" 
لقد نجح یوسف في بیت أبیه كابن محب لمبغضیه فدخل به الرب إلى العبودیة 

لیعلن نجاحه كعبد غریب، وإذ نجح في عبودیته وزینها بفضائل دخل به إلى السجن لیتمجد 
االله فیه وسط المجرمین. لقد أعطاه الرب نعمة في عیني رئیس بیت السجن فسلمه كل 

 .]٢٣[ومهما صنع كان الرب ینجحه" شيء؛ وإذا بالرب معه "
: [كان یوسف أكثر مجدًا  القدیس یوحنا الذهبي الفمما أجمل الكلمات التي قالها

من كل منتصر مكلل وهو مستمر تحت القیود، وكانت (امرأة فوطیفار) أكثر بؤسًا من أي 
]. ÒÐÔسجین حتى وإن قطنت المساكن الملوكیة

یؤكد الوحي الإلهي "الرب كان مع یوسف"... بهذا تحول السجن إلى سماء، لأنه 
حیث یوجد الرب یصیر الموضع سماءً ! التقى یونان بالرب المدفون في القبر وهو في جوف 

 ولجج البحر الثائرة، وظهر كلمة االله لیحیط بالثلاثة فتیة وهم في هالحوت وسط تیارات المیا
أتون النار... بینما حُرم الفریسي من اللقاء مع االله داخل الهیكل حین وقف متشامخًا یعدد 

 غایة بربنا أینما وجدنا! إن ىفضائله! لست أقلل بهذا من قدسیة الهیكل، لكنني أود أن نتلق
 حللنا إنما نحمله في داخلنا. أینمابیت الرب أن نصیر مقدسًا للرب وهیكلاً لروحه القدوس، 

هكذا تحول السجن في حیاة یوسف إلى لقاء جدید مع الرب على مستوى ربما أعمق مما 
 في بیت أبیه أو في بیت سیده.  وهوكان علیه

 بیوسف في السجن لتحطمه، فإذا به ینال الشریرة المرأة ألقتعلى أي الأحوال 
القدیس یوحنا نجاحًا في السجن ونعمة، ویتحول السجن إلى طریق للمجد. وكما یقول 

425 On Ps. 5. hom 19. 
426 In Matt. Hom 84: 4. 
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، أن الأمور التي تضرنا هي بعینها التي ر: [هكذا هي طرق االله في التدبيالذهبي الفم
تنفعنا. هذا ما حدث مع یوسف، فقد أرادت سیدته أن تحطمه، وبدت بالحقیقة تصارع معه 

  إلى الأمان. فالبیت الذي كان فیههلتحطیمه لكنها فیما هي تفعل ذلك كان عملها یدخل ب
 الوحش (المرأة) محفوظًا كان بالنسبة لیوسف جبًا، أما السجن فكان بالنسبة له لطفًا. هذا

عندما كان في البیت محفوفًا بالإكرام والتودد (مغازلتها له) كان في رعب یخشى أن تقتنصه 
 فصار في الاتهامسیدته. كان في حالة خوف أقسى مما كان علیه وهو في السجن. أما بعد 

سلام وأمان، إذ تخلص من هذا الوحش وفسقه وتدابیره المهلكة، لذا كان الأفضل له أن 
یُحفظ في موضع بائس (السجن) وسط خلیقة بشریة عن أن یكون في صحبة سیدة 

مجنونة... بالحقیقة لم یُلق في سجن إنما انطلق من سجن. لقد جعلت من سیده عدوًا له، 
لكنها جعلت من االله صدیقًا له؛ دخلت به إلى علاقة أوثق مع االله الذي هو الصدیق 

]. ÒÐÕالحق
 

427 In Acts hom 49. 
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 الأصحاح الأربعون 

یوسف في السجن 
دخل یوسف السجن لا لذنب ارتكبه وإنما ثمنًا لشهوة امرأة فوطیفار، وهكذا نزل 

الرب إلینا واجتاز المعصرة لا عن شر ارتكبه إنما فدیة للبشریة التي تنجست. وفي السجن 
أنه بالسید المسیح بین لصین. ك الملك وىالتقى بخصي

 ٤-١. الخصیان في السجن  ١
 ١٩-٥. حلمًا الخصیین   ٢
 ٢٣-٢٠. تحقق الحلمین   ٣

 : . الخصیان في السجن١
إذ سخط فرعون على خصییه رئیس السقاة ورئیس الخبازین ووضعهما في حبس 

بیت رئیس الشرطة في بیت السجن، ولم یجدا من یخدمهما بأمانة ورقة مثل یوسف. لقد 
 – كما في بیته، یهتم القدیس یوحنا الذهبي الفمعاش یوسف في السجن - كما یقول 

 بالوداعة والرقة والطاعة. لم یخجل من أتسمبالمسجونین كأعضاء معه في بیت واحد. 
 هكذا نجح .عبودیته ولا من سجنه بل كان مترفقًا بالجمیع یخدم حتى قساة المسجونین

. ÒÐÖیوسف أینما وجد

 : . حلما الخصیین٢
ي وإنما یشیر إلى مركز سام في فقلنا قبلاً أن "الخصي" هنا لا یعني المعنى الحر

 مغتمان... الاثنان في لیلة واحدة وفي موضع واحد، وكان الاثنانبلاط فرعون. لقد حلم 
ا عليّ " استطاعلكن یوسف  . ]٨[ باالله أن یفرز بینهما، قائلاً : "ألیست الله التعابیر؟! قُصَّ

ماذا یعني هذا؟  
: لعل الخصیین یشیران إلى اللصین الذین كانا حول السید المسیح أولاً 

 - یوسف الحقیقي – یعیرانه، لكن اللص الیمین عاد فأعلن توبته واغتصب ×ÒÐالمصلوب
للص الذي على الیسار فبقي في شره وتعییره فخسر حیاته االفردوس لیبقى مع الرب، إما 

428 In Tit. hom 4. 
429 Asterius of Amasea: On Ps. 5 hom 19. 
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الزمنیة وأبدیته. الخصیان یشیران إلى جنس البشریة الساقط، لكن قسمًا بالإیمان یجتاز 
وده یفقد حیاته أبدیًا. جحالغضب ویعبر إلى الملكوت والآخر في 

من هو الذي أغتصب مراحم االله إلاَّ رئیس السقاة الذي حمل عصیر العنب في 
الكأس لیقدمه للملك، كأنه بجماعة المؤمنین الذین یقبلون دم السید المسیح في كأس حیاتهم 

 القادرة على الخلاص. أما رئیس ابنهویجتازون بالإیمان معه المعصرة فیسر الآب بذبیحة 
الخبازین فقد حمل من جمیع طعام فرعون من صنعة الخباز وكان الطیور تأكله من السّل 

طفه الطیور إنما یشیر إلى أعمال تالذي على رأسه. یبدو لي أن هذا الطعام الذي تخ
 علیها الیهود خلال عبادتهم الحرفیة أو أعمال البر الذاتي، الأعمال التي اتكأالناموس التي 

ترتبط بالإیمان فیخطفها عدو الخیر ولا تكون موضع سرور االله.  لا
)، ١٣–١: ٢٥ الحكیمات والجاهلات (مت ى: یشیر الخصیان إلى العذارثانیًا
 كان خصیًا أي كالعذراء وقد قدم في كأسه عصیر الكرمة، وكأنه بالعذارى ةفرئیس السقا

. ÒÑÎالحكیمات الحاملات مصابیحهن ممتلئة بزیت الإیمان الحي العامل بالمحبة
: رأى رئیس السقاة كرمة ذات ثلاثة قضبان وقد أفرخت وطلع زهرها ونضج ثالثاً
، ورأى رئیس الخبازین في الحلم ثلاث سلال حواري على رأسه... وفسر ]١٠[عناقیدها عنبًا 

" بثلاثة أیام في نهایتها یتمتع الأول بالتكریم والثاني بالموت. ٣یوسف رقم "
 یشیر إلى القیامة من الأموات ٣في دراستنا لسفري الخروج ویشوع رأینا أن رقم 

، وكأن الحلمین بالنسبة لرئیس السقاة یشیر إلى ÒÑÏمع السید المسیح القائم في الیوم الثالث
 وما تحقق بالنسبة لرئیس الخبازین یشیر إلى موت السید قیامة السید المسیح (وقیامتنا معه)

، وقد بدأ بالقیامة حتى لا نرتعب من الموت والدفن، كما فعل المسیح (إذ ندفن أیضًا معه)
). ١٠: ٣الرسول بولس حینما قال: "لأعرفه وقوة قیامته وشركة آلامه متشبها بموته" (في 

ولعل رئیس السقاة یشیر إلى جماعة المؤمنین الحقیقیین الذین قبلوا سمات القیامة 
فیهم رائحة حیاة، أما رئیس الخبازین فیشیر إلى الذین صار لهم عمل المسیح رائحة موت 

بسبب جحودهم. وكما یقول الرسول: "ولكن شكرًا الله الذي یقودنا في موكب نصرته في 
المسیح كل حین ویظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسیح الذكیة الله في 

430 St. Augustine: Ser. On N.T. Hessons 43: 1-5. 
ÒÑÏ  ٣١: ١؛ یش ٣: ٥؛ ٢: ٢راجع تفسیر خر .
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 ٢الذین یخلصون وفي الذین یهلكون، لهؤلاء رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حیاه لحیاة" (
). ١٦–١٤ :٢كو 

ومع ما وصل إلیه یوسف من هذا السمو الفائق فصار رمزًا للسید المسیح في 
 على ذراع أتكلموته وقیامته، ورمزًا له في صلبه بین اللصین لكنه في ضعف بشري 

بشریة، طالبًا من رئیس السقاة أن یذكره أمام فرعون، وإن كان قد تحدث في أدب لم یجرح 
لأني قد سُرقت من أرض العبرانیین، وهنا أیضًا لم مشاعر فوطیفار أو امرأته، إذ قال: "
. ]١٥[" أفعل شیئًا حتى وضعوني في السجن

القدیس یوحنا الذهبي االله في محبته لیوسف أدّبه على هذا التصرف، وكما یقول 
: [إذ كان یوسف متعجلاً في الهروب من السجن تُرك هناك زمانًا... حتى یتعلم ألا الفم

]. ÒÑÐیضع رجاءه أو ثقته في البشر وإنما في االله وحده

 : . تحقق الحلمین٣
تحقق الحلمان في الیوم الثالث كقول یوسف، یوم میلاد فرعون، حیث صنع ولیمة 
لجمیع عبیده، ونال رئیس السقاة العفو والعودة إلى عمله بینما عُلق رئیس الخبازین كما عبر 

ا م یحیا الإنسان الجدید (رئیس السقاة) المجتاز المعصرة بین فیهیوسف. إنه یوم میلاد جدید
یموت الإنسان العتیق المتعجرف إذ وضع الخبز على السلة العلیا. 

 

432 In Tit. hom 6. 
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 الأصحاح الحادي والأربعون 

یوسف الممجد 
خوته المبغضین لإ قلبه بالحب أتسعتخرج یوسف في مدرسة المحبة الصادقة، فقد 

یت فوطیفار كعبد یخدم في محبة طاهرة، وأخیرًا كسجین وسط المذنبین، بله، ونجح في 
السید المسیح الذي نزل من أجلنا إلى بوفي الوقت المناسب رفعه االله إلى القصر وكأنه 

سجن الجحیم لكي یرفعنا معه إلى قصره السماوي واهبًا إیانا خبزًا سماویًا. 

 ٨-١. حلما فرعون   ١
 ١٦-٩. إحضار یوسف   ٢
 ٣٢-١٧. الحلمان وتفسیرهما   ٣
 ٣٦-٣٣. مشورة یوسف   ٤
 ٤٦-٣٧. یوسف وختم فرعون  ٥
 ٤٩-٤٧. یوسف وتخزین القمح  ٦
 ٥٢-٥٠ یوسف    أبنا. ٧
 ٧٥-٥٣. یوسف یشبع مصر  ٨

 : . حلما فرعون١
طلب یوسف من رئیس السقاة أن یذكره أمام فرعون دون أن یمس سمعة امرأة 
فوطیفار في شئ، لكن إذ اتكل یوسف على هذا الذراع البشري تركه بعد ذلك سنتین في 
السجن، حتى متى جاء الوقت المحدد من قبل االله تكلم االله نفسه في قلب فرعون خلال 

حلمین أزعجاه. 
رأى فرعون نفسه واقفًا عند نهر النیل، وإذا بسبع بقرات حسنة المنظر وسمینة 
خرجت من النهر لترتع من مرج أخضر وخصیب، ثم خرجت سبع بقرات أخرى قبیحة 

. وإذ ]٢١[المنظر ورقیقة اللحم أكلت البقرات الأولى وقد بقیت كما هي في قبح منظرها 
استیقظ فرعون ونام رأى سبع سنابل في ساق واحدة سمینه وحسنة، ابتلعتها سبع سنابل 

وحة بالریح الشرقیة نابتة وراءها... لفرقیقة م
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لقد فسر یوسف الحلمین بكونهما یشیران إلى أمر واحد أراد االله تأكیده، هو حدوث 
رخاء عظیم لمدة سبع سنوات یفسده جوع شدید وقحط لیس له مثیل لمدة سبع سنوات تالیة. 

 الرب بكنیسته أنطلق المعمودیة التي من خلالها هإن كان النیل یشیر إلى میا
المقدسة مرموزًا إلیها بالسبع بقرات الحسنة المنظر والسمینة فإن عدو الخیر ینطلق كوحش 

 أتباعه الأشرار القبیحو المنظر روحیًا والرقیقو اللحم، غایتهم افتراس الكنیسة في معهبحري 
: ٢٤ إذ یقول السید المسیح: "لو لم تقصر تلك الأیام لم یخلص جسد" (مت ...أواخر الدهر

). ٢٥: ٢٤)؛ "حتى یضلوا لو أمكن المختارون أیضًا، هذا أنا قد سبقت وأخبرتكم" (مت ٢٢
 المسیح الدجال في أواخر الدهور، سبق لنا ءلمجيوقد قدم لنا السید المسیح وصفًا مرًا 

. ÒÑÑعرض أقوال الكثیر من الآباء في تفسیره
تكرر الأمر بالنسبة لسنابل الحنطة، فإن كانت الكنیسة تمثل سنابل القمح المتحدة 

 [أنها :ÒÑÒالقدیس هیبولیتس الرومانيفي ساق ملفوحة بالریح الشرقیة، التي یقول عنها 
المسیح الدجال، یهب من الشرق كریح ساخنة تحرق الزرع المقدس. هكذا یهاجم المسیح 

. ]الكذاب بأتباعه الكنیسة المسیح لیفسدها في أواخر الدهور
یبدو أنها ستكون أیام مریرة عند ظهور ضد المسیح، الذي قال عنه الرسول 

لهًا أو إیدعى   الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ماابنبولس: "یستعلن إنسان الخطیة 
). وإذ ٤: ٢تس  ٢ یجلس في هیكل االله (كإله) مظهرًا نفسه أنه إله" (همعبودًا حتى أن

لضد المسیح في عظاته على سفر أرمیا یشكر االله أنه لا العلامة أوریجانوس یتعرض 
ترى سیوجد مؤمن واحد في كل كنیسة؟!   یعاصر هذه الأیام القادمة إذ یتساءل: "هل یا

 فكر الكنیسة في القرن الثاني عن المسیح الدجال. العلامة أوریجانوسبهذا یعكس 

: . إحضار یوسف ٢
ها وقص علیهم حلمه فعجزوا ئ فرعون أحضر جمیع سحرة مصر وحكماأنزعجإذ 

حدث له ولرئیس الخبازین في السجن  عن تقدیم تفسیر للحلم. هنا تذكر رئیس السقاة ما
وكیف فسر لهما الغلام العبراني یوسف الحلمین. أخبر رئیس السقاة فرعون، فاستدعى 

ÒÑÑ  ٥٢٣ –٤٩١، ص ١٩٨٣للمؤلف: الإنجیل بحسب متى. 
ÒÑÒ "راجع مقالة عن: " المسیح وضد المسیح .
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لیس یوسف الذي حلق وأبدل ثیابه ودخل على فرعون... وإذ أخبره فرعون بالأمر، أجاب: "
 ].١٦[" لي، االله یجیب بسلامة فرعون

إن كان إطلاق الشعر وارتداء ملابس السجن یشیران إلى التجسد الإلهي، حیث 
حمل السید المسیح طبیعتنا لكن بغیر فساد وارتدى جسدنا، فما فعله یوسف إذ حلق شعره 

وأبدل ثیابه لیدخل على فرعون یشیر إلى السید المسیح الذي یرتفع بنا إلى مجده، إلى 
حضن أبیه بعد أن ینزع عنا عارنا ویبدل طبیعتنا الأولى إلى طبیعة تلیق بتمتعنا بحیاته. 

في المسیح یسوع نخلع إنساننا القدیم لنلبس الإنسان الجدید الذي على صورة خالقه. 

: . الحلمان وتفسیرهما ٣
قص فرعون لیوسف الحلمین وأخبره أن السحرة لم یستطیعوا أن یخبروه بتفسیرهما. 
هنا فرعون یمثل العالم الذي كان االله یتحدث معه خلال الأحلام والرموز خاصة في العصر 
 االموسوي... حتى یأتي السید المسیح نفسه – یوسف – الذي یكشف لنا الرموز، ویحدثنا فمً 
لفم، ویهبنا المشورة الصالحة باستلامه قیادة حیاتنا، وإقامة مخازن قمح روحي في أعماقنا. 

ما أحوجنا أن ننطلق من الحكماء والسحرة إلى یوسف الحقیقي، فلا نعود نتكل 
على فهمنا البشري بل بالإیمان نلتقي بربنا یسوع، یكشف لنا الأسرار الإلهیة ویقود حیاتنا 
في أیام الشبع كما في أیام الجوع، ویتسلم تدبیرنا الروحي حتى یخرج بنا من ضیق هذا 

العالم إلى كمال مجده الأبدي! 

: . مشورة یوسف ٤
لم یقف عمل یوسف عند تفسیر الحلمین بل قدم لفرعون مشورة صالحة بحسب 

یفعل   على أرض مصر. یجعلهفالآن لینظر فرعون رجلاً بصیرًا وحكیمًاالحكمة الإلهیة: "
فرعون فیوكل نظارًا على الأرض، ویأخذ خُمس غلة مصر في سبع سني الشبع، 

 طعام هذه السنین الجیدة القادمة ویخزنون قمحًا تحت ید فرعون طعامًا  جمیعفیجمعون
في المدن ویحفظونه، فیكون الطعام ذخیرة لسبع سني الجوع التي تكون في أرض مصر، 

. ]٣٦–٣٤ [فلا تنقرض الأرض بالجوع" 
لقد تركزت مشورة یوسف في النقاط التالیة:  

الحاجة إلى رجل بصیر وحكیم یقیمه فرعون على أرض مصر... وكانت : أولاً 
إجابة فرعون على هذا المطلب: "هل نجد مثل هذا رجلاً فیه روح االله؟! ثم قال فرعون 
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لیوسف: بعدما أعلمك االله كل هذا لیس بصیر وحكیم مثلك. أنت تكون على بیتي، وعلى 
. ]٤٠–٣٨ [فمك یقبل جمیع شعبي" 

إذ یفتح الرب بصیرتنا فلا نعیش بعد تحت ظلال الناموس، بك یتكشف الحلمان 
فنفهم الحق عوض الظل، والمرموز إلیه عوض الرموز نكتشف هذه الحقیقة أننا محتاجون 

إلى من یتسلم أرضنا ویتدبر حیاتنا الداخلیة بحكمة سماویة، فنقول لیوسفنا: إن كنت قد 
أدخلتنا إلى الحق، وفتحت بصائرنا على السموات من هو بصیر وحكیم مثلك؟! من یكون 
على بیتي الداخلي ویشبع أفواه حواسي وعواطفي وكل طاقاتي غیرك؟! بمعنى آخر كلما 

 إحساسنا بالحاجة إلیه والتهبت أعماقنا ازداددخل بنا ربنا یسوع المسیح إلى أسراره السماویة 
شوقًا نحوه، فنقول مع العروس: "وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه حتى أدخلته بیت 

). ٤: ٣أمي وحجرة من حبلت بي" (نش 
إن كان فرعون قد تعلق قلبه بیوسف قائلاً : "هل نجد مثل هذا الرجلاً فیه روح 
االله؟!"، فكم بالحري یلیق بنا أن نتعلق بذاك الذي روح االله هو روحه؟! الواحد مع الروح 

القدس في اللاهوت؟! 
)... فإذ یكشف ٤: ١٠یقول الرسول بولس: "لأن غایة الناموس هي المسیح" (رو 

لنا السید المسیح عن أسرار الناموس وأعماقه نكتشف غایته أن یدفعنا نحو المسیح 
یس للنفس البشریة. ولعله لهذا السبب كان المرتل یصرخ: "بنورك یارب نعاین ركمخلص وع

النور"، وكأنه یقول بمسیحك الذي هو نورك نكتشف أسرار ناموسك فیدخل بنا إلى المسیح 
نفسه بكونه "النور الإلهي". المسیح هو الطریق وهو الغایة! 

: یوسف یسأل فرعون أن یقیم نظارًا على الأرض تحت قیادة ذاك الحكیم ثانیًا
الذي یدبر أرض مصر. ماذا یعني بهؤلاء النظار إلاَّ تقدیس الحواس، فتكون جمیع حواسنا 

 لا حسب أهواء الجسد بل حسب مشورة السید المسیح تعملمضبوطة في الرب ومقدسة، 
مدبر حیاتنا كلها. 

والعجیب أن السید المسیح لم یأتمن نظارًا على حواسنا غیر روحه القدوس الذي 
: القدیس الأنبا أنطونیوسوحده یقدر أن یقدس ویشكل حواسنا حسب إرادته الإلهیة. یقول 

[الروح القدس یعلم الإنسان أن یحفظ الجسد كله – من الرأس إلى القدمین – في تناسق. 
فیحفظ العینین لتنظرا بنقاوة. ویحفظ الأذنین لتصغیا في سلام دون أن تتلذذ بالأحادیث عن 

 وذم الغیر. ویحفظ اللسان لینطق بالصلاة وحده، معطیًا وزنًا لكل والافتراءاتالآخرین 
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 دنس أو شهواني أن یختلط بحدیثه. ویحفظ الیدین لتتحركا طبیعیًا يءكلمة، فلا یسمح لش
فترتفعان للصلاة لصنع الرحمة والكرم. ویحفظ المعدة لیكون لها حدود مناسبة للأكل 

ذلك حسب القدر الكافي لقوت الجسد، فلا یترك الشهوة والنهم ینحرفان به فتتعدى ووالشرب، 
حدودها. ویحفظ القدمین لیسلكا حسب إرادة االله بهدف القیام بالأعمال الصالحة. بهذا یكون 

الجسد كله قد اعتاد كل عمل صالح، وصار خاضعًا لسلطان الروح القدس، فیتغیر شیئًا 
فشیئًا حتى یشارك – إلى حد ما – في النهایة صفات الجسد الروحي الذي یناله في القیامة 

. ]ÒÑÓالعادلة
: طالب یوسف فرعون بالجمع في أیام الشبع، وتخزین خُمس المحصول ثالثاً

السنوي لمدة سبع سنوات حتى یستخدم هذا الفائض في أیام الجوع. هذه مشورة حكیمة یلیق 
 الروحیة والتهاب قلبه بمحبة االله یكون تعزیتهبكل مؤمن أن یلتزم بها روحیًا، ففي فترات 

حریصًا أن یغتنم كل فرصة لیجمع لحساب ملكوت االله في مخازن قلبه الداخلیة، حتى متى 
كان أمینًا وغیر مستهتر في تلك الآونة یسنده الرب نفسه في أوقات الجفاف وفي فترات 

التجارب. 
 الروحي وحرصنا على كل فرصة للنمو والبنیان الالتهاببقد أمانتنا في فترات 

المستمر، نجد عون االله المجاني یفیض في فترات الفتور... فهو أمین و"لیس بظالم حتى 
). ١٠: ٦ینسى عملكم وتعب المحبة" (عب 

ور، ففي عهد النعمة یلیق بنا أن نقدم عشإن كنا تحت الناموس نلتزم بتقدیم ال
بفیض، فالخُمس هنا لا یعني كمًا معینًا إنما تقدیم حواسنا له بكونها خمس حواس! 

... بمعنى أنه ]٣٦[: إذ نقیم في الأرض مخازن "لا تنقرض الأرض بالجوع" رابعًا
إن صار جسدنًا یحمل فیه مخازن الحنطة الروحیة، فإن الخطیة لا تستطیع أن تفسده 

بجوعها، بل یجتاز فترات الضیق دون أن یهلك! 

 : . یوسف وختم فرعون٥
، إنسان بصیر وحكیم لیس ]٣٨[تلمس فرعون في یوسف أنه رجل فیه روح االله 

أنظر قد جعلتك على كل أرض مصر، وخلع فرعون خاتمه مثله في الحكمة، لذا قال له: "

ÒÑÓ  ٥٩، ٥٨، ص ١، ج١٩٦٦للمؤلف: الفیلوكالیا .
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 وجعله في ید یوسف، وألبسه ثیاب بوص (من الكتان الأبیض) ووضع طوق همن ید
. ]٤٣–٤١[ذهب في عنقه، وأركبه في مركبته الثانیة، ونادوا أمامه أركعوا" 

خوته من بینهم وحسبوه أهلاً للموت یكرمه الملك الوثني إللعجب الذي طرده  یا
خوته خلعوا قمیصه الملون، وغریب الجنس یقدم إویقیمه في قصره على كل أرض مصر. 

خوته كعبد والوثني یهبه خاتمه ویضع طوق في عنقه إله الثوب الكتاني الأبیض. باعه 
خوته أذلوه والغریب نادى أن یركع له الجمیع. إویركبه مركبته الثانیة. 

من هو یوسف هذا إلاَّ السید المسیح الذي رفضته أمته وقبله الأمم كملك یسیطر 
على قلوبهم ویدبر حیاتهم ویتجلى في أعماقهم؟! 

 هو یوسف هذا إلاَّ كل مؤمن حق یثبت في السید المسیح لیصیر مرفوضًا من من
أخوته، مشهودًا لبره من الذین في الخارج؟! 

أما فرعون فإن كان یمثل الشعوب الوثنیة التي قبلت السید المسیح، العبد 
خوته، لیملك علیها روحیًا ویتسلم قیادة حیاتها، یمكننا القول أنه یمثل الآب إالمرفوض من 

أیضًا. فكما خرج یوسف من السجن لیلتقي بفرعون ویتسلم الخاتم من یده والثوب الكتاني 
الأبیض وطوق الذهب في عنقه والمركبة. إنه السید المسیح الذي صار لأجلنا كعبد، ودخل 

 من الآب خاتم البنوة، فصرنا فیه باسمنا فنال أنطلقإلى الجحیم كما في السجن، ولحسابنا 
أبناء االله، وتمتعنا ببره كثوب كتاني أبیض بلا عیب ولا دنس، وصار لنا شركة أمجاده 

معلنة في الطوق الذهبي، وتمتعنا بالمركبة السماویة المنطلقة بنا نحو السماء كما من مجد 
إلى مجد ومن قوة إلى قوة، وصرنا فیه ملوكًا مكرمین. 

لقد دعى فرعون یوسف "صفنات فعنیح" التي تعني بالمصریة "طعام الحیاة"... 
اللقب الذي یلیق بحق بالسید المسیح إذ لم یبن مخازن أرضیة لیجمع حنطة في أیام الرخاء 

بل قدم نفسه خبزًا سماویًا، من یأكله لا یجوع إلى الأبد. یرى البعض أن هذا اللقب یعني 
بالعبریة "مخلص العالم" أو "معلن الأسرار". 

 لاتحاد فوطي فارع كاهن أون، وكان في ذلك یرمز ابنةزوجه فرعون اسنات أ
السید المسیح بعروسه القادمة من الأمم حیث كان والدها یتعبد ویكهن للأصنام. هذا 

 أبیها فوطي فارع یعني المنتسب لرع إله الشمس، أما أون واسم الحكمة، آلهة أسموأسنات 
ن أسنات كانت فتاة جمیلة ومهذبة أحبت یوسف إفهي هلیوبولیس مدینة الشمس...ویقول 

من سمات فتركت عبادة الأوثان والتصقت بعبادة االله الحيّ . على أي به بسبب ما اتسم 
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الأحوال لیتنا نحسب كأسنات فنكون "حكماء" نترك عبادة شمس هذا العالم لنلتصق بشمس 
البر عریسًا أبدیًا. 

 : . یوسف وتخزین القمح٦
أقام یوسف مخازن في كل مدینة وإذ بدأ الموظفون یقیدون كمیات الطعام الواردة 

وخزن یوسف  حتى لم یستطع أحد أن یحصي الكمیات الواردة، " فیضفي كل مدینة حدث
. ]٤٩[قمحًا كرمل البحر كثیرًا جدًا حتى ترك العدد إذ لم یكن له عدد" 

حینما نسلم حیاتنا في ید ربنا یسوع یفیض في كل مخازن حیاتنا، ویهبنا شبعًا بلا 
كیل، فوق كل الحسابات البشریة، فیعیش الإنسان متهللاً، لا یستطیع الفراغ  أن یتسلل إلى 

! إذ یبسط الرب یدیه یعطي بسخاء ولا یعیر، مفجرًا في داخلنا أحاسیسهفكره أو قلبه أو 
ینابیع حیة تفیض بلا توقف. 

:  یوسف أبنا. ٧
االله  هما منسي، إذ قال یوسف: "ابنینفي سنوات الشبع أنجبت أسنات لیوسف 

االله جعلني مثمرًا في أرض مذلتي" ، أفرایم، قائلاً : "]٥١[" كل بیت أبيوأنساني كل تعبي 
]٥٢[ .

 هما منسي وأفرایم، الأول ابنینالنفس التي تلتصق بالسید المسیح تنجب كأسنات 
یمثل الجانب السلبي حیث ینسى الإنسان هموم الحیاة ومتاعبها وینسى بیت أبیه القدیم، أما 

 إذ أفرایم یعني "الثمر المتكاثر" فلا یكفي أن ننسى الماضي الإیجابيالثاني فیمثل الجانب 
وإنما یلیق بنا أن نثمر في الرب. 

هذه  مع یوسف الحقیقي، فإن اتحادإن كانت أسنات تمثل الحیاة الفاضلة، إذ هي 
لا تقف عند ترك الشر أو نسیانه [ :ÒÑÔالقدیس یوحنا الذهبي الفمالحیاة الفاضلة كما یقول 

إنما یلزم معه صنع الخیر. فالفضیلة في المسیح یسوع لها شقان متكاملان: نسیان الشر 
. ] على البر الحقیقيانفتاحوممارسة للخیر، أي انغلاق عن الخطیة مع 

ÒÑÔ  ، ٣٧٥، ٣٧٤، ص ١٩٨٠للمؤلف: القدیس یوحنا الذهبي الفم .
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 : . یوسف یشبع مصر٨
 الشبع لتأتي السبع سني الجوع... وإذ كان یوسف مدبرًا للأمر يكملت سبع سن

. إن ]٥٤["  البلدان وأما أرض مصر فكان فیها خبز في جمیعفكان جوعیقول الكتاب: "
سلمنا حیاتنا في یديّ إلهنا وقت الشبع فإن لن یتركنا جائعین وقت الجوع! 

نختم حدیثنا هنا بالتأمل في تدبیر االله العجیب، فقد سمح لیوسف أن یُلقى في 
السجن حتى ینقذ المصریین من المجاعة ویهب لعائلته الحیاة... وكأنه بالسید المسیح الذي 

 الصلیب لكي یقدم ذاته خبزًا سماویًا یشبع الأمم الغریبة مصار عبدًا، ودخل تحت حك
الجنس، وفي آخر الأزمنة ترجع إلیه خاصته التي جحدته لتقبل الإیمان به بعد سني 

الجحود الطویلة. 
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 الأصحاح الثاني والأربعون 

إخوة یوسف في مصر  
إذ حرم إخوة یوسف أنفسهم من یوسف ببیعهم إیاه فقدت كنعان كلها البركة 

ودخلت في مجاعة بینما تباركت مصر بیوسف وصارت مصدر شبع للجائعین. والآن إذ 
 اضطروا للرحیل إلى مصر لیشتروا لأنفسهم قمحًا، وكأنهم یمثلون  بالجوعشعر هؤلاء الإخوة

جماعة الیهود التي خانت السید المسیح وباعته بقلیل من الفضة، في آخر الأیام إذ تشعر 
بالجوع الحقیقي  تترك كنعان وتنطلق إلى مصر، إي إلى كنیسة الأمم تبحث عمن فقدته: 

الإیمان بالسید المسیح. لكنها لا تستطیع أن تلتقي به مادامت متعصبة لصهیونیتها مرتبطة 
بمطامع زمنیة. 

 ٤-١. یعقوب یُرسل أولاده إلى مصر  ١
 ٢٨-٥ین یديّ یوسف   ب. المثول ٢
 ٣٨-٢٩. العودة إلى كنعان   ٣

 : . یعقوب یُرسل أولاده إلى مصر١
فلما رأى یعقوب أنه یوجد قمح في مصر، قال یعقوب لبنیه: لماذا تنظرون "

 إلى هناك واشتروا أنزلوابعضكم إلى بعض. وقال: إني سمعت أنه یوجد قمح في مصر، 
. ]٢-١[لنا من هناك لنحیا" 

سمع یعقوب عن وجود قمح في مصر، ربما من التجار الذي یتبادلون السلع مع 
مصر، أو من الشعوب المحیطة به التي اضطرت أن تنزل إلى مصر لتشتري قمحًا من 
هناك، لذا بدأ یحثهم على النزول لشراء قمح. ویلاحظ في النص الذي بین أیدینا الآتي:  

یكرر كلمة "یعقوب" أكثر من مرة، ولم یقل "إسرائیل" مع أنه كان قد أخذ الوعد أ. 
أنه لا یدعى بعد "یعقوب" بل "إسرائیل". لكن یعقوب هنا لا یمثل شبع االله بل "الیهود" الذین 

فقدوا الإیمان بالسید المسیح أي یوسف الحقیقي... إنهم لا یُحسبون إسرائیل الروحي ولا 
 شعب االله بسبب جحودهم.
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التكوین   

الآن یلجأ یعقوب خلال أولاده إلى أرض مصر لكي یحیوا ولا یموتوا، فقد ب. 
خسر الیهود سرّ حیاتهم – یوسف الحقیقي –  بینما قبل الأمم – مصر – مصدر الحیاة 

 الحقة.

 الیهود بالكبریاء الذي دفعهم أتسم إلى هناك"، فقد انزلوایقول لهم یعقوب: "ج. 
للجحود، لذا تأتي الدعوة لكل نفس متكبرة أن تنزل عن كبریائها لتذهب إلى هناك. أي إلى 

 كنیسة السید المسیح المتسمة بروح عریسها المتواضع.

یقول یعقوب لهم: "لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟!"... كان یلیق بهم أن د. 
 یوسف موجود، عوض أن ینظروا إلى بعضهم ثینظروا إلى موضع الشبع، إلى حي

 وتقوقعها حول انغلاقهاالبعض. وكأن كلمات یعقوب هذه تمثل دعوة للنفس أن تنطلق من 
 على السید المسیح. القلب المغلق یعیش جائعًا، أما المنفتح الله والناس الانفتاحذاتها إلى 

 فیشبع باالله مصدر كل شبع.

 ولم یكن بینهم ]،٣[كان عدد النازلین إلى مصر عشرة من إخوة یوسف هـ. 
 الأولى الانطلاقةبنیامین إذ خشى یعقوب لئلا یُصاب بسوء كما حدث لأخیه یوسف. هذه 

 وصایا ١٠ للسید المسیح خلال إدراكنا الروحي للناموس (الانطلاقللعشرة إنما تشیر إلى 
 الیمین)، إي ابنالناموس)، لكنه لن نلتقي بیوسف على مستوى الحب إلاَّ ببنیامین (

بارتباطنا بالإنجیل الذي یهبنا حق التمتع بیمین االله. 

 : ین یديّ یوسفب. المثول ٢
سى أبناء نإذ كانت كنعان في رخاء لم یفكر یعقوب وبنوه في للقاء بیوسف، وربما 

یعقوب یوسف وظنوا أنهم لن یروه بعد، لكن االله في محبته سمح بالجوع في كنعان حتى 
یلتقي الكل بیوسف. االله لا یشتاق إلى مذلتنا ولا یطلب لنا الجوع، لكننا إذ نفقد یوسفنا 

 إلاَّ ءلشيالداخلي تصیر أعماقنا جافة وفي قحط، فیسمح االله بالجوع یحل بالأرض لا 
شف الجوع الداخلي ونطلب یوسفنا یشبع الداخل كما الخارج. تكنل

كان یوسف هو المسلط على الأرض، وهو البائع لكل شعب ویقول الكتاب: "
  .]٦[ بوجوههم إلى الأرض"  لهالأرض، فأتى إخوة یوسف وسجدوا

كان یوسف هو المتسلط على مصر یدبر أمورها المالیة، وقد قام ببیع القمح بنفسه 
في مخازنها في الحدود الشرقیة، ربما لكي یطمئن إلى الغرباء القادمین لشراء القمح لئلا 

یعبثوا بالبلاد، أو ربما لأن حنینه كان ملتهبًا نحو أبیه وأخوته، فكان ینتظر مجیئهم لیشتروا 
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خوته عرفهم فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء أي تحدث إالقمح فیتعرف علیهم. وبالفعل إذ جاء 
معهم كغریب عنهم. وقد حملت تصرفات یوسف في هذا اللقاء معانٍ كثیرة، نذكر منها:  

خوته وتنكر لهم أما هو فلم یعرفوه... إإذ یمثل یوسف السید المسیح، عرف أ. 
جاء السید المسیح الذي یعرفنا بأسمائنا، لكنه إذ حمل طبیعتنا وصار في الهیئة كإنسان لم 

 یستطع اخوته الیهود أن یعرفوه، وكما یقول الرسول: "ولو عرفوا رب المجد لما صلبوه".

تحدث معهم بجفاء بل واتهمهم كجواسیس لا لینتقم منهم، إذ كانت أحشاؤه ب. 
 متذكرین ما فعلوه به وهم لا یدرون أنه مرارةملتهبة فیه... وعندما سمعهم یتحدثون في 

. إنما كان قصده بهذا الجفاء ألاَّ یعرفوه سریعًا حتى لا ]٢٤[" ل عنهم وبكىوتحیوسف: "
یخافوا منه، ومن ناحیة أخرى أراد أن یستفسر عن أبیه وأخیه بنیامین بطریقة غیر مباشرة، 
كما كان یخطط لإحضار الجمیع لیعیشوا معه في خیراته. وقد نجح یوسف في تحقیق كل 

 هذه المقاصد حتى وإن تظاهر في البدایة بمظهر الجفاء.

 لنا یبدو أحیانًا جافیًا لا لیحرمنا من حنوه وإنما لیحقق فینا غایته، هاالله في حب
ویدخل بنا إلى أسراره والتمتع بنعمه بطریقته الإلهیة الفائقة لإدراكنا. 

... فقد یطول بنا الوقت ونظن ]٩[تذكر یوسف الأحلام التي حلم عنهم ج. 
استحالة تحقیق وعود االله، لكنه یهبنا تحقیق وعوده في الوقت المعین وبطریقة فائقة لم نكن 

 نتوقعها.

أمر بحبسهم ثلاثة أیام... وكأنه أراد أن یؤدبهم ولكن في حنو لعلهم یذكرون د. 
افعلوا هذا واحیوا. أنا ؛ وفي الیوم الثالث تحدث معهم برفق: "ءالبريخطیتهم من نحو دمه 

 منكم في بیت حبسكم وانطلقوا أنتم وخذوا  واحدخائف االله. إن كنتم أمناء فلیحبس أخ
–١٨[قمحًا لمجاعة بیوتكم، واحضروا أخاكم الصغیر إليّ فیتحقق كلامكم ولا تموتون" 

 لقد أراد أن یطمئنهم أنه لا یستبد بهم فهو خائف االله، لكنه یطلب التحقق من صدق .]٢٠
 الأصغر إذ كان قلبه ملتهبًا نحو رؤیته، وعلامة حنوه أنه وهبهم أن الابن بإحضارأقوالهم 

یأخذوا قمحًا لبیوتهم، قائلاً : "لا تموتون"... هذا وقد وضع فضتهم في عدالهم (جوالقهم)، إذ 
 لا یطلب منهم ثمنًا للطعام الذي یقدمه.

لقد سبق فسُجن یوسف، والآن یحبس أخوته ثلاثة أیام لیخرجوا فیجدوا یوسف 
یهبهم القمح لهم لعائلاتهم، سائلاً إیاهم أن یكونوا أمناء فیحضروا أخاهم الأصغر. إنه 

حدیث السید المسیح الذي دُفن في القبر كما في سجن وقد وهبنا أن ندفن معه ثلاثة أیام 
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لننعم بقوة قیامته عندئذ نتقبله خبزًا سماویًا یشبعنا نحن وكل عائلاتنا أي یشبع النفس مع 
 الأصغر إنما هي دعوة للعمل، فلن یستریح الابنالجسد والعقل وكل مالنا. أما سؤاله عن 
لم تأتِ إلیه بالأصغر، أي تبحث عن كل نفس  قلب السید المسیح من جهة الكنیسة ما

ل لتأتي إلیه ببنیامین، أي عم یبقى السید المسیح یطلب من كنیسته أن ت.لیقتنیها لحسابه..
: [إن االله یرضى القدیس یوحنا الذهبي الفمبن عن یمین االله. بهذا الروح یقول اتقدم الكل ك

 التقشفات ولو قمع جسده بكل نسك، ولو كلبهذا العمل كثیرًا، حتى أنه لو صنع الإنسان 
ضیض، ولو وزع كل مقتنیاته على الفقراء والمساكین، فهذه حصام حیاته كلها ونام على ال

]. ÒÑÕكلها لا توازي غیرة خلاص النفس
. هذه هي ]٢٠، ١٨[كانت كلمات یوسف لهم: "افعلوا هذا واحیوا... لا تموتوا" هـ. 

دعوة السید المسیح القائم من الأموات، یریدنا أن ندفن معه لننعم بالحیاة المقامة فلا نموت، 
 معه بالمعمودیة للموت حتى كما أُقیم المسیح من الأموات فَدُفِنَّاوكما یقول الرسول بولس: "

بمجد الآب هكذا نسلك نحن أیضًا في جدة الحیاة، لأنه إن كنا قد صرنا متحدین معه بشبه 
 ). ٥، ٤: ٦موته نصیر أیضًا بقیامته" (رو 

؟ بلا شك لم یقیده حقدًا ولا ]٢٤[لماذا قید یوسف شمعون أمام عیونهم و. 
خوته، إنما أراد أن یثیر فیهم الإسراع إانتقامًا... وربما فك قیوده وأحسن معاملته بعد رحیل 

بإحضار بنیامین حتى تُفك قیود شمعون أخیهم، وتُرد له حریته. هذا ومن جانب آخر فإن 
 لصوت االله أو الطاعة له، لذا فإن الاستماعكلمة: "شمعون" معناها "سمع"، فهو یشیر إلى 

  لصوت االله والطاعة له.الاستماعتقییده إنما یكشف عن فقدان الیهود لروح 

هذا ویرى البعض أن شمعون كان قاسیًا جدًا على یوسف وأنه هو الذي اقترح 
) فاستحق التأدیب لیشعر بخطیته ویقدم توبة عن تصرفاته. ٢٠، ١٩: ٣٧بقتله (

ألم أكلمكم قائلاً لا تأثموا بالولد وأنتم لم  الرؤیا) یوبخ اخوته: "ابنكان رأوبین (
 الرؤیا" أي البصیرة التي تنفتح لتدرك ابن. إنه یمثل "]٢٢[" تسمعوا، فهوذا دمه یُطلب

الذهبي القدیس یوحنا الخطأ الذي ارتكبه الإنسان وتدفعه للتوبة على ما صنع. وكما یقول 
]. ÒÑÖ  خطیتكم "التي جلبت هذا علیكم"اذكروا: [عندما ترون أمرًا ما یحدث لكم الفم

ÒÑÕ  ٧٣، ص ١٩٦٤الحب الأخوي .
438 In Acts hom 12. 
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 : . العودة إلى كنعان٣
عاد إخوة یوسف بدون شمعون إلى أبیهم في أرض كنعان لیخبروه بكل ما 

بهذا أعرف إنكم تهموا بأنهم جواسیس، وأن الرجل "سید الأرض" قال لهم: "اُ أصابهم، وكیف 
أمناء. دعوا أخًا واحدًا منكم عندي وخذوا لمجاعة بیوتكم وانطلقوا واحضروا أخاكم الصغیر 

" إليّ، فأعرف أنكم لستم جواسیس بل أنكم أمناء فأعطیكم أخاكم وتتجرون في الأرض
أعدمتموني الأولاد، یوسف مفقود وشمعون مفقود . وكان تعلیق یعقوب: "..]٣٤–٣٣[

 إن لم أبنيأقتل . وكان أن رأوبین قال لأبیه: "]٣٦[" يّ وبنیامین تأخذونه، صار كل هذا عل
 .]٣٧[أجئ به إلیك، سلمه بیدي وأنا أرده لك" 

 اعاد بنو یعقوب بلا شمعون فظهرت أعماقهم التي كانت مختفیة، ظهروا أنهم كانو
 الله"... فصار الظاهر وهو یمثل مرارة للجمیع یكشف عن الاستماعفي قلبهم لا یحملون "

الموقف الداخلي الذي تجاهلوه زمانًا طویلاً . 
دعوة یوسف "سید الأرض" دون أن یعرفوه فشهدوا له من ورائه أن فیه تحققت 
الأحلام التي كانوا لا یطیقون تذكرها... هذا السید لیس مستبدًا إنما یطلب أمانتهم برد 

بنیامین أخیه إلیه. 
 بنیامین لئلا تصیبه أذیة في الطریق كأخیه یوسف، عندئذ  ابنهرفض یعقوب تسلیم

 هذه هي مشاعر الأبوة الصادقة، ...]٣٨[تنزلون شیبتي بحزن إلى الهاویة" كما یقول: "
 مهما كان صغیرًا ینزل شیبتنا بحزن كما إلى الهاویة. هذه الشاعر ابن لنافإن سقوط أي 

التي ترجمها الرسول بولس بقوله: "من یضعف وأنا لا أضعف، من یسقط وأنا لا التهب؟!" 
 كثیرًا عن هذه الأبوة الحانیة نحو كل نفس في القدیس یوحنا الذهبي الفموقد تحدث 

.  ×ÒÑالمسیح یسوع
لكن یعقوب یقول: "تنزلون شیبتي بحزن إلى الهاویة"، إذ لم یكن بعد باب الفردوس 

قد انفتح... فكان الموت بالنسبة له انحدارًا!! 
 

ÒÑ×  الخ١٦٩القدیس یوحنا الذهبي الفم ، ص . 
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 الأصحاح الثالث والأربعون 

اللقاء الثاني مع یوسف 
في اللقاء الأول تظاهر یوسف بالجفاء معهم واتهمهم أنهم جواسیس، وفي هذا 
اللقاء جاءوا إلیه مرتعبین ولم یستطیعوا أن یتعرفوا علیه حتى جاء اللقاء الثالث فحنت 

). كأنهم یلتقون بیوسف في ٣، ٢: ٤٥أحشاؤه علیهم فأطلق صوته بالبكاء وأعلن لهم ذاته (
المرة الثالثة خلال قیامته في الیوم الثالث فیعرفونه كسرّ حیاتهم وكأخ حقیقي لهم، أما 

 لهم الكثیر من الآلام. ن الأولان فیحملاناللقاءا

 ١٣-١. الحاجة إلى طعام  ١
 ٣٤-١٤. لقاء في بیت یوسف   ٢

 : . الحاجة إلى طعام١
 لشراء  إلى مصراشتد الجوع بالأرض حتى اضطر یعقوب أن یحثهم على العودة
أشهد علیهم فطعام لهم. عندئذ سأله یهوذا أن یسمح لهم بأخذ بنیامین أخیهم، إذ سبق 

 كان إسرائیل مستاءً إذالرجل سید الأرض أنهم لن یروا وجهه ما لم یكن معهم أخوهم. و
 استدرجهم في بأنه له اللأمر صار یعاتبهم لماذا ذكروا للرجل عن وجود أخ أصغر لهم فقالو

. أخیرًا وقف یهوذا كضامن لأخیه الأصغر إذ قال لإسرائیل: يءف منهم كل شرالحدیث وع
أرسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحیا ولا نموت نحن وأنت وأولادنا جمیعًا. أنا أضمنه، "

. ]٩-٨[ كل الأیام"  إلیكمن یدي تطلبه، إن لم أجئ به إلیك قدامك أصر مذنبًا
لقد حمل یهوذا وبنیامین رمزًا للسید المسیح كل من جانب معین. فیهوذا یمثل 

السید المسیح بكونه الضامن لأخیه الأصغر أمام أبیه یلتزم برده، إذ جاء كلمة االله متجسدًا 
كأخ بكر لنا خارجًا من سبط یهوذا لیتقدم للآب كضامن لنا یفدینا بدمه. حقًا لقد صرنا نحن 
الأصغر لا بالنسبة للسید المسیح فهو رأس كل خلیقة وموجدها وإنما بالنسبة للخلیقة العاقلة 

السماویة إذ أحدرتنا الخطیة جدًا... ومع هذا فإننا في عیني االله الآب كبنیامین یعتز بنا، 
 لأجل خلاصنا. هذا وبنیامین من جانب آخر یقدم لنا رمزًا للسید المسیح الذي الابنمقدمًا 

 آخر الصفوف لیضم كل البشریة بالحب. صار الأصغر كبنیامین أحتلصار "الأصغر" إذ 
 الابنإن لم ینطلق من كنعان إلى مصر لن ینعم أخوته بالطعام... وكأنه بكلمة االله، 
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المحبوب الوحید الجنس والجالس عن یمین العظمة، ینزل إلى مصر كواحد منا حتى نجد 
فیه شبع الروح. 

... وكأنه صوت ]٤[" لا ترون وجهي بدون أن یكون أخوكم معكمیقول یوسف: "
الآب لنا، إنه لن نرى وجهه ولا ننعم بخبزه السماوي ولا شركة أمجاده إن لم نظهر أمامه في 

المسیح یسوع ومعه! بدونه لن نلتقي بالآب ولا یكون لنا موضع في حضنه الإلهي، وكما 
 فیه قبل تأسیس العالم لنكون قدیسین وبلا لوم قدامه في اختارنایقول الرسول بولس: "

). ٤: ١المحبة" (أف 
إذ لم یكن یوجد طریق آخر للخلاص أرسل یعقوب بنیامین إلى أرض مصر، كما 
طلب من أولاده أن یحملوا من أفخر جني الأرض في أوعیتهم: قلیلاً من البلسان وقلیلاً من 

العسل وكثیراء (نوع من الصمغ كان یستخدم في الطب والتغریة، تسمى أشجارها شوكة 
، وقد دعیت كثیراء ربنا لأنه عندما توضع في الماء یزداد حجمها) Astraaglusالمغري 

، وربنا نوع من اللبان إذ یدعى Cistus Creticusولاذنًا (نوع آخر من الصمغ یسمى 
بالعامیة "لادن") وفستقًا ولوزًا، كما سألهم أن یردوا الفضة التي وجدوها في عدالهم وفضة 

أخرى ثمنًا لما یشترونه. 
  أمور: بثلاثةكأنه لكي یلتقي أبناء إسرائیل بیوسف یلیق بهم أن یتقدموا 

: یأخذون بنیامین معهم، الذي بدونه لن یروا وجه یوسف. وكما قلنا یرمز أولاً 
للسید المسیح الذي فیه ومعه نلتقي بالآب في أمجاده السماویة. 

: الهدایا التي هي أفخر جني الأرض، إنما هي ثمار الروح القدس التي ثانیًا
یقدمها لنا الآب بروحه القدوس، نحملها هدیة حب له. إن كان هو العامل فینا لأجل مسرته 

 ١)، فإننا من عمله نقدم له ما یبهجه، وكما یقول داود: "من یدك أعطیناك" (١٣: ٢(في 
). حقًا إن ثمر الروح القدس من محبة وفرح وسلام وطول أناة ولطف وصلاح ١٤: ٢٩أي 

) إنما هو بلسان یشفي النفس وكثیراء ولاذن ٢٣، ٢٢: ٥یمان ووداعة وتعفف (غل إو
یستخدم كعلاج لها، كما هو عسل یحمل حلاوة للقلب وعذوبة للفكر، وهو فستق ولوز یشبع 
الأعماق كطعام... نقدم ما تمتعنا به كسرّ علاج للنفس وشبع وعذوبة لها هدیة حب للآب 

 تسره. ابنهفي 
: ردّ الفضة التي وجدوها في عدالهم، إنما یشیر إلى فهم رموز العهد القدیم ثالثاً

ونبواته، أما الفضة الجدیدة فهي التمتع بإدراك العهد الجدید والتعرف على إنجیل المسیح 
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)، یلیق بنا أن نلتقي باالله خلال تقدیم ٦: ١٢فإن كانت كلمة االله هي فضة ممحصة (مز 
هذه الفضة معلنة في حیاتنا ومتجلیة في سلوكنا، معلنین فهمنا الروحي الناموسي وإدراكنا 

للإنجیل عملیًا كل یوم! 

 : . لقاء في بیت یوسف٢
قال للذي على بیته ادخل الرجال إلى إذ رأى یوسف أخاه بنیامین مع أخوته  "

 هكذا طلب .]١٦[ واذبح ذبیحة، وهیئ، لأن الرجال یأكلون معي عند الظهر" ،البیت
یوسف من رئیس خدمه الموكل على بیته أن یهیئ مائدة لاخوة یوسف... لكن الرجال إذ 

نتقم منهم بسبب الفضة التي ي أدخلهم لكي یمسك بهم وإنماأدخلوا إلى بیت یوسف ظنوا 
 أبیكمسلام لكم لا تخافوا. إلهكم وإله وُجدت في عدالهم، لكن الموكل طمأنهم، قائلاً لهم: "

. یبدو أن یوسف كان قد لقن هذه ]٢٣[" يَّ أعطاكم كنزًا في عدالكم، فضتكم قد وصلت إل
خوته الطمأنینة، خاصة وأن الرجل أخرج إلیهم أخاهم إالكلمات للرجل حتى یبعث في قلوب 

شمعون لیلتقوا به، كما قدم لهم ماء یغسلون أرجلهم، وأعطاهم علیقًا لحمیرهم، وإذ جاء 
 یوسف أستعجلیوسف إلیهم في بیته سألهم عن سلامة أبیهم، وإذ تأكد من بنیامین أخیه "

لأن أحشاؤه حنت إلى أخیه وطلب مكانًا لیبكي، فدخل المخدع وبكى هناك. ثم غسل 
وجهه وخرج وتجلد وقال قدموا طعامًا. فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصریین الآكلین 

 وحدهم، لأن المصریین لا یقدرون أن یأكلوا طعامًا مع العبرانیین لأنه رجس عند عنده
المصریین. فجلسوا قدامه البكر بحسب بكوریته والصغیر بحسب صغره، فبهت الرجال 

ه إلیهم، وكانت حصة بنیامین أكثر من مبعضهم إلى بعض، ورفع حصصًا من قدا
 .]٣٤–٣٠[حصص جمیعهم خمسة أضعاف وشربوا ورووا معه" 
، وقد ظهر الفارق واضحًا بین أخوتههذا هو اللقاء الثاني الذي تم بین یوسف و

 فالأول یقدم لنا ظلاً للقائنا مع السید المسیح خلال آلام ،) وهذا اللقاء٤٢لقائه الأول (ص 
صلبه أما هنا فنلتقي معه في قبره، لكي في اللقاء التالي (الثالث) ننعم باللقاء معه خلال 

قیامته... وإن كنا لا نستطیع الفصل بین الصلب والدفن والقیامة بكونهم یمثلون عملاً 
خلاصیًا متكاملاً لا یمكن تجزئته. 

في هذا اللقاء نتلمس ظلالاً لعمل السید المسیح الخلاصي من جوانب كثیرة منها:  
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: في اللقاء الأول یظهر یوسف جافیًا ویتهمهم أنهم جواسیس، وإن كان الكتاب أولاً 
نا مع السید ؤ). إنه في لقا٢٤: ٤٢یعلن أنه لم یحتمل مرارة أنفسهم بل "تحول عنهم وبكى" (

 كان العدل الإلهي یقتص الدین في جسد السید المسیح ثالمسیح في لحظات الصلب حي
ویستوفیه وكانت أعیننا غیر قادرة على إدراك محبة االله الخفیة والفائقة للعقل. أما هنا فلا 
نجد في اللقاء جفاءً بل حنوًا وطعامًا... فعندما دفن السید المسیح في القبر أمكن للبشریة 

الراحلة على رجاء أن تلتقي به وتتعرف على محبته وتقبل المخلص طعامًا روحیًا یهب 
خلودًا أبدیًا. 

اللقاء الأول تم خارج بیت یوسف، إذ صلب السید المسیح خارج المحلة ویطالبنا 
)، أما هذا اللقاء فتم في بیت یوسف إذ ١٣: ١٣الرسول أن نخرج معه حاملین عاره (عب 

تم تلاقٍ بین الراحلین على رجاء وبین السید المسیح المدفون وذلك في الفردوس حیث 
حملهم كغنیمة محبته إلى بیته. وكما قال السید للص الیمین: "الیوم تكون معي في 

الفردوس". 
 قدموا : دخل یوسف المخدع وبكى هناك، تم غسل وجهه وتجلد وقالثانیًا:

هو هذا المخدع الذي بكى فیه یوسف الحقیقي ثم غسل وجهه وخرج إلاَّ قبره  طعامًا. ما
المقدس، الذي فیه تلاقى مع الموت وغسل موتنا لا بدموعه بل بدمه الطاهر، وخرج 

بالقیامة لیعطینا جسده المقام حیاة أبدیة؟! 
خوته العبرانیین مائدة والمصریین مائدة ثالثة. لإ: كان لیوسف مائدة خاصة وثالثا

 الكل معًا إنما یشیر إلى وحدة الكنیسة في الرأس، حیث یجتمع رجال العهد القدیم اجتماع
مع رجال العهد الجدید في المسیح یسوع، إذ كان یوسف یمثل الرأس له مائدته الخاصة 

بكونه البكر، والعبرانیین یمثلون رجال العهد القدیم الذین قبلوا في الكنیسة بیت یوسف طعامًا 
خاصًا خلال الناموس والأنبیاء، والمصریون یمثلون رجال العهد الجدید أي كنیسة الأمم 

التي تمتعت بمائدة الإنجیل. 
 فقد ،: إذ جلس العبرانیون أمام یوسف بهتوا متطلعین كل واحد نحو الآخررابعًا

جاء ترتیبهم في الجلوس متفقًا مع أعمارهم... تُرى هل كان الرجل یعرفهم؟! 
ه كان یعرفهم تمام المعرفة وقد هیأ لكل نإن كان العبرانیون لم یعرفوا یوسف لك

واحدٍ منهم موضعًا یلیق به، وكأنه بالسید المسیح الذي یعرفنا قبلما كنا نعرفه، یعرفنا 
)، ویدبر خلاصنا مقدمًا لكل واحد منا منزلاً خاصًا في بیت أبیه (یو ٣: ١٠بأسمائنا (یو 
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). یعرفنا ویعرف قامة كل واحد منا في الروح، وكما یقول الرسول: "لأن نجمًا یمتاز ٢: ١٤
). ٤١: ١٥كو  ١عن نجم في المجد" (

: رفع حصصًا من قدامه إلیهم، وكانت حصة بنیامین أكثر من حصص خامسًا
 المجد إنما یهبه لنا من قدامه، إذ نصیر  فيناله من حصص جمیعهم خمسة أضعاف. ما

"شركاء معه في المجد". 
ناله بنیامین خمسة أضعاف حصص الآخرین، یشیر إلى عطیة االله لنا  لعل ما

بتقدیس حواسنا الخمسة لتكون مملوءة شبعًا ومجدًا بالمسیح یسوع مشبعها. 
: لكي یتم هذا اللقاء المفرح والمشبع، الذي أبهج قلب یوسف إذ لم یكن سادسًا

ه تلتهب حنینًا وحبًا، ودهش الرجال فكانوا ؤیحتمل رؤیة أخوته خاصة بنیامین فكانت أحشا
ینظرون ما یحدث كأمر فائق لإدراكهم... یجتمعون بأخیهم شمعون ویجالسون سید الأرض 

ویأكلون في بیته، ویقدم لهم من قدامه كان لزامًا أن یتهیأ الرجال هكذا: الدخول إلى بیت 
یوسف، غسل أرجلهم بالماء، تقدیم طعام لحمیرهم، جلوسهم على المائدة. 

هو الدخول إلى بیت یوسف سوى الدخول إلى العضویة الكنسیة لنصیر بالحق  ما
 المعمودیة، وما هو غسیل الأرجل بالماء إلاَّ تقدیم التوبة التي هفي بیت الرب خلال میا

تغسل آثامنا وما تعلق بأنفسنا من تراب خلال رحلتنا، أما الطعام للحمیر فیشیر إلى تقدیس 
الجسد الذي كان حیوانیًا بشهواته فلا تسمح له بالشبع خلال ملذات العالم إنما خلال الحیاة 

المقدسة في بیت الرب، وأخیرًا الجلوس على المائدة إنما یشیر إلى التمتع بذبیحة 
الأفخارستیا... هذه كلها وسائط خلاصنا التي ننعم بها في كنیسة المسیح بالروح القدس 

خلال الصلیب.  
 على بكاء القدیس یوحنا الذهبي الفم: نختم حدیثنا عن هذا اللقاء بتعلیق سابعًا

یوسف عندما شاهد أخوته: [لنتمثل بهذا الرجل، فحزن ونبكي على الذي یضروننا، لیتنا لا 
نغضب علیهم، فإنهم بالحق یستوجبون الدموع من أجل العقوبة التي تحل بهم والدینونة التي 

]. ÒÒÎیلقون أنفسهم فیها

440 In 1 Thess. hom 4. 
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 الأصحاح الربع والأربعون 

طاس یوسف الفضي 
 لیوسف بعد أن رأى أخاه بنیامین ودخل الأخیر بیته وجلس على  ممكنًالم یكن

مائدته أن یتركه یتغرب عنه، لهذا بحكمة أمر یوسف بوضع طاسة الفضي في عدل 
خوته من جهته، هل یتخلون عن أخیهم إبنیامین حتى یرده إلیه ولیتحقق أیضًا مدى أمانة 

مسكون به. تویرجعون بدونه أم ي

 ١٣-١. وضع الطاس في عدل بنیامین   ١
 ٢٤-١٤. یهوذا یفدي أخاه الأصغر  ٢

: . وضع الطاس في عدل بنیامین ١
أمر یوسف رئیس عبیده أن یضع فضة كل واحد في عدله، وأن یضع طاسه 

 هذا الطاس هو كأس یستخدم في الشرب، وكان بعض الأمم ؛الفضي في عدل بنیامین
یتفاءلون بالكأس، بأن یلقوا عملة أو خاتمًا فیه ویتأملون في عدد الفقاقیع التي تظهر 

واتجاهاتها، ومن خلال هذه الفقاقیع یعرفون المستقبل، ولا تزال هذه العادة توجد في مصر 
وإن أخذت شكلاً آخر، فالبعض یدعي معرفة المستقبل بالنظر إلى الفنجان أو الكأس التي 

تتركه من أشكال...  تبقى من القهوة ویتأمل ما یشرب فیها الإنسان "القهوة" بعد أن یحرك ما
 النوم خلال التأمل المستمر والعمیق لاستجلابكان البعض أیضًا یستخدم الكأس 

. الاسترخاءفي الفقاقیع التي تظهر فیها، حیث یعطي ذلك للإنسان شیئًا من 
في الصباح إذ انصرف الرجال بحمیرهم، وخرجوا من المدینة ولم یبتعدوا بعد لحق 

م على سرقتهم كأس سیده بعدما قدم لهم كل هذا الخیر، هبهم رئیس عبید یوسف ووبخ
لماذا یتكلم سیدي مثل هذا الكلام؟! حاشا لعبیدك أن یفعلوا مثل هذا فكانت إجابتهم: "

الأمر. هوذا الفضة التي وجدنا في أفواه عدالنا رددناها إلیك من أرض كنعان، فكیف 
نسرق من بیت سیدك فضة أو ذهبًا؟! الذي یوجد معه من عبیدك یموت، ونحن أیضًا 

. إذ فتش الرجل عدالهم مبتدئًا من الكبیر إلى الصغیر، وجده ]٩–٧[" نكون عبیدًا لسیدي
في عدل بنیامین، فمزقوا ثیابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدینة. 
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لقد نجح یوسف في خطته، فقد رجع بنیامین إلیه حتى وإن كان متهمًا بالسرقة 
خوته، إذ مزقوا ثیابهم ورجع الكل في مرارة من أجل أخیهم إظلمًا، كما اكتشف تغیر قلب 

 أستحقالأصغر بنیامین، لهذا أعلن ذاته لهم... بتوبتهم وبحبهم الباذل من أجل الأصغر 
الكل أن یلتقي مع یوسف للمرة الثالثة كما مع المسیح المقام لیعلن قیامته لهم وفیهم. 

ما هذه الكأس التي وجدت في عدل بنیامین التي ردت الكل إلى یوسف، إلاَّ 
الكأس التي شربها السید المسیح عنا، قائلاً : "یا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، 

). ٣٩: ٢٦ولكن لیس كما أرید أنا بل كما ترید أنت" (مت 
لقد شرب السید هذا الكأس، إذ قبل الآلام نیابة عن البشریة كلها، وبشربه الكأس 

ردنا إلى المدینة مرة أخرى بعد خروجنا منها بحمیرنا... نرجع إلى المدینة المقدسة، أورشلیم 
العلیا، ونحمل القمح السماوي خلال الجسد الذي یرجع لا إلى جنة عدن كما كان آدم وحواء 
بل إلى الحیاة الأبدیة. نرجع لا بجسد حیواني إنما بجسد یحمل طبیعة جدیدة تلیق بالأبدیة، 
كقول الرسول بولس: "یزرع جسمًا حیوانیًا ویُقام جسمًا روحانیًا... وكما لبسنا صورة الترابي 

). ٤٩، ٤٤: ١٥كو  ١سنلبس أیضًا صورة السماوي" (
" الذي یوجد معه من عبیدك یموت، ونحن أیضًا نكون عبیدًا لسیدي"قال الرجل: 

. هذا هو صوت البشریة الصارخ "خیر أن یموت واحد عن الشعب" لقد حمل السید ]٩[
أنه قد تحقق القول السابق وكالكأس عنا ومات بالجسد، وبالحقیقة صرنا نحن عبیدًا لسیدنا، 

حرفیًا في شخص السید المسیح ومؤمنیه. 
مزق الرجال ثیابهم، إذ خلعوا الإنسان القدیم، وانطلقوا مع بنیامین حامل الكأس 

إلى المدینة لیلتقوا بیوسف الممجد. 

 : . یهوذا یفدي أخاه الأصغر٢
إن كان بنیامین قد صار رمزًا للسید المسیح الذي تقدم في آخر الصفوف كأنه 
الأصغر لیحمل عنا كأس غضب االله ویفي الدین ویدخل بنا إلى مدینة االله لنلتقي بسید 

 جاءها الخارج من يالأرض الممجد، فإنه من جانب آخر یمثل البشریة الحاملة للخطیة والت
سبط یهوذا یشفع فیها، مقدمًا حیاته لخلاصها. هذا ما فعله یهوذا حین تقدم أمام یوسف 

بروح الإتضاع لیصرف عنه الغضب مسلمًا نفسه فدیة عن أخیه الأصغر، إذ یقول "عبدك 
ضمن الغلام لأبي، قائلاً : إن لم أجئ به إلیك أصر مذنبًا إلى أبي كل الأیام. فالآن لیمكث 
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خوته، لأني كیف أصعد إلى أبي إعبدك عوضًا عن الغلام عبدًا لسیدي ویصعد الغلام مع 
. ]٣٤–٣٢[والغلام لیس معي، لئلا أنظر الشر الذي یصیب أبي" 

 لقد روى یهوذا لیوسف الحدیث الذي جرى بینهم وبین أبیهم، وكیف تتعلق نفس
أبیهم بالغلام خاصة وأن أخاه قد أفترس افتراسًا، والآن لا یستطیع أن یرى الشر یصیب 

 یعقوب ببنیامین والذي یدفع یهوذا لتقدیم نفسه فدیة عن أباه... هذا التعلق الذي یربط نفس
 الوحید الجنس في الابنأخیه هو صورة خفیفة للحب الذي یربط الآب بالبشریة، لهذا یتقدم 

محبته لأبیه وللبشریة كفادٍ ومخلص للبشریة. 
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 الأصحاح الخامس والأربعون 

یوسف یعلن ذاته 
قلنا أن اللقاء الأول كان یشیر إلى تمتعنا بالشركة في آلام السید المسیح وصلبه، 
واللقاء الثاني یشیر إلى الدفن مع السید المسیح، أما هذا اللقاء فیشیر إلى قیامتنا مع السید 

المسیح الذي أعلن ذاته لنا كواهب الحیاة وغالب الموت. 

 ١٥-١. یوسف یعلن ذاته  ١
 ٢٤-١٦. دعوتهم لدخول مصر  ٢
 ٢٨-٢٥. إسرائیل یسمع عن یوسف  ٣

 : . یوسف یعلن ذاته١
فلم یستطع یوسف أن یضبط نفسه لدى جمیع الواقفین عنده، فصرخ: أخرجوا "

كل إنسان عني. فلم یقف أحد عنده حین عرّف یوسف إخوته بنفسه. فأطلق صوته 
بالبكاء، فسمع المصریون وسمع بیت فرعون. وقال یوسف لإخوته: أنا یوسف، أحيّ أبي 

 .]٣-١[بعد؟! فلم یستطع إخوته أن یجیبوه لأنهم ارتاعوا منه" 
إذ روى یهوذا الحدیث الذي دار بینه وبین أبیه إسرائیل، من خلاله استشف كیف 

ترك غیاب یوسف أثرًا عمیقًا في نفس أبیه لن یمكن انتزاعه، وأن إسرائیل أباه قد تعلقت 
نفسه ببنیامین حتى قدم یهوذا نفسه فدیة عوضًا عن بنیامین كي لا یرى أباه یصیبه شر 
بسبب عدم رجوع بنیامین... أمام هذه المشاعر مع الحنین الملتهب في قلب یوسف نحو 

أبیه لم یحتمل الموقف، حتى صرخ: أخرجوا كل إنسان عني، وهنا یعلن یوسف نفسه 
لإخوته وقد انفجرت عیناه بالدموع وصار یبكي بصوتٍ عالٍ سمعه المصریون في الخارج! 

 السابقین، وكانت أحشاؤه تلتهب حبًا وحنینًا اللقاءینكان یوسف یضبط نفسه في 
... أما الآن فلم یستطع أن یخفي مشاعره، ولم یقدر إلاَّ أن یعلن اخوتهوكان یبكي من وراء 

 الغرباء. إخراجذاته بعد 
كان اللقاء الأول في حضرة الكثیرین، والثاني أیضًا، أما الثالث فلم یعلن یوسف 

ذاته إلاَّ بعد أن أخرج الغرباء. هكذا تحقق اللقاء الأول مع السید المسیح عند الصلیب أمام 
، أما في رالجمیع وشهد لكل أحداث الصلب، وأیضًا في الدفن إذ كان الجند حول القب
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القیامة فلم یعلن ذاته إلاَّ لأحبائه، الذین یشتاقون إلى الحیاة المقامة. بمعنى آخر تحقق 
الصلب وأیضًا الدفن علانیة معلنًا االله لجمیع البشر، أما سرّ القیامة فلا ینعم به إلاَّ الذین 
یرغبون في التعرف على أسراره والتمتع بحیاته المقامة. فقیامة السید المسیح إنما هي سرّ 

تجلي المسیح غالب الموت وإعلان ذاته في كنیسته التي تنعم بالحیاة معه وتثبت فیه. 
"... سمعوا صوت البكاء مع فسمع المصریون وسمع بیت فرعونیقول الكتاب: "

صرخة یوسف لكنهم لم یفهموا ما یحدث في الداخل: هل هو بكاء الفرح أم الدهشة أم 
الحزن؟! لقد كانوا كالحراس عند القبر شاهدوا بهاءً شدیدًا وأحسوا بالزلزلة لكنهم لم یكونوا 

نهم إقادرین على معرفة سرّ قیامة السید المسیح ولا قبوله فیهم، إذ هم في الخارج! أقول 
كانوا كالمرافقین لشاول الطرسوسي الذین شاهدوا بهاءً شدیدًا وصوتًا من السماء لكنهم لم 

ینعموا بفهم صوت القائم من الأموات ولا عاینوه... إنما كان اللقاء مع شاول وحده. 
"... وكأنه یرمز إلى السید المسیح الذي قال من قال یوسف لإخوته: أنا یوسف"

). وكما ٥: ٩ تضطهده، صعب علیك أن ترفس مناخس" (أع  أنتالسماء: "أنا یسوع الذي
 أیضًا شاول وتحیر! ارتاعخوة یوسف من هذا اللقاء، إارتاع 

لیتنا نسمع صوت یوسفنا الذي بعناه بخطایانا: أنا یوسف أخوكم الذي أحببتكم 
لا وقدمت لكم كل حنو، فبعتموني بفضة غاشة! أنا یوسف الذي دفعتموني إلى المذلة... "

 .]٥[" تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حیاة أرسلني االله قدامكم
بعناه بالفضة الغاشة، فإذا به یُصلب لیهبنا حیاة أبدیة. 

أقول لیتنا لا نخاف من اللقاء مع ربنا یسوع القائم من الأموات فإنه رقیق غایة 
الرقة حتى في عتابه معنا! 

. لقد عرف منهم قبلاً أنه حيّ، لكنه ]٣[" أحيّ أبي بعد؟!إذ أعلن ذاته لهم، قال: "
یسأل في دهشة، وكأنه یقول: كیف احتمل أبي التجربة؟! ألعله ینتظر مترجیًا أن یراني إنما 

شف لنا أن ما یشغل فكر یوسفنا الجدید حین نلتقي به خلال القیامة هو تقدیم ذبیحته كلي
الكفاریة طاعة للآب الذي هو "حيّ " ویشتاق أن یهب حیاة لكل إنسان. 

. ما هو سرّ خوفهم؟ لقد ]٣[" فلم یستطع إخوته أن یجیبوه لأنهم ارتاعوا منه"
رأوا یوسف كمن قد مات وقام! لم یكونوا یتوقعون رؤیة أخیهم بعد، خاصة في هذا المجد 

 بها وسخروا بها، والیوم تتحقق في أروع استهانواالعظیم. ولعلهم تذكروا أحلام یوسف التي 
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صورة! أو لعلهم حسبوا أنفسهم قد وقعوا في فم الأسد، فالذي ألقوا به في الموت بلا رحمة 
قد قام فجأة یحمل السلطان! 

" تقدموا إليّ في رقة عجیبة أراد یوسف أن ینزع كل خوف عنهم، إذ قال لهم: "
. لعلهم من هول الموقف وشدة اضطرابهم قد تراجعوا إلى الوراء... لكن یوسف العذب ]٤[

و یستدعیهم: "تقدموا إليّ ". بالخطیة نصیر بعیدین عن یوسفنا، لكننا إذ نسمع صوته نفي ح
ونقبل عمل قیامته فینا نقترب إلیه، وكما یقول الرسول بولس: "ولكن الآن في المسیح یسوع 

). ١٣: ٢أنتم الذي كنتم قبلاً بعیدین صرتم قریبین بدم المسیح" (أف 
والآن لا  إلیه لا بأجسادهم فقط وإنما بكل قلوبهم، قال لهم: "للاقترابولكي یدفعهم 

 االله قدامكم... أرسلنيتتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حیاة 
. إن كان قد كشف لهم عن إثمهم ]٨-٥[" فالآن لیس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل االله

، لكن بسرعة قدم لهم الدواء، فقد ]٤[أنا یوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر" بقوله: " 
 االله حتى هذا الشر لخیره وخیرهم، فقد انقضى عامان على المجاعة وتتبقى خمسة استخدم

أعوام، والآن أرسله االله لإنقاذهم طوال هذه الأعوام القاسیة حتى لا یموتوا. بنفس الفكر یعلن 
 العالم عامان جوع، لىالسید المسیح لخاصته أنهم وإن باعوه وأسلموه للموت فقد انقضى ع

 انقضاء الدهر. لقد عال كلمة االله العالم في  یأتيویبقى العالم جائعًا خمسة أعوام حتى
العهد القدیم والآن یعولهم في العهد الجدید حتى تعبر مجاعة الحیاة الزمنیة وندخل إلى 

كمال الشبع الأبدي. 
أجمل أن نلتمس خطة االله وتدبیره إذ یحول كل الأمور للخیر، حتى وإن أراد  ما

خوتنا الخلاص منا ببیعنا إلى مصر. إ
هوذا قد جعلني أبًا لفرعون وسیدًا لكل بیته ومتسلطًا على كل أرض یقول أیضًا: "

. قدیمًا كان فرعون یدعو الوزیر الأول أبًا له، إذ یترك له تدبیر كل أمور الدولة ]٨[" مصر
كما یسلم الابن حیاته في یديّ أبیه. هذا وإن كان فرعون یمثل العالم الأممي الدولة كما 

یسلم الابن حیاته في یديّ أبیه. هذا وإن كان فرعون یمثل العلم الأممي في ذلك الحین، فقد 
صار السید المسیح أبًا للأمم وسیدًا على كل حیاتهم ومتسلطًا على أجسادهم (كل الأرض) 
كما على أرواحهم. هكذا یهتم یوسف الحقیقي بجماعة الأمم الغرباء بضمهم إلیه كأعضاء 

جسده. 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


التكوین   

"أسرعوا اصعدوا الآن إذ نزع یوسف عنهم الخوف سألهم أن یسرعوا إلیه بأبیه: 
 أنزلإلى أبي وقولوا له: "هكذا یقول ابنك یوسف قد جعلني االله سیدًا لكل أرض مصر، 

إليّ لا تقف. فتسكن في أرض جاسان وتكون قریبًا مني أنت وبنوك وبنوا بنیك وغنمك 
وبقرك وكل ما لك، وأعولك هناك لأنه یكون أیضًا خمس سنین جوعًا لئلا تفتقر أنت 

. ]١٣–٩[وبنوك وكل مالك... وتخبرون أبي بكل مجدي في مصر" 
لم یكن یوسف یفكر في الماضي بمنظار بشري سقیم، وإنما ببصیرة روحیة هي 

 على ما ارتكبوه في حقه ظلمًا وما سببوه له اخوتهفي الحقیقة عطیة إلهیة، فعوض توبیخ 
من متاعب طوال السنوات الماضیة، رأى یدّ االله القدیرة وخطته الفائقة لخلاصه وخلاص 

بنائهم من الموت. لم یجد وقتًا للحدیث بل أراد أن یكرم الكل بالعمل الجاد، أأبیه وإخوته و
 اصعدوا إلى أبي"، وسألهم أن یقولوا لأبیه: "انزل إليّ لا تقف! إنه لیس وقت أسرعواقائلاً : "

للكلام بل للعمل والخلاص من موت یتعرض له العالم لخمس سنوات قادمة! 
 وكل أولادهم، وهي تقع شمال واخوته یوسف لأبیه أختارهاأما أرض جاسان التي 

). ١١: ٤٧ الدلتا، مكانها الآن محافظة الشرقیة، تسمى أیضًا أرض رعمسیس (تك شرقي
ومن أجود الأراضي، كانت أرضًا للرعي وقد أقام بها إسرائیل في أیام یوسف یرعون غنم 

فرعون وأغنامهم، وبقي إسرائیل بها حتى وقت الضیقة. 
، إذ یقول لهم: "وتخبرون أبي بكل واخوتهأخیرًا فقد حسب المجد الذي له هو لأبیه 

. انه على عكس كثیرین حینما یغتنون أو ینالون كرامة یتجاهلون ]١٣[مجدي في مصر" 
عائلاتهم ویتشامخون علیهم. لقد شعر یوسف أن ما قد بلغ إلیه لا فضل له فیه إنما هو 

لسید للمسیح الذي ل لكي یتمجدوا ویحیوا. وبهذا صار صورة واخوتهعمل االله من أجل أبیه 
) لكي یرفعنا ٥: ١٧ له من قبل إنشاء العالم (یو الذيترك مجده لأجلنا وعاد فتمجد بالمجد 

 للمیراث. ةمعه في مجده، كورث

 : . دعوتهم لدخول مصر٢
، إذ كان الكل یحب ]٦[إذ سمع فرعون وعبیده بلقاء یوسف مع إخوته فرحوا جدًا 

خوتك افعلوا هذا: حملوا لإقل یوسف، وكان فرعون سخیًا للغایة إذ طلب من یوسف: "
دوابكم وانطلقوا واذهبوا إلى أرض كنعان، وخذوا آباءكم وبیوتكم وتعالوا إليَّ فأعطیكم 

 افعلوا هذا، خذوا لكم من أرض ،خیرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض. فأنت قد أمرت
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حملوا أباكم وتعالوا. ولا تحزن عیونكم على أثاثكم، لأن امصر عجلات لأولادكم ونساءكم و
 .]٢٠–١٧[خیرات جمیع أرض مصر لكم" 

هو دسم أرض مصر التي اشتهى فرعون أن   مصر وماأرضهي خیرات  ما
خوة یوسف محبة في أخیهم المحبوب لدیه إلاَّ إشارة إلى أسرار ملكوت االله وفیض لإیقدمها 

غنى السماء الذي صار لنا من قبل االله خلال یوسف الجدید المحبوب لدى الآب. لقد سألهم 
أن یأخذوا عجلات لهم ولأولادهم ولنسائهم ویأتوا لینعموا بخیرات جمیع أرض مصر لتكون 

لهم. ما هذه التي تحملنا إلاَّ أعمال االله الخلاصیة ووسائط الخلاص من تمتع بكلمة االله 
ب لینطلق بالروح القدس لا لوأسرار الكنیسة مع الصلوات والمطانیات الأمور التي تلهب الق

لینعم بخیرات أرض مصر إنما بخیرات السماء عینها. من بین هذه العجلات الإلهیة سرّ 
 هي الاستنارة یقول: [القدیس غریغوریوس الثیؤلوغوسالمعمودیة كمثال. فنسمع 

 مركب تسیر نحو االله، مسایرة المسیح، رأس الدین، تمام العقل. الاستنارةالمعمودیة. 
]. أما ÒÒÏ الرباطاتانحلال الحیاة، عتق العبودیة، استعادة مفتاح ملكوت السموات، الاستنارة

العجلة الثانیة التي تنطلق بنا إلى المجد فهي ذبیحة الأفخارستیا، فقد جاء في قداس آدم 
 لخطایانا،  عن معاصینا ومحوًاوماري السریاني: [هذه التقدمة التي لخدامك... فلتكن غفرانًا

ونورًا عظیمًا للقیامة من بین الأموات، وحیاة جدیدة في ملكوت السموات]... هكذا نقول أن 
أعمال الروح القدس في حیاة الكنیسة هي أشبه بعجلات إلهیة قادرة أن ترفعنا إلى حضن 

الآب خلال تثبیتنا في المسیح یسوع ربنا. 
نعود إلى فرعون لنجده یقول: "أنت قد أمرت"، مع أنه واضح من سیاق الحدیث 

حسب ما یصدر عنه يأن فرعون لم یسمع عن یوسف أنه أمر بإحضار عائلته، لكن فرعون 
كأمر لحساب یوسف وعائلته كأنما صدر من یوسف نفسه، وما یصدره یوسف من أمر 

نما ألصالح مصر إنما كأنه قد صدر عن فرعون. أقول مع الفارق ما یهبنا الآب بأمره 
یكون في المسیح، وما یهبه لنا المسیح إنما هو خلال الآب! 

لا تحزن عیونكم على أثاثكم، لأن خیرات ما أعذب الكلمات التي قالها فرعون: "
. لم تكن بالأمر السهل أن یترك إسرائیل الشیخ وبنوه وأحفاده ]٢٠[" جمیع أرض مصر لكم

وعبیده أرضهم بالرغم مما لحق بهم بسبب المجاعة ما لم یتطلعوا إلى الوعد "لأن خیرات 

ÒÒÏ  ٨٥٦، ٨٥٥للمؤلف: الحب الإلهي، ص .
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جمیع أرض مصر لكم". ونحن أیضًا لا نستطیع أن نتخلى عما لنا في أرض غربتنا ما لم 
یفتح الرب بصائرنا لنرى المجد الأبدي المعد لنا إن رحلت قلوبنا إلى هناك... فبولس 

الرسول إذ انفتحت عیناه الروحیتان لتعاینا هذا المجد قال: "ما كان لي ربحًا فهذا قد حسبته 
 أیضًا خسارة من أجل فضل معرفة يءمن أجل المسیح خسارة، بل إني أحسب كل ش

 وأنا أحسبها نفایة لكي أربح المسیح" يء ربي الذي من أجله خسرت كل ش یسوعالمسیح
). وجد القدیس بولس في السید المسیح اللؤلؤة كثیرة الثمن التي من أجلها باع ٨، ٧: ٣(في 

 منطلقًا بقلبه وفكره وكل يء فیض الغنى فیه فترك كل شأكتشف بفرح وسرور. يءكل ش
أحاسیسه، وجد فیه كل الشبع الحقیقي. 

نعود إلى یوسف الذي في حب عجیب أراد أن یؤكد لهم صفحه عن الماضي، إذ 
وهبهم عجلات وحلل وثیاب علامة الكرامة كما قدم لأخیه بنیامین ثلاثمائة من الفضة مع 

خمس حلل ثیاب، وأرسل لهم عشرة حمیر حمالة من الخیرات وعشر أتن حاملة حنطة وخبزًا 
لا تتغاضبوا في وطعامًا لأبیه لأجل الطریق من كنعان إلى مصر... كما أوصاهم: "

 إذ خشي أن یلوم أحدهم الآخر على ما سبق ففعلوه به، إنه لیس وقتًا للوم، ،]٢٤[الطریق" 
لهم.   ونسائهم وأولادهم وكل مام إلیه مع أبیه بالعودةبل للإسراع

 بالسید المسیح، فنكون معه الاتحاد إلاَّ لاخوتهما هذه الثیاب التي قدمها یوسف 
وفیه، نختفي فیه فیصیر لنا كثوب یستردنا أبدیًا، وبه یحق لنا الدخول إلى حضن أبیه. 
أما الفضة التي أعطاها لأخیه الأصغر فهي كلمة الإنجیل التي سلمها السید 

المسیح لكنیسته أو للبشریة بكونها الأخ الأصغر، وكما سبق فرأینا في تفسیرنا سفر 
" أي الصلیب، وكأن الثلاثمائة من T في الیونانیة یمثل حرف تو "٣٠٠ أن رقم ÒÒÐالقضاة

الفضة التي تسلمها بنیامین إنما هي قبول شركة الصلب والألم مع السید المسیح خلال 
الكرازة بكلمة الإنجیل المفرحة. وأما الخمس حلل التي وهبها لبنیامین فهي تقدیس حواسنا 

الخمس لتحمل سمات السید المسیح، وتتقدس لحسابه بروحه القدوس. 
، أما ما وراء ]٢٣[" طعام لأجل الطریقوهبنا یوسف الحقیقي إنما هو " إن كل ما

هذا الطعام فهو تمتع بأمور لا ینطق بها، أو كما یقول الرسول: "ما لم تر عین ولم تسمع 

ÒÒÐ  ٧راجع تفسیر القضاة أصحاح .
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نناله هنا هو  ). ما٩: ٢كو  ١أعده االله للذین یحبونه" ( ن مااأذن ولم یخطر على بال إنس
عربون وزاد للطریق حتى نبلغ إلى المجد لننعم بكمال العطیة الإلهیة. 

: . إسرائیل یسمع عن یوسف ٣
فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى یعقوب أبیهم وأخبروه قائلین: "

یوسف حيّ بعد، وهو متسلط على كل أرض مصر. فجمد قلبه لأنه لم یصدقهم، ثم كلموه 
بكل كلام یوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها یوسف لتحمله، فعاشت 
 [روح یعقوب أبیهم، فقال إسرائیل: كفى، یوسف ابني حيّ بعد، أذهب وأره قبل أن أموت" 

٢٨-٢٥[ .
 إلى أبیهم الذي سمع عن خبر ابنه فجمدت كل وجاءواصعد الرجال من مصر 

أحاسیسه وعواطفه من هول الموقف، كان الموقف أكبر من أن یحتمله الشیخ یعقوب، حتى 
خیل إلیه أن قلبه قد توقف عن النبض. إذ استفاق لنفسه شیئًا فشیئًا وتأكد من صدق الخبر 

لمركبات انتعشت نفسه من جدید وحسبها أعظم عطیة إلهیة أن یرى یوسف ابنه لبرؤیة 
وكأنه یعلن ". أذهب وأراهویموت... لم تشغله المركبات ولا المجد الذي بلغه ابنه وإنما قال: "

). ٢٥: ٧٣ما قاله المرتل: "من لي في السماء، معك لا أرید شیئًا على الأرض" (مز 
 تعلیق طویل على هذا النص تقتطف القلیل منه مع تعلیق وللعلامة أوریجانوس

من جانبنا:  
، موضحًا أن ]٢٥[: یعلق على عبارة "فصعدوا من مصر وجاءوا إلى كنعان" أولاً 

. فإن كانت ÒÒÑعود إلیها والعكس أیضًاص مقدسة بل الأماكنالكتاب لا یذكر النزول إلى 
مصر قد تباركت بوجود یوسف فیها فصارت مصدر شبع، لكنها في العهد القدیم كانت رمزًا 

من یرتفع عن العالم نحو كنعان فللعالم أو لمحبته، لذلك یقال: "صعدوا من مصر"،  
 السید ءبمجيالسماویة. ویمكننا القول بأن مصر قد صارت بركة لا بحلول یوسف فیها بل 

المسیح نفسه مع أمه والقدیس یوسف إلیها. 
 أن كلمة "عاشت" في العبارة "عاشت روح یعقوب العلامة أوریجانوس: یرى ثانیًا

أبیهم، فقال إسرائیل: كفى یوسف ابني حيّ " جاءت في اللاتینیة بمعنى "أضاءت أو 

443 In Gen. hom 15: 1. 
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استنارت". وكأن یعقوب بعیدًا عن یوسف كان كسراج ینطفئ استنار بالحیاة إذ قیل "الحیاة 
. ÒÒÒ)٤: ١كانت نور الناس" (یو 

 الروح انطفأیمكننا أن نقول بأن نفوسنا كیعقوب متى ابتعدت عن یوسف الحقیقي 
)، ومتى تعرفنا علیه أنه حيّ، أي قائم من الأموات تستنیر نفوسنا في ١٩: ٥تس  ١فیها (

داخلنا ببهجة قیامته العاملة فینا. 
 أن یختم حیاته برؤیته یوسف حیًا، إنما یمثل البشریة أشتاقإن كان یعقوب قد 

 أن تتمتع برؤیة السید المسیح القائم من الأموات حتى ترقد على رجاء.  اشتاقتالتي 
 سمع أن یوسف "متسلط إذ أن إسرائیل دهش العلامة أوریجانوس: یقول ثالثاً

. ÒÒÓعلى كل أرض مصر"، أي غالب كل خطیة من شهوات وزنا ودنس
لیتنا نتحد بیوسفنا الحقیقي فنحمل فیه كل غلبة، ونكون بالحق متسلطین على 
مدینة أو اثنین أو ثلاثة بل على كل جسدنا (مصرنا الرمزیة)، به نضبط الفكر وبه نحیا 

مقدسین في الحواس والعواطف وبه نسلك بوقار! 
 

444 Ibid 15: 2. 
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 الأصحاح السادس والأربعون 

نزول یعقوب إلى مصر 
یبدو أن یعقوب قد تشكك في أمر نزوله إلى مصر بالرغم من الظروف القاسیة 

 یوسف، لذلك كلمه االله في رؤیا وطمأنه من جهة أبنهالمحیطة به ومن لهیب قلبه نحو 
نزوله إلى مصر. 

 ٧-١. أمر االله بالنزول  ١
 ٢٧-٨. النفوس التي رحلت معه  ٢
 ٣٤-٢٨. لقاء إسرائیل مع یوسف  ٣

 . أمر االله بالنزول١
 یوسف، وإذ كان متخوفًا ارتحل إلى بابنهاشتاق یعقوب أن ینزل إلى مصر لیلتقي 

. هناك كلمه االله في رؤى اللیل، وقال: ]١[له أبیه إسحق إبئر سبع وهناك قدم ذبائح للرب 
 إله أبیك، لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة االله ا یعقوب... أن،یعقوب"

-٢[  "عظیمة هناك. أنا أنزل معك، وأنا أصعد معك أیضًا ویضع یوسف یده على عینیك
٣[ .

كانت هذه المرة الأخیرة التي فیها ظهر االله لیعقوب، هذا الذي لم یظهر بعد لأحد 
) لأجل خروج إسرائیل من مصر. ظهر االله ٣في مصر حتى ظهر لموسى في العلیة (خر 

لیعقوب قبیل نزوله مصر، وظهر لموسى لخروج إسرائیل من مصر، وكأن االله كان مهتمًا 
بنزوله كما بصعوده.... فماذا یعني نزوله إلى مصر؟ 

 أن النزول إلى مصر هنا یشیر إلى نزول المؤمن كما العلامة أوریجانوسیرى 
ینتصر ویخرج بالرب غالبًا لینعم بأورشلیم السماویة، إذ و روحیة، خلالها ینمو معركةإلى 

یقول: [یلیق بنا أن نتأمل بهدوء ما قاله الرب في الرؤیا لإسرائیل هذا، وكیف قواه وشجعه 
تخف من النزول إلى مصر".   إلى مصر كمن یذهب إلى الحرب. لقد قال له: "لابإرساله

بهذا یكون كمن یتقابل مع "الرؤساء مع السلاطین مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر" 
)، والت تصوّر مصر، فیقول له: لا تخشاهم ولا تضطرب. إن أردت أن تعرف ١٢: ٦(أف 

مصر إلى لماذا لا تخاف اسمع وعدي لك: "لأني أجعلك أمة عظیمة هناك، أنا أنزل معك 
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. یلیق بنا ألاّ نخاف النزول إلى مصر، ولا نخشى التصدي لصراع ]٣[وأنا أصعدك أیضًا" 
هذا العالم ولا للمعارك مع إبلیس العدو الذي نزل الرب لیحاربه. اسمعوا الرسول بولس یقول: 

). في ١٠: ١٥كو  ١م جمیعهم، ولكن لا أنا بل نعمة االله التي معي" (نه"أنا تعبت أكثر م
أورشلیم حدث تذمر ضده واحتمل بولس صراعًا عجیبًا بسبب الكلمة الكرازة بالرب ، فظهر 
له الرب وتكلم معه بكلمات تشبه تلك التي وجهها لإسرائیل الآن: "ثق یا بولس لأنك كما 

]. ÒÒÔ)١١: ٢٣شهدت بما لي في أورشلیم هكذا ینبغي أن تشهد في رومیة أیضًا" (أع 
 تعلیقه على نزول یعقوب إلى مصر ومعه الرب ووعد العلامة أوریجانوسیكمل 

االله له أنه یصعد من هناك بقوله: [أظن أن النص یخفي فیه سرًا أعمق من الحرف الظاهر، 
ذبني العبارة "لأني أجعلك أمة عظیمة، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك تفإنه تج

أیضًا". من هو بالحقیقة ذاك الذي صار أمة عظیمة في مصر الآخر یُذكر فیصعد؟ نظن 
 هو إذأن النص یخص یعقوب، لكن الحقیقة غیر هذا، فإن یعقوب لم یصعد من مصر 

مات، ومن الحماقة أن نقول بأن الرب أصعد یعقوب عندما أصعد جسده، فإن الرب لیس 
). فلا یلیق أن نحسب صعوده بصعود میت، إنما ٣٢: ٢٢إله أموات لكنه إله أحیاء (مت 

ما یقوله هنا یخص أحیاء لهم صحة جیدة. لنسأل إذن ألیس هذا صورة لنزول االله إلى هذا 
العالم ونموه في الأمة العظیمة أي في الكنیسة التي تضم الأمم وصعوده إلى الآب بعد 

 خاصة الإنسان الأول الذي نزل إلى مصر وسط المعارك عندما طرد من يءموت كل ش
بهجة الجنة محتملاً عذاب هذه الحیاة وآلامها... فإن االله لم یترك الذین في هذه المعركة بل 
هو معهم على الدوام؟!... أما قوله: "وأنا أصعدك أیضًا" فكما أظن أنه یعني بأنه في أواخر 

) لخلاص العالم یصعد الإنسان ٩: ٤ االله الوحید إلى الجحیم (أف ابن نزل إذالدهور 
الأول. لنفهم بالحقیقة أن الحدیث هنا یخص ما قیل للص: "الیوم تكون معي في الفردوس" 

 ابن). هذا القول لا یخصه وحده بل یخص كل القدیسین الذین من أجلهم نزل ٤٣: ٢٣(لو 
االله. بهذا یتحقق في یعقوب القول: "وأنا أصعدك أیضًا". إذن لیت كل واحد منا ینزل إلى 

عد االله عنه تبلاَّ يأمصر (رمزیًا) وسط المعارك بنفس الطریقة متخذًا ذات الطریق، فیتأهل 
بل یصیر أمة عظیمة. هذه الأمة العظیمة هي جماعة الفضائل وكثرة البر التي یقول عنها 
الكتاب أن القدیسین ینمون فیها ویتزایدون. بهذا یتحقق القول: "وأنا أصعدك أیضًا". لأنه في 

446 In Gen. hom 15: 5. 
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 وإتمام للفضائل لذا یقول قدیس: "یا إلهي لا تقبضني في نصف ءالشيالنهایة یكون كمال 
 جاهدت الجهاد لأنك)... "أنا أصعدك أیضًا" تعني قول االله له: ٢٤: ١٠٢أیامي" (مز 

 إلى الحسن وحفظت الإیمان وأنهیت رحلتك فإني أصعدك من هذا العالم للسعادة الأبدیة،
البر الذي یهبه لي في ذلك الیوم الرب الدیان العادل لجمیع  لتنال "إكلیل كمال الحیاة  الأبدیة،

]. ÒÒÕ)٨: ٤تي  ٢الذین یحبونه" (
نه إن كان آدم الأول قد نزل إلى العالم كما إلى مصر في إ نقول اختصارفي 

معركة طرفها الآخر إبلیس، فإن االله قد نزل إلیه لیكون معه، یسحق رأس الحیة تحت 
قدمیه، واهبًا إیاه الغلبة والنصرة، لیصعد معه رافعًا إیاه من الجحیم إلى فردوسه السماوي. 
بنزول االله إلینا خلال التجسد أقام منا أمة عظیمة، محولاً مذودنا الداخلي إلى ملكوته الذي 

 كقول الرب: "هكذا أقول ءسماالیضم االله معه ملائكته وقدیسیه! هذه هي الأمة التي تفرح 
). تفرح ملائكة االله إذ ترى ١٠: ١٥لكم یكون فرح قدام ملائكة االله بخاطئ واحد یتوب" (لو 

االله نفسه نزل إلى قلبه كما إلى المذود لیصعد به لملكوته. 
 التي كانت العادة فیشیر إلى ]٤[ یده على عینیك"  یوسفویضعأما وعد االله له "

 تعلیق جمیل على هذه للعلامة أوریجانوس. والمتوفيسائدة أن یغمض أعز الأقرباء عیني 
العبارة، إذ یقول: [یوسف الحقیقي، ربنا ومخلصنا، یضع یدیه الجسدیتین على عیني 

به البصر الذي فقده، وهو یمد یدیه الروحیتین على عیني الناموس الذي أعمى هالأعمى في
فكر الكتبة والفریسیین الروحي لكي یهبهم البصیرة، فیفتح االله لهم الكتب ویكون لهم رؤیا 

روحیة وفكرًا روحیًا للناموس... لیضع الرب یدیه على أعیننا نحن لكي لا نتطلع إلى الأمور 
]. ÒÒÖالمنظورة بل الأمور المستقبلة. لیرفع عنا برقع القلب حتى نتأمل في الرب بالروح

 ]١[إذ نال یعقوب هذه المواعید في بئر سبع بعد تقدیم الذبائح لإله أبیه إسحق 
 من بئر سبع وحمل بنو إسرائیل أباهم وأولادهم ونساءهم في العجلات ومعهم كل أرتحل

نیاتهم وانطلقوا إلى مصر. قتمواشیهم وم
 ه میا فيلم یكن ممكنًا أن ینال یعقوب هذه المواعید إلاَّ في بئر سبع، أي

بهذا المعمودیة حیث یهبنا الروح القدس المیلاد الجدید فنصیر أعضاء جسد المسیح، فنتهیأ 
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لنزول االله معنا إلى مصر وصعوده بنا منها، أما الذبائح التي قدمها فتكشف عن سرّ كل 
عطیة إلهیة وهي ذبیحة المسیح على الصلیب.  

 بنو إسرائیل یحملون أباهم وأولادهم ونساءهم، ومعهم مواشیهم أنطلقأخیرًا فقد 
ومقتنیاتهم... فإن كنا ننطلق بالمسیح یسوع ربنا إلى الجهاد الروحي إنما ننطلق بالنفس كما 

بالجسد وبكل المواهب والطاقات لتعمل كلها لحساب مملكة االله في أرض الغربة. 

 . النفوس التي رحلت معه٢
 نفسًا. ٦٦ذكر لنا السفر قوائم بأسماء أبناء یعقوب وأحفاده؛ بلغت هذه النفوس 

وقد ذكر عدد هذه الأنفس في الكتاب المقدس أكثر من مرة لیؤكد كیف نموا وازدادوا جدًا. 
) ربما لأن ١٤: ٧ نفسًا (أع ٧٥سطفانوس عددهم أفي سفر الأعمال ذكر القدیس 

سطفانوس أضاف إلى هذا العدد أحفاد یوسف الخمسة من أفرایم ومنسى. أالقدیس 

. لقاء إسرائیل مع یوسف  ٣
 یهوذا إلى یوسف لكي یدلهم على الطریق إلى جاسان، ویدبر أبنهأرسل یعقوب 

لهم أمر نزولهم فیها... فإن كان یعقوب یمثل الكنیسة، فهي لا تستطیع أن تسیر بدون 
 المسیح الخارج من سبط یهوذا. إنه یقودنا في أرض غربتنا، في  السیدیهوذا، أي بدون

الطریق بل هو بعینه الطریق. 
لتقى یوسف بأبیه، فوقع إسرائیل على عنق ابنه وقبله، وبكى على عنقه من شدة ا

 رأیت ما بعدنأموت الآ: " لهالتأثر، وقد بقي على عنقه فترة لا یستطیع أن یتركه، وأخیرًا قال
. كما قلنا أن یعقوب كممثل للكنیسة إذ التقت بیوسفها القائم من ]٣٠[" وجهك أنك حيّ 

 معه. الانطلاق أمامه حبًا واشتهت انسحقتالأموات 
خوته أنه یصعد لیخبر فرعون بحضورهم، وأوصاهم أن یخبروا إأعلم یوسف أباه و

  للموقع اختیاره)، أما علة ١٠: ٤٥فرعون بعملهم كرعاة غنم حتى یسكنوا في جاسان (
فهي:  

 في شمال شرق مصر، في أقرب موقع نحو كنعان... وكأنه أراد ا: أن یكونوأولاً 
 عام أن یكون قلبهم متهیئًا للرحیل إلى ةثلاثمائلهم حتى في غربتهم طوال أكثر من 

أورشلیم. 
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 المصریین بهم، إذ كانوا یحسبون رعایة الغنم لازدراء: لكي لا یتعرضوا ثانیًا
 یحتكون بهم. لارجاسة، فباعتزالهم في جاسان 

: باعتزالهم في جاسان لا یتأثرون بالعبادات الوثنیة والعادات الشریرة قدر ثالثاً
المستطاع. 
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 الأصحاح السابع والأربعون 

لقاء یعقوب مع فرعون 
 یعقوب بفرعون، وخرج من لدنه التقى عائلته ءمجيإذ أخبر یوسف فرعون عن 

 جاسان حتى یموت هناك. أرضلیسكن في 

 ٦-١. لقاء خمسة أخوة لیوسف بفرعون ١
 ١٠-٧. لقاء یعقوب بفرعون   ٢
 ١٢-١١. بنو یعقوب في رعمسیس  ٣
 ٢٦-١٣. استعباد المصریین لفرعون  ٤
 ٣١-٢٧. وصیة یعقوب لیوسف    ٥

 : . لقاء خمسة أخوة لیوسف بفرعون١
ین، بل بكل يجسر كرعاة غنم، في عیني المصري واخوتهلم یخجل یوسف من أبیه 

 أخوته بمركبته لیلتقي بهم، ثم أسرع إلى فرعون یخبره بمجیئهم، وقد طلب من أنطلقاعتزاز 
أن یكونوا صرحاء مع فرعون في أمر صناعتهم. 

یسوع بقدم یوسف خمسة من إخوته لفرعون نیابة عن الجمیع لیتحدثوا معه، وكأنه 
ى حكیمات، أو یقدم البشریة المؤمنة في المجد خلال ارالمسیح الذي یقدم كنیسته كخمس عذ

تقدیس الحواس الخمسة. 
، وهكذا لا یفارق المؤمن ]٤[" جئنا لنتغرب في الأرضقال الرجال لفرعون: "

شعوره بالغربة حتى یلتقي بعریس نفسه وجهًا لوجه. 
أرض مصر قدامك، في ، قال فرعون إكرامًا له: "لاخوتهأمام صراحة یوسف وحبه 

أفضل الأرض أسكن أباك وأخوتك، لیسكنوا في أرض جاسان، وإن علمت أنه یوجد بینهم 
. هكذا القلب المنفتح بالحب لا ینال ]٦["  قدرة فاجعلهم رؤساء مواشٍ على التي ليّ وذو

إلاَّ حبًا حتى وإن تعرض في البدایة لضیقات كثیرة. لقد قدم فرعون لیوسف كل أرض 
ا العمل. ذ رؤساء لمواشیه إن وجد فیهم من یصلح لهاخوتهمصر، وسأله أن یعین من 
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 : . لقاء یعقوب بفرعون٢
إذ أدخل یوسف أباه وأوقفه أمام فرعون، فمع شیخوخته وصعوبة مشیه وربما كانت 

وبارك یعقوب عیناه قد ضعفتا لكن فرعون شعر بمهابة الرجل والتمس منه البركة، إذ قیل: "
انحنى فرعون أمام هذا الشیخ لیضع یدیه على رأسه ویباركه.  . غالبًا ما]٧[" فرعون

 سني حیاتك؟ فقال یعقوب لفرعون: أیام سني  أیامكم هيسأل فرعون یعقوب: "
، قلیلة وردیة كانت أیام سني حیاتي، ولم تبلغ إلى أیام سني ةغربتي مائة وثلاثون سن

 .]٩[حیاة آبائي في أیام غربتهم" 
إذ سأله عن سني حیاته أجاب أنها أیام غربة قلیلة وردیة... كان یعقوب یلازمه 

الشعور بالغربة كل أیامه، خاصة وأن حیاته لم تكن إلاَّ سلسلة من المتاعب، ففي بدایة 
حیاته وإن أتسع قلب أمه بالحب لكنه یبدو أنه ذاق الكثیر من أخیه عیسو المتسم بالعنف، 

وفي ریعان شبابه اضطر للهروب إلى أرض غریبة حیث كان یخدم خاله خدمة شاقة 
) وقد خاتله خاله في أجرته عشر مرات. ٤٠: ٢١مضنیة، یأكله حرّ النهار وجلید اللیل (

 هرب من وجه خاله كان الرعب یملأ قلبه من وجه أخیه عیسو، وفي الطریق ماوحین
صارعه ملاك طوال اللیل. وفي شكیم سبب له شمعون ولاوي تكدیرًا لیس بقلیل بسبب 

)، وبعد ٣٥أختهما دینة. وفي افراته تعسرت ولادة زوجته المحبوبة راحیل وماتت هناك (تك 
)، ٢١: ٣٥قلیل مات أبوه، ثم قام رأوبین بعمل مؤلم للنفس إذ اضطجع مع ساریة أبیه (

 سنة تقریبًا یهز كل كیانه، وعندما سأله أولاده أن یأخذوا ٢٠جاء غیاب یوسف طوال و
بنیامین معهم إلى مصر ضاقت نفسه فیه... 

هكذا قضى یعقوب حیاته سلسلة من المتاعب حتى لیظن الإنسان أنه قد فشل، 
ویبقى لكنه وقد صار إسرائیل قدم كنیسة العهد القدیم ومن نسله جاء السید المسیح متجسدًا، 

، وكأن ]١٠[أبونا یعقوب أبًا لكل مؤمن! إنه بارك فرعون، وعاد أیضًا فباركه للمرة الثانیة 
الآلام لم تزده إلاَّ بركة. 

 : . بنو یعقوب في رعمسیس٣
، " الشمس"ابن، أي أرض ]١١[ في أرض رعمسیس واخوتهأسكن یوسف أباه 

 أرض جاسان، ربما كانت المنطقة التي بها صان الحجر الآن. وقد  جزء منویقصد بها
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 الاسم)، وربما كانت تحمل هذا ١١: ١ مدینة رعمسیس (خر لفرعون العبرانیون  فیهابنى
من قبل بناء المدینة.  

 وأعطاهم ملكًا في أرض مصر، واخوتهمن الجانب الروحي إذ أسكن یوسف أباه 
إنما كان ذلك إشارة إلى ربنا یسوع المسیح الذي وهب یعقوب أي الكنیسة التي تضم إخوته 
الأصاغر لیملكوا روحیًا على أرض مصر، أي أعطاهم حق ضبط الجسد (أرض مصر)، 
فیكون الجسد خاضعًا للنفس في المسیح یسوع ولیس مقاومًا لها. وقد حدد یوسف لكل بیت 

، وكأن الإنسان یكون بالأكثر صاحب سلطان على جسده ]١٢[نصیبه حسب عدد الأولاد 
كلما حمل ثمارًا روحیة أكثر (أي أولادًا). 

من جانب آخر ما فعله یوسف مع أبیه یعقوب الذي یمثل الكنیسة المتغربة ومع 
 بأن یملكوا في أرض مصر كطلب فرعون إنما یشیر إلى ما فعله یوسف الحقیقي ربنا أخوته

یسوع مع كنیسته (یعقوب) إذ جعلها تمتد إلى الأمم كمن یملك في أرض مصر، ولم یتحقق 
 الذي قبلوا بالإیمان أن یخضعوا أنفسهمهذا قسرًا إنما كأمر فرعون أي بناء على طلب الأمم 

للكنیسة كملكة وأم لهم. 

 : . استعباد المصریین لفرعون٤
إذ كان الجوع شدیدًا جدًا على الأرض جاء المصریون یقدمون فضتهم لفرعون 

یقدمونه  لشراء قمح لهم. وإذ فرغت الفضة سلموا مواشیهم، وفي السنة التالیة لم یجدوا ما
إشترنا وأرضنا بالخبز فنصیر نحن وأرضنا عبیدًا سوى أجسادهم وأرضهم، قائلین: "

. وإذ باع كل واحد حقله لفرعون تنقلوا من أقصى الأرض في مصر إلى ]٢٠[" لفرعون
أقصاها، وصار الكل تحت العبودیة یتسلم البذار لیعمل في أرض لا یملكها، مقدمًا خمس 

، قائلین: بإرادتهمالمحصولات لفرعون كل أیام حیاته. والمؤلم أنهم جاءوا یطلبون العبودیة 
. ]٢٥["  سیدنا فنكون عبیدًا لفرعونيلیتنا نجد نعمة في عین"

 لیتأمل الفارق بین مصریي هذا الزمان وبین العلامة أوریجانوسهنا یقف 
العبرانیین. فالمصریون جاءوا یطلبون العبودیة بكامل حریتهم، أما العبرانیین فقیل عنهم: 

). مرة أخرى یؤكد: "كل عملهم الذي ١٣: ١"استعبد المصریون بني إسرائیل بعنف" (خر 
حقیقي ال). شتان ما بین إنسان یجري إلى فرعون ١٤: ١عملوه بواسطتهم عنفًا" (خر 

(إبلیس) یسأله أن یقبله عبدًا لدیه من أجل قلیل من القمح أو لذة مؤقتة أو كرامة زمنیة، 
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 كیف قیل عن  بدقة: [لاحظالعلامة أوریجانوسوبین آخر یستعبده العدو عنفًا. یقول 
العبرانیین أنهم سقطوا في العبودیة عنفًا، إذ یحملون في داخلهم حریة طبیعیة لا تنزع عنهم 

 من الخداع وإنما خلال القسر. لكن فرعون أخضع المصریین للعبودیة ءلشيبسهولة ولا 
دون أن یُقال عنه أنه استخدم العنف. فالمصریون (كانوا یرمزون لمحبي العالم) ینحدرون 

].  ×ÒÒلرذیلة بسرعةلللحیاة الفاسدة ویسقطون في كل عبودیة 
إذ كان المصریون یرمزون لغیر المؤمنین (إذ كانوا یعبدون الأوثان) ولمحبي 

یون یمثلون جماعة المؤمنین، فالأولون یشتهون حیاة المذلة نالعالم بینما كان العبرا
والاستعباد لإبلیس مقابل شهوات زمنیة أما الآخرون فیستخدم العدو كل طاقاته ویبذل كل 

الجهد لكي یأسرهم لحسابه. على أي الأحوال حینما كان الأولون یسقطون في العبودیة كانوا 
یعیشونها كل أیام حیاتهم، أما العبراني فإن بیع كعبد یلزم في السنة السابعة أن یتحرر (خر 

). الشریر یسقط بهواه فیقال عنه إنه مثل "كلب قد عاد إلى قیئه خنزیرة مغتسلة إلى ٢: 21
)، یأكل من قیئه ویلهو في الحمأة، أما رجل االله فإنه وإن سقط ٢٢: ٢بط  ٢مراغة الحمأة" (

یقوم... لا یستریح إلاَّ في حریة مجد أولاد االله. 
إن عدنا إلى المصریین في ذلك الحین نجدهم قدموا لفرعون أولاً فضتهم، ثم 

مواشیهم، فأجسادهم وأرضهم وباختصار كل حیاتهم كعبید له. إن كانت الفضة تشیر إلى 
 نحو العبودیة هو تسلیم سلاحنا – كلمة االله – إطلاقنا) فإن بدء ٦: ١٢كلمة االله (مز 

 اختباریفقدها حرارة الروح وینزع عنه حلاوة ل بالكلمة ارتباطهللعدو، فیسحب من القلب 
الصلیب ویفقد الشركة مع مخلصه. إذ یسلم الإنسان إنجیله لیعیش بلا إنجیل، یطلب العدو 

المواشي أي الشهوات الجسدیة، فیصیر الإنسان بجسده تحت عبودیة العدو یثیر فیه شهوات 
الجسد كصنارة یقتنص بها الجسد بكل طاقاته ویملك فرعون على الأرض تمامًا، أي یملك 

إبلیس على حركات الجسد وأحاسیسه وكل طاقاته. وعندما یفقد الإنسان تقدیس مواشیه 
 النفس بكامل إرادتها أمام فرعون انحناءوجسده وأرضه فیكون الكل لفرعون لا مفر من 

تسأله أن یقتنیها لحسابه، فتعمل كآلة للشر، تفرح بسقوط الآخرین وهلاكهم! 
 بهذا الدور، أن یسلم المصریین  بارربما یسأل البعض لماذا قام یوسف وهو رجل

: [نستطیع أن نجیب على هذه الكلمات بأن الكتاب العلامة أوریجانوسعبیدًا لفرعون؟ یقول 
المقدس نفسه یقدم عذرًا لتدبیر هذا الرجل القدیس بقوله أن المصریین باعوا أنفسهم 

449 Ibid 16: 1. 
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 على المدبر عندما یتمم ما یستحقه الذین  إذن). فلا یقع اللوم٢٠: ٤٧وممتلكاتهم (تك 
ینالون الجزاء. ولعلك تكتشف أن بولس أیضًا قد صنع أمرًا كهذا عندما سلم شخصًا 

). هذا الإنسان ببشاعة أعماله أهل نفسه لعدم ٥: ٥كو  ١للشیطان لكي لا یجدف (
ف بتسرع عندما طرده ر لشركة القدیسین، ولا یمكننا القول أن القدیس بولس تصالاستحقاق

 أستحقمن الكنیسة وسلمه للشیطان، فاللوم كله بلا شك یقع على الشخص نفسه الذي 
]. ÒÓÎبأفعاله ألاَّ یكون له موضع في الكنیسة إنما یكون في صحبة الشیطان

إن كان المصریون الذین باعوا فضتهم ومواشیهم وأرضهم وأجسادهم وكل حیاتهم 
لفرعون وقبلوا العبودیة لهم بإرادتهم فإن الكهنة الوثنیین كانوا أكثر شرًا منهم، إذ لم یبیعوا 

: [كما العلامة أوریجانوسأرضهم لكنهم یقبلون من فرعون الحنطة كأصدقاء له. وكما یقول 
اء" (راجع یو بأن الرب یقول للمتقدمین في الإیمان والقداسة: "لا أعود أسمیكم عبیدًا بل أح

)، هكذا یقول فرعون لهؤلاء الذین یبدون كمن قد صعدوا إلى درجة عالیة من الشر ١٥: ١٥
وإلى كهنوت الهلاك: "لا أعود أسمیكم عبیدًا بل أحباء". حقًا أترید أن تعرف الفارق بین 
كهنة االله وكهنة فرعون؟ فرعون یمنح كهنته أرضًا، أما الرب فلا یهب كهنته نصیبًا في 

]. ÒÓÏ)٢٠ : ١٨الأرض بل یقول لهم: "أنا نصیبك" (لا 

: . وصیة یعقوب لیوسف ٥
إن كان المصریون قد باعوا أنفسهم عبیدًا لفرعون وكهنة الأوثان صاروا أصدقاء 

وسكن إسرائیل في وأحباء له، فإن إسرائیل عاش في مصر أما قلبه فكان مع االله، إذ قیل: "
. فإن كان إسرائیل ]٢٧[" كثروا جدًااثمروا واأرض مصر في أرض جاسان، وتملكوا فیها و

قد سكن في مصر لكنه ذهب إلى أرض جاسان التي تعني رمزیًا تعلق القلب باالله 
: ["جاسان" تعني "قرب" أو "قرابة"، بهذا یظهر العلامة أوریجانوس به، إذ یقول والالتصاق

أن إسرائیل سكن في مصر ولكن لیس بعیدًا عن االله بل كان ملاصقًا له وبالقرب منه، إذ 
). لذلك ٣: ٢٦؛ ٤: ٤٦یقول (الرب) نفسه: "أنا أنزل معك إلى مصر وأكون معك" (تك 

حتى إن ظهرنا أننا نازلون إلى مصر، أي نكون في الجسد... إن كنا نسكن مع الخاضعین 
لفرعون (في العبودیة)، لكننا نكون بالقرب من االله، ما دمنا نتأمل وصایاه ونطلبها بجدٍ، فإن 

450 Ibid 16: 2. 
451 Ibid. 
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)، فیكون االله ٢١: ٢هذا هو معنى القرب من االله، أن نفكر فیما هو الله، ونطلب ما الله (في 
]. ÒÓÐمعنا على الدوام خلال ربنا یسوع المسیح

إن كنت قد  یوسف وقال له: "ابنه دعا اقتربتإذ شعر یعقوب أن أیام رحیله قد 
وجدت نعمة في عینیك فضع یدك تحت فخذي واصنع معي معروفًا وأمانة. لا تدفني في 

. وإذ ]٣٠-٢٩[" مصر، بل اضطجع مع آبائي فتحملني من مصر وتدفنني في مقبرتهم
. ]٣١[قبل یوسف الوصیة حلف لأبیه أن یتممها، عندئذ سجد إسرائیل على رأس السریر 

، إذ یوصیه ÒÓÑسبق فرأینا لماذا كان یضع الإنسان یده تحت فخذ من یوصیه
مشهدًا السید المسیح الخارج من صلبه. 

 العزیز لدیه أنه إن أراد تكریمه وصنع معروف وأمانة معه ألاَّ ابنهسأل إسرائیل 
كفیلة، وكان یقصد إسرائیل بهذه میدفنه في مصر بل یحمله إلى مقبرة آبائه في مغارة ال

الوصیة إعلان اهتمامه بقیامة جسده، والتزام بنیه بالتعلق بمواعید االله الخاصة بالتمتع 
... ÒÓÒبمیراث أرض كنعان حیث یدفن فیها آباؤهم

 فقد جاء في الترجمة السبعینیة ]١٣[أما بالنسبة لسجود إسرائیل على رأس السریر 
أنه سجد على رأس عصاه أي عصا یوسف، وقد أخذ الرسول بولس بهذه الترجمة في (عب 

 یوسف ولأبنه). ویفسر البعض هذه العبارة بأن إسرائیل إذ رأى إحسانات االله له ٢١: ١١
 عند الرأس واتكأ علیها كشیخ لینحني أمام االله وهو على فراشه. والرأي ابنهأمسك بعصا 

 العزیز لدیه وهو یعده أن یحقق وصیته الوداعیة ابنهالثاني أن إسرائیل إذ سمع صوت 
 التي تمثل سیادته ورئاسته، وكانت هذه التحیة معروفة في مصر وفي ابنه أمام عصا انحنى

ستیر عصا قضیب الذهب التي في ید أحشویرش الملك. أمعظم بلاد الشرق، كما لمست 
على أي الأحوال قلنا أن إسرائیل یمثل الكنیسة المتغربة في العالم كیعقوب في مصر، فإنها 

إذ تجد یوسف الحقیقي أي ربنا یسوع المسیح یعدها أن یحمل حتى جسدها إلى كنعان 
السماویة بعد أن یهبه طبیعة روحیة جدیدة تسجد الكنیسة أمام قضیب مُلك عریسها یوسف 

الحقیقي، علامة الشكر على إحساناته المستمرة علیها، وقد رأى كثیر من الآباء في هذه 
العبارة نبوة صریحة عن الصلیب أو المصلوب على خشبة والمستحق السجود له. 

452 Ibid 16: 7. 
ÒÓÑ  ٢: ٢٤راجع تفسیر تك .
ÒÓÒ  ٦ –١: ٥٠راجع تفسیر تك. 
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 الأصحاح الثامن والأربعون 

فرایم ومنسي أ یعقوب یبارك 
إذ اقتربت الساعة التي لأجلها احتمل إسرائیل المتاعب كل أیام حیاته، والتي طال 

 ابنیه لیباركهما أبوه، فتشدد یعقوب وبارك الأصغر بیمینه بإحضارانتظاره لها، أسرع یوسف 
والأكبر بیساره. 

 ٢-١. مرض یعقوب   ١
 ٧-٣. یعقوب یبارك یوسف   ٢
 ٢٠-٨. یعقوب یبارك أفرایم ومنسي ٣
 ٢٢-٢١ یوسف    امتیاز. ٤

 : . مرض یعقوب١
 منسي وأفرایم، فأُخبر یعقوب أبنیهیوسف هوذا أبوك مریض، فأخذ معه لقیل "

. ]٢-١[ قادم إلیك فتشدد إسرائیل وجلس على السریر" أبنكوقیل له: هوذا 
إذ شعر یوسف أن أباه مریض مرض الموت أسرع بابنیه منسي وأفرایم لینالا بركة 

أبیه ویتمتعا برجائه في المخلص، وكان یود أن ینال الأكبر البركة بیمین یعقوب... 
سمع إسرائیل المریض بخبر قدوم یوسف فتشدد وجلس على السریر لیستقبله، 

مقدمًا له الوصیة الوداعیة والبركة. 

 : . یعقوب یبارك یوسف٢
في مباركة یعقوب لیوسف أعلن الآتي: 

: أعلن یعقوب في بدء حدیثه ظهور االله له في لوز (بیت إیل) في أرض أولاً 
 من وجه أخیه عیسو ومرة أخرى عند رجوعه من عند خاله انطلاقهكنعان حیث باركه عند 

)، وكأنه یرید أن یؤكد لیوسف أن ما یقدمه من بركة إنما هي بركة ٣٥: ٢٨لابان (ص 
الرب نفسه العامل فیه خاصة وقت ضیقة نفسه. 

إن كان یعقوب كما قلنا یرمز للكنیسة، فما تقدمه من بركات لیس من عندیاتها 
 آلامها. هذه تإنما تقدم ما تنعم به من االله واهب البركة، الذي یغمرها بعطایاه خاصة وق
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البركة تتحقق في لوز في أرض كنعان، أي تتحقق في كلمة االله (اللوز) بانطلاق فكرنا إلى 
كنعان السماویة. 

 أفرایم ومنسي لیعقوب، فیكون بها أبناه: طلب یعقوب من یوسف أن یُنتسب ثانیًا
 سبطًا واحدًا. رخوته صاإخوته، إذ صار سبطین بینما كل أخ من إیوسف قد نال ضعف 

لعله بهذا أراد أن یقیم من یوسف بكرًا عوض رأوبین الذي فقد بكورتیه بتدنیس مضطجع 
). ٢٢: ٣٥أبیه (تك 

 أما بقیة الأولاد لیوسف فینسبون إلى ابنیه أفرایم ومنسي الابنینحسب یعقوب 
، لیس لهم میراث ]٦[یوسف ولا یكونون أسباطًا بل ینتمون إلى سبطي أفرایم ومنسي 

مستقل. 
 لا ینسى والدته راحیل فیخبره عن موتها ابنیه: إذ یبارك یعقوب یوسف في ثالثاً

 النفس الأخیر لا ینسى زوجته إلى، وكأنه ]٧[ودفنها في طریق أفراته التي هي بیت لحم 
 المحبوب لدیه إلى كنعان فلا تنسیه ابنهالمحبوبة لدیه. لعل یعقوب أراد أن یسحب قلب 

زوجته المصریة ولا كثرة البنین ولا غناه أرض الموعد. 

 : . یعقوب یبارك أفرایم ومنسي٣
إن كان یعقوب یعترف ببركات االله علیه حینما یتقدم لیبارك بنیه وأحفاده، فإن 

. ]٨[ هما عطیة االله له أبنیه كأبیه یعترف أن أبنهیوسف 
، وإذ قربهما إلیه قبّلهما واحتضنهما أما أبنیهطلب یعقوب من یوسف أن یقدم له 

هما فسجدا مع أبیهما یوسف أمام یعقوب. مدّ یعقوب یده الیمنى على أفرایم الأصغر الذي 
أوقفه یوسف عن یسار یعقوب، ومدّ یساره لیضعها على رأس الأكبر منسي الواقف عن 
یمینه، وصار یباركهما ببركة االله إله أبویه إبراهیم وإسحق، وقد طلب في البركة الآتي:  

 (الغلامین)، فحُسبت البركة أبنیه على یوسف خلال  االله: أن تحل بركةأولاً 
ین على أفرایم ومنسي. وكأن كل بركة إلهیة تمتد في حیاة أفرایم تلیوسف مع أن یدیه ممتد

(الثمر المتكاثر) ومنسي (نسیان العالم). تظهر بركة االله في حیاة النمو المستمر والثمر 
المتزاید كما تظهر في نسیاننا لمحبة العالم، أي تتجلى في الجانب الإیجابي كما السلبي. 

 بركة الملاك الذي خلصه من الشر وقت الضیقة... فإن االله  علیهما: أن تحلثانیًا
یعلن بالأكثر رعایته وسط الآلام. لا ینزع الضیقات من أولاده إنما یسندهم وینجیهم. 
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 إبراهیم وإسحق، وقد تحقق ذلك إذ صار واسما یعقوب أسم: أن یُدعى علیهما ثالثاً
كل منهما سبطًا منسوبًا لیعقوب بن إسحق بن إبراهیم. 

. ]١٦[: طلب لهما أن یكثرا كثیرًا في الأرض رابعًا
 لكن ابنیهإن كان یوسف قد تهلل جدًا بالبركة التي تقبلها من أبیه في شخص 

 لیحول یمینه إلى منسي الأكبر ویساره إلى أفرایم أبیهالأمر ساء في عینیه، وقد أمسك بیدي 
 أن االله لابنهفأبى أن یغیر مؤكدًا  وكان یظن أنه یصحح وضعًا لا یفطن له أبوه، أما الأخیر

 علمت. هو أیضًا یكون شعبًا، ابنيعلمت یا كشف له عن سر عظمة الأصغر بقوله: "
". وهو أیضًا یصیر كبیرًا ولكن أخاه الصغیر یكون أكبر منه ونسله یكون جمهورًا عظیمًا

ماذا یعني یعقوب بهذا؟ 
لقد علم یعقوب أن أفرایم الصغیر یكون أعظم من منسي، إذ یكون نسله أ. 

جمهورًا عظیمًا، وقد تحقق هذا في أول إحصاء عُمِلَ في أیام موسى حیث كان عدد 
). هذا ٣٥، ٣٢: ١ نسمة (عد ٢٢٢٠٠ نسمة بینما من منسي ٤٠٥٠٠المجندین من أفرایم 

وقد عاش منسي منقسمًا نصفه شرقي الأردن والآخر غربه وكان ذلك علة تفككه وضعفه، 
 لعبادة الأوثان أكثر ة بالشعوب الوثنیة عرضاختلاط الجزء الساكن في شرقي الأردنكما أن 

). أما أفرایم فكان قویًا حتى أنه كثیرًا ما دعیت المملكة ١: ٣٠؛ ٩: ١٥أي  ٢من غیره (
)، وكان ٨: ١٣ "أفرایم". من هذا السبط خرج یشوع بن نون (عد باسمالشمالیة (إسرائیل) 

یل ئ وجدعون ویفتاح، وجاء صموهلهم نشاط ملحوظ في عصر القضاة في أیام دبورة النبي
)... وكانت شیلوه من مدنهم موضعًا مقدسًا لخیمة ١صم  1؛ ١٢، ٨، ٥النبي منهم (قض 

  لفترة طویلة من الزمن الخ...الاجتماع

في وضع یعقوب یدیه كان یضع صلیبًا على رأسیهما، وكأن سرّ البركة ب. 
 الحقیقیة هو "ذبیحة الصلیب".

تفضیل الأصغر عن الأكبر كما رأینا في كثیر من المواقف إنما كان یشیر ج. 
 یحتل البكوریة بینما یفقد آدم الأول بكوریته، فاالله لا یهمه بكورة  الذي آدم الثانيءمجيإلى 

 الأصغر ورفض تقدمة الابنالجسد إنما یطلب عمل الروح... هكذا قبل االله ذبیحة هابیل 
)، وتمتع یعقوب نفسه بالبكوریة وبركة أبیه إسحق في الرب وحرم ٤ الأكبر قایین (تك الابن

منها أخوه البكر عیسو، وبنفس الفكر تمتع أبوه إسحق بالبركة أما إسماعیل الأكبر جسدیًا 
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فلم یرث معه... وفي دراستنا لإنجیل متى البشیر رأینا السید المسیح یأتي من نسل أغلبهم 
 .ÒÓÓلا یحملون بكوریة جسدیة

 یعقوب صنع هذا مقدمًا بركة خفیة [بأن :ÒÓÔالقدیس أغسطینوسیقول 
 السید المسیح. مجيء عما حدث عندخیرًا والأخیر أولاً نبوة أللأصغر، بها صار الأول 

لقد فُضل هابیل عن أخیه الأكبر قایین، وإسحق عن إسماعیل، ویعقوب عن عیسو، 
. كما یقول أیضًا: ]وداود عن إخوته الأكبر منه، والمسیحیون عن الیهود السابقین لهم

 إسحق أي عیسو ویعقوب كرمزین لشعبي الیهود والمسیحیین... هكذا أبنا[كما استخدم 
 والأصغر یوسف. فكان الأكبر رمزًا للیهود لابنيحدث ذات الأمر بالنسبة 

]. ÒÓÕللمسیحیین
لقد تبارك منسي بكونه یمثل كنیسة العهد القدیم وقد صار كبیرًا في عیني االله 

إذ عاش بالإیمان یتقبل الناموس والنبوات والمواعید الإلهیة في وقت كان العالم ملقى 
في أحضان الوثنیة ورجاساتها. لكن جاء أفرایم الحقیقي أي الكنیسة العهد الجدید التي 

صارت أكبر وتضم جمهورًا من الأمم والشعوب. 
بك یبارك إسرائیل قائلاً : یجعلك االله كأفرایم ختم یعقوب بركته لهما بقوله: "

... وكأن االله یبارك البشریة خلال كنیستي العهد الجدید والقدیم، اللتین ]٢٠[" وكمنسي
هما في الحقیقة كنیسة واحدة مجتمعة معًا في المسیح یسوع المصلوب تحت ذراعي 

یعقوب (على شكل صلیب). 

 :  یوسفامتیاز. ٤
 یوسف أنه یموت لكن قلبه متعلق بوعد االله له لابنهفي الختام یعلن إسرائیل 

 یوسف سهمًا ابنه، وقد وهب إسرائیل ]٢١[ولآبائه من قبله أن نسلهم یرثون أرض الموعد 
 كسبطین. وهبه أیضًا أبنیه إذ جعله البكر، وقبل ]٢٢[(نصیبًا) إضافیًا فوق سائر أخوته 

)... وقد تمتع إسحق أیضًا بدفن ٦، ٥: ٤ بسیفه ورمحه من الأموریین (یو اقتناهاأرضا 
). ٣٢: ٢٤ أبوه (یش اشتراهعظامه في الحقل الذي 

 

ÒÓÓ  ،١٩٨٣الإنجیل بحسب متى .
456 On Ps. 78. 
457 City of God 16: 42. 
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 الأصحاح التاسع والأربعون 

 یعقوب یبارك أولاده 
بنهایة حیاة یعقوب على الأرض ینتهي عصر الآباء البطاركة العظام (إبراهیم 

وإسحق ویعقوب)، لینطلق إسرائیل لا كأفراد بل كشعب وخمیرة كان یجب أن تخمر العجین 
 المسیا المخلص. لذا ختم هذا العصر بتقدیم البركة لكل ءلمجيكله بالإیمان وتعد العالم 

 المخلص. ءمجيسبط تحمل في طیاتها نبوة عن 

 ٢-١. یعقوب یدعو أولاده  ١
 ٤-٣. رأوبین   ٢
 ٧-٥. شمعون ولاوي   ٣
 ١٢-٨. یهوذا    ٤
 ١٣. زبولون   ٥
 ١٥-١٤. یساكر   ٦
 ١٨-١٦. دان    ٧
 ١٩. جاد    ٨
 ٢٠. أشیر    ٩

 ٢١. نفتالي   ١٠
 ٢٦-٢٢. یوسف    ١١
 ٢٧. بنیامین    ١٢
 ٣٣-٢٨. الوصیة الوداعیة  ١٣

: . یعقوب یدعو أولاده١
. ]١["ودعا یعقوب بنیه وقال: اجتمعوا لأنبئكم بما یصیبكم في آخر الأیام" 

بعد حیاة ملیئة بالجهاد خلالها اغتصب یعقوب البركة والباكوریة، واستحق رغم 
 المسیا المخلص من نسله، هذا الذي به تتبارك كل ءبمجيضعفاته المتكررة أن ینال الوعد 

 عامًا في صمت وسكون... والآن إذ هو عابر من هذه الأرض ١٧الأمم، قضى في مصر 
تطلع إلى أولاده كأسباط منهم یخرج شعب االله الذي یتمتع بأرض الموعد، ویأتي المسیا 
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المخلص فانفتح لسانه ینطق بما یراه خلال روح النبوة أو خلال الظلال. كأنه بموسى الذي 
 على جبل نبو یتطلع من بعید إلى أرض الموعد، فیفرح قلبه من أجل الشعب الذي ارتفع

ینعم بتحقیق الوعد الذي حُرم هو منه. 
لقد رأى الأسباط الاثنى عشر الكنیسة المتمْتعة بخلاص المسیح والنامیة في 

 البكر والثمر الطبیعي له من لیئة الإنسان المتكل على بكوریة الابن رأوبینالروح. فرأى في 
الجسد أو أعمال الناموس فیخسر بكوریة الروح، لهذا حسبه كمن دنس مضطجع أبیه 

بتدنیسه الكنیسة عروس المسیح خلال برِّه الذاتي. 
 اللذین منهما جاء الكتبة والكهنة وقد قاوموا السید المسیح شمعون ولاويورأى في 

كلمة االله، یشیران إلى خطیة المؤامرات الشریرة ومجالس الإثم المفسدة للخدمة وعمل االله. 
فرآه یمثل "الحمل" المصلوب، وفي نفس الوقت الأسد الغالب بالصلیب. یهوذا أما 

 یهب قوة قیامة لمؤمنیه. وكأنه لا یكفي أن نترك ،رأى السید المسیح خارجًا من سبط یهوذا
 بیهوذا الالتصاق وإنما یلزمنا ،البرّ الذاتي (رأوبین) ونرفض مجالس الشر (شمعون ولاوي)

 الانطلاق" الذي یشیر إلى زبولونالحقیقي لننعم بقوة قیامته عاملة فینا. بهذا ینطلق إلى "
 إلى الأمم للكرازة لهم. فمن یحمل یهوذا القائم فیه لا یقدر أن یحتمل الاتجاهنحو البحر أو 

. إنسانٍ رؤیة الأمم في عدم إیمانهم، طالبًا خلاص كل 
فیشبهه بالحمار الذي یحمل أثقال الآخرین. فإن أُتهمنا بالغباوة من یساكر أما 

 فلا نهرب بل نتقدم للعمل بلا ضجر، متشبهین ، الألم بفرح وخدمتنا للآخریناحتمالناأجل 
). ٢٨: ١١بالقائل: "تعالوا إليَّ یا جمیع المتعبین والثقیلي الأحمال وأنا أریحكم" (مت 

 یقاوم عدو الخیر حتى یظهر "ضد المسیح" ،بقدر ما ینتشر ملكوت االله بین الأمم
 كحیة على الطریق تلدغ لتهلك.  دانمن سبط

 بكونه یُهاجَم بجیش لكنه یعود فیغلب، إشارة إلى المؤمن جادتحدث بعد ذلك عن 
الذي یُحارَب كثیرًا لكنه في النهایة ینتصر؛ لذا جاء بعده "أشیر" بخبزه السمین أي غلاته 

ثمارًا. أمتوافرة. فالحروب الروحیة وإن كشفت ضعفاتنا لكنها تعطي النفس قوة وتجعلها أكثر 
یل) سریعة الحركة، كلماته عذبة مع إ كایله (مونث  نفتاليبعد أشیر تحدث عن

" تعني "النمو" وذلك یوسف وأفرایم، فإن "ى أما یوسف فیحمل في صلبه سبطین منس،الجمیع
 .خلال نسیان هموم العالم والتمتع بالثمر المتزاید (أفرایم)
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 الیمین" الذي ینعم بشركة المجد ابن" التي تعني "بنیامینأخیرًا یتحدث عن "
الأبدي. 

 أولاده صورة حیة للكنیسة  فيإیجاز القول بأن یعقوب رأى بروح النبوة في یمكننا
 المجاهدة في المسیح یسوع:

  
 .الجهاد الروحي جاد .٧ . عن البرّ الذاتيالابتعاد رأوبین .١
 .ثمار الجهاد أشیر .٨ . عن المؤامراتالابتعاد شمعون ولاوي .٢
 .رقة الحدیث نفتالي .٩  . بالمسیحالالتصاق یهوذا  .٣
. النمو المستمر یوسف  .١٠ . للكرازةالانطلاق زبولون .٤
الرب. التمتع بیمین  بنیامین .١١  . متاعب الآخریناحتمال یساكر  .٥
    .مقاومة إبلیس دان .٦

: . رأوبین٢
إذ كانت البركة خلال ظل الناموس بدأ یعقوب ببكره جسدیا "رأوبین" والذي یمثل 

 الرؤیا" لكن للأسف لم یحتفظ بنقاوة ابنقوة الطبیعة إذ جاء مولودًا من لیئة. "رأوبین" یعني "
 على ذاته فخسر بكوریتة الروحیة وفقد بصیرته لیحتل أتكلعینیه لیرى الأمور السماویة بل 

 السید المسیح (البكر) الحقیقي، الذي یشتّمه ءبمجي"یهوذا" البكوریة الروحیة حیث ینعم 
الآب رائحة رضى، ویراه موضع سروره. 

رأوبین أنت بكري قوتي یبارك یعقوب بكره حسب الجسد وفي نفس الوقت یعاتبه: "
وأول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز؛ فائرًا كالماء لا تنفضل، لأنك صعدت على مضطجع 

. إن كان یعقوب یعتز ببكره ویدعوه قوته ]4-3[" أبیك، حینئذ دنسته. على فراشي صعد
: ٣٥وأول قدرته نال أفضل رفعة وعز لكنه لا ینسى أنه اضطجع مع بلهة سریة أبیه (تك 

)، أما البكوریة الروحیة ١: ٥أي  ١ یوسف (أبنا) وبسبب ذلك فقد بكوریته لینالها ٢٢
فاغتصبها یهوذا. لقد انهزم رأوبین أمام شهوته الجسدیة فصار كالماء الذي یفور لیبرد ثانیة، 

فاقدًا أفضلیته. 
كان رأوبین یمثل الشعب الیهودي الذي حُسب بكرًا في معرفة االله لكنه بالجحود 

فقد بكوریته، ففقد قوته الروحیة ورفعته وعزه وحسبوا دنسین بمحاولتهم إفساد كنیسة االله. في 
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: [كان هناك دور عظیم لإعلان قوة االله لحساب القدیس هیبولیتس الرومانيهذا یقول 
شعبه البكر عند خروجه من مصر، فبسببه تأدبت مصر بطرق كثیرة. لقد عنى بقوله: قوتي 

 برفضهم الامتیاز هذا اوبكري الشعب الأول الذي هو أهل الختان]... لكن للأسف فقدو
 مدنسین للكنیسة. وما حدث بالنسبة للیهود یحدث في أیام االإیمان بالمخلص، وحسبو

: [في الأیام الأخیرة یهاجم هیبولیتس الأب حیث ینكر الكثیرون الإیمان، إذ یقول الارتداد
الناس مضطجع الآب، أي الكنیسة العروس، بقصد إفساده، الأمر الذي یحدث في هذه 

الأیام خلال التجدیف]. 

: . شمعون ولاوي٣
شمعون ولاوي أخوان، آلات ظلم سیوفهما، في مجلسهما لا تدخل نفسي، "

بمجمعهما لا تتحد كرامتي، لأنهما في غضبهما قتلاً إنسانًا وفي رضاهما عرقبا ثورًا، 
 .]٧-٥[" إنه شدید، وسخطهما فإنه قاسٍ فملعون غضبهما 

القدیس  حتى رفض مجلسهما واتحادهما معًا؟ یقول أبنیهماذا رأى یعقوب في 
: [من شمعون جاء الكتبة ومن لاوي الكهنة، وبإرادتهم تمم الكتبة والكهنة الشر هیبولیتس

 لم یكرما االله بل قتلا المخلص اتحادهمابقتل المسیح بفكر واحد]. حقًا إنهما أخوان، لكن في 
هما. ي وهو المتقدم كذبیحة (كثور) لیفدهالذي جاء كإنسان وعرقبا

هذا هو المفهوم الروحي الذي فیه نرفض كل مؤامرة شریرة حتى نحیا في الكنیسة 
ملكوت االله. أما من الجانب الحرفي، فإن شمعون ولاوي أخوان أي متشابهان في السمات، 

نتقامًا لأختهما دینة التي اأخذا كل واحد سیفه وأتیا إلى مدینة شكیم حیث قتلا كل ذكر 
نتقامهما. لقد تظاهرا بالهدوء ا)، فلم یراعیا العدل في ٣٤دنسها شكیم بن حمور الحوّي (تك 

واتفقا معًا على الشر وسببا تعبًا لأبیهما. 

: . یهوذا٤
 كیوسف أخیه الذي اغتصب البكوریة من أثنینحقًا أن یهوذا لم ینل نصیب 

صار یوسف سبطین هما منسي وأفرایم، حسبهما یعقوب أبنیه كرأوبین وشمعون فرأوبین 
)، لكن یهوذا نال نصیب الأسد في البركة إذ رأى یعقوب السید ٥: ٤٨ومنسوبین له (تك 

المسیح الملك والكاهن یأتي من نسله، إذ یقول: 
 .]٨[یهوذا إیاك یحمد أخوتك، یدك على قفا أعدائك، یسجد لك بنو أبیك" "
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من هو یهوذا هذا الذي یحمده أخوته ویسبحونه إلاَّ السید المسیح نفسه الخارج من 
سبط یهوذا، الذي وضع بالصلیب یده على قفا إبلیس عدوه فحطمه، محررًا البشریة من 

سلطانه حتى یسجدوا له بالروح والحق. 
لقد صار یهوذا هو السبط الملوكي، بدأ بداود الملك والنبي وتوّج بظهور ملك 

الملوك رب المجد منه. 
، جثا وربض كأسد ولبؤة من ابنيیهوذا جرو أسد، من فریسة صعدت یا "
 .]٩[" ینهضه؟!

إذ رأى یعقوب في صلب یهوذا السید المسیح دعاه بالأسد الذي خرج من حرب 
الصلیب غالبًا أعدائه الروحیین. لقد جثا وربض على الصلیب... لكن حتى في نومه على 

: [لقد القدیس أغسطینوسالصلیب كان أسدًا لا یقدر العدو أن یقترب منه. في هذا یقول 
سبق فتنُبئ عن موت المسیح بقوله "ربض"، موضحًا أن موته كان بإرادته ولیس قسرًا، إذ 
بل رمز له بالأسد. لقد أعلن هذا السلطان بنفسه في الإنجیل إذ قال: "لیس أحد یأخذها مني 

). ١٨: ١٠أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أیضًا" (یو 
هكذا زأر الأسد وتمم ما قاله. لقد أضاف إلى هذا سلطانه في القیامة بقوله: "من ینهضه؟!" 
بمعنى أنه یقیم نفسه ولیس إنسان یقیمه. لقد قال عن جسده: "انقضوا هذا الهیكل وفي ثلاثة 

). تحدث أیضًا عن نوع موته أي الصعود على الصلیب، إذ قیل: ١٩: ٢أیام أقیمه" (یو 
]. ÒÓÖ"من فریسة صعدت"...

لا یزول قضیب من یهوذا ومشترع من بین یكمل یعقوب حدیثه مع یهوذا: "
 لأبنه. إنه امتیاز یقدمه یعقوب ]١٠[" رجلیه حتى یأتي شیلون وله یكون خضوع شعوب

الذي یحمل نسله قضیب الملك ومن بنیه (بین رجلیه) یكون الحكم الذي یشرع حتى المسیا 
: القدیس أغسطینوسواهب السلام (شیلون) فیضم الشعوب إلى مملكته الروحیة. یقول 

 لیعقوب... الذي من صلبه أبنًا[دعى الیهود هكذا "یهودا"، لأجل یهوذا أحد الإثنى عشر 
]. ×ÒÓجاءت الملوكیة... من هذا السبط جاء الملوك، ومنه جاء ربنا یسوع المسیح

 العنب م أتانه. غسل بالخمر لباسه، وبدابنرابطًا بالكرمة جحشه، وبالجفنة "
ة الیهودیة ) رأینا الأتان یشیر إلى الأم٢١. في دراستنا لإنجیل متى (ص ]١١[" ثوبه

458 City of God 16: 41. 
459 On Ps. 76. 
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 الذین فقدوا كل تعقل بسبب الرجاسات الوثنیة. إنه یعلن بروح والجحش یشیر إلى الأمم
 كنیسة  فیه معًا في الكرمة أو الجفنة إذ صاراارتبطاالنبوة أن لكیهما: الیهود والأمم قد 

 على هذه العبارة: [إنه یدعو أهل الختان وأهل القدیس هیبولیتسمقدسة واحدة. وكما یعلق 
.] هذا وأن ثوب المسیح أو لباسه یشیر إلى الكنیسة الملتصقة به ÒÔÎیمان واحدإة في لالغر

)، فإن هذا اللباس غسله السید بدمه ٣: ٣٧كما رأینا في حدیثنا عن القمیص الملون (تك 
: [إذ یُشار إلى دم الخمر ماذا یعني سوى خمر انوسيربالقدیس كالطاهر... وكما یقول 

: [الكرم ینتج خمرًا والكلمة یقدم الإسكندري أكلمنضسالقدیس ]. ویقول ÒÔÏكأس دم الرب؟!
: القدیس أغسطینوس]. ویقول ÒÔÐدمًا، كلاهما یجلبان الصحة، الخمر للجسد والدم للروح

]. ÒÔÑ في الخمر، أي یغسله في دمه من الخطیة... إلاَّ الكنیسةه[ما هذا الثوب الذي یغسل
شیر إلى حیاة الترف والغنى التي یعیشها ملوك یهوذا.  تإنما 

 .]١٢[مسود العینین من الخمر ومبیض الأسنان من اللبن" "
 على هذه العبارة قائلاً : [عیناه لامعتان كما بكلمة الحق القدیس هیبولیتسیعلق 

إذ ترقبان ما یؤمن به، وأسنانه بیضاء كاللبن معبرًا عن قوة كلماته المنیرة، لذا دعاها بیضاء 
: [عیناه حمراوتان القدیس أغسطینوسوقارنها باللبن الذي یقوت الجسد والنفس]. ویقول 

بالخمر، هاتان هما شعبه الروحي الذي یسكر بكأسه وأسنانه بیضاء أكثر من اللبن الذي 
كو  ١هو الكلمات التي یرضعها الأطفال الذین كما یقول الرسول لم یتأهلوا للطعام القوي (

]. ÒÔÒ)٢: ٢بط  ١، ٢: ٣
 أیضًا أن العینین تشیران إلى الأنبیاء واللبن إلى وصایا القدیس هیبولیتسویرى 

المسیح، إذ یقول: [ما هما عینا المسیح إلاَّ الأنبیاء الذین تنبأوا بالروح وأعلنوا مقدمًا الآلام 
التي تحل به، وفرحوا إذ رأوه بقوة خلال البصیرة الروحیة منتعشین بكلمته ونعمته؟... ویشیر 

]. ÒÔÓ(اللبن) إلى الوصایا التي تنبع عن فم المسیح القدوس النقیة كاللبن

460 Treat on Christ & Antichrist. 10. 
461 Ep. 62: 6. 
462 Instr. 1: 5. 
463 City of God 16: 41. 
464 Ibid. 
465 Treat on Christ & Antichrist. 12, 13. 
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: . زبولون٥
" زبولون عند ساحل البحر یسكن، وهو عند ساحل السفن وجانبه عند صیدون"

]١٣[.  
سكن سبط زبولون غرب نهر الأردن وغرب بحر الجلیل، وقد اشتغلوا بالتجارة 

أن القدیس هیبولیتس ویرجح أنهم استولوا على أماكن مجاورة للبحر المتوسط... ویرى 
 إسرائیل بالبحر أي بالأمم، فقد لالتحامقوله: "زبولون عند ساحل البحر یسكن" یحمل رمزًا 

 معًا بكونهما قطیعًا الاثنان، هكذا یلتحم ÒÔÔعرف البحر كرمز للأمم والنهر كرمز للیهود
واحدًا. یقول القدیس: [إنه عند ساحل السفن أي في مرسى آمن، مشیرًا بذلك إلى المسیح 
مرساة الرجاء. هنا الإشارة إلى دعوة الأمم، حیث تبلغ نعمة المسیح الأرض كلها والبحر. 

بقوله: "هو عند ساحل السفن ممتد إلى صیدون" یقدم قولاً نبویًا عن كنیسة الأمم التي 
ظهرت في الإنجیل: "أرض زبولون وأرض نفتالیم طریق البحر عبر الأردن جلیل الأمم، 

). إذن بذكره زبولون ١٦، ١٥: ٤الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورًا عظیمًا" (مت 
محددًا سكناه بحدود البحر إنما یوضح التحام إسرائیل بالأمم لیصیر الشعبان قطیعًا واحدًا 
تحت ید الراعي الأعظم الواحد، الصالح بطبعه، المسیح. لذلك ففي مباركته یقول موسى: 

)]. ٣٣: ١٨"افرح یا زبولون" (تث 

: . یساكر٦
یساكر حمار جسیم رابض بین الحظائر، فرأى المحل إنه حسن والأرض أنها "

 .]١٥-١٤[" نزهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزیة عبدًا
شبه یساكر بحمار جسیم أو ضخم وقوي، فقد اشتغل هذا السبط بالفلاحة وكان 

 الانشغال. وكانت الأرض خصبة فاكتفى السبط بالزراعة ولم یمل إلى ردأبهم الصب
بالسیاسة إلاَّ نادرًا وقد تعرض لدفع الجزیة أو الضرائب... 

 أن قوله الأرض نزهة (دسمة) تشیر إلى جسد الرب الغني القدیس هیبولیتسیرى 
بعطایاه، قدمه لنا میراثاً كأنه أرض الموعد الذي یفیض لبنًا وعسلاً، یقوت الأطفال 

والناضجین. 

ÒÔÔ  ٨: ٣راجع تفسیر حبقوق. 
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قلنا في مقدمة هذا الأصحاح أن یساكر یشبه الحمار یحمل أثقال الآخرین، حانیًا 
كتفي محبته للمتعبین ومستعبدًا نفسه لیحرر الآخرین. 

حینما ذاق شاول الطرسوسي أن الأرض نزهة، وأدرك غنى العطایا الإلهیة التي 
لقد قال:  كتفه للحمل وصار للجزیة عبدًا". أحنىوهُبت له خلال عضویته في جسد المسیح "

). هذه هي ١٩: ٩كو  ١"إذ كنت حرًا من الجمیع استعبدت نفسي للجمیع لأربح الأكثرین" (
الجزیة التي دفعها مسلمًا نفسه وهو حر عبدًا لیحرر العبید ویربحهم أبناء االله. لقد أحنى 

: ١١كو  ٢كتفه للحمل قائلاً : "من یضعف وأنا لا أضعف؟! من یُعثر وأنا لا ألتهب؟!" (
)، "وأما أنا فبكل سرور أُنفق وأنفق لأجل أنفسكم وإن كنت كلما أحبكم أكثر أُحب أقل، ٢٩

).  ١٦، ١٥: ١٢كو  ٢فلیكن!" (

: . دان٧
 باط إسرائیل، سدان یدین شعبه كأحد أ"

فعوانًا على السبیل، یلسع عقبي الفرس فیسقط اة على الطریق، يیكون دان ح
. ]١٨-١٦[" راكبه إلى الوراء. لخلاصك انتظرت یارب!

لما كانت النبوة تحمل مرارة لذلك بدأها بعتاب معلنًا أن دان "كأحد أسباط إسرائیل" 
)، وقد عُرفت ذریته ٦–١: ٣٠ لیعقوب من جاریة (تك ابنإذ حُسب سبطًا مع أنه أول 

). ٢٢: ٣٣بالدهاء والمكر، شبهه موسى بشبل أسد یثب من باشان (تث 
 أن ضد المسیح یخرج من سبط دان، وقبل كثیر من الآباء القدیس إیرنیاؤسذكر 
 على ذلك من قول إرمیا النبي: "من دان سمعت القدیس هیبولیتس دللهذا الفكر. وقد 

 كل الأرض فأتوا وأكلوا الأرض وملأها ارتجفت، عند صوت صهیل جیاده همة خیلحمح
ي لا ترقى فتلدغكم یقول الرب" اعالمدینة والساكنین فیها، لأني هأنذا مرسل علیكم حیات أف

 حین یخرج ضد الارتداد ما وصفه إرمیا هنا ینطبق على عصر أن)، متطلعًا ١٦: ٨(أر 
المسیح من سبط دان بجیشه یحارب الكنیسة في كل الأرض ویلدغ المؤمنین بسموم 

تجادیفه. كما یدلل على قول بكلمات موسى النبي: "دان شبل أسد یثب من باشان" (تث 
). فإن كان السید المسیح جاء من سبط یهوذا كأسد، فإن ضد المسیح یبذل كل ٢٢: ٣٣

طاقته لخداع البشریة فیخرج من سبط دان كأسد. 

  ...كما جاء المسیح من سبط یهوذا سیأتي ضد المسیح من سبط دان
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ماذا یعني هنا بالحیة إلاَّ ضد المسیح المخادع، الذي أشیر إلیها في سفر التكوین 
)، التي خدعت حواء وآدم؟! ١: ٣(

  أبنهذا بالحقیقة یتحقق في سبط دان، إذ یقوم منه طاغیة وملكٍ وقاضٍ مرعبٍ هو 
الشیطان.  

 ÒÔÕالقدیس هیبولیتس الروماني

: . جاد٨
 .]١٩[جاد یزحمه جیش، ولكنه یزحم مؤخرة" "

 جاد شرق الأردن كطلبه وقد اشترط موسى النبي على بني جاد  سبطكان نصیب
). ٣٢ الأردن (عد شرقيوبني رأوبین أن یعبروا مع إخوتهم ویحاربوا وعند التقسیم یأخذون 

 لشرقي الأردن جعلهم معرضین للقتال، فكانت أرضهم ساحة قتال بین آرام وإسرائیل اختیارهم
)، كما تعرضوا لغزو العمونیین والأموریین لكن بني جاد كانوا یلحقون بهم ٣٣: ١٠مل  ٢(

ویقاتلونهم ویستردون غنائمهم. وكان جبابرة سبط جاد مرافقین لداود في صقلغ، قیل عنهم: 
"جبابرة البأس رجال جیش للحرب صافوا أتراس ورماح وجوههم كوجوه الأسود وهم كالظبي 

).  ١٤–٨: ١١٢أي  ١على الجبال في السرعة... صغیرهم لمئة والكبیر لألف" (
إذن فجاء یمثل النفس التي تتعرض لحروب روحیة كثیرة لكنها لا تتوقف عن 

الجهاد في الرب، تسرع كالظبي نحو أورشلیم العلیا بلا عائق وتقاتل الخطایا والرجاسات بلا 
خوف! 

: . أشیر٩
. ]2٠["أشیر خبزه سمین وهو یعطى لذات ملوك" 

تنبأ یعقوب عن أشیر بكثرة  الخیرات، كما تنبأ موسى عنه أنه یغمس في الزیت 
)، وقد تحققت النبوتان إذ تمتع سبط أشیر بأرض خصبة غنیة بأشجار ٢٤: ٣٣قدمه (تث 

الزیتون التي یستخرج منها الزیت. كانت غلات أرضه وفیرة فقیل أن خبزه سمین، یصدر 
منها للأسباط الأخرى، هذا بجانب سكناه بجوار البحر مكنه من استیراد البضائع وبیعها 

467 Treat on Christ and Antichrist 14, 15. 
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لبقیة الأسباط لذا قیل "یعطى لذات ملوك"... ویشیر هذا السبط على فیض النعمة في حیاة 
المجاهدین الروحیین. 

: . نفتالي١٠
 .]2١[ل) مسیبة تعطي أقوالاً حسنة" يلة (أنثى الإأينفتالي "

ل المنطلقة في بریة مفتوحة وفي الوادي بلا يیشبه في محبته للحریة بأنثى الإ
 والشر للانحلالحواجز تتحرك في خفة وسرعة أینما أرادت. لكن هذه الحریة لیست فرصة 

وإنما التزم السبط بعلاقات طیبة مع بقیة الأسباط مقدمًا "أقوالاً حسنة". وفي سفر القضاة 
: ٥ترنمت دبورة قائلة: "زبولون شعب أهان نفسه إلى الموت مع نفتالي على روابي الحقل" (

ا تشیر إلى مدى جهادهم في الحرب. باركهم موسى النبي قبل موته: "یا نفتالي م)، رب١٨
)... هكذا صار ٢٣: ٣٣اشبع رضى وامتلئ بركة من الرب واملك الغرب والجنوب" (تث 

خوتها تنعم ببركة الرب. إنفتالي یمثل النفس الرقیقة في تعاملها مع 

: . یوسف١١
خوته، فقد كان إ البكر لراحیل مدحًا أكثر من كل الابننال یوسف "رجل الأحلام"، 

 أو كأخ أو كعبد أو كأجیر أو كسجین أو كقائد كابنأمینًا في علاقته مع االله ومحبًا للجمیع 
في القصر... لذا دعاه أبوه "غصن شجرة مثمرة"، وقد كرر العبارة مرتین إشارة إلى أن 

یشیر إلى الحب، إذ [ :القدیس أغسطینوس كما یقول ٢الثمرة هي ثمرة الحب، لأن رقم 
 واحدًا. كان یوسف غصنًا یثمر حبًا سماویًا مرتفعًا إلى فوق لا یعوقه حائط الاثنینیجعل 

 إذ یقول: ]،الظروف المحیطة  أو الأحداث
 غصن شجرة مثمرة على ماء، أغصان قد ارتفعت ،یوسف غصن شجرة مثمرة"

 فوق حائط، 
فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام،  

  .]٣٤–٢٢ [ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد یدیه" 
التي لا تتوقف عن تقدیم الحب الروحي للرب یوسف یمثل النفس البشریة الأمینة 

بالرغم من كثرة المقاومات وشدة الحرب الروحیة. فالنفس تكون في الرب غصنًا مثمرًا 
مرتبطة بالأصل كقول السید: "أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي یثبت فيَّ وأنا فیه هذا یأتي 

). إنه الغصن الذي یرتبط ٥: ١٥بثمر كثیر، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شیئًا" (یو 
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"أغصان قد ارتفعت فوق  بـ بعین ماء الروح القدس فیهبه حیاة وثمارًا، ویتكاثر فیصیر أشبه
حائط" الزمان منطلقة نحو السماء. خلال هذا الثبوت في المسیح والتمتع بعمل الروح القدس 

تواجه النفس من إبلیس وجنوده "أرباب السهام" حربًا مریرة تكشف عن نصرته وتزكیته. 
 أن الحدیث هنا ینطبق بالأكثر على السید المسیح الذي القدیس هیبولیتسیرى 

خوته وقام ضده "أرباب السهام" أي "قادة الشعب" بمشورتهم المرة، لكن أقواسهم احسده 
انكسرت وانهارت سواعد أیدیهم معلنًا النصرة على الصلیب ضد القوات الشریرة. أما تشبیه 

).  ٨: ٣السید المسیح بغصن فقد تكرر كثیرًا خاصة في سفر زكریا (
لقد عزل أبناء یعقوب أخاهم یوسف عنهم وباعوه كبعد یعیش بعیدًا عنهم في 

، أي المكرس الله عن أخوته... تمتع ببركات ]٢٦[مذلة، فإذا به یره یعقوب "نذیر أخوته" 
علویة وخیرات أرضیة فائقة، إذ باركه أبوه هكذا:  

من یديّ عزیز یعقوب، من هناك من الراعي صخر إسرائیل،  "
 الذي یباركك تأتي بركات يءمن إله أبیك الذي یعینك ومن القادر على كل ش

 السماء من فوق وبركات الغمر الرابض تحت، بركات الثدیین والرحم، بركات أبیك فاقت
 بركات أبويّ .  على

-٢٤[خوته" إ قمة نذیر ىإلى منیة الآكام الدهریة تكون على رأس یوسف وعل
٢٦[ .

ي أ یوسف كل بركة ممكنة، فیسأل عنه االله "عزیز یعقوب" لأبنهیطلب یعقوب 
إلهه المحبوب لدیه، الراعي والصخر المعین له، یطلب من القدیر أن یبارك ببركات السماء 
وخیرات الأرض وكثرة النسل (بركات الثدیین والرحم)، لینال أكثر مما نال إسحق من إبراهیم 
ویعقوب من أبیه إسحق (بركات أبیك "لك" فاقت على بركات أبويّ )، سائلاً أن تكون البركة 

إلى منیة الآكام إلى أقصى حدود التلال العالیة التي لا یفنیها الدهر. 
هكذا أحب یعقوب ابنه یوسف أكثر من نفسه طالبًا من إلهه أن یهبه أكثر مما 

 نفسه (بركات السماء) وجسده (بركات الغمر الرابض البركةناله هو من بركة والده وأن تعم 
خوته إتحت) وكل طاقاته ومواهبه (بركات الثدیین والرحم) لیكون مباركًا أبدیًا ونذیرًا عن 

یشفع عنهم. 
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 . بنیامین:١٢
. ]٢٧["بنیامین ذئب یفترس، في الصباح یأكل غنیمة وعند المساء یقسم نهبًا" 

شیر النبوة هنا إلى شجاعة سبط بنیامین وقوته في الحروب، وقد قیل عن ت
).  ١٦: ٢٠محاربیه: "كل هؤلاء یرمون الحجر بالمقلاع على الشعرة ولا یخطئون" (قض 

 أن النبوة هنا تشیر إلى شاول الملك الذي من القدیس هیبولیتس الرومانيویرى 
سبط بنیامین، فقد كان ذئبًا یفترس داود الملك، كما تشیر إلى شاول الطرسوسي الذي انطلق 

في صباح حیاته لیفترس الكنیسة كغنیمة لكنه آمن وصار خاضعًا لها یقدم نفسه طعامًا 
(حسب الترجمة السبعینیة). 

 ذات الفكر حین قال: [بولس مضطهد الكنیسة هو الذئب القدیس چیرومقدم لنا 
الخارج من بنیامین لیفترس، یحني رأسه أمام حنانیا أحد قطعان المسیح وینال شفاءً لعینیه 

]. كما یقول [بولس مضطهد الكنیسة كان ÒÔÖ)١٨، ١٧: ٩عندما قبل دواء المعمودیة (أع 
في الصباح ذئبًا یفترس وصار في المساء طعامًا یُقدم (حسب الترجمة السبعینیة) خاضعًا 

]. ×ÒÔللحمل حنانیا

: . الوصیة الوداعیة١٣
 یوسف أن یدفنه مع أبیه وأمه وجده وجدته في كنعان أبنهسبق فأوصى یعقوب 

في مغارة المكفیلة التي اشتراها إبراهیم من بني حث، وها هو یكرر الوصیة لأولاده الإثنى 
عشر... لقد عاش غریبًا كآبائه ینتظر تحقیق وعود االله في نسله... وأخیرًا مات على رجاء، 

إذ أسلم الروح وانضم إلى قومه. 

468 Ep. 69: 6. 
469 Ep. 60: 8. 
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 الأصحاح الخمسون 

دفن یعقوب 
مات یعقوب غریبًا في أرض مصر بعد أن أوصى أولاده بدفنه في كنعان في 

مقبرة آبائه، وكأنه وقد أدرك أن بذرة شعب االله قد غرست في مصر لتنمو وتترعرع، یطلب 
من هذا الشعب أن یبقى قلبه متعلقًا بكنعان أرض الموعد حتى یتمتع بوعود االله. 

 ٦-١. تحنیط یعقوب    ١
 ١٣-٧. دفن یعقوب في كنعان  ٢
 ٢١-١٤. یوسف یطیب قلب إخوته ٣
 ٢٦-٢٢. یوسف یوصي بعظامه  ٤

: . تحنیط یعقوب ١
عاش یعقوب كآبائه متغربًا في خیام، غیر مستقر في موضع، وانتهت حیاته على 
الأرض وهو غریب في مصر، وقد أصر في وصیته الوداعیة أن یدفن في كنعان في مغارة 

المكفیلة حیث دفن فیها إبراهیم وسارة وإسحق ورفقة... وربما یتساءل: لماذا اهتم رجل 
الإیمان، أب جمیع الأسباط بهذا الأمر، وجعله الوصیة الوداعیة لكل أولاده؟ هل یهمه 

الجسد بعد موته؟ 
 یهتمون في وصیتهم بدفن أجسادهم ا: یؤكد الآباء أن رجال العهد القدیم كانوأولاً 

في موضع معین كتسلیم ملموس خلاله یدرك أولادهم قیامة الجسد... فقد عاش هؤلاء الآباء 
كغرباء حارمین أجسادهم من الترف والتدلل لكنهم ینتظرون أن یحملوه جسدًا ممجدًا في یوم 

الرب العظیم. 
نه وإن عاش أواخر أیامه إیعقوب لأولاده بدفنه في كنعان... أن یؤكد : أراد ثانیًا

في مصر حیث أنقذ یوسف العائلة من المجاعة لكن قلبه في كنعان التي وعد االله بها 
إبراهیم أن یتمتع بها نسله، وكأن یعقوب یطلب من أولاده أن یعیشوا في مصر عاملین 

بأمانة وجهاد أما قلبهم فیلتصق بمواعید االله لهم. 
 وانسجام: طلب أن یُدفن مع آبائه لیعلن أن حیاته كلها كانت تسیر في تناغم ثالثاً

یمانه بالقیامة من الأموات. إمع إیمان آبائه المسلم عبر الأجیال... خاصة 
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على أي الأحوال إذ مات یعقوب تأثر یوسف جدًا فقد وقع "على وجه أبیه وبكى 
، وكأنه تحقق وعد االله حین قال له: "لا تخف من النزول إلى مصر، لأني ]١[علي وقبَّله" 

أجعلك أمة عظیمة هناك، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أیضًا، ویضع یوسف یده 
)، أي یضع یده على عینیه عند موته لیغمضهما كما هي العادة ٤: ٤٦على عینیك" (تك 

إلى یومنا هذا. 
أمر یوسف عبیده الأطباء أن یحنطوا أباه حتى یحمله إلى كنعان، وطلب من بیت 
فرعون أن یسألوا فرعون لكي یسمح لهم بحمل جثمان أبیه إلى كنعان كوصیته، إذ لم یكن 

ممكنًا لیوسف أن یقابل فرعون بثیاب الحزن أو بلحیته التي أطلقها لأجل المیت. 

 : . دفن یعقوب في كنعان٢
تحرك الموكب العظیم من جاسان لینطلق إلى أرض كنعان لدفن إسرائیل، إذ قال 

. وكان الموكب في عیني یوسف كما في عیني فرعون نفسه ]٥[" أصعد لأدفن أبيیوسف: "
 موكب صعود لا نزول، إذ حمل رمزًا لارتفاع الكنیسة نحو أورشلیم العلیا، كنعان ]٦[

الحقیقیة، لتوجد مع عریسها أبدیًا. 
وقد تمت مراسم الدفن أو تحركات الموكب على ثلاث خطوات:  

كان الجیش : انطلاق الموكب من مصر، وقد وصفه الكتاب: "الخطوة الأولى
هو القائد الحقیقي لموكبنا الروحي و لقد ضم الموكب في مقدمته یوسف .]٩[كثیرًا جدًا" 

الغالب للظلمة، كقول الرسول: "لكن شكرًا الله الذي یقودنا في موكب نصرته في المسیح كل 
). كما یضم الموكب جمیع ١٤: ٢كو  ٢حین ویظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان" (

 ، وبیت أبیهواخوته أرض مصر وكل بیت یوسف  بیته وجمیع شیوخعبید فرعون وشیوخ
وصعد معه مركبات وفرسان. إنه موكب الكنیسة الجامعة التي تضم كل رجال الإیمان من 
الأمم كما من الیهود، تضم العبید مع الشیوخ العظماء. وقد انطلق بمركبات وفرسان كأنه 
جیش عظیم جدًا، فهو في حالة حرب مستمر لا مع لحم ودم بل قوات الشر الروحیة في 

)، حرب روحیة ضد الخطیة والأرواح الشریرة. وقد تحدث كثیر من الآباء ٦السمویات (أف 
 نحو للانطلاقعن هذه الحرب الروحیة وتمتعنا بالجندیة الروحیة خلال میاه المعمودیة 

: [لقد أردت أن أحارب القدیس كبریانوسالسماء في غلبة ونصرة بالروح القدس. یقول 
 الذي لي، حاملاً سلاحيّ التكریس Sacramentumبشجاعة، واضعًا في ذهني السر 
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: [كما یُطبع الختم على الجند هكذا یطبع القدیس یوحنا الذهبي الفم]. ویقول ÒÕÎوالإیمان
 أسمك: [الآن ینقش القدیس كیرلس الأورشلیمي]، ویقول ÒÕÏالروح القدس على المؤمن

]. ÒÕÐ)الروحي(وتُدعى للدخول إلى المعسكر 
في مصر الرمزیة إذ ینطلق المؤمن كجیش عظیم جدًا یحارب خطایا بلا حصر، 

. خروجنا من ]٣[إنما یعیش وسط الدموع والبكاء، كما فعل المصریون إذ ناحوا سبعین یومًا 
محبة العالم تحتاج إلى جهاد روحي غیر منقطع حتى تتحرر أعماقنا من الرباطات الزمنیة 

 بالمسیح یسوع قائد الموكب.

: كان الموكب عند عبر الأردن في "بیدر أطاد"، وكان یمثل الخطوة الثانیة
 الخروج من محبة العالم إلى التمتع بالحیاة السماویة خلال عبورها اشتهتالكنیسة التي 

فلما رأى أهل المعمودیة المقدسة. هنا یقف الموكب سبعة أیام لیصنع مناحة مرة، إذ قیل: "
البلاد الكنعانیون المناحة في بیدر أطاد قالوا: هذه مناحة ثقیلة للمصریین، لذلك دُعى 

. تلتحم المعمودیة بالمناحة لمدة سبعة ]١٢-١١["  إبل مصرایم الذي في عبر الأردنأسمه
أیام، إذ یلتحم میلادنا الجدید في الجرن المقدس بالتوبة المستمرة كل أیام غربتنا. وكما یقول 

: [من یتقبل حمیم التجدید یشبه جندیًا صغیرًا أُعطى له مكان القدیس غریغوریوس النیصي
]. ÒÕÑ للجندیةاستحقاقهبین المصارعین، لكنه لم یبرهن بعد على 

: إذ بلغوا أرض كنعان لم نسمع عن دموع أو بكاء، وكأن الدخول الخطوة الثالثة
إلى كنعان السماویة ینزع عن الكنیسة آلامها. وكما قیل في سفر الرؤیا: "وسیمسح االله كل 
دمعة من عیونهم، والموت لا یكون في ما بعد، ولا یكون حزن ولا صراخ ولا وجع في ما 

). ٤: ٢١بعد لأن الأمور الأولى قد مضت" (رؤ 
دخل یعقوب إلى ذات المغارة التي دفن فیها أبوه إبراهیم، وكأن الكنیسة المتغربة 

قد استراحت واستقرت في حضن إبراهیم. 

 : . یوسف یطیب قلب إخوته٣
ظن أولاد یعقوب أن یوسف ینتقم لنفسه بعد موت أبیهم ویرد علیهم الشر الذي 

سم أبیه وحسب وصیته أن یصفح عن ذنبهم، أما هو فلم افعلوه به، فجاءوا إلیه یطلبون ب

470 De Lapsis 13. 
471 PG 61: 48. 
472 PG 33: 333 A. 
473 PG 46: 429 C. 
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 یوسف مهابة في عیني أزدادیحتمل توسلهم في لطف زائد انهمرت الدموع من عینیه. هنا 
إخوته فسجدوا أمامه، قائلین: "ها نحن عبیدك". 

 بأتساعلقد نجح یوسف وتعّظم لا بتولیه المركز الثاني في مصر بعد فرعون وإنما 
قلبه بالحب، متمتعًا لا ببر الناموس خلال تنفیذه لوصایاه وإنما حقق الوصیة الإنجیلیة 

 في حقه، أخطأواخلال عهد الناموس. لم یرد الشر بالشر، ولا توقف حتى عند المغفرة للذین 
لكنه لم یحتمل مذلتهم فبكى، ولم یر شرهم بل یدّ االله التي حولت الشر إلى خیر للجمیع، 

 یستثقلهامعلنًا اهتمامه بهم وحبه لهم وإعالته لهم ولأولادهم. لقد تمم وصایا الإنجیل التي 
أحیانًا أبناء العهد الجدید.  

أنتم قصدتم لي شرًا أما االله فقصد به خیرًا لقد صارت كلمات یوسف لإخوته: "
" منهجًا حیًا یجد فیه الروحیون كشفًا لأسرار االله لكي یفعل كما الیوم لیحیي شعبًا كثیرًا

ومعاملاته معهم. 
خوة یوسف إلى أخیهم بالتوبة یشیر إلى عودة الیهود في آخر الأزمنة إلعل رجوع 

إلى الإیمان بقبولهم السید المسیح الذي رفضوه، وذلك بعد كمال كنیسة الأمم، فیطلبون 
اتي وفكرهم الصهیوني فلا یعیشون بعد كدولة ذ الاعتدادهمالصفح عما ارتكبوه، متخلین عن 

متعصبة بل كمؤمنین یقبلون من سبق لهم أن اضطهدوه. 

 : . یوسف یوصي بعظامه٤
إن كان یوسف في محبته لإخوته عزاهم وطیب خاطرهم بقوله: "لا تخافوا، أنا 

 ، فقد كشف لهم في وصیته الوداعیة أن االله وحده هو الذي یعولهم]٢١ [م"كأعولكم وأولاد
أنا أموت، ولكن االله سیفتقدكم ویصعدكم من هذه  أما هو فیموت، إذ یقول: "ویهتم بهم

، الأمر الذي تحقق على ]٢٤[ الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهیم وإسحق ویعقوب"
 ویشوع. ىیديّ موس

لقد عاش بإیمان آبائه متأكدًا أن شعبه لابد أن ینطلق إلى أرض كنعان، لذلك 
، إشارة إلى رغبته في ]٣٥[" االله سیفتقدكم فتصعدون عظامي من هنااستحلفهم قائلاً : "

مشاركة شعبه الخروج من أرض العبودیة ولو خلال عظامه. 
 سفر التكوین بموت یوسف وتحنیطه ووضعه في تابوت في مصر... انتهىأخیرًا 

وكما سبق وقلنا أن هذا السفر بدأ بالخلقة أي خروج الحیاة من العدم بعمل االله، وانتهى 
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بدخول الإنسان في الأكفان في أرض مصر حیث التحنیط والأهرامات الضخمة والفنون 
والحضارة الأمور التي لم تستطع أن تخلصه من الموت وذلك بسبب فساده الداخلي. 
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